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 مدرسة الحياة  لعام 1429 لفضيلة الشيخ أبي إسحاق الحويني.




مدرسة الحياة  


فضيلة الشيخ
أبي إسحاق الحويني
حفظه الله
مقدمة:

إنَّ الحمدَ لله تعالى نحمده ونستعينُ به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرورِ أنفسنا وسيئاتِ أعمالِنا من يهدى اللهُ تعالى فلا مضلَّ له ومن يضلل فلا هادى له وأشهد أنَّ لا إله إلا الله وحدهُ لا شريك له وأشهدُ أنَّ محمداً عبدُه ورسوله.      

أما بعــــــدِ

فإن أصدق الحديثِ كتاب الله تعالي وأحسنَ الهدي هدي محمدٍ صلي الله عليه وآله وسلم ، وشرَّ الأمورِ محدثاتُها وكلَّ محدَثةٍ بدعه وكلَّ بدعةٍ ضلالة وكلَّ ضلالةٍ في النار ، اللهم صلى على محمدٍ وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنَّك حميدٌ مجيد ، وبارك على محمدٍ وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنَّك حميدٌ مجيد
_____________________________________
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فهذا يوم الثلاثاء الثاني من شهر رمضان سنة تسع وعشرين بعد الأربع مائة والألف من هجرة خير من وطء الحصى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم

مجالسنا في شهر رمضان من كتاب (صَيدُ الخَاطِر) للإمام أبى الفرج ابن الجوزى رحمه الله تعالى والذي اصطلحت على أن يكون شرحي عليه بعنوان مدرسة الحياة، ذلك لأن كتاب صيد الخاطر كما هو واضح من عنوانه أنه كان يصطاد ما يمر على خاطره من المعاني الجليلة والتجارب العميقة وقد سطَّرها بقلم رشيق وقل من العلماء من يمتلك القلم الرشيق، لأن القلم الرشيق هذا يحتاج إلى قراءةٍ كثيرةٍ في الأدب، وكثيرٌ من أهل العلم وإن أصابه طرف من الأدب لكن شغله بالكتابة العلمية

والكتابة العلمية لها سمت مختلف عن الكتابة الأدبية :

وقد اخترت أن أبدأ هذه الدروس بخاطرةٍ مابحثتُ عنها كثيراً، إنما فتحتُ الكتاب فوجدت أمامي هذه الخاطرة اليوم فَراقتني ورأيت أنها تشتمل على معاني جليلة وتحتها كلام كثير.
يقول ابن الجوزي رحمه الله تعالى:
قال: ( تأملت أمراً عجيباً وأصلاً ظَرِيفًا وهو انهيال الابتلاء على المُؤمِن وعرض صُورِ اللذَاتِ عليه مَعَ قُدرَتِه على نَيلِهَا وخصوصاً ما كان في غير كُلفةٍ من تحصيله كمَحبُوبٍ مُوافق في خَلوةٍ حصينة فقلت: سبحان الله هَاهُنا يَبِينُ أثَرُ الإيمان لا في صلاة ركعتين، والله ما صَعِد يُوسُف – عليه السلام – ولا سَعِد إلا في مثل هذا المَقَام، فبالله عليكم يا إخواني تَأمَلُوا حالَتَهُ لو كان وافق هواه من كان يكون، وقِيسُوا بين تلك الحالة وبين آدم – عليه السلام – ثم زِنُوا بميزان العقل عُقبَى تلك الخطيئة، وثَمَرة هذا الصبر، واجعلوا فَهمَ الحال عُدَةً عند كل مُشتَهَي، وإن اللذاتِ لتُعرَض على المؤمن فمن لَقِيَهَا في صَف حَربِه وقد تأخر عنه عَسكَرَ التدَبُر للعواقب هُزِم‏، وكأني أرى الواقع في بعض أشرَاكِها ولِِسَان الحَال يقول قِف مكانك أنت وما اخترت لنفسك‏، فَغَاية أمرَهِ الندمَ والبكاء‏، فإن أَمِنَ إٍخرَاجَهُ من تلك الهُوةِ لم يخرج إلا مَدهُوناً بالخِدُوش‏، وكم من شخص زَلَت قَدَمُه فما ارتفعت بعدها‏، ومن تأمل ذُلَ إخوة يوسف عليهم السلام يوم قالوا‏:‏ ‏"‏ وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا ‏"‏ عَرَفَ شُؤمَ الزَلَل‏، ومن تَدَبَرَ أحوالهم قَاسَ ما بينهم وبين أخيهم من الفِرُوق‏، وإن كانت تَوبَتهم قُبَلت لأنه ليس من رَقَعَ وَخَاطَ كمن ثوبه صحيح‏، وَرُبَّ عَظمٍ هِيضَ ولم يَنجَبِر فإن جُبِرَ فعلى وَهين، فَتَيَقَظُوا إخواني لِعَرض المُشتَهَيَاتِ على النفوس واستَوثِقُوا من لُجُم ُالخيل‏، وانتَبِهُوا لِلغَيمِ إذا تَرَاكَمَ للصِعُودِ إلى تَلعَةٍ‏، فَرُبَمَا مُدَ الوادي فَرَاحَ بالرَكبِ .)‏
يريد أن يقول في هذا الكلام إذا كنت تركب خيلاً وهذه الخيل تنطلق بك فانتبه أن يكون هناك غيمٌ يسد عليك باب النظر فربما صعدت إلى تَلعَةٍ (مكان في الهضبة،) فربما مد الوادي (وهو الشيء المنبسط السهل)فراح بالركب فالإنسان إذا لم يكن يبصر أمامه فربما ظن أن هذه التلعة على نفس المستوى في السير ولايظن أن هناك وادٍ فيهبط من هذه التلعة في الوادي فيهلك مثلما إذا كان الإنسان يمشي في الظلام وهو لايبصر أمامه فربما اصطدم بهدف أو نحو ذلك .
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تسجيل الخواطر أمر مهم يفعله أرباب اليقظة:

لو أنك كل يوم كتبت ما مر بك لتعلمت الكتابة أولاً ثم لم يَفُتك شيءٌ من حياتك ،.

وهذا ماانتبهت لهُ إلا بعدما قرأت كتاب صيد الخاطر في وقت متأخر من الطلب، وعرفت شؤم الإهمال في رحلتي الأخيرة إلى الأردن، فأنا ذهبت إلى الأردن أول مرة في محاضرة ألف وأربعمائة وسبعة هجرية، وبعد اثنين وعشرين عاماً رجعت إليها في سفرةٍ كانت منذ أكثر من شهرٍ وكان بين هذه الزيارة وبين هذه الزيارة فروق عجيبة ،.

أنا أهملت تسجيل خواطري اليومية في الرحلة الأولى، وكانت تستحق التسجيل لأنني لما زرت فيها الشيخ الألباني رحمه الله كانت بالنسبة لي حلمًا كبيرًا، ولقيت لأول مرةٍ عددًا كبيرًا من الشيوخ ومن طلبة العلم نسيت بعضهم ونسيت الذي جرى بيني وبينهم وكان مهمًا وحاولت أن أستدعيه من الذاكرة فخانتني في كثيرٍ من التفاصيل، فلما ذهبت في الرحلة الثانية هذه عزمت على أن أكتب كل شيءٍ مر بي مع تعليقي عليه فإذا يكاد يقارب مجلدًا كبيرًا، وهو ملآن بالأحداث ،.

والحافظ بن حجر العسقلاني له كتاب طبع في ثماني مجلدات: هو عبارة عن تسجيل أحوال الأمة أو أحوال الدولة في زمانه وهو كتاب (إِنبَاء الغُر بِأَنبَاء العُمر) عندما تقرأ هذا الكتاب يقول لك غلا سعر الكتان حتى وصل إلى كذا وكذا وغلت أوقية البُر القمح حتى وصلت إلى كذا وكذا وأكل الناس من المزابل ويأتي لك بعدة أحوال، كالذي يقرأ في الجرائد اليومية ويلخص هذه أهم الأحداث في الجرائد اليومية ومايحدث في كتاب .

طبعًا كل هذه الجرائد تُهمل وترمى، و عندما يتكلم أحدنا بكلام فارغ كثير يقول لك هذا كلام جرايد ،أي ليس له قيمه، لأن أكثر أكثر الصحفيين يكذبون في التفاصيل ،لأنهم يستقون من بئرٍ واحدة، وكل واحد وشطارته منهم من يُحب يعمل سيناريو، ومنهم من يحب يعمل الحابكة، ومنهم الذي لا يعرف شيء، وتجد الخبر الواحد متباينًا في الجرائد المتعددة، فكتاب( إِنبَاء الغُر بِأَنبَاء العُمر)هذا للحافظ بن حجر كما قلت طبع في ثماني مجلدات، هذا كان ثمرة المثابرة على كتابة بعض التفاصيل المهمة التي كانت تمر بالدولة آنذاك .

فأنت إذا كتبت هذا ربما رجعت إليه بعد سنوات فتعجبت أن هذه الأحداث مرت بك بهذه التفاصيل ولربما اعتبرت بها، قرأت فاعتبرت بها فيما يَجِد لك من الأحوال، لأن الأحوال وإن جدَّت لكنها واحدة

كما قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه وهو يتكلم عن التاريخ، (قال مستدل على مالم يكن بما كان فإن الأمور اشتباه)ما حدث أمس سيحدث اليوم سيحدث غداً لكن التفاصيل الجديدة على الفرد نفسه، إنما ليست جديدة على المجتمع .
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هذه الخاطرة عصبها ومحور ارتكازها في الكلام عن الصبر .

أصل الصبر: هو حبس النفس عما يشينها مما يخالف الدين وقوانين المروءة.
بعض أهل العلم فيقول: (الصبر هو ثبات باعث الدين إذا اعتراه باعث الشهوات)

ذكر الصبر والصابرون وذكر جزاءهم في أكثر من تسعين موضعًا من كتاب الله تبارك وتعالى .

أما الصبر: الذي هو احتمال الكبت وهو مأخوذ من اسمه المر(صبر)، فهو شاق على النفس .
فالصبر نوعان: 1-صبر بدني 2-وصبر نفساني، :
والصبر البدني نوعان :وكذلك النفساني نوعان :اضطراري واختياري، والنفسي اضطراري واختياري فهذه أربعة .

1- الصبر البدني الاختياري"الصبر على الأعمال الشاقة .، ليس عندك عمل وتحتاج أن تنفق تذهب تشتغل في الفاعل، تحمل مواد البناء علي كتفيك، وتطلع بها الدور الثاني والثالث والرابع أو تذهب تعزق بالفأس في الأرض طول النهار أو تشتل في الأرز طول النهار، أوتنقى الدودة من القطن طول النهار، كل هذه من الأعمال الشاقة لأن الإنسان يظل منحنياً الظهر مثل الراكع ساعات طويلة، فهذا لابد أن يحتاج إلى صبر .

2-والصبر البدني الاضطراري: كالصبر على المرض والخوف وما يمر بالإنسان من المصائب.

3-الصبر النفساني الاختياري: أن تصبر على ما أُمرت به من قبل الله عز وجل أو النبي ﷺ.
4-والصبر النفساني الاضطراري: أن تصبر على فراق محبوبك ومشتهاك لمَّا حيل بينك وبينه.

وحديث أنس في الصحيحين يدل عليه (لِمَا مَر الْنَّبِي ﷺ عَلَى امْرَأَة تَبْكِى عِنْد قَبْر جَدِيْد، فَقَال: يَا أَمَة الْلَّه اتَّقَى الْلَّه وَاصْبِرِي ، فَقَالَت إِلَيْك عَنِّي، فَإِنَّك لَم تُصَب بِمُصِيْبَتِي، فَلَمَّا عَرَفْت أَنَّه رَسُوْل الْلَّه ﷺ هُرِعْت إِلَيْه فَلَم تَجِد عَلَى بَابِه حَاجِبا وَلَا بَوَّابا فَأَتَتْه لِتَعْتَذِر إِلَيْه أَنَّهَا لَم تَعْرِفْه فَقَال لَهَا: إِنَّمَا الْصَّبْر عِنْد الْصَّدْمَة الْأُوْلَى) ،.عند الصدمة الأولي تلقي الخبر فقال: ﴿ إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّـا إِلَيْهِ رَاجِعونَ اللهم أجرني في مصيبتي واخلفني خيرًا منها ﴾ ،عقبى هذا رضا، الذي لايصبر يبتدئ في شق ملابسه ويلطم الخد و يضع التراب على رأسه، إلي آخره. ويظل يقول لما فعلت بي ذلك يارب ،أنا أمشي، على الصراط المستقيم عمري ماعملت شيئاً يغضبك يارب وأنت تري ماشي يارب، فهذا يكلِّم الله عز وجلّ، بعد أسبوع أو عشرة أيام ،تسأله عن أخباره، يقول الحمد لله رضا، الحمد لله رضا قالها الصابر عند اللحظة الأولى، وقالها هذا الأحمق بعد عشرة أيام أو بعد شهر ولذلك ترى الأحمق يفعل بعد شهر مايفعله العاقل بعد ثانية واحدة.

الخلاصة: عندنا الصبر إما بدني وإما نفسي والبدني أوالنفسي إما اختياري وإما اضطراري، إذا لم يصبر المرء صبرًا اختياريا لابد أن يُضطر إلى الصبر الاضطراري فيشبه البهائم، عندما تعلق الجاموسة في الساقية وتفضل تلفلها ساعة والكرباج وراها، أوتحمِّل الحمار الردم، وتستاقه وتذهب به إلي الأرض وأنت مستمر في الضرب فيه، ماذا سيفعل؟ صابر لازم يمشى، فإذن الصبر المحمود هو الصبر الاختياري .
متعلق هذا الصبر ما هو ؟

متعلقه من ثلاثة أوجه:

الوجه الأول: فالصبر على المأمور، والثاني: الصبر عن المحظور، والثالث: الصبر على المقدور .

لابد أن يصبر في واحدة من هذه الثلاثة مثال، (إقامة الصلاة) لأن أقم الصلاة سيصلي ،لكي يستجمع نفسه من الدنيا يتطلب جهداً، لكي يطيل أشرف أركان الصلاة وهو القيام يتطلب جهداً و حفظاً، ولكي يصبر على السجود يتطلب أذكار ويحتاج أيضًا إلى وقت، كما كان النبي ﷺ يفعل بلغ من صبره عليه الصلاة والسلام أنه كانت تتورم قدماه وهو واقف مسروق الأجدع وتورم قدماه في الصلاة:

ولعلكم قرأتم كثيراً من سير العبّاد، أنا ما علمت في حدود ما قرأت أن أحدًا تورمت قدماه بعد النبي عليه الصلاة والسلام إلا (مسروق بن الأجدع)، ولا أنكر أن يكون هناك من كان كذلك، كان مسروق يقوم للصلاة وامرأته بحانبه تبكى ،شفقةً عليه، في بعض الأحيان أحدنا ذاهب للمسجد ويعلم أن الإمام يصلي بربعين أو ثلاثة، فيذهب في أخر الثلاث ركعات ويصلي ويقوم يلحق الركوع ويقوم ويصبر على الركعة الثانية ماذا سيفعل؟ يريد أن يأتي بالركعتين فيطير ثلاثة أرباع الركعة الأولى ويأخذ جزء من الركعة الأولى مع الركعة الثانية وأمره لله، فمسروق كان يصلي وامرأته بجانبه تبكي، كون الواحد تتورم قدماه من كثرة الوقوف هذا يحتاج إلى صبر كما أوصى الله عز وجل بعض أنبيائه وهو إسماعيل عليه السلام قال:﴿وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا﴾ .

﴿اصْطَبِرْ﴾ فعل طاعة نحن نعرف أن زيادة المباني في الكلمة تدل علي زيادة المعنى من لغتنا الأشياء التي في لغتننا الجميلة اللغة العربية أن الحرف الواحد إذا زاد في مبنى الكلمة كان في مقابله معني ،﴿اصْطَبِرْ﴾ عندما نحذف الطاء تصير اصبر اصبر خفيفة، و عندنا في علم الصوتيات أو علم رعاية الحروف في اللغة العربية إن شكل الحرف بيخدم المعني ،يعني مثلاً ﴿اصْطَبِرْ﴾ هذه الطاء ماشكلها ؟منتفخة معبيه والألف فوقها يعني ممكن تنفجر مثل الظاء أختها بس فيه نقطه من فوق.

فعندما تقرأ مثلاً قوله تعالي
﴿ وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ  ﴾،كظيم أنظرإلي شكل الظاء وأنظر الكظيم الكظم معناه سيتفجر، فتجد شكل الحرف يخدم المعنى، ﴿اصْطَبِرْ﴾ تحس أن فيها ثِقَل، عندنا صبر وتَصَبُر واصطبار ومصابرة، أربعة، أخفهم في الصبر، وهو حبس النفس مع مشقة، التصبر أكثر قليلاً، أي يتحمل أكتر، إنسان صبر يُمكن أن ينفلت إنما تصَّبر لا ينفلت كانفلات الأول، واختلاف حالات الإنسان هي التي تدخله في واحدة من هؤلاء الأربعة، صبر أي شيئاً خفيفاً بذلك كظمت نفسك عنها يبقى صبر إنما تصَّبر يوجد هم كبير محتاج تُعطي له مزيداً من الصبر، مثلما حدث لعمر بن الخطاب _رضي الله عنه _في الصحيحين:
أنه صلى خلف هشام بن حكيم فقرأ هشام من سورة الفرقان، قرأ قراءة أخرى بخلاف التي أخذها عمر من النبي عليه الصلاة والسلام، فعمر بن الخطاب تلّقى سورة الفرقان عن النبي ﷺ بقراءةٍ معينة، هشام بن حكيم أخذها بقراءةٍ أخرى، فهشام قرأ بالقراءة التي سمعها من النبي ﷺ ، فعمر بن الخطاب وجده بيبدل قال فهممت أن أساوره في الصلاة قال فتصبرت حتى سلّم ثم لبدته بردائه وظل يجرجره حتى ذهب به إلى النبي ﷺ وهشام لا يعرف مالموضوع، فلما ذهبا، قال أرسله يا عمر فأرسله قال يارسول الله هذا قرأ بقراءةٍ لم تقرءنيها، (قَالَ اقْرَأْ يَا هِشَامُ قَرَأَ فَقَالَ هَكَذَا نَزَلَ قَالَ اقْرَأْ يَاعُمَرُ فَقَرَأَ فَقَالَ هَكَذَا نَزَلَ، نَزَلَ الْقُرْآَنُ عَلَىَ سَبْعَةِ أَحْرُفٍ فَاقْرَءُوْا مَاتَيَسَّرَ مِنْهُ)

[image: image7.png]



وخاطب الناس علي قدر عقولهم.

ماذا نفهم من ذلك؟، الأسبوع الماضي أحد الأخوة الأفاضل اتصل بي وقال لي أن عندهم في البلد وبلدهم بلد أرياف، مُصِّر أن يقرأ برواية ورش، فهؤلاء فلاحين. فهذا في بلد أرياف ومصِّر يقرأ بقراءة حمزة، والناس تعترض عليه وكل فترة يخرج من يقول أن هذا ليس في القرآن، فأنا قلت له يابني قل له لا يجوز لك أن تقرأ بهذه القراءة في هذا البلد، كي لا يفتن الناس، ليه ؟ أكثر الناس لا يستطيع أن يقرأ بقراءة حفص قراءةً صحيحة وكثير منهم أجانب عن كتاب الله عز وجل، فإذا جاء واحد وقرأ بقراءة حمزة وفيها كما قلت لكم تبديل في بعض الكلمات يمكن يعمل فتنة في البلد، إنما إذا أراد أن يقرأ فعليه أن يمهد أولاً للناس إن فيه قراءات والقراءات فيها فروق ومن قرأ بقراءة تجزئه القراءة، ولابأس أن يقرأ المرء بقراءة متواترة، فسأحاول معكم أن أقرأ اليوم بقراءة حمزة ستجدون بعض الفروق إذا كان هو محضر الربع الذي سيقرأه سيقول الفروق التي بين حمزة والتي بين عاصم، ، الفروق يقرأ حمزة بكذا ويقرأ عاصم بكذا، يقرأ فلان بكذا ويقرأ فلان بكذا فتكون الناس عندها علم،، فاعتبر بحال عمر بن الخطاب عندما رأي هشام بن حكيم يقرأ بقراءةٍ غير الذي أخذها من النبي صلى الله علي وسلم، ماذا فعل (قال فتصبرت حتى سلَّم) وساق الحكاية كلها .
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ثم يسرد الشيخ_حفظه الله_ قصة حدثت لأخيه رحمه الله مع الشيخ المنشاوي.

في ذات مرة أخي رحمة الله عليه كان الشيخ المنشاوي يقرأ في الراديو زمان، والشيخ المنشاوي معروف أنه كان يقرأ بالقراءات يجمع القراءات الكثيرة في محفلٍ واحد وهذه فيها خلاف بين أهل العلم، منهم من أجازها ومنهم من لم يجزها، والصواب أن من قرأ بقراءةٍ يقرأ إلى آخر قراءته بها ولا يجمع القراءات لكن قال بهذه جماعة من أهل العلم وقال بهذه جماعة من أهل العلم، فلا أذكر الآية التي علق أخي رحمة الله، لكن اعتقد أن المنشاوي وقتها كان يقرأ بقراءة حمزة، وقراءة حمزة بن حبيب الزيات فيها إضجاع كثير، الإمالة الكبرى عند حمزة كثيرة يعني مثلاً وإذ قال موسي لأخيه، موسي، مثلاً من يميل الإمالة الصغرى يقول موسى فهي موسي كده، بمجرد أن قرأ وأتي بالإضجاع الذي كان الإمام أحمد بن حنبل يكره قراءة حمزة من أجلها، الإمام ابن جنبل لم يكن يُحب يقرأ قراءة حمزة ،لكثرة الإمالة الكبرى في قراءته، فأخي علق وقال هو لسانه اتعوج ليه، هذا التعليق المباشر على طول لموسي وما يشبهه.
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أيضاً أبو سعيد الخدري والحديث في مسند الإمام أحمد وغيره ،:

هلال بن حصن(قَالَ ذَهَبْتُ إِلَىَ أَبِيْ سَعِيْدٍ فَضَمَّنِي مَجْلِسٍ مَعَهُ فَجَعَلَ يُحَدِّثُ فَقَالَ: أَصَابَنِيْ جُوْعٌ عَلَىَ عَهْدِ الْنَّبِيِّ ﷺ حَتَّىَ رُبِطَتْ الْحِجْرُ عَلَىَ بَطْنِيّ مِنْ الْجُوْعِ، فَقَالَتْ لِيَ أُمِّيَّ أَوْ امْرَأَتِيْ اذْهَبْ إِلَىَ الْنَّبِيِّ ﷺ فَسَأَلَهُ فَإِنَّهُ قَدْ ذَهَبَ إِلَيْهِ فُلَانٌ وَفُلَانٌ فَأَعْطَاهُمْ وَكَانَ الْنَّبِيُّ ﷺ لَا يَقُوْلُ لِشَيْءٍ سُؤْلَّهُ لَا، قَالَ أَبُوْ سَعِيْدٍ فَذَهَبْتُ الْتَمَسَ شَيْئا، فَالتَمِسْ فَلَمْ يَجِدْ، قَالَ فَذَهَبْتُ إِلَىَ الْنَّبِيِّ ﷺ فَإِذَا هُوَ يَعِظُ الْنَّاسَ فَأَدْرَكْتُ مِنْ كَلَامِهِ (وَمَنْ اسْتَغْنَىَ يُغْنِهِ الْلَّهُ، وَمَنْ اسْتَعَفَّ يُعِفَّهُ الْلَّهُ، وَمَنْ تَصْبِرُ يُصَبِّرْهُ الْلَّهُ قَالَ: فَرَجَعْتُ وَلَمْ أَسْأَلِ، فَلازَلْنا كَذَلِكَ حَتَّىَ رُزِقْنَا الْلَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فَأَنَا لَمِنْ أَكْثَرِ أَهْلِ الْمَدِيْنَةِ مَالْا، أَوْ قَالَ إِنِّيَ لَمِنْ أَكْثَرِ الْأَنْصَارِ مَالْا).
إذًا التصبر : حمل تقيل يحتاج إلي استدعاء سعة صدر أكثر .

أما الاصطبار: الحمل أكثر وأكثر كحديث عبدالله بن حرام أخرجه أبو داود بسند صحيح قال سمعت النبي ﷺ يقول (مَنْ نَجَا مِنْ ثَلَاثٍ فَقَدْ نَجَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ مَوْتِ وَالدَّجَّالَ وَقَتْلُ خَلِيْفَةٍ مُصْطَبِرٍ بِالْحَقِّ مُعْطِهِ)

(وَقَتْلُ خَلِيْفَةٍ مُصْطَبِرٍ بِالْحَقِّ مُعْطِهِ)عثمان رضي الله عنه كره أن تراق فيه محجمة دم فصبر على حز الرأس وقتلوه وهو ثابت صابر لا يقاوم ولا يدفع عن نفسه فلذلك قال النبي ﷺ (وَقَتْلُ خَلِيْفَةٍ مُصْطَبِرٍ بِالْحَقِّ مُعْطِهِ)
فالذي يبذل نفسه ولا يدفع عن نفسه الصائل يحتاج إلى صبر كثيرٍ جدًا حتى يثبت ولا يرتدد :
وهكذا فعل عثمان رضي الله عنه ،:لو أراد عثمان أن يدفع الناس عنه وهو الخليفة لقامت كتائب كأمثال الجبال، لكنه كره أن يراق فيه محجمة دم، دخلوا عليه، الجماعة الذين دخلوا من مصر إلى المدينة ذهبوا ودخلوا عليه، وحتى محمد بن أبى بكر الصديق أمسك لحيته وجذبها، وكان محمد بكل أسف ممن اشترك في هذه الفتنة، حتى قال له عثمان يا بني لوكان أبوك ما فعلها، أبوبكر الصديق، وجعل يتكلم يعني بما فعله للإسلام من البذل الكثير من المال ويعني من مآثره ومن كلام النبي عليه الصلاة والسلام عنه,وطبعًا الذين كانوا في خارج الدار تكلموا بكلام كثير ولكن إذا حضرت الفتنة ذهبت أحلام الرجال، وكان أعقل الناس أحير من ضب وأذهل من صبر كما يقال، فكره عثمان رضي الله عنه أن تُراق فيه محجمة دم فصبر على حز الرأس وقتلوه وهو ثابت صابر لا يقاوم ولا يدفع عن نفسه فلذلك قال النبي ﷺ (وَقَتْلُ خَلِيْفَةٍ مُصْطَبِرٍ عَلَىَ الْحَقِّ) فكلمة اصطبار كلما مشينا مع الكلمة يكون هناك هم يحتاج إلي صبرٍ كثير كأننا نتدرج صبر وتصبر واصطبر ﴿ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا ﴾ هذا الصبر على الطاعة الاصطبار: افتعال إذا وجدت خصمك وحدث معركة أو حرب الثبات في يوم القتال ،الاصطبار هو مفاعلة، لكن الكلمات الثلاثة الأول ممكن تبقى مع الشخص الواحد..
متعلق الصبر يكون:

1- بفعل المأمور : أن تؤمر بأن تفعل الفعل فلابد من اصطحاب الصبر 

2-صبر عن المحظور: كل المناهي التي نهيت عنها لا يحل لك أن تقترب منها، وكما إن الطاعات درجات كذلك المناهي درجات .

3-صبر على المقدور: المقدور (المصائب)، يصاب الإنسان بلية ففرض في حاله الصبر وأما الرضا فاختلف أهل العلم على قولين فيه واجب ومستحبٍ وأكثر أهل العلم يذهب إلى أن الرضا مستحب، أما الصبر فهو واجب، لأن ضد الصبر الجزع، الصبر :
الكلام في متعلق الصبر له طرفان:

1-طرف يتعلق بالرب تبارك وتعالى.

2- وطرف يتعلق بالعبد .

الذي يتعلق بالرب تبارك وتعالى ما يتعلق بالإرادة الشرعية وما يتعلق بالإرادة الكونية .

الإرادة الشرعية :المتعلقة بالأمر والنهي اللي هوه الدين أوامر ونواهي 

والمتعلقة بالإرادة الكونية: الصبر على القضاء المصائب، المأمور والمحظور داخل تحت الإرادة الشرعية، والمقدور داخل تحت الإرادة الكونية إرادة القهر.

كما قال تعالى ﴿ أَلا لَهُ الْخَلْقُ وَالأَمْرُ ﴾ _ الأمر _الطلب المتعلق بين افعل أو لا تفعل والإرادة الكونية المتعلقة بالمصائب . الصبر مثله مثل أي شيء يدخل تحت الأحكام الشرعية الخمسة .
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الأحكام الشرعية الخمسة التي لا يخلو منها نص إما أن تكون واجبة أو مستحبة أو مباحة أو حرامًا أو مكروهاً ،:

إذا كان محبوبًا إلى الله سبحانه وتعالي يكون واجب أو مستحب أو مباح على قول من يقول أن المباح داخل في المأمور، وإما أن يكون مبغوضًا إلى الله عز وجل .

إنهيال الابتلاء على المؤمن وعرض صور اللذات عليه مع قدرته على نيلها وخصوصاً ما كان في غير كُلفةٍ من تحصيله كمحبوب موافق في خَلوةٍ حصينة .
يقول مما دعاني للاستغراب ابتلاء المؤمن وصبره على الوقوف مع تخيله لصور اللذات التي حرم منها ،.
الرجل في قصة أصحاب الغار: لما قعد من المرأة مقعد الرجل من امرأته ثم قالت:( اتَّقِ الْلَّهَ يَاعَبْدَ الْلَّهِ وَلَا تَفُضَّ الْخَاتَمَ إِلَّا بِحَقِّهِ قَالَ: فَقُمْتُ عَنْهَا وَهِيَ أَحَبُّ الْنَّاسِ إِلَىَ وَأُعْطِيَتُ لَهَا الْمَالُ)، هذا بلاء من أعظم البلاء، لاسيما أنه ظفر بمطلوبه .

فيقوم عن المرأة وصورة ما كان يتخيل فعله ماثلةً أمامه ومع ذلك لا يخطئ ثابت برغم أنه يمكن أن يحصل ما يريد بمنتهى السهولة .

ومثل لذلك قال: كمحبوب موافق في جُنَةٍ حصينة أو في خَلوةٍ حصينة، ومع ذلك يتحمل هذا البلاء كما قال صلى الله علي وسلم (يَأْتِيَ عَلَىَ الْنَّاسِ زَمَانٌ الْقَابِضُ عَلَىَ دِيْنِهِ كَالْقَابِضِ عَلَىَ الْجَمْرِ) .، فأنا أريدك تتخيل واحد في يده جمر يقبض عليه، العاقل يرميها لأنه لا يتحمل أن تحرق لحمه تحرق عصبه وأن تصل إلى العظم، لا أحد يتحمل أن يقبض على جمر ومع ذلك لا يرميها ولكنه يقبض عليها، كأنها دره، فيقال له أرم بها يقول نجاتي فيها ويصبر على ما يجده من الألم لما يعلمه أنه لا يتحمل حر النار .
الجمر هو الضريبة التي يدفعها المرء للثبات على الحق : ممكن يدفع رأسه للثبات على الحق، كرجل يدخل على طاغية فيأمره وينهاه فيقتله ومع ذلك يرضى بما يجري له لأنه عنده مثلاً عذاب الآخرة ماثل أمامه فلا يستطيع يتحمل عذاب الآخرة ،. وكل هذا يدل علي قوة التصور للنص فأنا أكون عارف أن النار عذابها أليم وأنت عارف النار عذابها أليم، لكن أنا غير مستشعر هذه المسألة ولا استحضرها بقلبي، أنت مستشعرها وتستحضرها بقلبك، هذا يمنعك، أما عدم تصوري يدفعني إلى فعل المناهي ،إذاً انهيال البلاء على المؤمن مع ثباته والذي يجعل المسألة مره صور اللذات أمام عينه.
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الفرق بين النظرة الأولي والثانية.

لذلك النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن ينظر الرجل إلى المرأة قال لعلي بن أبي طالب الأولى لك والثانية عليك، الأولى لك نظر الفجأة لا عقوبة عليها ،إذا رفعت بصرك ثانيةً تؤاخذ، كثير من الشباب المصاب بهذا الداء لما يأتي يتكلم معي في هذه المسألة يجد لو نظر نظرة ثانية وثالثة ورابعة تظل هذه النظرة في رأسه ينام بها يقوم بها، هذا التصور لللذات هو الذي يجعله يقع في المشكلة بعد ذلك، إنما المؤمن هناك حاجز يوقفه فمما يغض ويغمض أن تكون صور اللذات أمامه ويستطيع أن يصل إلى هذه اللذة بلا كبير كلفةٍ كمحبوب موافق في خلوةٍ حصينةٍ.
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وقفة مع سيدنا يوسف عليه السلام ومقارنة ابن الجوزي له بآدم عليه السلام وهو كثير ما يفعلها ابن الجوزي، وهذا مما آخذه عليه لأنه كرر لوم آدم عليه السلام كثيرًا في هذه الفوارق، لما يتكلم عن الهمة العالية والهمة المتدنية يأتي بآدم عليه السلام فيما يتعلق بأنه لم يصبر على الأمر وأنه أكل من الشجرة، وسنبين إن شاء الله تبارك وتعالي فيما يأتي أنه لا يجوز أن يعامل آدم عليه السلام هذه المعاملة، وهذه المقارنة التي جعلها بين يوسف عليه السلام وبين آدم عليهما السلام .

قال ابن الجوزي رحمه الله: فقلت: سبحان الله هاهُنا يَبِينُ أَثَرُ الإيمان لا في صلاة ركعتين :، يريد أن يقول كم من مصلٍ لا يصلي كما قال خالد بن الوليد للنبي ﷺ في قصة ذي الخويصرة، لما النبي ﷺ قال (يَخْرُجُ مِنْ ضُئِذَ هَذَا أَقْوَامٌ يَحْقِرُ أَحَدُكُمْ صَلَاتَهُ إِلَىَ صَلَاتِهِ وَصِيَامِهِ إِلَىَ صِيَامِهِ ..إِلَىَ آَخِرِ الْحَدِيْثِ يَقْرَءُوْنَ الْقُرْآَنَ لَا يُجَاوِزُ تَرَاقِيَهُمْ ،أَرَادَ خَالِدٌ أَنْ يَقْتُلَهُ، قَالَ: لَعَلَّهُ يُصَلَّىَ، قَالَ: كَمْ مِنْ مُصَلٍّ لَا يُصَلَّىَ، قَالَ: إِنِّيَ لَمْ أُؤْمَرُ أَنْ أَشُقَّ بُطُوْنِ الْنَّاسِ) كم من مصلي لا يصلي هذا كثير يقع لي ولك، ندخل في الصلاة ونخرج منها كما دخلنا، ما ازددنا بها إيمانًا، لذلك يقول لا في صلاة ركعتين، ليس المتردد على المساجد يكون من أهل الإيمان الكامل. وحديث (مِنْ رَأَيْتُمُوْهُ يُعْتَادُ الْمَسَاجِدِ فَاشْهَدُوا لَهُ بِالإِيْمَانِ) هذا حديث ضعيف، وأخطأ من ظن أن الآية تشهد للحديث ﴿ إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِر﴾ لا
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من الخطأ أن تقوي الحديث بمعنى الآية:
لأن علم الحديث كله قائم على هل هذا الكلام قاله النبي عليه الصلاة والسلام أم لا ؟ وإلا فالأحاديث الضعيفة الموضوعة ستجد لها شواهد في كتاب الله، عن ماذا يتكلم الحديث الضعيف والموضوع ؟ هل سيقول لك من صلَّى دخل النار، هل تريد أن يقول لك ذلك لكي يكون موضوع ومفترى، لأ، يأتي لك ثواب عمل . (مَنْ صَلَّيْ رَكْعَتَيْنِ فِيْ أَوَّلِ رَمَضَانَ بَنَىْ الْلَّهُ لَهُ بَيْتا فِيْ الْجَنَّةِ) من تتبع هذه الأحاديث عبد الله بشرعٍ آخر ،:، فأنت تقوم تصلى ركعتين، فهذا ليس من الشرع الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، ستكون النتيجة أن من تتبع هذه الأحاديث عبد الله بشرعٍ آخر ،.
فالحديث الموضوع نفسه ممكن تجد في كثير من الأحاديث الموضوعة شواهد في كتاب الله عز وجل :

(مَنْ لَمْ تَنْهَهُ صَلَاتِهِ عَنْ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ فَلَا صَلَاةِ لَهُ) أو اللفظ الآخر(لَمْ يَزْدَدْ مِنَ الْلَّهِ إِلَا بُعْدا)، كلا اللفظين لا يصح هذا منكر وهذا منكر، فلا تقوي هذا الحديث بقول الله تعالي ﴿ إِنَّ الصَّلاةَ تَنْهَى عَنْ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ﴾ لأ لأن الصلاة المفروضة في الآية المعرفة بالألف واللام هي الصلاة التي أمر الله بها إن أتيت بالصلاة كما أمرك على وجهها تنهاك عن الفحشاء والمنكر، وليس أي صلاه تصليها تنهى عن الفحشاء والمنكر لأ .
ثم سرد الشيخ حفظه الله قصة المصلي الذي كان يُصلي التراويح ثم يسرق أنا أعرف واحد حكي لي قال أنا كنت أصلى التراويح ثم أذهب للسرقة، يخرج من الجامع، يقول أنا عارف أصلي في مسجد بصلي في مسجد بيصلى إيه (مدهامتان) الله أكبر، والجماعة الذين ذهبت لسرقتهم، يصلون في ابن تيميه لمدة ساعة ونص، والعائلة كلها في الجامع وهو عارف لا يوجد أحد في البيت، أنا قلت له يا بني أنت تُذكرني بالفضيل بن عياض قبل أن يتوب كان يسرق الحجاج، فاليوم هذا السارق ذهب لصلاة التراويح، ثم يسرق بعدها، ليس أي صلاة هي التي تنهى عن الفحشاء والمنكر، إنما الصلاة المعرفة بالألف واللام أي التي أمر الله بها على وجهها، لابد أن يكون من ثمرتها أن تنهى عن الفحشاء والمنكر أن الصلاة المفروضة في الآية المعرفة بالألف واللام هي الصلاة التي أمر الله بها إن أتيت بالصلاة كما أمرك على وجهها تنهاك عن الفحشاء والمنكر .

فلا يجوز أن يُقوى الحديث الضعيف بمعنى آية:

(إِذَا رَأَيْتُمُ الْرَّجُلَ يَعْتَادُ الْمَسَاجِدَ فَاشْهَدُوا لَهُ بِالإِيْمَانِ) لا يشهد لهذا الحديث
﴿ إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ﴾ لأن عمارة المسجد شيء، وحضورك في المسجد شيء آخر .
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الذي يعمرالمسجد أحد السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله (وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ) . هذا الذي يعمر المسجد صح، قلبه معلق بالمساجد مثل هذه النجفة، و هذه المروحة معلقة في السقف، فكأن هذا الرجل علق قلبه في المسجد وخرج إلى الناس بلا قلب، هل يستطيع أحد أن يعيش من غير قلبه، فخرج إلى الناس وهو مستوحش يحس أنه غريب في وسطهم ويريد أن يرجع إلي المسجد يتمني أن يسمع الآذان، أول ما يسمع الآذان يترك ما في يده وينطلق مسرعاً إلي المسجد لأن قلبه متعلق في المسجد مثل النجفة، تجده دائماً مشدوداً إلى المسجد، كل راحته أن يقف ويصُّف قدميه بين يدي الله، فيكون قد فرًّغ نفسه من الدنيا، و هذا يحتاج إلى صبر ويحتاج إلى جهد يحتاج إلي دُربة، فعندما يسألك سائل يقول لك أنا واقف في الصلاة لا أخشع ماذا أفعل؟ أقول له يا بنى الخشوع ليست كلمه تُقال، أقول لك إجمع قلبك، إنس الدنيا، كيف أنسي الدنيا إعطيني شيئاً، الشيء العملي هذا لا يأتي في كلمتين، تريد تدريباً مثل أي صناعه من الصناعات، اليوم الذين يلعبون ملاكمه، وليس معني ذلك أني أقول أن الملاكمة حلال، هناك من يقول لم يعلق على أن الملاكمة حلال ولا حرام، ليس هذا موضوعنا فيتصور أنني أقول أنها حلال، من يلعبون الملاكمة والمصارعة يذهب الأول إلي الغابات ويدرِّب نفسه بالضرب في الأشجار عن طريق التقطيع بالبلطة ،إلي أن يقطع شجرة ثم يذهب لشجرة ثانية وثالثة، لأنه يريد يدرِّب نفسه ويعمل عضلات .
الإنسان العاقل إذا أراد أن يدخل في الصلاة، يستمتع بالصلاة، لا بد أن يخلِّي شيئاً من قلبه لهذه المعاني التي سنتكلم فيها ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى تِجَارَةٍ تُنجِيكُمْ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ، تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ ﴾.

إذن كلام ابن الجوزي عندما يقول (هاهنا يبين أثر الإيمان) أن تخاف مقام الله لا في صلاة ركعتين لأن ممكن أدخل الصلاة وأخرج منها كما دخلت وللبحث تتمة إن شاء الله تعالى غدًا . أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم .

انتهي الدرس الأول
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ولازلنا مع الخاطرة التي سطرها ابن الجوزي في كتابه (صيد الخاطر) ونحن بصدد شرحها فيما اصطلحنا عليه وسميناه بمدرسة الحياة 
قال ابن الجوزي رحمه الله تعالى : (تأملت أمراً عجيباً وأصلاً ظَرِيفًا وهو انهيال الابتلاء على المُؤمِن وعرض صُورِ اللذَاتِ عليه مَعَ قُدرَتِه على نَيلِهَا وخصوصاً ما كان في غير كُلفةٍ من تحصيله كمَحبُوبٍ مُوافقٍ في خَلوةٍ حصينة فقلت: سبحان الله هَاهُنا يَبِينُ أثَرُ الإيمان لا في صلاة ركعتين، والله ما صَعِد يُوسُف – عليه السلامُ – ولا سَعِد إلا في مثل هذا المَقَام، فبالله عليكم ياإخوانى تَأمَلُوا حالَهُ لو كان وافق هواه من كان يكون وقِيسُوا بين تلك الحالة وحالة آدم – عليه السلام – ثم زِنُوا بميزان العقل عُقبَى تلك الخطيئة، وثَمَرة هذا الصبر، واجعلوا فَهمَ الحال عُدَةٍ عند كل مُشتَهَي، وإن اللذاتِ لتُعرَض على المؤمن فمتي لَقِيَهَا في صَف حَربِه وقد تأخر عنه عَسكَرُالتدَبُر للعواقب هُزِم‏، وكأني أرى الواقع في بعض أشرَاكِها ولِِسَان الحَال يقول له قِف مكانك أنت وما اخترت لنفسك‏، فَغَاية أمرَهِ الندم والبكاء‏ فإن أَمِنَ إٍخرَاجَهُ من تلك الهُوةِ لم يخرج إلا مَدهُوناً بالخِدُوش‏، وكم من شخصٍ زَلَت قَدَمُه فما ارتفعت بعدها‏، ومن تأمل ذُلَ إخوة يوسفَ عليهم السلام يوم قالوا‏:‏ ‏﴿‏ وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا﴾‏ عَرَفَ شُؤمَ الزَلَل‏، ومن تَدَبَرَ أحوالهم وقَاسَ ما بينهم وبين أخيهم من الفِرُوق‏، وإن كانت تَوبَتهم قٌبِلت لأنه ليس من رَقَعَ وَخَاطَ كمن ثوبه صحيح‏، وَرَبَ عَظمٍ هِيضَ لم يَنجَبِر فإن جُبِرَ فعلى وَهيِن، فَتَيَقَظُوا إخواني لِعَرض المُشتَهَيَاتِ على النفوس واستَوثِقُوا من لُجُم ُالخيل‏، وانتَبِهُوا لِلغَيمِ إذا تَرَاكَمَ للصِعُودِ إلى تَلعَةٍ‏، فَرُبَمَا مُدَ الوادي فَرَاحَ بالرَكبِ .)
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عصب هذه الخاطرة يدور على معنى الصبر ،" وقد ذكر في أول الخاطرة انهيال البلاء على أهل الإيمان، مع عرض صور اللذات المشتهيات التي تركها لله عليه فإن هذا يزيد من مرارة نفسه، لأنه لو لم يكن عنده تصور لا استراح .

 أكثرما يشتت عزم القلب البصر :، هاتان العينان تشتت أكثر من سبعين بالمائه من عزم القلب :لذلك تجد من عُقبى الذين فقدوا أبصارهم وصبروا على ذلك تجد عندهم من ذكاء القلب واجتماع النفس ما ليس عند أهل البصر الذين يبصرون، لأن القلب له خمسة طرق تؤدي إلى القلب، طريق العين، طريق السمع، طريق الشم، طريق اللمس، وطريق الذوق، فمتى أغلقت بابًا منها استرحت، الذي فقد البصر يستوي عنده الدُرُ الثمين مع الخرز المهين، وليس عنده من التطلع إلى زينة الدنيا ما ليس عند أهل البصر، لأجل هذا يكون من البلاء أن تُعرَض صور اللذة عليك والذي أوقفك هو الإيمان 
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كثير من الناس في أوقات المحن ينفسخ عزمُهُ ويسقط، لذلك أسباب منها:
 عدم استثمار المعاني الإيمانية المختزنة في وقت السلامة ،:

هذه المحاضرة مثلاً ساعة، أتكلم فيها في معانٍ شتى، كلها تدور حول الإيمان بالله عز وجل والوصول إليه فربما، لا تستفيد من هذه المحاضرة إلا بجملة الآن هذه الجملة دقيقة أو دقيقتان، أين ذهبت بقية المحاضرة ؟ المفترض أن تُختَزَن كلُّ هذه المعاني إلي وقت الحاجة، أنت اليوم عندما يكون عندك مال، بتأخد مثلا ًخمس، ست ألاف جنيه في الشهر، تصرف ألفين بقى معك ثلاثة، أين تذهب ؟ تُدَخر ،لوقت الحاجة حتى إذا احتجت أو افتقرت لا تمد يدك وتَصُون ماء وجهك إذاً أنت تدخر، القرش الأبيض لليوم الأبيض أيضاً، فلا يوجد مايُسني باليوم الأسود إلا اليوم الذي يمر على صاحبه وهو يعصي الرب فهذا اليوم الأسود فعلاً ،كما ذهب بعض الناس إلى بعض العلماء فقال: إني طلقت امرأتي وحلفت أنني لا أردها إلا في يومٍ أسود، قال له هل صليت الصبح ؟ قال: لا، قال فراجعها فإنه يوم أسود عليك، فإني سمعت النبي ﷺ يقول:( (من صلى الصبح فهو في ذمة الله فلا يطلبنكم الله بشيء من ذمته فإنه من أدركهما، إذا أراد الله عز وجل عبدًا أدركه) . 

نصطلح على الكلام الذي سنذكر ه بما يسمي بالحقيبة الإيمانية، تجاوزًا، هذه الحقيبة المفترض كل المعاني الإيمانية التي تسمعها ولا تحتاج إليها في الساعة تقوم مخزنها في الحقيبة الحقيبة هذه هي أبواب النفس.

 ابتلي الإنسان ببلاء، المفترض أن المعاني الإيمانية المختزنة استدعيها في وقت البلاء، أحيانًا لا يكون عندك من الموهبة ما تستطيع أن تستدعيه، أنت محتاج في هذه الحالة إلى مساعد خارجي، عالم مثلاً، هذا العالم تشكو له علتك فيحرك فيك المعاني الإيمانية ويذكرك بالله فالكامن في أغوار النفس يخرج، طالما أنك عاجز أن تستخرج هذه المعاني بنفسك، يستخرجها لك عالم يثير هذه المعاني يخرجها.إذا العالم حاول معاك استخراج المعاني ولم تخرج فأنت مفلس تراجع نفسك مرة أخري كيف استثمر هذه المعاني الإيمانية التي لا احتاج إليها في اللحظة ،.الإنسان عادةً لا يتذكر إلا بمقتضي، يُمكن يقرأ الحديث أو يسمع الحديث مائة مرة ولا يعتبر به إلا إذا كان له مقتضي.
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ولعلكم تذكرون حال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما مات النبي عليه الصلاة والسلام :

لما قال والله من قال إن رسول الله ﷺ مات لأعدونه بسيفي هذا، وليبعثنه الله فليقطعن أيدي أناس من المنافقين وأرجلهم، حتى جاء أبو بكر فقال: على رسلك أيها الحالف﴿وَمَا مُحَمَّدٌ إِلاَّ رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ ﴾ (آل عمران 144)فقال عمر بن الخطاب فلكأني ما سمعتها إلا الآن مسألة الموت مسألة عظيمة، لكن داعية الحب التي تجعل الإنسان يفعل ذلك لأنه لا يتمني أن يعيش في موت حبيبه .

كلما ودعت رجلاً من أحبابك فقدت بعضك .

الإمام البخاري لما بلغه موت شيخه الدارمي رحمه الله استعبر وبكى وأنشد قول القائل:

	إن عشتَ تُفجعُ بالأحبة كلِّهم 
	وفناءُ نفسيك فلا أبَ لك أفجعُ


الإنسان إذا عاش وطال عمره وهذه من مساوئ طول العمر أن يودِّع كل الأحباب، وأن يدفن في التراب بعضًا منه حتى يموت وهو حي، فعمر بن الخطاب لما سمع هذه الآية لما ما تصور أنها مرَّت عليه قبل ذلك، ولكأنه ما سمعها قبل الآن، إذن فيه بعض أو كثير من المعاني الدائمة لا يحس المرء بها إلا إذا صار لها مقتضي،أهل الإيمان عندهم تخزين صحيح للإيمان، هؤلاء هم الذين يرتفعون بإيمانهم في أوقات المحن 
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يقول ابن الجوزي رحمه الله::[ تأملت أمراً عجيباً وأصلاً ظَرِيفًا وهو انهيال البلاء على المُؤمِن مع عرض صُورِ اللذَاتِ عليه مَعَ قُدرَتِه على نَيلِهَا ]
 هناك مقتضي أن يفعل الذي أوقفه هو الإيمان بالله تبارك وتعالي ،بين ابن الجوزي ذلك بمثلين كلاهما متقابل، وهما حال يوسف عليه السلام، وحال آدم عليه السلام، أما يوسف عليه السلام فإنه ما صعد ولا سعد إلا بافتقاره إلى ربه تبارك وتعالى والوقوف عند حدوده، مع وجود الآلة ووجود المقتضى 

يوسف عليه السلام ابتلى بلاءين :

1-البلاء الأول:في أول حياته لما ألقاه إخوته في الجب ولا حيلة له في هذه المسألة .

2-البلاء الثاني: قصته مع امرأة العزيز، البلاء الثاني أكمل من الأول، الأول لا اختيار له فيه، ثم إنه خَرَجَ من الجب بغير حيلة، ولم يكن له جهد في أن يخرج إنما أخرجه الله عز وجل .البلاء الثاني أعظم أنواع البلاء أن يُبتَلَي الرجل بامرأة مع وجود المقتضي للوقوع في الفاحشة لذلك يعد من السبعة الذين يظلهم الله تعالى في ظله يوم لا ظل إلا ظله ( وَرَجُل دَعَتْه امْرَأَة ذَات مَنْصِب وَجَمَال فَقَال إِنِّي أَخَاف الْلَّه) فيوسف عليه السلام سيد هذه الطائفة، هذه المرأة كانت سيدة القصر ويبدو أنها كانت المتحكمة في البلد وإن زوجها لا وجود له، بدليل عندما ظهرت براءة يوسف وأن المرأة هي التي دعته وشقت له القميص كل مافعله، قال: ﴿ يُوسُفُ أَعْرِضْ عَنْ هَذَا وَاسْتَغْفِرِي لِذَنْبِك ﴾ (يوسف:29) و مما أعرفه من أحوال الناس، كلما سما منصب الرجل وعلي حكمته امرأته كتير جداً أري الرجل، يكون صاحب منصب خطير ،ومع ذلك لا اختيار له مع امرأته أبدًا ،فيوسف عليه السلام ابتلي بالمرأةِ ابتلاءًا .
الفتنة بالنساء أعظم ما يعترض طريق الرجل .الكون كله رجل وامرأة 

الرسول عليه السلام قال (مَا تَرَكْت بَعْدِي فِتْنَة أَضَر عَلَى الْرِّجَال مِن الْنِّسَاء) رُكِّبَ في الرجل الميل إلى المرأة ميل الغريزة إلى المرأة لدرجة أنه قد يفقد عقله في طلبها، قد يكون أعقل الناس وكلامه موزون جدًا، ومع ذلك يفقد هذا العقل الراجح الذي يقتبس الناس منه في مقابل المرأة وهذا كلام الرسول عليه الصلاة والسلام (مَا تَرَكْت بَعْدِي فِتْنَة) النكرة في سياق النفي تفيد العموم الفتنة نكره و ما منفية (مَا تَرَكْت بَعْدِي فِتْنَة أَضَر عَلَى الْرِّجَال مِن الْنِّسَاء) فعموم ما يعرض للناس من الفتن لا ترى فتنةً أعظم من المرأة، كما قلت لك تسلب عقل الرجل وهذا كلام النبي عليه السلام، لكي يظن أحد أنه يدخل ميدان النساء ويعمل رجل، لا لو كان هناك رجلٌ يمنعه شرف أصلِه ويمنعه مَحسِبَهُ ونبله من الوقوع في الفاحشة لكان يوسف عليه السلام، لأنه الكريم بن الكريم بن الكريم بن الكريم يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم ضارب الجذور في النبل والعراقة أبوه نبي وجده نبي وجد أبيه نبي ومع ذلك يقول ﴿ وَإِلاَّ تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُنْ مِنْ الْجَاهِلِينَ﴾ (يوسف:33)،.هناك ناس يترفعون عن الدنايا شرفًا، كما فعل أبوسفيان، كما في قصة هرقل أجلس أبي سفيان وأجلس أصحابه وراءه، وقال إن كذبني فكذبوه، قال أبو سفيان: (فَلَوْلَا أَن يُؤْثِرُوْا عَلَى كَذِبا لَكَذَبْت عَنْه)،في رواية ابن إسحاق عن الزهري في هذا الحديث قال:( لَكِنَّنِي كُنْت سَيِّدا شَرِيْفا أَتَنَزَّه عَن الْكَذِب) .

لا يكذب المرء إلا من مهانة نفسه عليه، مع أن أبا سفيان لو كذب لن يكذبوه لأنهم جميعًا يشتركون في عداوة النبي عليه الصلاة والسلام وفي تبشيع صورته إلى هرقل خشية أن يؤمن .، لكنه شريف صاحب مروءة 

 أصحاب المروءة دائماً يتنزهون عن الكذب، حتى لو تعرض المرء إلى ما يسلبه مروءته يصبر على حفظ الغلاسم ولا تخدش مروءته، قيل للأحنف بن قيس ودخلوا عليه وقد حُمَّ، أصابته الحمى ثلاثة أيام الأحنف بن قيس سيد بني تميم وكان يضرب به المثل في الحلم، دخل عليه أحد الناس لماذا صرت سيدًا لتميم ولا أنت أجودهم ولا أشرفهم ولا أكرمهم قال: لأنني على خلاف ما أنت فيه قال: وما هو الخلاف الذي بيني وبينك قال: سكتُّ عما لا يعنيني كما أنك تسأل عما لا يعنيك، فالأحنف لما سمع هذا الكلام مرض قال ما منعك أن ترد عليه ؟ قال خشيت أن أسمع اشر منه .أصحاب المروءات لا يصبرون على هذا، لذلك تجد صاحب المروءة يشتري عرضه بالمال ،صيانة لمروءته .
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المروءة، تصد عن الفواحش وعن اللسان يرتكب دنايا الأخلاق.

فلو فرضنا أن الرجل تمنعه مروءته من الدنايا والفواحش لكان يوسف عليه السلام، ومع ذلك كان من توفيق الله عز وجل له ألا يرتكن إلي حوله وقوته قال:( وَإِلاَّ تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُنْ مِنْ الْجَاهِلِينَ) (يوسف:33 )
فيظل في مقابل المرأة لا يدّعي القوة لا بد أنه يخاف ويحتاط لنفسه ،و الرسول عليه الصلاة والسلام قال في الحديث الذي تعرفونه وأتى النساء فوعظهن قال الرسول عليه الصلاة والسلام قال: (يَا مَعْشَر الْنِّسَاء تَصَدَّقْن فَإِنِّي رَأَيْتُكُن أَكْثَر أَهْل الْنَّار قَالَت امْرَأَة سَفْعَاء الْخَدَّيْن فِي وَجْهِهَا تَغَيَّر مِن الْسَّوَاد، وَفِي رِوَايَة قَالَت امْرَأَة مِن سَقط الْنِّسَاء، مِن وَسْطَهُن يَعْنِي لَمَا يَا رَسُوْل الْلَّه قَال: (تَكْفُرْن الْعَشِير وَتَكْفُرْن الْإِحْسَان وَلَو أَحْسَن الْرُّجُل إِلَيْكُم الْدَّهْر ثُم أَسَاء يَوْما لِقُلْتُن مَا رَأَيْنَا مِنْك خَيْرا قَط، وَقَال لَهُن: مَا رَأَيْت نَاقِصَات عَقْل وَدِيْن أَذْهَب لِلُب الْرَّجُل الْحَازِم مِنْكُن)، الحازم: الذي يغلِب الرجال ولا يُغلَب ،.

فقول عليه السلام (أَصْبُ إِلَيْهِنَّ) من الصبوة، والصبوة لا تكون إلا مع الصبي، فوجود المقتضى يجعل المسألة سهله، فتخيل عندما يكون الرجل لا يكون له شخصية أمام زوجته، وعندما تراه في البيت، تتعجب هذا الرجل، لكن في عمله تجد كل موظف يعمل له حساب، فهذا الرجل أمام المرأة لا شيء، فهذا الرجل الذي حذرنا منه النبي عليه الصلاة والسلام، وجود المقتضى يحعل المسألة سهله، أول مقتضي إن المرأة تفعل ذلك أو توارب له الباب، لا يمكن رجل له حوار مع امرأة لا تحل له و يكون هو من استطاع أن يدخل، إلا إذا المرأة فتحت له الباب يستحيل حتى لو كان المرأة فاجرة، لا يستطيع الرجل أبدًا أن يساومها إلا إذا فتحت له الباب، فأي مشكلة مثل هذه، المرأة هي السبب وليس الرجل هذا أول مقتضي، يوسف عليه السلام دخل بيت العزيز، بدأ يتدرج، كان جميلاً يخطف القلوب، (أوتي شطر الحسن) وفي رواية ثانية (هو وأمه) سارة ورثا نصف الجمال والنصف الثاني على بنات آدم من لدن آدم عليه السلام إلي قيام الساعة أنتم تعرفون قصة سارة مع إبراهيم لما دخل بلد من البلدان والعسس رأوها شُغفوا بجمالها، قالوا للملك هنا امرأة لا تصلح إلا لك، فيوسف وأمه ورثا نصف الجمال، والنصف الثاني على بنات آدم من لدن آدم عليه السلام إلي أن تقوم الساعة، مليارات المليارات من النساء، في هذه المليارات واحده أخذت من نصف ويقولون ما هذا الجمال ؟ فلما يكون إنسان أخذ شطر الحسن أو ربع الحسن فكيف يكون شكله ؟ فيوسف عليه السلام مازال يتدرج في الفتوة، وصار فتوه وشباب وجمال في قصر العزيز على عين المرأة، فرأته المرأة وروادها الشيطان كثيرًا وظلت متحكمة في نفسها، إلى أن انهارت مقاومتها، ثم نسقت أمرها، وزوجها ديوس ليس عنده غيره ولا حشمة، كل همه الانشغال بالملك والمرأة هي سيدة القصر ومعها الأقفال والكوالين، قفلت الأبواب وقال هيت لك،كل المقتضيات مع يوسف عليه السلام ،1- كان شابًا والشاب فيه من الفتوة ما ليس في الشيخ 2-وكان عزبًا لم يتزوج ولم يتسرى3- وكان غريباً، والغريب يفعل في دار الغربة ما يأنف أن يفعله بين أهله وإخوانه، 4-وكان مملوكاً والمملوك عادةً حريص على إرضاء سيده 5-والمرأة هي الداعية، هو في أمن من الفضيحة.،6- وهو في جنةٍ حصينةٍ وخلوةٍ محكمه .

كل الدواعي تدعوه أن يقع في هذا الفعل، ومع ذلك قال﴿قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ إِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنَ مَثْوَايَ إِنَّهُ لا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ﴾ [يوسف:23 ]

فسعد يوسف عليه السلام وارتقى ونبل وشرف، ولذلك قوي قلبه ألا يخرج من السجن بعد الفضيحة .
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ليس من المروءة أن تخون من أحسن إليك 

يقول عنترة بن شداد :
	وأغض طرفي عن جارتي حتى
	تداري جارتي مأواها أو مثواها


وأسوتنا النبي_ﷺ_ كما في حديث أبى هريرة في الصحيحين لما قال النبي ﷺ (دَخَل جَنَّة فَرَأَيْت قَصْرا وَعَلَيْه جَارِيَة تَتَوَضَّأ فَقُلْت لِمَن هَذَا الْقَصْر ؟ قَالُوْا لِعُمَر قُلْت وَمِن هَذِه ؟ قَالُوْا امْرَأَة عُمَر قَال: فَوَلَّيْت مُدْبِرا، فَذَكَرْت غَيْرَتَك يَا عُمَر فَوَلَّيْت مُدْبِرا، فَبَكَى عُمَر وَقَال يَا رَسُوْل الْلَّه أَعَلَيْك أَغَار). الوفاء يراعي أصحابه حتى في المنام، ويجري علي قانون الوفاء، لذلك بكى عمر وقال (أَعَلَيْك أَغَار) يعني أغار من مثلك وأنت آمن علي العرض مني.
 ﴿  مَعَاذَ اللَّهِ إِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنَ مَثْوَايَ إِنَّهُ لا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ  ﴾  (يوسف:23)،

فسعد يوسف عليه السلام وارتقى ونبل وشرف ولذلك قوي قلبه ألا يخرج من السجن بعد الفضيحة، مع أن النبي ﷺ كما في حديث أبي هريرة في الصحيحين ،قال النبي ﷺ كما في حديث أبي هريرة في الصحيحين (يَرْحَم الْلَّه أَخِي يُوْسُف لَو كُنْت مِنْه لَأَجَبْت الْدَّاعِي)،.لما دخل السجن وظلت القضية سنوات طويلة والرجل الذي عبر له يوسف عليه السلام الرؤيا لما رأي الملك الرؤيا المشهورة وتذكر قول يوسف عليه السلام ﴿  اذْكُرْنِي عِنْدَ رَبِّكَ ﴾  (يوسف:42)

فعندما ذهب الرجل بتعبير الرؤيا للملك قال: في الأول (أَسْتَخْلِصْهُ)
 ﴿  وَقَالَ الْمَلِكُ ائْتُونِي بِه ِ﴾ هذا أول شيء، يوسف عليه السلام رفض الخروج، كيف يفضحوني في ميدان ويصالحوني في، أنا لن أخرج من السجن لأن هذا الدرب من بني آدم يفضل الموت على الفضيحة لماذا يخرج؟ فالسجن والبيت سواء طالما أنه يحقق العبودية لله في المكان الذي آوى فيه، لا يفرق عنده المكان ولكن هذا ،يفرق عند أهل الدنيا، يريدون المأكل الطيب والمشرب الطيب، أهل الإيمان الدنيا عندهم لا تساوي شيئاً إذا حقق العبودية لله فأبى أن يخرج إلا أن، يعترف الكل بطهارة ذيله، فأراد النبي ﷺ أن يبين فضل يوسف وكرمه لو كنت منه لأجبت الداعي فيريد أن يقول ياله من صبور يريد أن يمدح يوسف عليه السلام ليس كما ظن البعض الجماعة الذين كذبوا هذا الحديث مثل محمود أبوريه والجماعة الغجر الذين يتكلمون في البخاري ويقولون أحاديث موضوعه ومكذوبه أتوا بهذا الحديث، وقال الكلام هذا غير معقول، و هذا حديث إسرائيلي لأن فيه تفضيل نبي من بني إسرائيل على نبينا واليهود يريدون أن يفضلوا أنبياءهم فوق النبي، فهذا حديث مكذوب الملك لما رأي مثل هذا التفسير قال ﴿  ائْتُونِي بِهِ ﴾ يكون مستشار .
أبى يوسف أن يخرج وقال لابد أن تعلنوا براءتي، الخارج والسجن واحد، أرسل للنسوة ماهذا الموضوع؟ برءوه، وجد نفسه أمام معدن نفيس لا يوجد على ظهر الأرض، قال الملك ﴿   وَقَالَ الْمَلِكُ ائْتُونِي بِهِ أَسْتَخْلِصْهُ لِنَفْسِي  ﴾ (يوسف:54) هذه المرة الثانية، المرة الأولي قال:( ائْتُونِي بِه) واحد من ضمن الناس نستفيد بيه وبعدين نعامله مثل خيل الحكومة نقتله برصاصتين في الآخر ليس لأحد قيمه عند هذا الجنس الذي لا يعرف الوفاء ولا مشتقاته، يشغله عنده يستفيد بخبرته ويوم أن يزعل منه ولا يريده يقتله . 

عبدالله بن المبارك يقول:

	 إن الملوك بَلاءٌ حيثما حَلُوا  
	فلا يكن لك في أكنَافِهم ظِلُ

	 ماذا تُؤَمِن للقوم إذا غَضِبُوا 
	جَارُوا عليك وإن أَرضَيتَهم مَلُوا

	فَاستَغنِ بالله عن دُنيَاهُمُ أبدًا 
	إن الوقوف على أبوَابِهم ذُلُ


فرفع الله عز وجل يوسف ومكّن له في الأرض مرتين، المرة الثانية مبنية على المرة الأولى 
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التمكين الأول: عندما دخل قلب العزيز وإن كنت تريد أن تنجح في دعوتك وتريد أخذ كتايب كالجبال، لابد أن يحبك الناس، إذا أحبوك ودخلت قلوبهم هذا هو التمكين الحقيقي، لو طلبت منه أن يقتل نفسه ما تأخر، جرت العادة أن كل إنسان له في القلوب محل يشردوه، لكي لا يكون له محبين، لو أنه مثلاً خطيب جيد جدًا، لا يتركوه في مسجد واحد، ينقلوه من مكان لآخر، حتى لو يريدون مد الجسور معه يقولون له يا مولانا أنت رجل مبارك، ثم إننا نريد كل الناس تشرب هذا الخير، الناس محتاجون وفي أمس الحاجة فعندما نرسلك هنا وهناك الكل يستفيد من خبرتك، إنما لو أرادوا أن يخسروه يضعوه في الاستيداع العام، كي لا يكون له محبين، مع كون الخظيب أو الداعية يكون له محبين، أرخص بكثير، اليوم مثلا يسمعني، عدة ألوف الألوف عبارة عن أهواء شتى، منهم ماهو تكفير وهجره ،ومنهم من أكلته الدنيا فإذا أردت تجمعهم لاتعرف، هل الأسهل أن تخاطبهم جميعًا أم تخاطبني الأسهل لك، أن تخاطبني أنا، يمكنني أُسكت الجميع ويسمعون كلامي وبالعكس لو أردت إسكاتهم فلن يسمعوك هم يحملون حقدًا ويحملون سواء كانوا محقين أو غير محقين، وكل واحد يريد أن ينتقم منك، وكل واحد يتمني أن تغور من الدنيا، فأنت عندما تخاطبني أنا، وتطلب مني إسكاتهم فهذا أرخص وأحسن، إذن أنا كلما تحتمع الدنيا وأنا رجل مستقيم الفكر والدنيا تسير جيداً، ولا أريدُ منصباً ولا جاهاً ولا كرسياً هذا أحسن أحسن لك، هذا هو الأمن القومي، الشيوخ من معهم مفاتيح الأمن القومي على الحقيقة، لأنهم يخاطبون قلوب الناس، أنا لما أقول قال الله عز وجل، قال النبي ﷺ يخاف لو عنده دين يخاف أن يتخطى، فلذلك التمكين الأول الذي كان ليوسف عليه السلام أنه دخل قلب العزيز .

التمكين الثاني لما قال﴿  أَسْتَخْلِصْهُ لِنَفْسِي ﴾
أي أجعله صاحب سري، يوسف عليه السلام لما قال له: ﴿    قَالَ اجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ ﴾  [يوسف:54 ] جعله علي خزائن الأرض، هذا التمكين و هذه المكانة أصلها أحد أصولها الهامة هذا الموقف .

يقول ابن الجوزي رحمه الله:[والله ما صعد يوسف ولا سعد إلا بهذا المقام، تراه لو وافق هواه كيف كان يكون ]
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في الصورة المقابلة وضع ابن الجوزي آدم عليه السلام، :ابن الجوزي عادةً ما يذكر خطيئة آدم عليه السلام كأنه يعيره بذنبه ،:
 وبعض الناس فهم حديث أبو هريرة في الصحيحين خطأ ،:

 حديث النبي ﷺ لما قال: (احْتَج آَدَم وَمُوَسَى فَقَال مُوْسَى: أَنْت آَدَم الَّذِي صَوَّرَك الْلَّه وَنَفَخ فِيْك مِن رُوْحِه خَيَّبْتَنَا وَأَخْرَجْتَنَا وَنَفْسَك مِن الْجَنَّة، قَال: أَنْت مُوْسَى الَّذِي كَتَب الْلَّه لَك الْتَّوْرَاة بِيَدِه تَقُوْل هَذَا وَأَنْت تَعْلَم أَن الْلَّه قَدَّر عَلَي هَذَا قَبْل أَن يَخْلُقَنِي بِأَرْبَعِيْن سِنِّه)، قدر عليه أن يعصي ويأكل من الشجرة بأربعين سنه قَال الْنَّبِي عَلَيْه الْصَّلاة وَالْسَّلام : ( فَحَج آَدَم مُوَسَي _ هكذا بالرفع _ فَحَج آَدَم مُوَسَي فَحَج آَدَم مُوَسَي فَحَج آَدَم مُوَسَي) أي ظهر عليه بحجته انفلجت ،بعض الناس قال ماذا فعل آدم عليه السلام كلنا نقول كذلك أتلوموني على ذنب قدره الله علي قبل أن يخلقني بأربعين سنه، اليوم أنا وقعت في المعصية أي كتبها الله علي قبل أن يخلقني بخمسين ألف سنه يوم جف القلم بما أنت لاقي ،مالفرق بين هذه الكلمة وكلمة آدم عليه السلام نفس الكلام، كما هو ظاهر، فظن بعض الناس إن الحجة المفروض يبقى فحج [آدمَ موسى] ،نقول له لا، لأن الاحتجاج بالقدر على الذنب يستحيل أن يقع فيه اسم موسي عليه السلام ولا آدم عليه السلام، ولا يقع فيه عاقل من بني آدم، لا نقول الأنبياء ولا هذا الجنس الرفيع، لا، أي أنسان ولنفرض أنه نصف عاقل، دخل بيته وجدَ شخصاً ما جامع متاعه ومجواهراته ويحملهم علي كتفه تدخل وتسرقني، قال له هكذا كتب الله علي قبل أن يخلقني بخمسين ألف سنه، أنا لم آتي بشيء من عندي، ربنا كتب أنني سأ سرق في يوماً ما كل مايخصك.
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هذا الرجل الذي لديه نصف عقل، دخل فوجد رجلاً مع امرأته، فسأله كيف تفعل ذلك؟ قال الزاني لماذا تبلِّغ عني؟ ولماذا تُدخلني السجن، لو دخلت السجن ستكون ظالماً لأن الله كتب علي الزنا وهكذا .

سمعت ذات مره الشيخ الغزالي رحمه الله يقول مره جاء له أحد الذين يقتنون الحشيش بليغ في الكلام، كيف تزرع الحشيش ؟ قال له ألم تقرأ قوله تعالي 
﴿  أَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ ﴾  (الواقعة: 64) هل أنا من أوجد الحشيش؟ أنا آتيت بالبذرة لو شاء الله ما أخرجها .

 فلو سرنا بهذه الطريقة، سقط الدين كله، بل القانون الذي وضعه بنو آدم سقط، قانون العقوبات الذي وضعه بني آدم من عندهم، لماذا وضعوه؟ وضعوه من أجل عقاب المجرم، أي مجرم في الدنيا يستطيع أن يقول قدر الله علي ذلك، خلاص خربت الدنيا قبل الآخرة .

وجه كلام آدم عليه السلام عندما قال لموسي (أَّتَلُوْمُنِّي عَلَي ذَنْب قَدْرِه الْلَّه عَلِى قَبْل أَن يَخْلُقَنِي بِأَرْبَعِيْن سِنِّه).

العلماء يقولون إنما لام موسي آدم على المصيبة وليس على الذنب أن المصيبة التي أخرجتنا من الجنة، .

إذن يحتج بالقدر على المصائب وليس على المعايب، إذا وقع العبد في المصيبة قال قدر الله وما شاء فعل ،نصيبي كده ماذا افعل؟ مكتوب عليه قبل أن يخلق الله عز وجل السموات والأرض بخمسين ألف سنه أنه سيحدث لي ماحدث تقطع رجله يقطع ذراعه يحدث له مرض، فإذا احتججت بالقدر على المصائب ارتفعت وصبرت، لكن لا يجوز لأحدٍ أن يحتج بالقدر على المعايب والذنوب يعمل الذنب ويقول ربنا كتبه علي .

إذن لما قال موسي عليه السلام لآدم (خَيَّبْتَنَا وَأَخْرَجْتَنَا وَنَفْسَك مِن الْجَنَّة) يريد أن يقول له لولا ما فعلت كان مكاننا الجنة وإلا فآدم عليه السلام علم أنه للأرض وليس للجنة (إِنِّي جَاعِلٌ فِي الأَرْضِ خَلِيفَةً) {البقرة: 30} قبل أن يخلق آدم .ونفهم من هذا أيضاً أن السبب جزء من القدر فلايقول قائل: لو لم يأكل آدم عليه السلام من الشجرة ما كنا نزلنا الأرض، فهذا الكلام خطأ كان لازم يأكل من الشجرة كي ننزل للأرض.
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السبب جزء من القدر لا ينفك عنه:

كما رواه أبو داود في سننه من حديث أبي خزامة عن أبيه، عن ابن أبي خزامة عن أبيه قال يا رسول الله:( أَرَأَيْت رُقي نَسْتَرْقِيَهَا وَأَدْوِيَة نَتَدَاوَى بِهَا أَتَرُد مِن قَدْر الْلَّه شِيْئَا قَال: هِي مِن قَدَر الْلَّه)أحد المرضي  أُصيب بغيبوبة سكر فذهبوا به للطبيب فأعطي له دواءاً فأفاق من الغيبوبه، فيقولون، لولا مجيء الطبيب وإعطاءه العلاج لمات، هذا الكلام خطأ، كان لابد من مجيء الطبيب يعطيه العلاج كي لا يموت،.

إذن السبب جزء من القدر، فواضح من كلام موسي أنه يلوم أنه خرج من الجنة بسبب الخطيئه، فرد عليه آدم عليه السلام بهذا، فهذا أفضل ما قيل، يعني أنا قرأت كلام لأهل العلم كثيرًا ما وجدت أجود من كلام شيخ الإسلام ابن تيميه في هذا الباب، وكلام الخطابي مُحير، لما قرأت كلام الخطابي وهو يؤكد في مطلع الجواب أنه سيأتي بالشبهه حا من جذرها ،وجدتني أنا أبضاَ تائه في كلام الخطابي يروح ويرجع ويجي وما شفا مثل شيخ الإسلام ابن تيميه رحمه الله هو الذي هداه الله عز وجل إلى هذا الجواب الماتع، وأخذه منه ابن القيم كعادته وأخذه منه ابن أبي العز الحنفي في شرح الطحاوية ولم ينسبه لا لابن تيميه ولا لابن القيم كعادة ابن أبي العز، لأن أبن أبي العز الحنفي في زمانه كان الذي يأخد من ابن تيميه يضعوا عليه إكس، وهو كان يحب ابن تيميه وكان يحب ابن القيم مع أنه كان حنفياً، ولم يكن أغلب الحنفية ،يحبون الحنابلة السلفيين في العقيدة، فلم يكن ينقل عن ابن تيميه ويصرح باسمه، وإلا ليم، لأن من صرح باسم ابن تيميه وأخذ منه وتبنى فتواه كان يضطهد، ابن كثير صاحب التفسير حُبس في السجن بسبب حبه لابن تيميه وأخذه بفتوى الطلاق مع أنه كان شافعياً، والشافعية لا يتبنون كلام ابن تيميه، بل أكثر الحنابلة لا يتبنون قول ابن تيميه أن طلقات ثلاث تقع واحده في مجلس واحد، ولو قال للمرأة أنت طالق طالق طالق ثلاث مرات طالق طالق طالق، أكثر العلماء لا يوافقونه من الحنابلة فضلاً عن غيرهم، ومع ذلك ابن كثير غلب على حبه وفتن بالأدلة التي أوردها ابن تيميه فأفتي بها فسجنوه .

الخلاصة :

أنه لا يجوز أن يوضع آدم عليه السلام هذا الموضع وكما قلت لكم ابن الجوزي في مواضع هذا الكتاب يذكر خطيئة آدم ويصفه بقلة العزم فنحن نريد أن نتأدب مع أنبياء الله تبارك وتعالي .

وللبحث صلة إن شاء الله تعالي عز وجل، أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم 
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قال ابن الجوزي رحمه الله تعالي في كتاب (صيد الخاطر):- 

قال ابن الجوزي رحمه الله تعالى: ( تأملت أمراً عجيباً وأصلاً ظَرِيفًا وهو انهيال الابتلاء على المُؤمِن وعرض صُورِ اللذَاتِ عليه مَعَ قُدرَتِه على نَيلِهَا وخصوصاً ما كان في غير كُلفةٍ من تحصيله كمَحبُوبٍ مُوافقٍ في خَلوةٍ حصينة فقلت: سبحان الله هَاهُنا يَبِينُ أثَرُ الإيمان لا في صلاة ركعتين، والله ما صَعِد يُوسُف – عليه السلامُ – ولا سَعِد إلا في مثل هذا المَقَام، فبالله عليكم ياإخوانى تَأمَلُوا حالَهُ لو كان وافق هواه من كان يكون وقِيسُوا بين تلك الحالة وحالة آدم – عليه السلام – ثم زِنُوا بميزان العقل عُقبَى تلك الخطيئة، وثَمَرة هذا الصبر، واجعلوا فَهمَ الحال عُدَةٍ عند كل مُشتَهَي، وإن اللذاتِ لتُعرَض على المؤمن فمتي لَقِيَهَا في صَف حَربِه وقد تأخر عنه عَسكَرُالتدَبُر للعواقب هُزِم‏، وكأني أرى الواقع في بعض أشرَاكِها ولِِسَان الحَال يقول له قِف مكانك أنت وما اخترت لنفسك‏، فَغَاية أمرَهِ الندم والبكاء‏ فإن أَمِنَ إٍخرَاجَهُ من تلك الهُوةِ لم يخرج إلا مَدهُوناً بالخِدُوش‏، وكم من شخصٍ زَلَت قَدَمُه فما ارتفعت بعدها‏، ومن تأمل ذُلَ إخوة يوسفَ عليهم السلام يوم قالوا‏:‏ ‏﴿‏ وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا﴾‏ عَرَفَ شُؤمَ الزَلَل‏، ومن تَدَبَرَ أحوالهم وقَاسَ ما بينهم وبين أخيهم من الفِرُوق‏، وإن كانت تَوبَتهم قٌبِلت لأنه ليس من رَقَعَ وَخَاطَ كمن ثوبه صحيح‏، وَرَبَ عَظمٍ هِيضَ لم يَنجَبِر فإن جُبِرَ فعلى وَهيِن، فَتَيَقَظُوا إخواني لِعَرض المُشتَهَيَاتِ على النفوس واستَوثِقُوا من لُجُم ُالخيل‏، وانتَبِهُوا لِلغَيمِ إذا تَرَاكَمَ للصِعُودِ إلى تَلعَةٍ‏، فَرُبَمَا مُدَ الوادي فَرَاحَ بالرَكبِ)
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وكنا في المرة الماضية تكلمنا عن الموازنة التي عقدها ابن الجوزي رحمه الله تعالي بين يوسف وآدم عليهما السلام وأن يوسف عليه السلام ماصعد ولا سعد إلا بالصبر على ترك المشتهيات مع قيام المقتضى على مواقعتها ،.

 ووجود المقتضي هو الذي يفرق بين إنسانٍ وآخر ولذلك إذا فعل المرء الشيء المنكر بلا مقتضي زيد له في العقوبة، كما قال صلي الله عليه وآله وسلم (ثَلَاثَةٌ لَا يَنْظُرُ الْلَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيْهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيْمٌ مَلِكٌ كَذَّابٌ وَشَيْخٌ زَانٍ وَعَائِلٌ مُسْتَكْبِرٌ) 

لا أحد من هؤلاء معه مقتضى ما يفعل .
(مَلِكٌ كَذَاب) هو الملك وهو من معه اللي الختم وهو من بتوقيعه، يرمي هذا في قعر جب ويرفع هذا إلى السماء، ثم أن سوط السلطان في يده يُؤَدِبُ به ولا يُؤَدَب، فهذا الذي يكذب مع هذا الذي معه لماذا يكذب ؟ لأنه خبيث، لولا أنه خبيث ما كذب ولا مقتضى للكذب عنده .

 (وشيخٌ زَانٍ) إذا وقع شاب في الزنا ربما اعتذر لنفسه وربما قبل بعض الناس عذره يقولون والله معذور، نظر للظروف المعيشية الصعبة وغلو الأسعار، ولا يستطيع أحد الزواج ماذا يفعل؟ ويتلمسون لهم الأعذار. هذا رجل شيخٌ كبير ليس عنده قوة وليس عند آله وليس عنده شيق لماذا يزني، خبيث .

( وعَائِلٌ مُستَكبِر)، فقير ومستكبر، ليس عنده كرامه، لأ، الذي عنده كرامه وتحسبه الجاهل وأغنياء من التعفف، ليس الجنس المذكور في الحديث، الجنس المذكور في الحديث فقير ولكنة يريد عطاء مميز، أفضل شيء، لا يقبل العطاء الضعيف، إذا مادام وسيدوس على رقاب الناس، وليس عنده مال، ولنفرض أنه صار عند هذا النوع مال ماذا كان سيفعل بالناس؟ فهذا لئيم، الشيء إذا كان له مقتضي ووقف الإنسان ولم يفعل يمدح، وإذا لم يكن عنده مقتضى وفعل يُزم كما سمعتم .

[image: image32.png]



فيوسف عليه السلام كانت المسألة مختلفةً بالنسبة له: المقارنة أن يوسف عليه السلام قالها لإخوته ما الذي رفعهم ابن الجوزي رحمه الله :[ تأمل ذُلَ إخوة يوسف عليهم السلام يوم قالوا‏:‏ ‏"‏ وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا ‏"‏ عَرَفَ شُؤمَ الزَلَل‏]، قارن بين يوم أن رموه في الجب بلا رحمه، وقد أكل الحسد قلوبهم من تقريب أبوه له صبيٌ صغير في قعر جب عميق ماذا يفعل هذا المسكين ؟ حتى لطف الله به وخرج من الجب ودخل القصر، ودخل قلب العزيز وكان له ما كان إلي أن صار وزير الماليه وهكذا الأيام دول.
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 نصيحة للآباء الذين الذين يحرمون بعض أبنائه من الميراث ويعطون آخرين :إما لأنه يكره أمهم فكرهم أيضاً، فحرمهم وأعطى آخرين، أنا والله رأيت كثيرًا، يوجد صوره الآن ماثله أمام عيني، الذين فُضِلُّوا تقطعت أرحامهم ويرفعون على بعضهم قضايا في المحاكم، والذين رماهم أبوهم ورمي أمهم الآن كل واحد عنده ماليه كبيرة جداً، ولما أحد هؤلاء أولاد المرأة المحبوبة الآن كلهم مفلسين وحالتهم كرب إذا احتاج إلى مال إنما يذهب إلى إخوته، سبحان الله، من رماهم أبوهم وضع الله في قلوبهم الرحمة، عندما يذهب أحد إخوته إليه ويطلب منه العطاء فلا يبخل عليه.

و آخر مات وترك أولاده الأخ الكبير استبد بالأرض البعيدة عن الطريق العام، لأن الأرض البعيدة عن الطريق العام يظل الزرع نظيفاً وبعيداً عن التكسُّر، فهذا الأخ اصطفى لنفسه كل الأرض التي بالداخل وأعطي لأخوته الأرض على الطريق، ومرت أربعون سنة وكلهم أحياء الآن، الفدان الواقع علي الطريق النهار يباع بالمتر، أخ له أربع فدادين على الطريق وواحد له فدانين والثاني له ثلاثة، والثاني له خمسة عشر فداناً بالداخل، فدان واحد علي الظريق بثمن الخمسة عشر فداناً بالداخل،أنظر كم أُجلت المسألة؟ حتي يُكافأ 
﴿آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعاً ﴾ النساء:11
فأنت لاتعرف، ربما من حرمته من أبنائك، هو من سينفعك في الدنياو الآخرة، فالإنسان العاقل عليه أن يعلم أن الله عز وجل يمهل ولا يهمل، ممكن تؤجل العقوبة، الإنسان المغفل يفرح بهذا التأجيل، أما أهل الإيمان فيعلمون أن سوط القدر علي البصر.
فيوسف عليه السلام لما رجع إخوته له وقالوا( قَالُوا أَئِنَّكَ لأَنْتَ يُوسُفُ قَالَ أَنَا يُوسُفُ وَهذَا أَخِي قَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا) (يوسف:90) ثم ذكر لما ارتقى( إِنَّهُ مَنْ يَتَّقِ وَيَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ) (يوسف:90) سورة يوسف أكثر سورة تردد فيها لفظ الإحسان ومشتقاته من قِبل المُعتدي عليه .( إِنَّهُ مَنْ يَتَّقِ وَيَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ) (يوسف:90).
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الصبر الجميل الذي لا يترك حرجاً في الصدر عُقباه دائماً الرفعة والثناء: وعندنا صور كثيرة مما تذكر في هذا الباب من أشهرها عندكم، وقبل أن أذكر سورة قصة أيوب وقع هذا في زماننا أخ لنا رحمة الله عليه، مات من ستة أشهر، شاب ثلاثين سنه أصيب في حادث سيارة، بشلل رباعي، امرأته لم تتحمل معه إلا ثلاثة أشهر ،إذا أراد أن يقضي حاجته يحتاج إلى من يقضي حاجته له، هذا الأخ لم يكن له إلا أخت كانت متزوجة في بلاد أرياف بينها وبين أخيها حوالي أربعه خمسه كيلو، فكانت كل يوم العصر تذهب له تأكله وتشربه وإذا كان يريد قضاء حاجته، تقضي له حاجته وتتركه لإخوانه، أربعه خمسه من الإخوة، و هذا الأخ كان متسناً وكان من رواد المساجد وكان يحب العلم وكان له سهم في التعلم، فإخوانه إخوان الصدق هؤلاء هم من كانوا يقضون له حاجته، وكانوا يعني دائماً بجانبه، ويأتوا له بالشرايط، وأحضروا له كمبيوتر، وعليه كثير من السيديهات عليها كثير من المحاضرات، كي لا يضطر إلي التغيير كثيراً، المهم طالت علته حتى تجاوزت أربعة سنوات بعدة أشهر، تقرح ظهره من قرح الفراش،إلي أن كان في ظهره دود، كان الذي يدخل غرفته لا يطيق الرائحة، وهو في كل ذلك راضٍ ولا تفارق الابتسامة وجهه، مشكلته لما حدثت الحادثة ضُمت أحد رجليه على بعضها فلا يستطيع الجلوس، أهل الخير والبر من إخوانه جمعوا له مبلغاً كبيراً وقالوا إنه محتاج يسافر بلد أجنبي ويعمل عملية فك الرجل، وفعلاً ذهب إلى هناك مع أحد إخوانه إخوان الصدق المرافقين له إلى هناك وجهزوه للعمليات ودخلوه وأثناء العملية مات .فهذا لما ظلًّ مريضاً أربع سنوات بظروفه التي حكيتها ما بقي معه إلا إخوان الصدق، وهذه لا تتأتي أبدًا إلا إذا كانت المحبة في الله إنما المحبة إذا كانت في الصور أحبك من أجل بنحب بعض وتبتسم في وجهي وابتسم في وجهك، تنفك سريعاً لاسيما إذا طال البلاء .
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قصة أيوب عليه السلام:كما في حديث أنس الذي صححه ابن حبان والحاكم ورواه أبو يعلى والبزار من حديث أنس رضي الله عنه أنه عن النبي ﷺ
 (أن أيوب لبث في بلائه ثماني عشرة سنه حتى رفضه القريب والبعيد غير أخوين من إخوان الصدق كانوا يَروحون إليه ثم يتركونه، وفي ذات مره من المرات هذان الأخوان وهمها خارجان أحدهما يقول للثاني لقد أذنب أيوب ذنباً عظيماً، قال له الآخر ولما ؟ قال ابتلي منذ ثماني عشرة سنه ولم يرفع الله عنه حتى الآن، فلم يتمالك الأخ الآخر رجع إلى أيوب وحكي له الذي جرى بينه وبين أخيه، فقال أيوب أما إني لا أعرف شيئاً من ذلك، غير أني كنت إذا سمعت الرجلين يتماريان فيحلف أحدهما أو يحلفا أرجع إلى بيتي فأكفرعنهما خشية أن يُحنَث في اسم الله.قال، أراد أن يقول هذا الذي فعلته، أتعده ذنبًا وكانت امرأته إذا أراد أن يخرج إلى قضاء حاجته تأخذ بيده، فأخذته مرة وخرجت فأبطأ عليها فأيوب عليه السلام في هذه الأثناء قال الله عز وجل له
    ﴿ارْكُضْ بِرِجْلِكَ هَذَا مُغْتَسَلٌ بَارِدٌ وَشَرَابٌ ﴾
 ( ص: 42) ففعل فارتد صحيحًا، فلما استبطأته امرأته ذهبت تبحث عنه فوجدته لكنها لا تعرفه، قالت أي هذا بارك الله فيك هل رأيت نبي الله هذا المبتلى ؟ والله على ذلك ما رأيت أحدًا كان أشبه به منك إذ كان صحيحاً، قال: أنا هو 
 أيوب عليه السلام لما استمر في بلائه خلال هذه المدة الطويلة وفارقه الإخوان افتقر .و هناك حكايات صَلعَاء لا خُطَمَ لها ولا ذمه وهناك أشياء كتير في قصة أيوب عليه السلام نقلها المفسرون إلى تفاسيرهم وكانوا قليلي البضاعة في علم النقل بالذات الخازن والزمخشري والفخر الرازي وأبو السعود والنسفي والقرطبي كان يهتم بهذه الأشياء أورد طائفةً صالحة من هذه المناكير أيضاً في صحيحه ،أنقى التفاسير كلها تفسير ابن كثير رحمه الله على ما فيه أيضًا .

فأيوب عليه السلام في هذه المدة افتقر فكان له أندران، الأندر(البيدر) الجرن فأرسل الله عز وجل سحابتين، سحابه أمطرت ذهباً حتى امتلأ هذا البيدر، والأخرى أمطرت فضة حتى امتلأ هذا البيدر عند البخاري وغيره من حديث أبي هريرة بعدما عُوفِي أيوب وصار عنده أندران، أندر فضة وأندر ذهب يغتسل فلما خر عليه رِجلٌ من جراد، الرجل: (الطائفة من الجراد) فجعل يحثوا الجراد في حجره، فناداه ربه قال:( يَا أَيُّوْبُ أَوْ لَمْ أَكُنْ أَغْنَيْتُكَ قَالَ يَا رَبِّيَ لَا غِنَىً لِيَ عَنْ بَرَكَتِكَ).

ففوائد الصبر :صبر لم يتضجر لم يشكو حتى كان في دعائه رقيقا

 ﴿وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِي الضُّرُّ﴾  
 (الأنبياء:83)، لم يقل فاشفني وإنما قال: ﴿ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ﴾  ، إن كان من الرحمة أن أواصل بلائي أنا راض، إن كان من الرحمة أن ترفع عني البلاء أنا راض .
 الإنسان أحياناُ قد يدعوا برفع البلاء فترتد إليه العافية فتكون نقمة عليه وهو لا يدري فالإنسان لا يدري إذا ارتدت إليه العافية كيف كان يكون، لكن الصبر الجميل الذي لا حرج في الصدر معه عاقبته دائماً الخير .
 وهناك أحد هذه الأمة شبيه بأيوب، وهو أحد الأئمة الثقات الكبار، افتتح الإمام ابن حبان كتاب الجزء الخامس من كتاب الثقات بذكر حكايته ألا وهو الإمام عبدالله بن زيد، أبو قلابه أحد أصحاب ابن عباس وأنس وهو أحد الذين رووا حديث العُرَانيين، الذين اجتووا المدينة وكرهوها ومرضوا، فذهبوا يشتكون للنبي عليه الصلاة والسلام المرض فقال الحقوا بإبل الصدقة، فاشربوا من أبوالها وألبانها، فذهبوا إلي هناك شربوا من أبوال الإبل ومن ألبانها حتى صحوا وارتدت إليهم العافية، فقتلوا راعي النبي ﷺ
واستاقوا الإبل وهربوا بها، فأرسل النبي ﷺ
في طلبهم، فلما جيء بهم قطع أرجلهم وأيديهم من خلاف وسمل أعينهم وألقاهم في حر الظهيرة، حد المحاربة، أبو قِلابه هو أحد الذين رووا عن أنس ط هذا الحديث .

الحقيقة أنا فضلت، حكايته أنا حافظها لأنها بهرتني لما قرأتها منذ سنوات طويلة، لكن أحببت أن أذكرها عن اللفظ الذي ذكره ابن حبان رحمه الله، ووقفت علي هذه الحكاية في كتاب الصبر والثواب عليه لابن أبي الدنيا من وجه آخر عن الأوزاعي ولكنه نسب هذه الحكاية إلي بعض الحكماء، وهنا الإمام الأوزاعي رحمة الله عليه يرويه عن رجل اسمه عبدالله بن محمد، استفدنا أن المبهم في رواية ابن أبي الدنيا مسمي في رواية ابن حبان ألا وهو عبدالله بن محمد أحد الذين كانوا خرجوا للرباط في عريش مصر.
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قصة الإمام عبدالله بن زيد، أبو قلابه أحد أصحاب ابن عباس وأنس وهو أحد الذين رووا حديث العُرَانيين :

العرانيين الذين اجتووا المدينة وكرهوها ومرضوا، فذهبوا يشتكون للنبي عليه الصلاة والسلام المرض فقال الحقوا بإبل الصدقة، فاشربوا من أبوالها وألبانها فذهبوا شربوا من أبوال الإبل ومن ألبانها حتى صحوا وارتدت إليهم العافية، فقتلوا راعي النبي ﷺ
واستاقوا الإبل وهربوا بها، فأرسل النبي ﷺ
في طلبهم، فلما جيء بهم قطع أرجلهم وأيديهم من خلاف وسمل أعينهم وألقاهم في حر الظهيرة، .أبو قلابه هو أحد الذين رووا عن أنس ط هذا الحديث 

الحقيقة أنا فضلت، حكايته أنا حافظها لأنها بهرتني لما قرأتها منذ سنوات طويلة، لكن يعني أحببت أن أذكرها عن اللفظ الذي ذكره ابن حبان رحمه الله، ووقفت علي هذه الحكاية في كتاب( الصبر والثواب) لابن أبي الدنيا من وجه آخر عن الأوزاعي ولكنه نسب هذه الحكاية إلي بعض الحكماء

وهنا الإمام الأوزاعي رحمة الله عليه يرويه عن رجل اسمه عبدالله بن محمد استفدنا أن المبهم في رواية ابن أبي الدنيا مسمي في رواية ابن حبان ألا وهو عبدالله بن محمد أحد الذين كانوا خرجوا للرباط في عريش مصر .

 قصة أبي قلابة الجرمي:يقول عبدالله بن محمد: خرجت إلى ساحل البحر مُرَابطاً، وكان رباطنا يومئذٍ عريش مصر فلما انتهيت إلى الساحل إذا أنا بخيمة فيها رجل قد ذهب يداه ورجلاه وثقل سمعه وبصره وما له من جارحة تنفعه إلا لسانه، (وهو يقول اللهم أوزعني أن أحمدك حمدًا أكافئ به شكر نعمتك التي أنعمت بها علي وفضلتني على كثيرٍ ممن خلقت تفضيلاً ،)
 قال الأوزاعي: قال عبد الله: قلت: والله لأتين هذا الرجل ولأسألنه أنى له هذا الكلام، أفهم أم علم أم إلهام أُلهِم، فأتيت الرجل فسلمت عليه، فقلت( سمعتك وأنت تقول اللهم أوزعني أن أحمدك حمدًا أكافئ به شكر نعمتك التي أنعمت بها علي وفضلتني على كثيرٍ ممن خلقت تفضيلاً، فأي نعمة من نعم الله عليك تحمده عليها ؟ وأي فضيلة تفضل بها عليك تشكره عليها)، قال: وما ترى ما صنع ربي ؟ والله لو أرسل السماء علي نارًا فأحرقتني، وأمر الجبال فدمرتني وأمر البحار فغرقتني وأمر الأرض فبلعتني، ما ازددت لربي إلا شكرًا لِمَا أنعم علي باللسان هذا ،.ولكن يا عبدالله إذ أتيتني لي إليك حاجه، قد تراني علي أي حالة أنا لست أقدر لنفسي على ضر ولا علي نفع، لقد كان معي بنيٍ لي يتعاهدني في وقت صلاتي فيوضُئني وإذا جعت أطعمني وإذا عطشت سقاني، ولقد فقدته منذ ثلاثة أيام، فتحسسه لي رحمك الله، فقلت، والله ما مشى خلقٌ في حاجة خلق كان أعظم عند الله أجرًا ممن يمشي في حاجة مثلك، قال: فمضيت في طلب الغلام فما مضيت غير بعيد حتى صرت بين كثبان من الرمل فإذا أنا بالغلام يفترسه سبع وقد أكل لحمه، فاسترجعت، وقلت: أنى لي وجه رقيق آتي به الرجل ؟، فبينما أنا مقبل نحوه إذ خطر على قلبي ذكر أيوب النبي ﷺ، فلما آتيته سلمت عليه فرد علي السلام، ثم قال: ألست بصاحبي ؟ قلت: بلا، قال: ما فعلت في حاجتي ؟ فقلت له: أأنت أكرم على الله أم أيوبُ النبي ؟ قال: بل أيوب النبي، قلت: هل علمت ما صنع به ربه ؟ أليس قد ابتلاه بماله وآله وولده ؟ قال: بلي، قلت: فكيف وجده ؟ قال: وجده صابرًا شاكرًا حامدًا، قلت: لم يرضى ذلك منه حتى أوحش منه أقربائه وأحبابه، قال: نعم، قلت: فكيف وجده ؟ قال: وجده صابرًا شاكرًا حامدًا، قلت: فلم يرضى منه ذلك حتى صيره غرضًا لمار الطريق، هل علمت ؟ قال: نعم، قلت فكيف وجده ربه ؟ قال: صابرًا شاكرًا حامدًا، أوجز رحمك الله قلت له: إن الغلام الذي أرسلتني في طلبه وجدته بين كثبان الرمل وقد افترسه سبع فأكل لحمه فأعظم الله لك الأجر وألهمك الصبر، فقال المُبتَلى: الحمد لله الذي لم يخلق من ذريتي خلقًا يعصيه فيعذبه بالنار، ثم استرجع وشهق شهقةً فمات، فقلت: إنا لله وإنا إليه راجعون، عَظُمت مصيبتي، رجل مثل هذا إن تركته أكلته السباع وإن قعدت لم أقدر على ضرٍ ولا نفع، فسجيته بشملة كانت عليه وقعدت عند رأسه باكيًا، فبينما أنا قاعد إذ تهجم علي أربعة رجال، فقالوا يا عبدالله ما حالك وما قصتك ؟ فقصصت عليهم قصتي وقصته، فقالوا لي: اكشف لنا عن وجهه فعسى أن نعرفه، فكشفت عن وجهه فانكب القوم عليه يُقَبِلون عينيه مره ويديه أخرى، ويقولون بأبي عين طالما غضت عن محارم الله، وبأبي جسم طالما ما كنت ساجدًا والناس نيام، فقلت: من هذا يرحمكم الله ؟ قالوا: هذا أبو قلابة الجرمي صاحب ابن عباس، لقد كان شديد الحب لله وللنبي ﷺ ، فغسلناه وكفناه بأثواب كانت معنا وصلينا عليه ودفناه، فانصرف القوم وانصرفت إلى رباطي فلما أن جن الليل علي وضعت رأسي فرأيته فيما يرى النائم في روضة من رياض الجنة وعليه حُلتان من حُلل الجنة وهو يتلوا (سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار)، فقلت: ألست بصاحبي ؟ قال بلى، قلت: أنى لك هذا ؟ قال: إن لله درجات لا تُنَال إلا بالصبر عند البلاء والشكر عند الرخاء مع خشية الله عز وجل في السر والعلانية . هذه هي قصة أبي قلابة الجرمي وهو أحد أفراد هذه الأمة هذه الأمة المجيدة، ومثل أبي قلابة ملايين في هذه الأمة، لو وجد مثل هذا الرجل في أمةٍ غيرنا لاتخذوه حًبرَا.
فالصبر على البلاء يرفع الله عز وجل به المرء درجات لا يصيبها بعمله ولكن الصبر الجميل
 (إِنَّهُ مَنْ يَتَّقِ وَيَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ) ( يوسف:90)
 (قَالُوا تَاللَّهِ لَقَدْ آثَرَكَ اللَّهُ عَلَيْنَا وَإِنْ كُنَّا لَخَاطِئِينَ (91) قَالَ لا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمْ الْيَوْمَ يَغْفِرُ اللَّهُ لَكُمْ وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ) (يوسف:91،92)
(لا تَثْرِيبَ) أي لا لوم، أي لم يفتح معهم أبدًا الصفحة ولا حتى لم يعظهم، لأن أحيانًا وعظ مثل هؤلاء يعد تبكيتاً، أنه يؤنبهم، كأن يشتكي، صح أنه يعظ لكن كأنه يشتكي، يقول انظروا إلى الفرق بيني وبين هؤلاء، حتى الوعظ لم يذكروه يوسف عليه السلام وهذا من تمام حسن خلقه عليه السلام أنه لم يعاتب إخوته أنما أسند هذا إلى الشيطان 

[image: image37.png]



وأيضًا وأنا أطالع كتاب (الصبر والثواب) أحيانًا ابن أبي الدنيا من مميزات كتبه أنها جميعا كتب أدب وأخلاق وهو كان بارعاً في هذا، تقريبًا كل تصانيفه لا تخرج عن هذا المعني، الصبر والجوع والموت والعيال و السحاب والرعد والمطر والبرق، كل تصانيفه وكان مكثرًا جدًا من التصانيف وهو من أصحاب الأسانيد العالية، لأنه يجري في مضمار الأئمة الستة مثل البخاري ومسلم والكلام ده أسانيده أسانيد خماسيه سداسيه كده.

كلام جميل في الصبر أعجبني يرويه ابن أبي الدنيا عن خلف ابن إسماعيل 

يوجد مكان فيه جماعة من، الزمنى: (أصحاب المرض المزمن)، ومن أصحاب الأمراض الشديدة فذهب لأحد هؤلاء فوجده يدعو فجلس يسمع له فوجده يتكلم بهذه الكلمات قال خلف: سمعت رجلاً منهم، أي من هؤلاء الزمنى يقول( اللهم إن كنت إنما ابتليتني لتعرف صبري فأفرغ علي صبرًا يُبَلِغَني رضاك عني) وليس اللهم إن كنت ابتليتني لتعرف صبري ابتليني، مثل سحنون الواعظ لما قال ربي ابتليني، أنا بحبك جدًا جدًا وحبك معمر قلبي وابتليني فحَصَرَ فيه البول، لا يستطيع دخول الحمام كي يتبول، ظل يدعو الله حتي تبول، لأنه غاب فتره يحمل القارورة مثل القسطرة، ثم رأي مناماً، فيقول للذي في المنام ألم تري ماحدث لي؟ قال له عليك بصبيان الكتاتيب، ذهب لصبيان الكتاتيب وظلَّ يقول لهم استغفروا الله لعمكم الكذاب الذي ادعي القوة على تلقي الصبر ولم يصبر .

فهو يقول (إن كنت إنما ابتليتني لتعرف صبري فأفرغ علي صبرًا) لأنه، إذا لم يُسَدد الله عز وجل العبد لا يوفق، في قصة الثلاثة الذين خلفوا قال الله عز وجل
﴿ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا﴾   ( التوبة: 118 )
فلن يتوب إلا إذا تاب الله عليه وفتح له الطريق ، وقال الله عز وجل ﴿واصبر وما صبرك إلا بالله﴾   لا تستطيع الصبر إلا إذا صبرك .و(إن كنت إنما ابتليتني لتثيبني وتأجرني وتجعل بَلائَك لي سببًا إلى رحمتك بي، فمَن من عبادك أعظم نعمةً ومنةً مَنَنت بها علي إذ رأيتني باختبارك لها أهلاً فلك الحمد على كل حال فأنت أهل كل خير وولي كل نعمه، قال خلف بن إسماعيل: فلما كان بالعشي مات).
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خلف بن اسماعيل يحكي هذه الحكاية، قال رجل لأحد الزمني يقال له أبو ميمون ،( فقال: أبو ميمون إن للصبر شروطًا، قال: فقلت: ما هي يا أبا ميمون ؟ قال: إن من شروط الصبر: أن تعرف كيف تصبر ؟ ولمن تصبر ؟ وما تريد بالصبر ؟ وتحتسب في ذلك وتحسن النية فيه لعلك أن يخلص لك صبرك وإلا فإنما أنت بمنزلة البهيمة نزل بها البلاء فاضطربت لذلك، ثم هدأ البلاء فهدئت، فلا هي عَقَلَت ما نزل بها فاحتسبت وصبرت، ولا هي عرفت النعمة حين هَدَأَ ما بها فحمدت الله على ذلك وشكرت).

كتاب (الصبر والثواب عليه) كتاب جميل وفيه كثير من المُلَح أعتقد فيه خاطرة أو اثنين ابن الجوزي ذكر فيهم هذه المعاني لعلي أرجع إلى بعض الكلمات المستملحة في هذا الكتاب فأذكرها لكم إن شاء الله تعالى .
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ابن الجوزي يقول:[ وإن اللذاتِ لتُعرَض على المؤمن فمتي لَقِيَهَا في صَف حَربِه وقد تأخر عنه عَسكَرَ التدَبُر للعواقب هُزِم ] فهو يقول إذا قامت الحرب على قدم وساق ما بين اللذة التي عرضت على المؤمن وبين المؤمن إذا تأخر تديرك للعواقب في هذه المعركة بينك وبين هذه اللذة هزمت .             
( وكأني أرى الواقع في بعض أشرَاكِها ولِِسَان الحَال يقول قِف مكانك أنت وما اخترت لنفسك‏، فَغَاية أمرَهُ الندم والبكاء‏)، الندم والبكاء يصلح إذا نزع المرء، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال كما في حديث ابن مسعود وغيره (الندم توبة) بشرط ألا يواقع المرء المعصية مرةً أخري، فإذا فعل ذلك كان توبةً له ما لم يكن هناك حقوق لبني آدم عليه 

( فإن أَمِنَ إٍخرَاجَهُ من تلك الهُوةِ لم يخرج إلا مَدهُوناً بالخِدُوش‏)، أي إنسان يدخل الحرب ويعتقد أنه سيرجع إلى أهله سالمًا لقد ظن وهما، ومن ظن ممن يلاقي الحروب بألا يصاب فقد ظن عجزا، فمن يدخل في الحرب لابد أن يصاب بالخدوش .               

( وكَم مِن شَخصٍ زَلَت قَدَمُه فما ارتفَعَت بَعدَهَا‏) تأخر عنه عسكر التدبر(أي تدبره للعواقب) هزم .

 (ومن تأمل ذُلَ إخوة يوسف عليهم السلام يوم قالوا‏:‏"‏ وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا ‏"‏‏ عرَفَ شُؤمَ الزَلَل، هو يريدأن يقول إنه تيب عليهم فعلاً وقبلت توبتهم لكن لا يستوي من لا يعصي الله عز وجل كمن عصى الله وتاب، لأنه قد تقبل توبته وقد لا تقبل. 

( لأنه ليس من رَقَعَ وَخَاطَ كمن ثوبه صحيح‏)، الإنسان الذي لم يعص هل هو أفضل ؟ أم الذي عصي فتاب توبة نصوحا ؟ ،فيها تفصيل، الذي عصى وتاب ربما تقدم من لم يعص لأنه حقق عبودية الذُل والانكسار ،فهذا الكلام يحتاج شيء من الاستفاضة، .
أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم .

إنتهى الدرس الثالث
ـــــــــــــــ
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فاليوم الاثنين الثامن من شهر رمضان سنة تسع وعشرين بعد الأربعمائة والألف من هجرة خير من وطئ الحصى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم .

 قال ابن الجوزي رحمه الله تعالي:]مَا ابتُلِيَ الإنسان قَطُ بأعظَمَ مِن علُو هِمَتَهَ فإن مَن عَلَت هِمَتَهُ يَختَارُ المَعَالِي‏، ورُبَمَا لا يُسَاعِدَهُ الزمان وقد تَضعُفُ الآَلَةَ فَيَبقَى فِي عَذَاب‏ وإنِي أُعطِيتُ من عُلُو الهمة طَرَفاً فَأنَا به في عذاب ولا أقول لَيتَهُ لم يكن فإنه إنما يَحلُو العيش بِقَدرِ عَدَم العقل والعاقل لا يختار زيادة اللذَةِ بِنُقصَانِ العقل‏، ولقد رأيتُ أقواماً يَصِفُونَ عُِلوَ هِمَمِهِم فتَأمَلتُهَا فإذا بها في فَنٍ وَاحِد‏، ولا يُبَالُونَ بالنَقصِ فيما هُوَ أَهَم .
 قال الرَضِيُ‏:‏ 

	    ولِكُلِ جِسمٍ فِي النُحُولِ بَليَةٌ
	وَبَلَاءُ جِسمِي مِن تَفَاوتُ هِمَتِي


 فَنَظَرتُ فَإِذَا غَايةُ أَمَلِهِ الإِمَارة‏، وكان أبو مُسلِمُ الخُرَاسَانِي في حَالِ شَبِيبَتهِ لا يَكَاُد يَنَام فَقِيلَ لَهُ في ذلك فَقََال‏:‏ ذِهنٌ صَافٍ وَهَمٌ بَعيد ونفسٌ تَتُوقُ إلى مَعَالِي الأمُور مع عَيشٍ كَعَيشِ الهَمَجِ الرَعَاع‏، قِيلَ‏:‏ فما الذي يُبَرِّدُ غَلِيلَك‏، قال‏:‏ الظَفَرُ بِالمُلك‏، قِيلَ‏:‏ فَاطلُبهُ قَال‏َ:‏ لا يُطلَبُ إلا بِالأهوَال‏، قِيلَ‏:‏ فَاركَب الأَهوَال قال‏: العَقلُ مَانِع‏، قِيلَ‏:‏ فَمَا تَصنَع قال‏:‏ سأجعَلُ مِن عَقلِي جَهلاً وَأُحَاوِلُ بِه خَطَراً لا يُنَالُ إلا بالجَهلِ وَأُدَبِرُ بالعقل مَا لا يُحفَظُ إِلا به فَإِن الخمُول أَخُو العَدَم‏ فَنَظَرتُ إلى حَالِ هَذا المِسكِين فَإِذَا هو قد ضَيَعَ أهَمَ المُهِمَاَت وهو جَانِب الآخِرة وَانتصَبَ في طَلبِ الوُلَايَات‏، فكم فَتَكَ وقَتَلَ حتى نَاَل بَعضَ مُرَادِهِ مِن لَذَاتِ الدنيا‏، ثم لَم يَتَنَعَمُ في ذلك غَيرَ ثَمَانِ سِنِين‏، ثُم اِغتِيلَ وَنسِيَ تَدبِيرَ العقل فَقُتِلَ وَمَضَى إلى الآخِرَةِ عَلى أَقبَحِ حَال‏ .

 وكان المُتَنَبِي يَقُول‏:‏ِ

	  وفِي الناسِ مَن يَرضَى بِمَيسُورِ عَيشِهِ 
	وَمَركُوبُهُ رِجلَاهُ وَالثَوبُ جِِلدُهُ

	  وَلَكِنَّ قَلبًا بَينَ جَنبَيَ مَا لــَـــهُ 
	مَدىً يَنتَهِي بِي فِي مُرَادٍ أَحُدُّهُ

	  يَرَى جِسمَهُ يُكسَى شُفُوفًا تَرُبُــهُ 
	فَيَختَارُ أَن يُكسَى دُرُوعًا تَهُدُهُ


فَتَأمَلتُ هَذَا الآخر فَإِذَا نَهمَتُهُ فِيمَا يَتَعَلَقُ بِالدُنيَا فَحَسب‏ .‏ 

وَنَظَرتُ إلى عُلُو هِمَتِي فرأيتُها عَجَباً وذلك أنني أَرُومُ من العلم مَا أَتَيَقَنُ أَنِي لَا أَصِلُ إِلَيهِ، لَأنِنِي أُحِبُ نَيلَ كُلِ العُلُوم على اختلافِ فِنُونِهَا وأُرِيدُ استِقصَاءِ كُلَ فَنٍ وَهَذَا أَمرُ يَعِجَِزُ العُمرُ عَن بَعضِهِ، فَإِن عَرَضَ لِي ذُو هِمَةٍ في فنٍ قد بَلَغَ مُنتَهَاهُ رَأيتَهُ نَاقِصًَا فِي غَيرِهِ فلا أَعُدُّ هِمَتَهُ تامة مثل المُحَدِثِ فاتهُ الفقهُ والفقيهِ فاتَهُ عِلمُ الحَدِيث فَلا أَرَى الرِضَا بنُقصَانِ العلوم إِلَا حَادِثًا عن نَقصِ الهِمَة ثم إِنِي أَرُوم نِهَايَة العَمَل بالعِلمِ فَأتُوقُ إلى وَرَعِ بِشرٍ وزَهَادة مَعرُوف، وهذا مع مُطَالعة التَصَانيف وإِفَادة الخَلق ومُعَاشَرتَهُم بعِيد .

ثُمَ إِنِي أَرُوم الغِنَي عَن الخَلقِ وأَستَشرِف الإِفضِال عَلَيهِم، والاشتغَال بالعلمِ مَانعٌ من الكَسب وقَُبُول المِنَنِ مما تِأبَاهُ الهِمَةِ العَالِية .

 ثم إنِي أَتُوقُ إلى طَلبِ الأولَاد كما أَتُوقُ إلى تَحقِيق التصَانِيف ليبقى الخَلَفَانِ نَائِبَينِ عَنِي بعد التَلَف، وفي طلب ذلك ما فيه من شَغلِ القَلبِ المُحِبِ لِلتَفَرُد، ثُم إِنِي أَرُومُ الاستِمتَاع بِالمُستَحسَنَاتِ وفي ذلك امتِنَاع مِن جِهَة قِلَةِ المَال، ثُمَ لَو حَصَلَ فَرَقََ جَمعَ الهِمَة . وَكَذَلِك أَطلُبُ لِبَدَنِي مَا يُصلِحُهُ من المَطَاعِم وَالمَشَارِب فَإِنِي مُتَعُوِدٌ لِلتَرَفُهُ وَالتَلََطُفِ وَفِي قِلَةِ المَالِ مَانِع، وكُلُ ذَلِك جَمعٌ بَينَ أَضدَاد، فَأَينَ أنا ومَا وَصَفتُهُ من حَالِ من كَانت غَايَةُ هِمَتِهِ الدُنيَا وأَنا لا أُحِبُ أَن يَخدِشَ حُصُولُ شَيءٍ من الدُنيَا وَجهَ دِينِي بِسَبب، وَلَا أَن يُؤَثِرَ في عِلمِي وَلَا في عَمَلِي، فَوَا قَلَقِي من طَلَبِ قِيَامِ الليل وتَحقِيق الوَرَعِ مَعَ إِعَادَة العِلمِ وَشَُغلِ القَلب بالتصَانِيف وَتَحصِيلِ مَا يُلَائِم البَدَن مِنَ المَطَاعِم، وَوَأَسَفَا عَلَى مَا يَفُوتُنِي مِنَ المُنَاجَاةِ فِي الخلوة مَعَ مُلَاقَاةِ النَِاسَ وَتَعلِيمِهِم .

 وَيَا كَدرَ الوَرَعِ مَعَ طَلَبِ مَا لَابُدَ مِنهُ لِلعَائِلة غَيرَ أَنِي قَد استَسلَمتُ لِتَعذِيِبِي وَلَعَلَ تَهذِيبِي فِي تَعذِيبِي لِأَن عُلُو الهِمَة تَطلُبُ المَعَالِي المُقَرِبَةَ إِلى الحَقِ عَزَ وَجلَ‏، ورُبَمَا كَانت الحَيرَةُ فِي الطَلَبِ دَلِيلاً إِلى المَقصُود‏، وهَا أَنَا أَحفَظُ أَنفَاسِي مَن أن يَضِيعَ مَنهَا نَفَسٌ في غَيرِ فَائِدَة‏، وَإِن بَلَغَ هَمِي مُرَادَهُ ‏وَإِلَا فَنِيَةُ المُؤمِنِ أَبلَغُ مِن عَمَلِه‏ [‏ 

 والله صعبان عليه ابن الجوزي، لأنه كما سمعتم رجل عالي الهمة يريد أن يصيب من كل علم أن يصيب من كل علم منتهاه، فإذا جلس مع المحدثين كان سيدهم، وإذا جلس مع الفقهاء كان رئيسهم، وإذا جلس مع النحاة كان المُبَرّزُ فيهم، يريد أن يكون إمامً في كل فن، وطبعًا الهمة هي التي تدفع المرء إلى هذا وفي الحديث المعروف في صحيح مسلم عن النبي ﷺ قال:( أُحِبُّ الْأَسْمَاءُ إِلَىَ الْلَّهِ عَبْدُ الْلَّهِ وَعَبْدُ الْرَّحْمَنِ وَأَصْدَقُهَا حَارِثٌ وَهَمَّامٌ) همام لأن المرء إنما يهمُّ دائمًا، كل حياته هم، ليس هم يعني هم الذي هو المرادف للغم، لأ، الهم الذي هو يريد أن يفعل، فلا يرفع الإنسان قدمه ولا يضعها إلا إذا هم بشيء، ولذلك قيل أصدقها حارث من الحرث، وهمام من الهم والهمة .

يذكر ابن الجوزي رحمه الله تعالى أن أكبرَ معذِّبٍ للإنسان أن يكون ذا همةٍ سواء كانت في الدين أو في الدنيا.

 وعين الإنسان مع أنها أصغر ما فيه إلا أنها تبلع الفضاء الواسع ولذلك قال النبي ﷺ (لو كان لابن آدم وادياً من ذهب لقال لو أن لي اثنين ولو كان له اثنين لقال لو أن لي ثلاثة ولا يملأ عين ابن آدم إلا التراب وتاب الله على من تاب) وهذه العين غريبة جدًا، أنت بها تبصر السماء والأرض في آنٍ واحد، لو قُدِّر أن تأتي بورقه وتفتح فيها فتحه أكبر من فتحة العين وتنظر من خلال هذه الورقة فإنك لا تُبصر ما حولك ولا تُبصر السماء بل ولا تبصر الأرض إلا إذا نظرت إليها، فأنظر يعني من الغرائب يعني، عينك هذه تبصر السماء والأرض واليمين والشمال في آنٍ واحد، فعين الإنسان تبلع الفضاء كله .

فأي إنسان في الدنيا صاحب همة سواء كان في دين أوفي دنيا معذبٌ على قدر علو همته .

 فصاحب الهمة مثلاً إذا كان في الدنيا، إذا كان من أهل الدنيا، وأنتم تعلمون همم أهل الدنيا لا يكادون ينامون أبدًا، إما في الطائرة مسافر ليعقد صفقة، وإما في الأرض حيث أنه يزرع، وإما في المصنع وإما في المكتب، حياته هكذا، هناك بعض رجال الأعمال لا يرون أولادهم بالشهر والاثنين مع أنه يبيت كل يوم في بيته لكنه لا يرى أولاده أبدًا، وإذا اشتاق إليهم أرسل إليهم ليراهم في مكتبه، فإذا نظرت إلى همة هؤلاء مالذي جعله هكذا صاحب همة عاليه المكسب والنجاح المستمر، هو هذا الذي أغراه أن يفتح عوض المصنع اثنين وثلاثة وأربعة ويعمل تجارات وأنت تعرف ديون التجار لا يُخاف منها، الذي يخاف من الدين الموظف مثلاً، لكن التجار لا يخافون من الدين ولذلك يأخذ بضاعة مثلاً بأضعاف أضعاف طاقته، بل قد يصادف أنه ليس عنده مليم واحد ويأخذ بضاعة بمليون واثنين وثلاثة وأربعه، لماذا ؟ سيقول لك البضاعة ستسدد بعضها، سيدفع على أقساط دفعات شهريه يبيع ويدفع، إذا عجز يرجع البضاعة للمصنع، انتهى ليس لديه مشاكل في المسائل، ولذلك يطمع دائمًا يأخذ بضاعة ويبيع وإذا عجز يرجع للمصنع وهكذا، فأي إنسان في الدنيا صاحب همة سواء كان في دين أوفي دنيا هذا معذّب على قدر علو همته .
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فابن الجوزي رحمه الله تعالى يقول (مَا ابتُلِيَ الإنسان قَطُ بأعظَمَ مِن علُو هِمَتَهَ فإن مَن عَلَت هِمَتَهُ يَختَارُ المَعَالِي‏، ورُبَمَا لا يُسَاعِدَهُ الزمان وقد تَضعُفُ الآَلَةَ فَيَبقَى فِي عَذَاب) 

له أكثر من خاطرة في هذا الكتاب يتكلم عن طموح الشباب، وأنت تعرف لا يساعدك على الهمة إلا الفتوة الشيخ الذي تميل شمس تميل إلى الغروب لا ترى له همة في الطلب مثل الشباب .

فابن الجوزي ضرب مثلاً أنا أقربه بمثال من الواقع، أنت اليوم شاب ما أمنيتك ؟ ماذا تريد؟، مثلاً لو طبيب يقول لك خمسه عين، عزبة وعمارة وعربية وعيادة وعروسة ،وكان زمان يقول ماذا تريد؟ يقول ألف جنيه وعماره في محرم أمنيات كانت مثل الأمثلة يعني، فاليوم لو أنت رجل من أهل الدنيا، يقول لك أنا أريد أن يكون عندي فيلا محترمه و عزبة وسيارة فارهة ورصيد في البنك لوحسبتها كلها كم تساوي ؟ تساوي مثلاً خمسة ستة مليون، طيب تريد هذه المسألة انطلق في البلاد، وبدأ يشتغل، يشتغل مثلاً في بلاد الخليج أو في أوروبا أو في أي بلد من البلاد أجنبية ، والدنيا زهزهت له والمسائل اتفتحت له، يظل مثلاً عشرين سنه أو ثلاثين سنة ألي أن جمع المبلغ المطلوب لما سافر من أجل تحصيل مايريده كان سنه عشرين سنه، لما جمع مايريده صار سنه أربعين خمسين .

تغيرت مُعطياته ،يتغير الفكر لأنه كبر وعقل وبعد ذلك لا يمكن أن يبدد أمواله في أحلام الشباب انتهت هذه المسألة ، يبدأ يفكر ماذا يفعل ؟ فلا هو استمتع بشبابه ولما كبر لم يستمتع لا بالفيلا ولا أي شيء من الأشياء التي اشتهاها، عرف أن ذاك كله "لهو وجنون" وهذا الكلام ، فبدأ يغير المعطيات، فلا هو استمتع بشبابه ولا استمتع بماله وربما مات وترك المال للورثة 

فابن الجوزي رحمه الله تعالي وهو يتكلم في مثل هذه الخواطر يحض دائمًا على النظر إلى جانب الآثار، لأن أرباب الدنيا همهم جمع المال، جمع المال الذي يعمل به كل شيء يفتح كل الأبواب، طيب أنا أريد أن أفهم يعني واحد اشتغل لحد ما أصبح عنده مثلاً مائة مليون، المائة مليون هذه لم يكن يرى أولاده في الدنيا مشغول طول النهار مثلما أنا أقول لكم هكذا وكثير من رجال الأعمال ممكن يسكن في موقع فارهٍ جدًا ولا يشعر به إطلاقًا ولا يجلب له سعادة ويمكن قلت في هذه الخواطر منذ عدة سنين على العمارة التي هي على النيل التي كان بها الشقة خمسين مليون ،كيف ذلك أنا ما رأيتها إنما كنت أقرأ عنها في الجرائد أو يحدثني الناس، فيها مهبط طائرة وتدخل المصعد خاصتك وتصعد و تركنها امام شقتك، تمام، يعني خمسين مليون شيء ،يأتي الرجل هذا المسكين الذي اشترى الشقة بخمسين مليون هذا على النيل متى يأتي حتى يقعد في شرفة الشقة و يشاهد نهر النيل ؟ آخر الليل؟يأتي الساعة واحدة الساعة اثنين تعباً من كثرة الشغل، إذا كان يشرب فنجان قهوة أو أي شيء في الشرفة وينظر إلى النيل نظرة ثم ينام.

أنا أقول أسعد الناس بالنيل البواب الذي هو لا عنده عمارة ولا عنده شقه ولا عنده أي شيء، لماذا ؟ طول النهار واضع الكرسي وجالس أمام النيل ينظر إلى النهر، لكن المسكين الذي اشترى الشقة بخمسين مليون هذا لم يستمتع بشيء .

ومن الغرائب :أنك تري هؤلاء أكثر الناس تناولاً للحبوب المهدئة وتناولاً للحبوب المنومة وأخذ الحقن المسكنة، وأنا أعرف طائفةً كبيرةً منهم أكثر الناس هم أصحاب الأموال لا يستمتعون بها مطلقًا .

فأنا أريد أن أفهم هذا المال في الأصل إنما يستمتع به المرء في حياته لأنه يستغنى به عن الخلق، لكن يأتي بالهم والغم والديون، إذاً هذا الإنسان ضل طريقه الورثة الذين سيأخذون هذه الأموال لا يستحقونها من جهة الجهد الذي بذله المرء والشباب الذي ضيعه ثم يلقى الله عز وجل مفلسًا ويترك المال للورثة .
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أسعد الناس هو الذي عرف لماذا خلق ؟

لا يوجد مانع، أنا قولي هذا ليس دعوة إلى الفقر، لأن بعض الناس قد يتصور أنني أقول لأرباب الأموال أتركوا الأموال، لكن أقول أين حظكم في الآخرة ؟ هي بضع ركعات يذهب يصلي الظهر ويرجع المكتب و يصلي العصر ويرجع على المكتب، هذا هو الخطأ، ليس لهذا خلق، ولا يستطيع أن يحقق عبودية الله في المال، إلا إذا حقق عبودية الله في نفسه .

فابن الجوزي ذكر بعض هؤلاء الذين كان همهم الدنيا يقول: (إن الدنيا لا تنال إلا بنقص العقل):

 ومن الدليل على القضاء وحكمه** بؤس اللبيب وطيب عيش الأحمق 
 هذا من الغرائب تجد دائمًا الإنسان الفاضل تجده فقيرًا،الخليل بن أحمد الفراهيدى شيخ سيبويه وأول من عمل معجمًا عربيًا صاحب كتاب العين أول معجم عربي وطريقة تصنيفه كانت في غاية الغرابة، الخليل بن أحمد هذا كان تلاميذه يأكلون الدنيا بعلمهم وهو يعيش في خصّ .
أرسل إليه الأمير يومًا يقول له: (هل لك من حاجه ؟)كتب إليه جملة واحدة قال: (أنا مستغنٍ عنك بالذي أغناك عني) أي أغناك عني وعن علمي، لأن هذا الأمير لن يأتي ليجلس أمام الخليل أحمد حتى يأخذ العربية، وطبعًا الخليل هذا أول من بحرَّ بحور الشعر رجل كان عقلية ويكفي أن سيبويه أحد تلاميذه ما الذي جعله لا ينكب ؟ كمال عقله هو الذي منعه من ذلك، والدنيا لا تنال إلا بقلة العقل، من أجل ذلك ابن الجوزي يقول(أنا لا أختار قلة عقلي بلذة الدنيا (
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نماذج لهؤلاء الذين حازوا الدنيا بقلة العقل.
منهم أبو مسلم الخراساني : هذا الرجل له نبأ عجيب أبو مسلم الخراساني عبد الرحمن ابن مسلم، مات سنه سبعة وثلاثين سنة، رحل من الشام إلى خراسان في خلال تسع سنوات هدم دولة وأقام دولة، هدم الدولة الأموية، وأقام الدولة العباسية في تسع سنوات ولما رحل من الشام إلى خراسان رحل فقيرًا حقيرًا يركب حمارًا فلم تمضي هذه السنوات حتى أقام دولة على أنقاض دولة لكنه قتل مئات الألوف في حروبه الطاحنة ، وأنا أطالع كنت أحاول أتي بأخبار عنه، فوجدت كلامًا لابن خلِّكان لما وصفه، ولد سنة مائة ومات سنة مائة سبعه وثلاتين أي عاش سبع وثلاثين عاماً وبدأ وهو عمرة سبع وعشرون عاماً.
يقول ابن خلِّكان رحمه الله:)كان قصيرًا أسمر جميلاً حلوًا نقي البشرة أحور العين عريض الجبهة حسن اللحية طويل الشعر طويل الظهر خافض الصوت فصيحًا بالعربية وبالفارسية حلو المنطق وكان راويةً للشعر عارفًا بالأمور لم يُرى ضاحكًا ولا مازحًا إلا في وقته، وكان لا يكاد يقطِّب في شيء من أحواله، تأتيه الفتوحات العظام فلا يظهر عليه أثر السرور وتنزل به الفادحة الشديدة فلا يرى مكتئبًا، وكان إذا غضب لم يستفزه الغضب )
 نقل عن الذهبي في سير أعلام النبلاء عن محمد بن زنكويه قال: (روي لنا أن أبا مسلمٍ صاحب الدولة العباسية)قال:

مذهبه ومنهجه في الحياة: وهذا الذي جعله يصل لما وصل إليه من الهمة العالية مثلما يقال هدم دولة، الدولة الأموية لم تكن أمراً بسيطا كانت دولة هي التي مدت جذورها في الدنيا كلها فلما ينقض دولة بني أمية كلها ويقيم دولة، الرجل هذا إذا له ملكات خاصة .

يقول:( ارتديت الصبر وآثرت الكتمان وحالفت الأحزان والأشجان وسامحت المقادير والأحكام حتى أدركت بغيتي).

ثم أنشد:

	 قد نِلتُ بِالحَزمِ وَالكِتمَانِ مَاعَجَزت
	عَنهُ مُلُوكُ بني مَرَوَان إِذ حَشَدُوا 

	 مَازِلتُ أَضرِبُهُم بِالسَيفِ فَانتَبَهُوا
	مِن رَقدةٍ لَم ينََامَهَا قَبلَهُم أَحَدُ  

	 وَطِفتُ أَسعَى عَليهِم فِي دِيَارِهِمُ
	وَالقَومَ فِي مُلكِهِم فِي الشَامِ قَد رَقَدُوا         

	 وَمَن رَعَى غَنَمًا فِي أَرضِ مُسبِعَةٍ
	وَنَامَ عَنهَا تَوَلَى رَعيَهَا الأَسَدُ 


فانظر واحد معه غنم في أرض كلها سباع وأخذته نومة خفيفة، من الذي سيرعى الغنم ؟ الأسود هي التي سترعى الغنم، يشير إلى أن هؤلاء بدأت بذور الانهيار تكون عندهم ونال هو ما تمني، فشبه نفسه بالأسد في أرض مُسبِعة، وهذا الرجل كما قلت لكم في خلال تسع سنوات، ابن الجوزي يقول لم يتهن بالملك أكثر من ثماني سنوات ظلّ يقاتل هنا وهناك ويقتل، ذبح في يوم واحد اثني عشر ألف إنسان صبرًا، أي قيدهم وذبحهم وهم كذلك في يوم واحد، اثنا عشر ألف، وكان كلما يتوجه لمكان ألوف تقتل يعني هازم هازم الجيوش أبو مسلم الخراساني هذا، في الآخر الخليفة المنصور خاف منه، قال كلما يذهب ينتصر و ،هذا أورثه غرورًا، فكاد أن ينفض يده من بيعة الخليفة حتى يدعو إلى نفسه يصبح هو الخليفة، لولا أن الخليفة هدده، قال له:( والله لو خضت البحر لخضته وراءك )فارتعد أبو مسلم الخراساني ولا زال الخليفة يفتل له على الحبل والغارب حتى استدرجه إلى قصره وقتلوه شر قِتله و هكذا ماذا؟ يكون قد استراح منه ومن كيده .

يقول ابن الجوزي عن أبي مسلم الخرساني: كان في حال شبيبته لا يكاد ينام لأن عنده نفس تواقه إلى الملك فسئل في ذلك قيل له عن هذه النفس المتوسمة قال:( ذِهنٌ صَافٍ وَهَمٌ بَعيد ونفسٌ تَتُوقُ إلى مَعَالِي الأمُور مع عَيشٍ كَعَيشِ الهَمَجِ الرَعَاع‏، قِيلَ‏:‏ فما الذي يُبَرِدُ غَلِيلَك‏، قال‏:‏ الظَفَرُ بِالمُلك‏، قِيلَ‏:‏ فَاطلُبهُ قَال‏َ:‏ لا يُطلَبُ إلا بِالأهوَال‏، قِيلَ‏:‏ فَاركَب الأَهوَال، قال‏: العَقلُ مَانِع‏، قِيلَ‏:‏ فَمَا تَصنَع قال‏:‏ سأجعَلُ مِن عَقلِي جَهلاً) لأن الإنسان العاقل عندما يسأل نفسه لماذا تذبح هؤلاء؟ وذات مرة وهو على المنبر كان يلبس السواد، هو الذي سن سنة لبس السواد ،فسأله سائل:ماهذا السواد الذي تلبسه؟ فحدث بإسناده عن أبي الزبير عن جابر، قال حدثني فلان عن فلان هكذا أبى الزبير عن جابـر (أن النبي ﷺ دخل مكة وعلى رأسه عمامة سوداء) ثم أمر به فقتل، طيب ماذا فعل هذا الرجل أصلاً ؟ يقول له : ما هذا السواد الذي تلبسه ؟ فروي له الحديث وقال (اقتلوه)

لو عنده عقل ألا يعلم أن هذا المقتول سيضع رأسه على كفه يوم القيامة ويجر القاتل كما في الحديث الصحيح في البخاري وغيره يقول:(يَارَبْ سَلَّ هَذَا فِيْمَا قَتَلَنِيْ ؟)
ولو كان العقل هو الحاكم لعلم أن أول ديوان يُقضي فيه يوم القيامة هو ديوان الدماء ولكم قتل من أهل العلم، لو أن هذا الرجل حكم عقله في ذلك، الحجاج بن يوسف الثقفي مثلاً، بجانب أبي مسلم كان من أولياء الله، أنظر الحجاج بن يوسف هذا فنحن دائما نقول ما ليس له نظير في مسألة القتل ومع هذا أربى عليه بكثير والحجاج أيضا استخدم قلة عقله في ذلك، عندما أصدر قرارًا بما يشبه الآن حظر التجول، وقال يمنع أن يخرج أحد بعد العشاء، فواحد جلب البهائم خاصته وعائد بعد العشاء، قال: ما الذي أخرجك؟ ؟ قال له لآتي بالبهائم من الحقل وكلام من هذا القبيل، قال له:أما علمت بكذا وكذا، قال له لأ ما علمت، فأمر به فضربت عنقه، وهو يقول أنت معذور ولكن بك صلاح الأمة طيب هو المنال بك صلاح الأمة، يعني المثل عندنا)أضرب المربوط يخاف السايب(، والذي احترق من الشربة ينفخ في الزبادي، أليس هذا كلام كلامنا نحن، فهو يقول لك أن هذه استثناءات، هذا يقول لي أنا لم انتبه وهذا لم يصلني وأنا رجعت لتو فقط و إلى آخره أنا لما أخده أقتله وأعلق رقبته والعالم يقولوا رقبة من هذه؟؟ هذه رقبة شخص خرج بعد العشاء ،انتهى،إذن كل الناس ستنتهي عن المشي، لأنه يقول: سأجعل من عقلي جهلاً، لأنه لا يستطيع أن يسود إلا إذا وطأ الجماجم .
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 قصة الأمين والمأمون.

 الأمين والمأمون المأمون قتل الأمين أخاه من أجل الدنيا والملك، وأنا مستغرب أن أخ يقتل أخوه في طلب دنيا، هما الاثنين كانوا في بطن واحدة تسع شهور ورضعوا من ثديٍ واحد سنتين وأكلوا في طبقٍ واحد يمكن عشرين سنه، فأنا مستغرب يعني بعد كل هذه المدة وهذا الكلام ، يطلع هذا يقطع أرحام هذا وهذا يقتل هذا من أجل ماذا؟ وما مات المأمون أبدًا مستريحًا، كان إذا ذكر الأمين بكى، فأنظر الملك كيف يفعل والقتال على الدنيا كيف يكون، إذا الرد هو يقول سأجعل من عقلي جهلاً، لأنه لا يصلح أن يصل إلى ما يريد إلا بهذا الجهل، قال: (وَأُحَاوِلُ بِه خَطَراً لا يُنَالُ إلا بالجَهلِ وَأُدَبِرُ بالعقل مَا لا يُحفَظُ إِلا به فَإِن الخمُول أَخُو العَدَم)، طيب هذا العقل أين محله؟ إذا كان هو ليس مهتما حتى يقف ليعقل ما يفعل، ومستمر يقتل هنا وهنا وهنا .

يقول ابن الجوزي رحمه الله: (فَنَظَرتُ إلى حَالِ هَذا المِسكِين فَإِذَا هو قد ضَيَعَ أهَمَ المُهِمَاَت وهو في جَانِب الآخِرة) أنظر إذا الألوف المؤلفة تأتي لهذا الرجل يوم القيامة كلٌ يقتص منه لأجل ثماني سنوات، ثماني سنوات هذه التي عاشها أنظر حديث النبي عليه الصلاة والسلام حديث أبى هريرة في مسلم وغيره قال:

( يُؤْتَىَ بِأَنْعَمِ أَهْلِ الْدُّنْيَا فَيُغْمَسُ فِيْ الْنَّارِ غَمْسَةً وَاحِدَةً فَيُقَالُ هَلْ مَرَّ بِكَ نَعِيْمٌ قَطُّ ؟ يَقُوْلُ لَا وَعِزَّتِكَ مَا مَرَّ بِيَ نَعِيْمٌ قَطُّ، وَيُؤْتَىَ بِأَبْأَسَ أُهِلَّ الْدُّنْيَا فَيُغْمَسُ فِيْ الْجَنَّةِ غَمْسَةٍ وَاحِدَةً فَيُقَالُ لَهُ هَلْ مَرَّ بِكَ بُؤْسٌ قَطُّ ؟ يَقُوْلُ لَا وَعِزَّتِكَ وَجَلَالِكَ مَا مَرَّ بِيَ بُؤْسٌ قَطُّ) لماذا كل هذا؟؟ لأن الإنسان ابن اللحظة ، الكلام الذي في الأمثال عندنا ،الذي فات مات كلام صحيح مائه في المائة، الذي فات مات لأن الإنسان يمرض حتى يقال هلك وبعد ذلك يصح فينسى أنه كان مريضا، إذا الإنسان ابن اللحظة، مثل الطعام بالضبط، الجماعة الذين يعملون حتى يأكلوا، إنما يعيش ليأكل ويريد أن يستمتع بالحياة ،لذة الطعام كم تأخذ من الوقت ؟ بالنسبة لك ولنفرض أنك تتمني أكله معينه، ثم أكلتها، مدة لذتك بالطعام هي مدة بقائه في فمك، إذا هذه هي الدنيا اللحظة التي أنت تعيشها فقط،

فهنا يقول ابن الجوزي إن هذا المسكين ضيع عمره في طلب الولاية وكم فتك وكم قتل في سبيل ثماني سنوات، كما في الحديث، أهل الدنيا مُنعّم لا يرد له كلام هذا لما يغمس في نار جهنم غمسةً واحدةً ينسى كل شيء ،لماذا؟ لا يشعر إلا بهذه اللحظة،الذي فات مات، وهذا الذي يُصَّبر أهل الدين على لهواء الدنيا ما يعلمونه من عظم الأجر في الآخرة وأن هذه الدنيا مهما كانت مقبلة على الإنسان فهي لا تساوي شيئاً في جنب الآخرة قال ﷺ في حديث سهل بن سعد (لَمَوْضِعُ سَوْطٍ أَحَدُكُمْ فِيْ الْجَنَّةِ خَيْرٌ لَهُ مِنْ الْدُّنْيَا وَمَا فِيْهَا) (لْمَوْضِعِ سَوْطِ أَحَدِكُمْ) العصاة التي تتعكز عليها عندما تضعها على الأرض هذه تأخذ كم من مساحة الأرض، لا تعرف تضع رجلك رجلك أكبر منها، هذا السوط الذي هو عبارة عن خمسه سنتيمتر في أي طول متر ونص في الجنة خير من الدنيا وما فيها، طيب هل تمتلك الدنيا وما فيها لا تمتلك شيء، يمكن كثير من إخواننا الجلوس ليس لديه شقه يجوز فيها ولا حتى عشرين متر، ومشروع الزواج واقف ومتعطل لماذا؟ لا يستطيع أن يشتري شقه ثلاثين متر ولا أربعين متر، حتى لو افترضنا أنك تملك الدنيا وما فيها هذا السوط خير من الدنيا وما فيها، إذاً تضحى بالجنة وما فيها لدنيا لا تملكها هذا من أغرب الغرائب، أنت لا تملك الدنيا أصلاً تضيع الجنة وما فيها لدنيا لا تملكها، هذا هو عين الحمق، وأن أي إنسان في الجنة حتى الناس الفضلاء الأولياء وهذا الكلام   ﴿وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيماً وَمُلْكاً كَبِيراً﴾  
 (الإنسان:20) نمثلها أن تشرق الشمس وتغرب في ملكك وآخر رجل في الجنة يدخل الجنة كما تعلمون له مثل الدنيا عشر مرات ،آخر واحد يطلع من النار و يغلق باب النار يعني لا يوجد أحد يطلع منها بعد ذلك ويذبح الموت بين الجنة والنار ويقال (يَا أَهْلَ الْجَنَّةِ خُلُوْدٌ لَا مَوْتَ بَعْدَ الْيَوْمِ يَا أَهْلَ الْنَّارِ خُلُوْدٌ لَا مَوْتَ بَعْدَ الْيَوْمِ )، هذا الرجل له مثل الدنيا عشر مرات، فهذا المسكين كما يقول ابن الجوزي ضيع الآخرة كلها ولم يستمتع بالدنيا بأكثر من ثماني سنوات .
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وضرب مثلاً آخرًا :بشاعر أقام الدنيا وشغل الناس ألا وهو أبو الطيب أحمد بن حسين المتنبي، والمتنبي هذا كان لئيمًا وكان رقيق الدين، مدح من يعطيه أو من تصور أنه يعطيه وما مدح إنسانًا إلا هجاه، إلا انقلب عليه، ولد في العام الذي مات فيه النسائي رحمه الله، النسائي مات سنة ثلاثمائة وثلاثة، هو ولد سنة ثلاثمائة وثلاثة أدرك الأسانيد وأدرك الناس ومع ذلك لم ينتفع بشيء من علوم الآخرة، وإنما الشعر همُهُ وقد بلغ فيه مرتقي كبيرًا جدًا، كما قلت أقام الدنيا كلها وشغل الناس، وديوانه توفر علي شرحه أئمةٌ كبار ومن القصيدة التي اختار ابن الجوزي منها هذه الأبيات مدح بها كافور الإخشيدي صاحب مصر وكافور الإخشيدي هذا ذهب إليه المتنبي بعد ما فارق سيف الدولة وسيف الدولة هذا أكثر واحد أخد من شعر المتنبي لأنه مدحه كثيرًا جدًا، عدد الأبيات التي قالها المتنبي في سيف الدولة ألف وخمسمائة واثنا عشر بيتًا من الشعر ويقولوها في أعذب لفظ، مطلعها:
	    أَوَدُ مِنَ الأَيَام مَا لَا تَودُهُ
	وأَشكُوا إِلَيْهَا بَيْنَنَا وَهِي جُنْدُهُ  


يقول أنني أشكو البين: الذي هو الفراق، وأشكو إليها بيننا: أي فراقنا، وهي جنده: يشكو إلى خصمه، مثلما نحن الآن نطالب أمريكا أن تؤدب إسرائيل، كلما حدث شيء نستنجد بأمريكا، أليست هي التي زرعت إسرائيل وهي التي أتت بها وهي التي زرعتها في أرضنا، أذهب إلى الذئب أشتكى مثلها بالضبط .

 وله كلام في سيف الدولة سيأتي، فهذا المتنبي مدح سيف الدولة ورفعه إلى السماء، طبعًا كان حول سيف الدولة شعراء كثيرون لكن المتنبي أكل الجو حسدوه، حسدوه، دائمًا الدنيا هكذا الصراع عليها ليس فيه مروءة أي اثنين من رجال الأعمال لا تجد عند واحد مروءة أبدًا، التكالب على الدنيا هكذا أبو فراس الحمداني هذا أحد الذين قلبوا سيف الدولة على المتنبي فسيف الدولة تغير قلبه على المتنبي، وبعد ذلك المتنبي مدحه القليل من الأبيات هكذا فقربه مرة أخري فأنشد قصيدة بين يديه من أمتع القصائد، لكنه لم ينس أن يرفع نفسه حتى في حضور سيف الدولة فكاد أن يقتل بل قيل أنه قتل بهذه القصيدة، قتل ببيت من هذه القصيدة، عادة الأمراء لا يقبلون أن يمدح المتكلم نفسه بين أيديهم، لأن المفترض لو مدح لنفسه إذا يكون عمل له حيثية، والمفترض الحيثية هذه أنت ماذا؟ تغطيها مع الأمراء يعني.

قال أمير المؤمنين للشعبي:) كم عطاءك ؟ (قال:)درهمين(، قال) ويحك كيف لحنت ؟( قال)لحن الأمير فكرهت أن أُعْرِب (، فهو الذي يقوله ماذا؟ كم عطاءك ؟ وهو المفروض يقوله كم عطاؤك ؟ يقوله درهمان، فالأمير لما لحن رأى من قلة المروءة هو يُعرِب ينطق صح يعني فلحن كالأمير حتى نكون في الخطأ سوياً، إذا هو غلط وأنا غلط، هل انتبهت كيف؟ فكانوا يكرهون أن يظهر الرجل نفسه أمامهم ،فأنظر إذا ماذا يقول؟ 

	   وَحَرَ قلباهُ مِمَن قَلْبُهُ بَشِمُ
	وَمَن بِجسمِي وَحَالِي عِندَهُ سَقَمُ                  


[ وحرَّ قلباهُ مِمَن قَلْبُهُ بَشِمُ ]أي مات قلبه ،يقول أنا قلبي مشتعل ويخاطب واحد قلبه مات [وَمَن بِجسمِي وَحَالِي عِندَهُ سَقَمُ ]،أي أن لألم الذي في قلبي وجسدي وهذا السقم سببه سيف الدولة 

	   مَالِي أَكَتَم حُبًا قَد زَرَى جَسَدِي
	وَتَدَعِي حُبَ سَيفَ الدَولَةِ الأُمَمُ

	   إِن كَانَ يَجمَعُنَا حُبًا لِغرته
	فَلَيْت أنّ بِقَدرِ الحُبُ نقتَسِمُ 


يقول لو أن كل واحد منا يضع حبه ونقتسم الدنيا خاصة سيف الدولة بقدر الحب ياريت، لأن الحب الذي عندي أضعاف أضعاف الحب الذي عندهم، فأنا أريد الخزنة .

	   قَد زُرتُهُ وسِيُوفِ الهِندِ مُغمَدَةً
	وَقَد نَظَرتُ إِلَيهِ وَالسِيُوفُ دَمُ 

	   فَكَانَ أَحسَنُ خَلقِ الله كُلِهِمِ
	وَكَانَ أَحسَنَ مَا فِي الأَحسَنِ الشِيَمُ 


إلى أن قال في هذه القصيدة:

	  يَا أَعدَلَ النَاسِ إِلَا فِي مُعَامَلتِي
	فِيكَ الخِصَامُ وأَنتَ الخَصمُ وَالحَكَمُ

	  أُعِيذُهَا نَظَرَاتٍ مِنكَ صَادِِقَةً
	أَن تَحسِبَ الشَحمَ فِي مِن شَحمُهُ وَرَمُ


يقول الذين هم أمامك و يدَّعون الحب، فهذا ليس حباَ بل مرض يقول له: [أُعِيذُهَا نَظَرَاتٍ مِنكَ صَادِِقَةً]، أي أنك لو صدقت النظرة ستري أن حب هؤلاء لا حقيقة له، مثلما يكن مريضاَ جسدة متورماً من المرض .

	  وَمَا انتفَاعِ أَخِي الدُنيَا بِنَاظِرِهِ
	إِذَا استَوت عِندَهُ الأَنوارُ وَالظُلَمُ

	  أَنَا الذي نَظَرَ الأَعمَى إِلَى أَدَبِي
	وأَسمَعَت كَلِمَاتِي مَن بِهِ صَمَمُ  


يعني هو كان يسب الشعراء الذين أوغروا صدر سيف الدولة عليه، يقول أنا الذي نظر الأعمى إلى أدبي، وأسمعت كلماتي من به صمم.   

	  أَنَامُ مِلءَ جِفُوِني عَن شَوَارِدِهَا
	وَيَسهَرُ الخَلقَ جَرَاهَا وَيَختَصِمُ


الشوارد: الشيء النادر، فهو يقول الشارد من الألفاظ والمعاني التي لا يعرف أحد يأتي بها أبدًا أنا آتي بها برجلي ، أما غيري عندما يحب أن يقول هذه الشوارد يسهر ليالي كي يأتي له شعراء الشياطين وادي عبقر ،يسهرون الليل ويتعبون من أجل اختيار الألفاظ، إلي أن يأتي بالكلمة التي أنا آتي بها برجلي ،أنام ملء جفوني، منتهى اليسر والسهوله آتي بالكلمه التي يسهر الخلق جميعًا حتى يأتوا بها .  
	  وجَاهِلِ مَدَهُ فِي جَهلِهِ ضَحكِي
	حَتَى أَتَتهُ يَدٌ فَرَاسَةٌ وَفَمُ


يقول أنا ساكت عنه، أي لست راضياً أن أتكلم فيه إلي أن تجاوز حده جئت به، يقول: [حَتَى أَتَتهُ يَدٌ فَرَاسَةٌ وَفَمُ .]

	  إِذَا نَظَرتَ نِيُوبَ اللَيثِ بَارِزَةًً
	فَلَا تَظُنَنَ أَن اللَيثَ يَبتَسِمُ 


يقول أنا ساكت صحيح، ليس معنى أن أسناني تظهر أنني أضحك لك حتى ويقولون أن هذا البيت هو الذي قتله . 

	  فالخيل والليل والبيداء تعرفني
	والسيف والرمح والقرطاس والقلم 


إلى أن قال في هذه القصيدة الماتعة الحقيقة:

	  يَا مَن يَعِزُ عَلينا أَن نُفَارِقَهُم
	 وجداننا كَلَ شَيءٍ بَعدَكُم عَدَمُ 

	  إِن كَانَ سَرَكُمُ مَاَ قَالَ حَاسِدُنَا
	فَمَالِ جُرحٍ إِذَا أَرضَاكُمُ أَلَمُ


فقصائد جميلة وطويلة، لكن أنظر يعني اعتناؤه بنفسه في حضرة الأمير، بعد فترة غضب جاء حتى يصالح الخليفة، فهل تصالح الخليفة بهاتين الكلمتين؟ لكن رمى على الشعراء الذين كانوا موجودين هؤلاء الكلام الذي سمعتموه، وفي القصيدة أبيات تدل على اعتناءه الشديد بنفسه .

استمر مع سيف الدولة حوالي ثماني سنوات، لكن كانت عينه فارغة، سيف الدولة يعطيه يقول زد، لا يشبع أبدًا، ثماني سنوات مع سيف الدولة وبعد ذلك أحس أنه بدأ يتغير عليه، فتركه وذهب إلي كافور الإخشيدي عمل المتنبي في كافور أعمالاً خطيرة، رفعه إلى السماء وأنزله إلى حضيض الأرض، مع أن كافور خلط عملاً صالحًا بآخر سيئًا، وكان رجلاً جوادًا وكان ذا حزمٍ وكان أسود، إلي أن ملك مصر، قال فيه المتنبي قصيدة جميلة التي هي أولها:

	   كَفَي بِكَ دَاءً أن تَرَى المَوتَ شَافِيًا
	وَحَسبُ المَنَايَا أَن يَكُنَ أَمَانِيَا    

	   تَمَنيتُهَا لَمَا تَمَنيتَ أِن تَرَى
	صَدِيقَا فَأَعيَا أَوعَدُوًا مُدَاجِيا


هذه القصيدة من أمتع القصائد حتى القافية ، فيها رخاوة، الرخاوة هذه تكون عادةً مقرونةً بهم، عندما تقرأ مثلاً سورة مريم، أنظر اللفظ في سورة مريم ﴿ذِكْرُ رَحْمَةِ رَبِّكَ عَبْدَهُ زَكَرِيَّا (2) إِذْ نَادَى رَبَّهُ نِدَاءً خَفِيّاً﴾  (مريم: 3،2)،
 انظر اليــــا كأنك أنت تخرج ظفرة ، والسورة هذه سلوة المحزون الحزين يقرأ هذه السورة بخلاف آخرها تنتهي بحرف الدال وأنت تعرف الدال تحس هكذا إنك خبطت خبطه هكذا ﴿وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَداً (88) لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئاً إِدّاً (89) تَكَادُ السَّمَوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنشَقُّ الأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدّاً﴾   (مريم 88 ـ 90)
 كانت فيه دمدمة ورعد وبرق في آخر السورة غير السورة من أولها.فهذه القافية هذه قافيه فيها رخاوة تشعر فيها بالواحد كأنه يخرج مكنون نفسه الحقيقة هذان البيتان( كَفَي بِكَ دَاءً أن تَرَى المَوتَ شَافِيًا) جاء من عند سيف الدولة هرباً واسودت الدنيا عنه و يريد أن يأخذ الذي عند كافور الإخشيدي، يريد أن يصبح ملكاً، يريد أن يصبح محافظاً، أي شيء مثل هذا سيموت حتى يصبح والي من الولاة، فبدأ القصيدة هكذا .
[تمنيتها]: أي تمنيت المنايا، [تمنيتها لما تمنيت أن تري صديقًا فأعيي ]، أي أعياك أن تجد صديقًا حميما ،[ فإن لم يكن صديقًا حميمًا أوعدوًا مداجياًٍ]، لا أنا أجد هذا ولا هذا، المداجي: مأخوذ من الدُجي هو الظلام والاستتار، الإنسان ممكن يستتر في الظلام، يقول لا أجد صديقًا، ولا أجد عدوًا يداري عداوته ويسترها، لا أنا أجد هذا ولا هذا، بدأ القصيدة بهذا وتكلم كلامًا مثلما قلت لك رفع كافور الإخشيدي إلى السماء، ولكنه بكل أسف هجاه بأفظع الألفاظ يعني القصيدة التي هي للمتنبي بدأها بقوله:
	   عيدٌ بأية حالٍ جئتَ يا عيدُ
	بما مضي أم بأمرٍ فيك تجديدُ


هذه القصيدة ذبح كافور فيها       
	 مَن عَلَمَّ الأَسوَدَ المَخصِي مَكرُمَةً
	آبَاؤهُ السُودُ أَم أَجدَادُُ الصِيدُ 


هكذا انظر الأسود المخصي هذا شيء بسيط من الذي هو قالها عن كافور، قال عن كافور أشياء فظيعة جدًا يمكن إن شاء الله نذكرها في غدًا بإذن الله تبارك وتعالى
 أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم . 

إنتهى الدرس الرابع
ـــــــــــــ
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فاليوم الأربعاء العاشر من شهر رمضان سنة تسع وعشرين بعد الأربعمائة والألف من هجرة خير من وطئ الحصى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم .

 قال ابن الجوزي رحمه الله تعالي-]مَا ابتُلِيَ الإنسان قَطُ بأعظَمَ مِن علُو هِمَتَهَ فإن مَن عَلَت هِمَتَهُ يَختَارُ المَعَالِي‏، ورُبَمَا لا يُسَاعِدَهُ الزمان وقد تَضعُفُ الآَلَةَ فيبقى في عذاب‏ وإنِي أُعطِيتُ من عُلُو الهمة طَرَفاً فَأنَا به في عذاب ولا أقول لَيتَهُ لم يكن فإنه إنما يَحلُو العيش بِقَدرِ عَدَم العقل والعاقل لا يختار زيادة اللذَةِ بِنُقصَانِ العقل‏، ولقد رأيتُ أقواماً يَصِفُونَ عُِلوَ هِمَمِهِم فتَأمَلتُهَا فإذا بها في فَنٍ وَاحِد‏، ولا يُبَالُونَ بالنَقصِ فيما هو أَهَم ]
قال الرَضِيُ‏:‏ 

	  ولِكُلِ جِسمٍ فِي النُحُولِ بَليَةٌ
	    وَبَلَاءُ جِسمِي مِن تَفَاوتُ هِمَتِي


فَنَظَرتُ فَإِذَا غَايةُ أَمَلِهِ الإِمَارة‏، وكان أبو مُسلِمُ الخَرَاسَانِي في حَالِ شَبِيبَتهِ لا يَكَاُد يَنَام فَقِيلَ لَهُ في ذلك فَقََال‏:‏ ذِهنٌ صَافٍ وَهَمٌ بَعيد ونفسٌ تَتُوقُ إلى مَعَالِي الأمُور مع عَيشٍ كَعَيشِ الهَمَجِ الرَعَاع‏، قِيلَ‏:‏ فما الذي يُبرِِّدُ غَلِيلَك‏، قال‏:‏ الظَفَرُ بِالمُلك‏، قِيلَ‏:‏ فاطلُبهُ قَال‏َ:‏ لا يُطلَبُ إلا بِالأهوَال‏، قِيلَ‏:‏ فَاركَب الأَهوَال، قال‏: العَقلُ مَانِع‏، قِيلَ‏:‏ فَمَا تَصنَع قال‏:‏ سأجعَلُ مِن عَقلِي جَهلاً وَأُحَاوِلُ بِه خَطَراً لا يُنَالُ إلا بالجهل وَأُدَبِرُ بالعقل مَا لا يُحفَظُ إِلا به فَإِن الخمُول أَخُو العَدَم‏، فنظَرتُ إلى حَالِ هَذا المِسكِين فَإِذَا هو قد ضَيَعَ أهَمَ المُهِمَاَت وهو جَانِب الآخِرة وَانتصَبَ في طَلبِ الوُلَايَات‏، فكم فَتَكَ وقَتَلَ حتى نَاَل بَعضَ مُرَادِهِ مِن لَذَاتِ الدنيا‏، ثم لَم يَتَنَعَمُ في ذلك غَيرَ ثَمَانِ سِنِين‏، ثُم اغتِيلَ وَنسِيَ تَدبِيرَ العقل فَقُتِلَ وَمَضَى إلى الآخِرَةِ عَلى أَقبَحِ حَال‏ .)
 وكان المُتَنَبِي يَقُول‏:‏
	  وفِي الناسِ مَن يَرضَى بِمَيسُورِ عَيشِهِ
	وَمَركُوبُه رِجلَاهُ وَالثَوبُ جِِلدُهُ

	  وَلَكِنَ قَلبًا بَينَ جَنبَيَ مَا لــَـــهُ
	مَدىً يَنتَهِي بِي فِي مُرَادٍ أَحُدُّهُ 

	  يَرَى جِسمَهُ يُكسَى شُفُوفًا تَرُبُــهُ
	فَيَختَارُ أَن يُكسَى دُرُوعًا تَهُدُهُ


فَتَأمَلتُ هَذَا الآخر فَإِذَا نَهمَتُهُ فِيمَا يَتَعَلَقُ بِالدُنيَا فَحَسب‏[ .‏ 

وكنا وصلنا في المرة الماضية إلى ذكر طرف من أحوال المتنبي، والمتنبي كما ذكرت لكم كان شاعر الزمان ،شغل الناس وأتي بشعر جيدٍ كأنه كان ينحت المعاني من الصخر، واختلف الناس كثيرًا، حساده يزعمون أنه انتزع معانيه ممن سبقه والمتعصبون له يأبون ذلك ويقولون توارد خواطر حتى أن علي بن عبد العزيز الجُرجَانِي له كتاب الوساطة بين المتنبي وخصومه، أتى في هذا الكتاب بشيء صالح وجميل وعلي بن عبد العزيز الجُرجَانِي هذا هو القاضي المشهور صاحب القصيدة العصماء التي يقول في أولها:

	   يَقُولًون لِي فِيكَ انقِبَاضٍ وإنمَا
	رَأُوا رجلاً عن مَوقِف الذُلِ أَحجَمَ 


قصيدة رائعة، وهو ليس علي بن عبد العزيز المحدِّث الذي يروي عن أبي عُبيدة القاسم بن سلام وهو من مشايخ الطبراني، المتنبي كعادة أهل عصره ممن لا يُسَيرَه الدين كان يطلب الدنيا وكان ذكياً إذا علم أن رجلاً ما إذا مُدِحَ أعطى يقصده كما فعل مع سيف الدولة علي بن حمدان ثم فارقه وذهب إلى كافور الإخشيدي صاحب مصر وكنا سنتكلم عن كلامه عن كافور وعن مدحه العالي لكافور وعن شتمه أيضًا لكافور رغم أن كافور الإخشيدي عندما ذهب المتنبي إليه أعطاه داراً و دراهم كثيرة وأخدمه عبيدًا وكان المتنبي على خير حالٍ عنده مدحه كثيرًا من جملة ما قال 
( قَوَاصِد كافورٍ) انظر استعماله الأبيات فقط لتعرفوا أهل الدنيا ماذا يفعل بعضهم ببعض، لأن علي بن حمدان سيف الدولة كان يقصد الدنيا وأراد المتنبي أن يخلِّد اسمه في المدح، فكان من عاقبة أرباب الدنيا أن ينقلب بعضهم على بعض كما في حديث عائشة ل أن معاوية بن أبي سفيان ط كتب إليها أن اكتبي إلي شيئًا سمعتيه من النبي ﷺ فأرسلت إليه أنها سمعت النبي ﷺ يقول (مِن أَرْضَى الْلَّه بِسَخَط الْنَّاس كَفَاه الْلَّه مَئُوْنَة الْنَّاس، وَمَن أَرْضَى الْنَّاس بِسَخَط الْلَّه وَكَلَه الْلَّه إِلَى الْنَّاس وَالْسَّلَام) هذه هي الرسالة التي كتبتها عائشة ل إلى معاوية بن أبى سفيان ط، يقول:-
	    قواصد كافور توارك غيره
	ومن قصد البحر استقل السواقيا


يقول قصدنا كافورًا وتركنا غيره ومن قصد البحر تقلل ماء السواقي ،لأن الساقية تأخذ من البحر ،فطبعًا سيف الدولة عندما سمع هذا البيت قال:)الويل له جعلني ساقية وجعل العبد بحرًا (قال في سيف الدولة كلامًا كثيرًا ألف وخمسمائة واثنا عشر بيتاً، فلما أراد أن يذهب إلى كافور بدأ يعرِّض بسيف الدولة، قال:

	   فَجَاءت بِنَا إِنسَانَ عَينِ زَمَانِهِ
	وَخَلَفَت بَيَاضًا خَلفَهَا وَمَئَاقِيَا     


إنسان العين : نني العين ،التي نبصر بها ،والبياض ليس له دخل في الإبصار، والمئاقي الله هي التي حول البياض قال للقد ذهبنا إلى نني العين ورمينا الباقي، أي سيف الدولة، فكل هذا وهو يعرِّض بسيف الدولة الخلاصة هو كافور الإخشيدي يريد منه مالاً.
	   نَجُوزُ عَليهَا المُحسنِين إلى الذي
	نَري عندهم إِحسَانَهُ والأَيَادِيَا 


 نجوز أي على الخيل، نجوز المحسنين(سيف الدولة)، يعني هؤلاء الجماعة المحسنين نلقيهم خلف ظهورنا لأننا ذاهبون للذي عنده الأيادي انظر إلى قلة الوفاء مع أنه غاب عند سيف الدولة ثماني سنوات أعطاه أموالاً طائلة لكن مثلما تعلمون أرباب الدنيا مهما تصب في عينه، تجد عينه عميقة جداً لا تجد لها قرار، العين تبتلع الدنيا كلها ،قال:

	   فتىً مَا سَرَينَا في ظِهُورِ جِدُودِِنَا
	إلي عَصرِهِ إلا نُرَّجي التَلَاقِيَا 


يقول أنه له سلالة إلي آدم عليه السلام فجده الذي من أيام آدم يقول أنا لازلت أتقلب في أصلاب الرجال، وكل هذا حتى أقابل كافور، الإخشيدي . 

	  فتىً مَا سَرَينَا في ظِهُورِ جِدُودِِنَا
	إلي عَصرِهِ إلا نُرَجِي التَلَاقِيَا 

	   تَرَفَعَ عن عُونِ المَكَارِم قَدرُهُ
	فَلا يَفعلُ الفَعلَات إِلَا عَزالِِيَا


العون: هو( بين بين)، عوان بين ذلك يعني لا هي شباب ولا عجوزه بين بين، يقول: الفعلة التي فعلها غيره هو يأنف أن يفعلها، إنما إذا أراد أن يفعل شيئًا، يفعل شيئًا لم يُسبق إليه[فَلا يَفعلُ الفَعلَات إِلَا عَزالِِيَا]لا يوجد أحد سبقه لذلك الفعل، إنما مثلاً لو واحد أعطى لأحد ثلاثمائة ألف لا يرضي أن يفعل ذلك، يجب أن يعطيه مليون، لأن الثلاثمائة ألف هذه واحد ثاني أعطاها فهو لا يفعل شيء فعله غيره. 
	   يُبيدُ عَدَاواتِ البُغَاةَ بِلطفِهِ
	  فَإِن لَم تَبِد منهم أَبَادَ الأَعَادِيَا


أبا المسك هو كانت كنيته هكذا.  

	  أبا المسك ذا الوجه الذي كنت تائقًا إليه
	وذا الوقت الذي كنت راجيًا

	  أبَا كُلَ طيبٍ لا أبا المِسكِ وَحدَهُ
	وكُلُ سَحَابٍ لا أخُصُ الغَوَاتِيَا 


أي أنه استقل عليه أبا المسك فليس أبو المسك فقط بل أبو كل العطور. 

	   يَدُلُ بمَعنىً وَاحِدٍ كُلَ فَاخِرٍ
	 وقَد جَمَعَ الرحمَان فِيكَ المَعَانِيَا 


يعني كل فاخر كل رجل أصيل لو أتي بأقصى ما عنده هو معنى واحد، إما أن يكون كريماً، أو حليماً، أو شجاعاً، كل واحد عنده معنى واحد فقط لكن ربنا سبحانه وتعالى جمع فيك كل المعاني . 

[image: image49.png]



 قديماً عندما كنت أتجول في معرض الكتاب و كان للعراق جناح في معرض الكتاب قبل حرب الكويت فكانوا يوزعون الكتب عن صدام حسين كتب مصوره مجاني فأخذت مجموعه من هذه الكتب ، أفتح الكتاب كله صور، أجده آت بفرس واضع يده عليه، وكُتِب تحته الفارس ،سجاده وقاعد عليها المؤمن أمامه كوره الرياضي يمسك شجره الزراعي وهكذا، يخلعون عليه ما ليس فيه، انظر قول القائل (إذا أقبلت الدنيا على إنسان وهبته محاسن غيره، فإن أدبرت عنه سلبته محاسن نفسه) أصبح هو الرئيس المؤمن و هو الرئيس الزراعي والرياضي وكل شيء ليس لديه أي فكره عن أي من هذه، إذا أدبرت عنه حصل له عزل، أو حصل له انقلاب و وضع في السجن، يضرب ويُشتم ويُهان، حتى ما يرى لنفسه ميزة واحدة إذا أدبرت عنه سلبته محاسن نفسه، فكذلك هو يقول له( أن الله عز وجل جمع فيك المعانيا) ، ،أما كل فاخر وكل كريم في الدنيا فليس يحتوي إلا على معنى واحد .

يقول:
	    إذا كَسَبَ الناسَ المَعَاليَ بِالنَدَا
	فَإِنَكَ تُعطِي فِي نَدَاكَ المَعَالِيَا  


يعني شرف للمعالي أن تنتسب إليها ليس أنه يتشرف بالمعالي، مثلاً عندما يعطون جائزة لأحدٍ ما يقولون له إنما تشرفت الجائزة بك ولم تشرف أنت بالجائزة، هذا هو معنى كلام المتنبي 
	إذا كَسَبَ الناسَ المَعَاليَ بِالنَدَا
	ِفإنك تُعطِي فِي نَدَاكَ المَعَالِيَا 

	 وَغَيرُ كَثير أن يَزُورَكَ رَاجِلٌ
	فَيرجِعَ مَلكًا لِلعِرَاقَينِ وًالِيًا 


يقول له ليس بعيد عليك وعلى كرمك أن أي أحد يمشي على رجليه فتح الباب وقال لك سلام عليكم تقول له اذهب فأنت ملك العراق، كل هذا وهو يريد أن يقول له [نحن هنا] ، لا يقصد رجل معين يقول له نحن هنا، لأنه كان سيموت المتنبي حتى يصبح والياً على محافظه . 

	  فقد ذَهبُوا الجيش الذي جَاءَ غَازِيًا
	لِسَائِلكِ الفَردُ الذي جَاءَ عَافِيًا


عافيًا: مفلس ليس عنده شيء ،يقول له بلغ من كرمك أنك تهب الجيش بغنائمه لرجل ليس معه شيء الذي هو أيضا [ نحن هنا] 

	  وَتَحتَقِرَ الدُنيَا احتِقَارَ مُجَرِِّبٍ

	  يرى كُلَ ما فيها وحَاشَاكَ خَالِيًا


وصل المدح إلي أن تجاوز كل الخطوط الحمراء .

	 دَعَتهُ فَلَبَّاهَا إلى المَجدِ وَالعُلَا
	وقد خَالَفَ الناسَ النفُوسَ الدَوَاعِيَا 

	 فأصبَحَ فَوقَ العَالَمِينَ يَرَونَهُ
	وَإن كَانَ يُدنِيهِ التَكَرمُ نَائِيَا


يريد أن يقول له حتى لو كنت بعيد التكرم هو الذي يدنيك كالشمس على قدر بعدها ومع ذلك فشعاعها واصل للناس وحرارتها واصلة للناس، فهي بعيده ولكنها نائية، وطبعًا قال في كافور حاجات كثيرة لكني أحببت أن آتي لكم أكثر مقطوعة فيها مغالاة .
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الوجه الآخر للمتنبي عندما يغضب .

دخل مره على كافور، وكان كافور أسود الوجه، و الأسود عندما يضحك تلمع أسنانه في وسط وجهه، كافور بمجرد دخول المتنبي ضحك وقام كافور يلبس النعل فكانت رجليه مشققه من الكعب، لما رآه هكذا أنشد قائلاً هذه كانت بداية التغير قال:

	أُرِيكَ الرِضَا لو أَخَفَت النفسَ خَافِيَا
	ومَا أنا عن نَفسِي وَلَا عَنكَ رَاضِيَا   

	أمَيدًا وَإِخلَافًا وَغَدرًا وَخِسةً وَجُبنًا
	 أَشَخصًا لُحتَ لِي أَم مَخَازِيًا 


يقول له يعني أمَيدًا المَيد هو الكذب وإخلافًا وغدرًا وخسةً وجبنًا، هل أنت آدمي واحد أم أنت مجموعه من المخازي؟ أشخصًا لحت لي أم مخازيًا .

	  تَظُنُ ابتِسَامَاتَي رَجَاءً وَرِقَة
	وَمَا أَنَا إَلَا ضَاحِكٌ مِن رَجَائِيَا 


يريد أن يقول له: لقد ذهب رجائي فيك فرجائي فيك ليس له قيمة، لأني ملت على بني آدم فيه كل هذه الخصال أَمَيدًا وَإِخلَافًا وَغَدرًا وَخِسةً وَجُبنًا، الذي مثل هذا عندما ترجوه أين سيذهب رجاؤك؟ .

	 وَتُعجِبُنِي رِجلَاكَ فِي النَعلِ إِنَنِي
	رَأَيتُكَ ذَا نَعلٍ إِذَا كُنتَ حَافِيا    


 يريد أن يقول له أنت لا تحتاج أن تلبس حذاءًا ،لأن جلد رجلك خشن مثل نعل الحذاء .

	   وَتُعجِبُنِي رِجلَاكَ فِي النَعلِ إِنَنِي
	رَأَيتُكَ ذَا نَعلٍ إِذَا كُنتَ حَافِيا 


على أساس جلد رجله خشن .

	   وَإِنَكَ لَا تَدرِي أَلَونُكَ أَسوَدٌ
	مِنَ الجَهلِ أَم قَد صَارَ أَبيَضَ صَافِيَا

	   ويذكرني تخيط كعبك شقه
	ومشيك في ثوب من الزيت عاريا


 كانت رجليه مشققه لدرجة انك تستطيع أن تضع يدك فيها، فكان كافور يخيط هذه الشقوق، فيقول له شق رجلك هذا مهما خيطته يذكرني برجليك على حقيقتها ويذكرني أيضًا بثوب الزيت الذي كنت تلبسه قبل أن تكون ملكًا.

	   وَلَولَا فُضًولِ الناسِ جِئتُكَ مَادِحًا
	بِمَا كُنتَ فِي سِرِي بِهِ لَكَ هَاجِيَا 


يريد أن يقول أنا أشتمك من داخلي لكن كلنا فضوليون، والناس لها فضول وأنا أصلاً جئتك لأخذ منك مالاً، معناه إن أنا اشتمك في سري 

	   فَأَصبَحتَ مَسرٌورًا بِمَا أَنَا مُنشِدٌ
	وَإِن كَانَ بِالإِنشَادِ هَجوَكَ غَالِيَا


يقصد أن يقول لك أنا لن أشرفك وأشتمك، أنا لو شتمتك سأرفعك لفوق فالهجاء خسارة فيك .
	   فَإِن كُنتَ لَا خَيرًا أَفَدتَ فَإِنَني
	أَفَدتُ بِلَحظِي مِشفَرَيكَ المَلَاهِيَا 


كان شفته كبيرة بعض الشيء، فكان دائماً يشبه شفاهه بشفاه البعير، المشفر هي شفاه البعير، يقول أنا على أي حال إذا لم أخذ منك مال فأنا الحمد لله استمتعت وضحكت كلما رأيت هذه الشفاه التي تشبه شفاه البعير،أظلّ أضحك أضحك أضحك، يقول له
	   فَإِن كُنتَ لَا خَيرًا أَفَدتَ فَإِنَني
	أَفَدتُ بِلَحظِي مِشفَرَيكَ المَلَاهِيَا 

	   وَمِثلُكَ يُؤتَى مِن بِلَادٍ بَعِيدَةٍ
	لِيُضحِكَ رَبَاتِ الحِدَادِ البَوَاكِيَا


ربات الحداد: هي النساء اللواتي فقدن أزواجهن، الواحدة التي فقدت زوجها لازالت تبكيه وبمجرد دخول كافور انقلب البكاء هذا إلى ضحك، رغمًا عنها تضحك تضحك تضحك ،إلي أن وقعت على ظهرها من كثرة الضحك، فيقول له)أنت مسخرة وأي بني آدم حزين ولا أي بني آدم قلبه مليء حزن نأتي بك أمامه بمجرد رؤيتك سينسى حزنه، يقول:  

	   وَمِثلُكَ يُؤتَى مِن بِلَادٍ بَعِيدَةٍ
	لِيُضحِكَ رَبَاتِ الحِدَادِ البَوَاكِيَا 


هذه أخلاق المتنبي، و ليس المتنبي وحده كل من أراد دنيا هذه هي أخلاقه سواء كان شاعرًا أو غير شاعرًا، وربنا عز وجل يعاقب أهل الدنيا بعضهم ببعض، يقول:

	    ومَاذَا بمِصرَ مِنَ المُضحِكَاتِ
	وَلَكِنَهُ ضَحِكٍ كَالبُكَا

	    بِهَا نَبَطِيٌ مِن أَهلِ السَوَادِ
	يدرس أنساب أهل الفلا


هذه هي عجيبة من العجائب، أهل الفلا: هم الناس الكبار ،هم الأوزان الثقيلة في المجتمع، الناس الذين لهم أنساب أصيلة، وهذا كافور نبطي، النبطي: هو الفلاح سُمِّي نبطيًا لأنه يستنبط الماء من باطن الأرض،يقول تصور هذا البني آدم هو الذي لا نسب له و نحن لا ندري ماهو أصله،جاء يدرس أنساب أهل الفلا .
	    وَأَسوَدُ مِشفَرَهُ نِصفَهُ
	يُقَالَ لَهُ أَنتَ بَدرُ الدُجَى


شفتاه تمثلان نصفه، فشفته تصور كم حجمها؟ عندما يكون واحد شفته طويلة كل هذا الطول، يقال له أَنتَ بَدرُ الدُجَى يعني ماهذا الجمال 
	   وَشِعرٍ مَدَحتُ بِهِ الكَركَدَنَ
	بَينَ القَرِيضِ وبَينَ الرُقَىَ 


الكركدن: هذا يعتبر جد سيد قشطه الكركدن كبير جداً، فهو شبهه ، بأنه عظيم الجثة، وقوائمه صغيرة، يقول مدحت بشعري الكركدن وفي نفس الوقت كنت استخدم الرقى حتى لا تصيبه لعنه ولا شيء. 

	    فَمَا كَانَ ذَلِكَ مَدحًا لَهُ
	وَلَكِنَهُ كَانَ هَجوَ الوَرَىَ 

	   وقَد ضَلَ قَومٌ بِأَصنَامِهِم
	فَأَما بِزِق رِيَاحَكَ فَلَا 


يقول صح يوجد ناس ضلوا لما عبدوا اللات والعزى ومناة، لكن تأتي بزق رياح _برميل مليء بالهواء _، يقول أنا أفهم إنه يُمكن أن يعبد اللات، لكن يعبد زق رياح .

وتلك صموت( اللي هي اللات والعزي وكانوا لا يتكلمون) 

	    وَتِلكَ صُمُوتٌ وَذَا نَاطِقٌ
	إِذَا حَرَكُوهُ فَسَا أَوهَذَى  

	     وَمَن جَهِلَت نَفسَهُ قَدرَهُ
	رَأَى غَيرَهُ مِنهُ مَا لَا يَرَى


لقد تعمقنا قليلا، سنصل الآن هكذا إلى قعر الأرض، القصيدة التي حدثتكم عنها المرة الماضية التي هي:

 عيدُ بأية حالٍ جئت يا عيد** فيما مضي أم بأمر فيك تجديد.
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يقول في هذه القصيدة: 

[ ماذا لقيت من الدنيا ]، يتحسر على نفسه يمدح هذا ويمدح هذا، وفي ذات مره مدح واحد وبالغ في مدحه أعطاه درهم واحدًا، إذاً هو على هذه الحالة أخذ درهم ودينار وكل مره يكتب القصيدة المتحررة أو الطقطوقه، فهو يقول في 

	   مَاذَا لَقِيتُ مِنَ الدُنيَا وَأَعجَبُهُ
	أَنِي بِمَا أَنَا بَاكٍ مِنهَ مَحسُودُ


هذا من أجمل ما قال المتنبي، يقول الذي أشكو منه الناس تحسدني به، الشهرة مثلاً يوجد ناس هم يقولون أتمني أن أصبح مشهوراً، مع إن الشهرة من أعظم البلاء الذي يصيب الرجل، ولا يعرف هذا إلا من تلبس بها، فالناس تقول كم هو محظوظ و هو يبكي من هذه الشهرة، يقول:[ مَاذَا لَقِيتُ مِنَ الدُنيَا وَأَعجَبُهُ ] أي أعجب ما لقيت من الدنيا
[ أَنِي بِمَا أَنَا بَاكٍ مِنهَ مَحسُودُ] .

	   أَمسَيتُ أَروَحُ مُسرٍ خَازِناً وَيَدًا

	أَنَا الغَنيُ وَأَموَالِي المَوَاعِيدُ 


يقول أنا لست محتاج لخازن ولا لأحد ،لأنني عندي خزائن مليئة بالمواعيد، يقول أن كافور يقول سأعطيك، إن شاء الله سأعطيك، غداً بعد غد، أنا عندي خزائن مليئة بالمواعيد فأنا لست محتاج لخزَّان ولا محتاج لأحد يحرس شيئاً.

	   إِنِي نَزَلتُ بِكَذَابِينَ ضَيفَهُمُ
	عَن القِرَى وعَن التِرحَالِ مَحدُودً 


يقول أنا نزلت بجماعة الكذابين ليس لهم قرى وفي نفس الوقت لا أريد أن أغادرهم وعن الترحال محدود _ محبوس _، كلما أفكر أن أمشي يقولون لا :لا ضلّ عندنا.

	   جُودُ الرِجَالِ مِنَ الأَيدِي وجُودِهُمُ
	مِنَ اللِسَانِ فَلَا كَانُوا وَلَا الجُودُ

	  مَا يَقبِضُ المَوتُ نَفسًا مِن نُفُوسِهِمِ
	إِلَا وَفِي يِدِهِ مِن نَتنِهَا عُودُ


أرواحهم نجسه لدرجة أن ملك الموت عندما يأخذ روح واحد منهم، يأخذها بعود لأنها منتنة .

	    مِن كُلِ رِخوِ وِكَاءِ البَطنِ مُنفَتِقٍ
	لَا فِي الرِجَالِ وَلَا النِسوَانِ مَعدُودُ


وطبعًا مُنفَتِقٍ يعني كثير الريح يعني .

	   أَكُلَمَا اغتَالَ عَبدُ السُوءِ سَيدَهُ
	أَو خَانَهُ فَلَهُ فِي مِصرَ تَمهِيدُ


على أساس أن كافور قتل الإخشيدي وصار ملكا مكانه، يقول أن أهل مصر كلما قتل عبدٌ سيده يمهدون له ويصفقون له، ويقولون له أنت الذي هنا وأنت الذي هناك 

	   صَارَ الخَصِيُ إِمَامَ الآبقِين بِهَا
	فَالحُرُ مُستَعبَدٌ والعَبدُ مَعبُودُ 

	   نَامَت نَوَاطِيرُ مِصرٍ عَن ثَعَالِبِهَا
	فَقَد بَشِرنَا وَمَا تَفنَى العَنَاقِيدُُ


النواطير هكذا المتنبي يعني أثبتها بالطاء والواحدي وغيره يقولون هي بالظاء، نواظير جمع ناظر، ناظر الوقف ناظر . الناس الكبار أهل مصر من أهل المحسب والنسب القوة والجاه ، يقول إن أهل، إن كرام أهل مصر ناموا عن الثعالب، الثعالب هم اللئام، فقد بشرنا أي أصبنا بتخمة من كثرة السرقة التي سرقوها، وما تفني العناقيد لازالت الخزائن ممتلئة ،لو أهل الكرم وأهل الأنساب الجيدة لم يمنعوا هؤلاء اللئام سيستمرون يسرقون في مصر وما تفنى العناقيد .

	   العَدلُ لَيسَ لِحُرٍ صَالِحٍ بِأَخٍ
	لَو أَنهُ فِي ثِيَابِ الحُرِ مَولُودُ


يقول إنني حر فالحر لا يستطيع أن يعيش مع لئيم، والعبد حتى لو ولد في ثياب الحر أخلاقه أخلاق العبد .

	   لَا تَشتَري العَبد إِلَا والعَصَا مَعَهُ
	إِنَ العَبيدَ لأَنجَاسُ مَنَاكِيدُ     

	   مَا كُنتُ أَحسَبُنِي أَحيَا إِلَى زَمَنٍ
	يُسِيءُ بِي فِيه كَلبٌ وهو مَحمُودُ

	   وَلَا تَوَهمتُ أَن النَاسَ قَد فُقِدُوا
	وَأَن مِثلَ أَبَا البَيضَاءُ مَوجُودُ 


طبعًا هو كان لونه أسود، فأبوا البيضاء على سبيل التقريع يعني .

	  وَأنَ ذَا الأسُودُ المَثقُوبُ مِشفَرَهُ
	تُطِيعُهُ ذِي العَضَارِيدُ الرَعَادِيدُ 


طبعًا مشفره لا يزال مركزا على وصف شفتيه يقول ذي العضاريد، العضرود: هو الرجل الذي يخدم غيره على ملء بطنه، والرعاديد: جمع رعديد وهو الجبان .أنا لم أكن أتصور إن الأسود هو تطيعه ذي العضاريد . 
	   مَن عَلَمَ الأَسوَدَ المَخصِي مَكرُمَةً
	أَقُومُهُ البِيضُ أَم آَبَاؤُهُ الصِيدُ  

	   أَم أُذنُهُ في يَدِ النخَاسِ دَامِِيَةً
	أَم قَدرُهُ وهُوَ بِالفَلسَينِ مَردُودُ


النخاس: هو بائع العبيد، فيقول إن أذنه في يد النخاس تخر دم على أساس إنه يمسكه من أذنه، ولو أنه عرض بفلسين لا أحد يشتريه .
	  أَولَى اللِئَام كُويِفيِرٍ بِمَعذرَةٍ
	فِي كُلِ لَؤم وبَعضَ العُذرِ تَفنِيدُ     


( كويفير) تصغير كافور .

	 وَذَاكَ أَنَ الفُحًولُ البِيضَ عَاجِزَةٌ
	عَن الجَمِيلُ فَكَيفَ الخِصيَةُ السُودُ


طبعًا عرَّض بسيف الدولة أيضا، يقول إذا كان الجميل الناس الأفاضل الأكارم لا يعرفون كيف يفعلوا هذا الأمر فكيف بهذا هذا ألخصي الأسود يقوم بمكرمة ولا جميل هذا ما قاله المتنبي في كافور الإخشيدي بالرغم من أن كافور كما قلت لكم أكرم المتنبي غاية الإكرام، لكن الطبيعة هكذا، أي رجل لا يقصد وجه الله عز وجل بفعله لابد أن يعاقب .
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ابن الجوزي رحمه الله تعالى بعد ما ذكر هذه النماذج السيئة بدأ يتكلم عن نفسه، يقول:)وَنَظَرتُ إلى عُلُو هِمَتِي فَوجَدتُهَا عَجَباً وذلك أنني أَرُومُ من العلم مَا أَتَيَقَنُ أَنِي لَا أَصِلُ إِلَيهِ، لَأنِنِي أُحِبُ نَيلَ كُلِ العُلُوم على اختلافِ فِنُونِهَا وأُرِيدُ استِقصَاءِ كُلَ فَنٍ وَهَذَا أَمرُ يَعجَزُ العُمرُ عَن بَعضِهِ (.
يقول الإمام الذهبي: أنا لا أعلم في الإسلام رجلاً صنف كتباً كما صنف ابن الجوزي ابن الجوزي له ستمائة مؤلف، ما بين عدة ورقات إلى عشرين مجلدًا، يتخلل هذا بالعشر مجلدات والسبع مجلدات والأربع مجلدات، وصنف في علوم كثيرة، لكن كان عيبه بسبب سيلان ذهنه وكثرة مؤلفاته، ما كان يرجع إليها فيحررها فكثرت الأغلاط فيها، وإنما العلم التحرير، وإلا أنت لو أحببت تنقل من كتب من سبقك سيصبح عندك عشرات المجلدات، بالذات لو أنك تصنف في التاريخ مثلاً، والتاريخ فأنت لن تخترع، لكن ممكن في شرح الحديث قد يفتح لك معانٍ، إنما في التاريخ أنت تنقل عن من سبقك، وقد تضع رأيك في بعض الحوادث هذا الذي تقدر تجدد فيه إنما غيره لأ، فوقع لابن الجوزي أغلاط كثيرة لا سيما فيما يتعلق بعلم الحديث، كان يشتبه عليه اسم الراوي باسم آخر، فينقل فيه كلام الناس مثلاً لو عبد الله بن عمر وعبيد الله بن عمر الاثنين إخوان، عبد الله بن عمر ليس الصحابي يعني عبد الله بن عمر العمري ضعيف، وعبيد الله بن عمر ثقة، ثقة ثبت، فهو لو من السرعة في النقل لم ينتبه من ألياء يجعل عبيد الله عبد الله، وإذا كان هذا في سند حديث إذا سيضعفه ،سيضعف الحديث بالرغم أنه صحيح لأنه لو قرأه علي وجهه لرآه عبيد الله فلما تسرع جعله عبد الله، وعبد الله كما قلت ضعيف، كم له من هذا لا سيما في كتابة التحقيق له، وهو ينصر المذهب الحنبلي على سائر المذاهب الأخرى، له تناقضات في غاية الغرابة .

فكان يؤلف الكتاب وينساه لا يعتبره، ولذلك ممكن يثبت في هذا الكتاب ما ينقضه في كتاب آخر وهو لا يدري أنه حصل هذا البحث قبل ذلك، فابن الجوزي لما يتكلم هنا لا يتكلم عن الممكن إنما يسبح في الخيال وهو يقول هذا، يقول: (وذلك أنني أَرُومُ من العلم مَا أَتَيَقَنُ أَنِي لَا أَصِلُ إِلَيهِ)، الواقع أنه لن يصل إليه، لأنه يريد أن يكون على قبة المحدثين وعلى قبة الفقهاء وعلى قبة النحاة وعلى قبة البلاغيين وعلى قبة المؤرخين، هو يريد أن يكون كذلك يري لأنه ترك لنفسه العنان، والواحد لو ترك لنفسه العنان يتصور نفسه أحياناً .
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 الواحد يسرح لما ترى الهزائم المتوالية في الأمة، يقول الواحد لو معه طاقية الإخفا يلبسها و يذهب لهؤلاء للجماعة ،يؤدبهم ويربيهم ويذبحهم واحد واحد وبعد ذلك يطير رقبته انظر رقبته طارت من الذي طير رقبته، ويمسكهم واحد واحد و يسبح في الخيال، ويدخل من ماسورة شغل المخابرات أو الجماعة الذين يكتبون في المخابرات الذي هو الخيال، الخيال الذي يكتبه نبيل فاروق والعالم الذي شغلتهم كتب الجيب التي فتن الشباب بها و يقرأ الرجل الكبير وصراع الأسود و مثل هذا.فالإنسان إذا ترك لنفسه العنان يتخيل ما يشاء ،.

 فهذا الفصل ابن الجوزي يتخيل ويتمني، ولكن الآلة لا تساعده :لأنه يقول أنا أعلم يقينًا أنني لن أصل إلى ما أروم وهذا هو سر عذابي و إلا هو اليوم يقول من برع في الحديث كان نقصًا في الفقه ومن برع في الفقه كان نقصًا في الحديث وكل هذا نقص في الهمة، لأ، نحن لا نوافق ابن الجوزي على هذا لماذا ؟ لأن هناك أئمة قصروا أنفسهم على فنٍ وبالغوا في تحصيله حتى صاروا فيه أئمة، ولم يعيروا قط بنقص الهمة الدار قطني مثلاً معروف أنه كان رأساً للمحدثين في زمانه، ما عيب على الدار قطني أنه لم يكن لغويًا كبيرًا ولا فقيهًا كبيرًا، ولكن يُرجع إليه في علم الحديث، لما يملي كتاب العلل من حفظه أو حتى أملى نصفه على قول من يقول بذلك، لو قرأت علل الدار قطني دماغك يلف، مع أنه لست أنت الذي حفظت ولا أنت الذي كتبت ولا أنت الذي أمليت، أنت تقرأ فقط أسماء الرواة، أنا ذكر سنة واحد وثمانين لما ذهبت إلى دار الكتب المصرية حتى أرى علل الدار قطني، وكانوا زمان يعطونا النسخ الأصلية، ليس مثلما هو الحال الآن، الآن الدنيا تطورت وفيه مثلاً ميكروفيلم وممكن تلتقط صوره، لأ لا لم يكن هذا الكلام موجود، يعطيك النسخة الأصلية العتيقة المكتوبة من سبعمائة ثمانمائة سنة و تنقل منها .

فأول حديث في علل الدراقطني كان حديث شيبتني هود وأخواتها، والعلل ناقصة في الأول، أظن ناقصة كم ورقة في الأول، هذا الحديث لما انتهيت من كتابته شبت شيبتني علل الدار قطني، لا زلت انقل و دماغي يدور، يقول لك رواه فلان وفلان وفلان وفلان، أما فلان الراوي الأول فحدثناه أي بحديثه فلان عن فلان عن فلان وخالفه فلان فرواه بكذا وخالفه علان فرواه بكذا، كل راوي من هؤلاء الرواة يأتي بتفريعات المخالفات الخاصة به واستمر على هذا، أنا أتذكر إني كتبت تقريبًا حوالي ستة عشر صفحة من حديث شيبتني هود وأخواتها كلها عبارة عن أسماء رواه .

الدار قطني أملى هذا من حفظه، الذين هم أعلى من الدار قطني يحيي بن معين مثلاً أو زكريا ابن أبي جعفر، كأن الأمة جميعًا وقفت أمامه، هل تعرف هذا الراوي ما اسمه وكنيته و أين يعيش وعدد أحاديثه كم وأخطأ في أحاديث كذا وكذا وكذا وأقوال من سبقوه من مشايخه فيه وهكذا في كل راو من الرواة، ولما تقرأ التاريخ الذي عباس بن محمد الدوري ليحي بن معين وهو مطبوع في عدة مجلدات تعرف قدر يحيا، وطبعًا يحي روى ألفاظ الجرح والتعديل عنه ستة وثلاثون عالمًا، كل عالم له تاريخ يرويه عن يحي بن معين، لو رأيت مثلاً أحمد بن حنبل قيل له الرجل يحفظ مائة ألف أيفتي ؟ قال: لا، ليس بأهل أن يفتي ومعه مائة ألف حديث وأثر طبعًا، قال مائتي ألف أيفتي ؟ قال: لا، قال ثلاثمائة أيفتي ؟ قال أرجو ، أحمد بن حنبل كان يحفظ ألف ألف، مليون إسناد ومتن، أنا لا استطيع أن أنسب أي عالم من هؤلاء إلى نقص الهمة لأنه ناقص في علم، وإلا كل إنسان ناقص في علمه، يعني أحمد بن حنبل لا يكون كأبي عُبيد في علم العربية ولا كسيبويه مثلاً، ولا في الأشعار وفهمها كالأصمعي، فلا أستطيع أن أنسب أحمد إلي النقص لأنه لم يحصِّل العربية و أصبح مثل سيبويه مثلاً، الشافعي لا أستطيع أن أنسبه إلى النقص لأنه لم يكن كيحي بن معين في معرفة الرواة ومعرفة اختلاف الحديث وطرق الحديث، والشافعي كان في مرات كثيرة يقول حدثني من لا أتهم أو يقول يذكر متنًا ويقول لا يحضرني إسناده .

فابن الجوزي حتى لا يفهم احد كلام ابن الجوزي خطأً، هو أطلق العنان لخياله أن يصل إلى قبة كل علم، لكنه كما قلت همته هي التي أوصلته إلى هذا التوهم، أما الآلة هو شخصيًا مع همته الحقيقية لا يستطيع أن يصل إلى كل هذا، وهذا هو سر عذابه، و هذا الذي يريد أن يقوله لك، فماذا يقول.
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 يقول:)فَإِن عَرَضَ لِي ذُو هِمَةٍ في فنٍ قد بَلَغَ مُنتَهَاهُ رَأيتَهُ نَاقِصًَا في غَيرِهِ فلا أَعُدُ هِمَتَهُ تامة مثل محدثٍ فاتهُ الفقهُ والفقيهِ فاتَهُ علمُ الحديث فَلا أَرَى الرِضَا بنُقصَانِ العلوم إِلَا حَادِثًا عن نقص الهِمَة ثم إِنِي أَرُوم نِهَايَة العَمَل بالعِلمِ فَأتُوقُ إلى وَرع بِشر وزَهَادة مَعرُوف، وهذا مع مُطَالعة التَصَانيف وإِفَادة الخَلق ومُعَاشَرتَهُم بعِيد(
أولاً بشر كان أحمد يقول: لو تزوج بشر لتم أمره ، بشر الحارث لم يتزوج، لذلك الإمام أحمد كان يرى أن بسبب دخوله في دقائق الورع حصل له نوع من الخطرات يعني أريد أقول لفظ واحد فقط لا اقصد كله، مثل الهلوسة، و الإنسان إذا دقق في مسائل الورع يوسوس، يأتي على المباح الحلال الذي لا إشكال فيه ويدخل الشبهة عليه لا يعرف يستخدمه، طيب الحلال المحض الذي تعلم يقينًا أنه حلال محض أنت من أين تأتي به؟ أنت عندما تذهب إلى الأسواق حتى تشتري أي بضاعة هل تعرف من أين أتت هذه البضاعة؟، ممكن يكون الذي معه هذه البضاعة قد سرقها ممكن أن يكون قد أخذ أموال بنوك و يعمل بالربا ؟ ممكن، أنت مطالب أن تعمل تحقيق مع البائع من أين أتيت بهذه و أعطيني خط سير البضاعة و مالك من أين جئت به؟؟؟ ابن الجوزي يقول: طيب أنا تعلمت، تجاوزنا مرحلة العلم يبقى العمل وهو المحصلة النهائية للعلم، فأنا أريد أن أصل مثل بشر الحافي ومعروف الكرخي في الزهد، وفي نفس الوقت أجلس في المسجد وأعلِّم الناس وأفتيهم و أرى مشاكلهم وأحل مشكله هذا و مشكله هذا طيب هذا بشر ما سلم له أمره إلا بعدما اعتزل الخلق ومعروف الكرخي كذلك وتعليم الناس عذاب، ستقابل لئام كثر تعلمه يعض يدك، و تعطيه يعض يدك ويدعوك في مجلس صلح يقطعوا ملابسك، وتطلع في الأخر غير محمود، مع إنك في الأصل إنما جئت وفرغت من وقتك وفرغت من جهدك حتى تفك أشكالهم ومع ذلك الاثنين يشتمانك، ومطلوب منك أن تتحمل ولا تتحامق عليهم، ولو دعوك مرة ثانية وقالوا لك متأسفين تعالى حتى ننهي المشكلة وتذهب أيضا، طيب كيف أنت تدخل مع الخلق في هذه الملاحاة و تريد صفاء قلب بشر ومعروف الكرخي هذا أيضا ابن الجوزي يريده، لكن هل ابن الجوزي استطاع أن يفعل هكذا؟  في حياته وفي واقعه العملي، هذا ما لم يفعله ابن الجوزي لأنه لا يستطيع، الجمع بين الأضداد لا يستطيع، وسأذكر لكم إن شاء الله غدًا طرفًا من حياة ابن الجوزي بعض المواقف التي مر بها ابن الجوزي ولم يستطع أن يجمع بين هذا وذاك .

أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم .
إنتهى الدرس الخامس 
                     ـــــــــــــــ
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فقد ذكر ابن الجوزي رحمه الله تعالي أصنافًا من الذين جعلوا الدنيا همهم وهجيراهم فذكر منهم المتنبي وذكر منهم أبا مسلم الخراساني، ثم عرج إلى حاله هو كطالب علم أولاً ثم عالمًا بعد ذلك 
فقال رحمه الله تعالي:- (وَنَظَرتُ إلى عُلُو هِمَتِي فَرأيتُهَا عَجَباً وذلك أني أَرُومُ من العلم مَا أَتَيَقَنُ أَنِي لَا أَصِلُ إِلَيهِ، لَأِنِي أُحِبُ نَيلَ كُلِ العُلُوم على اختلافِ فِنُونِهَا وأُرِيدُ استِقصَاءِ كُلَ فَنٍ وَهَذَا أَمرُ يَعِجَِزُ العُمرُ عَن بَعضِهِ) . 
هو يزكي همته عندما ذكر أهل الدنيا ذكر همته العالية، وهذا فيه مدح للنفس فقد يستشكل بعض الناس هذا وأن الله عز وجل قال ﴿ فَلا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ ﴾ (النجم:32) و النبي_ ﷺ _نهى أيضًا عن ذلك، .
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لكن المسألة فيها شيء من التفصيل .

أحيانًا يُهضم حق العالم في بلد، يهضم حقه خصومه وقد يصدِّق بعض الناس ذلك فيضطر أن يظهر ما عنده من المواهب ويتمثل بقول الله تعالى ﴿ وَأَما بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ ﴾ (الضحى:11)
 ومن أجلّ نعم الله على الإنسان العلم :لأن العلماء هم الملوك بغير تيجان ويحكمون العامة أكثر من السلطان، السلطان يذل له البدن ويخشع له النظر ولكن القلب يلعنه إذا كان ظالمًا أما العالم لأنه يمتلك الحجة، والحجة تسلط على القلب، فإذا سُلِطت على القلب خشعت الجوارح كلها ،ثم إنَّ العالم عادة يبذل حياته ووقته للناس مجانًا فيعظم عندهم، هذا الوقت مثلاً لو أتيت عالمًا لحاجة لك قد ينفق معك يومًا كاملاً أو ساعة أو ساعتين أو ثلاثة، لو قدَّرنا أن هذا العالم من رجال الأعمال، أو رجل له وظيفة فأنت إذا قدرت هذا الوقت الذي أنفقه معه، لو قدرته بمال لوجدته كثيرًا ومع ذلك هو لا يطلب منك شيئًا، لذلك يعظم العالم الذي يخدم الناس ويفني حياته في تعليمهم يعظم قدره عندهم، فقد يضطر العالم أن يمدح نفسه وهناك بعض العلماء اضطروا إلى ذلك منهم ابن الجوزي فإنه كثيرًا ما يمدح همته في هذا الكتاب، وقد تعرض لظلم في حياته .
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ابن الجوزي كان أشهر الواعظين في زمانه :

 وكان الخليفة يصلى عنده وأسلم على يديه مئات، أما الذين تابوا من المعاصي فألوف مؤلفة، وكان يعظ على البديهة عنده بديهة حاضرة ويأتي بكل معجب مطرب يقول: كم من بيوتٍ تبنى وما تبنا، أي ماتبنا إلى الله وتعرَّض لمصيبةٍ في حياته وهو من أهل الترفه وأهل الترفه أكثر ما يزعجهم أن يُلقى أحدهم في سجن . 

المحنة التي تعرض لها ابن الجوزي:كان ابن الجوزي رحمه الله سيء الرأي في عبد القادر الجيلاني، وعبد القادر الجيلاني كان أحد علماء الحنابلة الأفاضل، لكن العامة اعتقدوا فيه وبنوا له مقام وراحوا يزوروه ويتمسحوا فيه، مثلما يحدُث في المساجد التي فيها قبور للناس المشاهير يقولون من أولياء الله الصالحين ويذهبوا هناك يطلبوا الحوائج مثلما يحدث في إبراهيم الدسوقي و السيد البدوي والمرسي أبو العباس والسيدة زينب والحسين، يذهبون فيتمسحون بالأضرحة طلبًا للحوائج ودفعًا للنقم إلى آخره .

 فعبد القادر كان كبير المحل فكان ابن الجوزي لا يعبأ به، وكان لعبد القادر الجيلاني حفيد اسمه عبد الوهاب ابن عبد السلام ابن عبد القادر الجيلاني وكان هذا رجل سوء ومعتقده فاسد، فكان له صديق رافضي صار وزيرًا وبعد توليه الوزارة ذهب عبد الوهاب ابن عبد القادر الجيلاني لصاحبه الرافضي وقال إن ابن الجوزي يمدح أبا بكر. ومدح أبو بكر عند الرافضة جريمة، أبو بكر وعمر وعثمان هؤلاء كفرة عند الشيعة الروافض الذين هم في إيران ،نحن كأهل السنة أول أعداء الروافض، لن يذهبوا لليهود أبدًا لمقاتلتهم، فهذه قصة اخترعوها، أهل السنة هم المقصودون، أما أبو بكر وعمر عندهم الجبت والطاغوت، أبو بكر هو الجبت وعمر هو الطاغوت عندهم، أبو لؤلؤة المجوسي الذي قتل عمر له قبر مشيد في إيران في طهران، مكتوب عليه قبر أبو لؤلؤة رحمه الله ويفد إليه العشرات، هذا الذي قتل عمر، وعمر ط لما قُتل وعلم أن الذي قتله مجوسي قال: الحمد لله الذي لم يجعل ميتتي بيد رجلٍ يدعى الإسلام، فلما يكون اهل السنة جميعًا مجموعون على كفر أبي لؤلؤة لأنه ما أسلم أصلاً مجوسي، يعملوا له قبر ويشيدوه، ما علاقة هذا بالإسلام فالروافض معروفون نسأل الله العافية منهم ،. فالرافضي (الوزير) لما وزر ذهب قال له ابن الجوزي يمدح أبو بكر، جريمة كبيرة جدًا أخذه قبض عليه ومن لطف الله أنه لم يقتله، إنما نفاه إلى جزيرة أخرى فريدًا وحيدًا ظل في هذه الجزيرة خمس سنين، ما دخل فيها حمامًا قط ولا اغتسل، و أكثر شيء بالنسبة للإنسان المترفه لا يتحمل لو نام على الأرض ليله عظمه يتكسر لأنه متعود على الفراش اللين والخدمة، إلي أن سبطه يوسف كان شابًا وتصدر للوعظ وصار له شأناً وكان على اتصال بالأمراء والخلفاء، فاستطاع أن يطلق أباه، فهذه محنة تعرض لها ابن الجوزي وتقريبًا لا تجد عالمًا ممن جعل الله له لسان صدقٍ عند الناس إلا وله محنة لابد أن يُبتلى ولابد أن يُمتحن.وفي حديث سعد ابن أبي وقاص قال رسول الله ﷺ (أَشَد الْنَّاس بَلَاء الْأَنْبِيَاء ثُم الْصَّالِحُوْن ثُم الْأَمْثَل فَالأَمْثَل، يُبْتَلَى الْمَرْء عَلَى قَدْر دِيْنِه فَإِن كَان فِي دِيْنِه صَلَابَة زِيَد لَه فِي الْبَلَاء حَتَّى أَنَّه لَيَمْشِي عَلَى الْأَرْض وَمَا عَلَيْه خَطِيْئَة)
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حقيقة مابين أمريكا وإيران علي القضية النووية.

 اليوم القضية النووية الإيرانية لا تتصوروا أن بين أمريكا وإيران مشاكل، لا، هذا كله كلام في الهواء، وأمريكا تغزِّي إيران، لأن أهل السنة هم أكثر المسلمين على ظهر الأرض،العالم الآن مليار وأربعمائة مليون مسلم، اسمه مسلم وخلاص، فيهم زنادقة وكفرة يتسمون بأسماء المسلمين مثل الباطينية والإسماعيلية، إيران قرابة سبعين مليون، والروافض في العالم كله سنقدرهم أيضاً، كلهم بما فيهم إيران مائتين مليون فهؤلاء كل الروافض في العالم مائتين مليون باقي مليار ألف مليون ومائتين مليون خد أربعمائة مليون، ينتسبون إلى الإسلام وفيه زنادقة سيتبقي ثماني مائة مليون خذ منهم مائتين مليون لا نريدهم، يتبقي ستمائة مليون أهل سنه، الذين لا يرضون بالضير ويقومون ويقاتلون أهل السنة فهؤلاء الذين يقاتلون، إنما الروافض عنده نظام التقية يريد يقتلك يسلم عليك ويأكلك ويشربك ثم لما تأتي الفرصة المناسبة يغتابك، يقول لكم ما ليس في قلبه .

حقيقة التورية عند أهل السنة.أهل السنة ليسوا كذلك، نُظاف، ممكن يورِّي لكن التورية ليست ديناً عندهم .

حقيقة التُقية عند الروافض:كانوا ينسبون إلى جعفر الصادق وهي كاذبة يقول التقية ديني ودين آبائي، فلا تصدقه أبدًا يقول لك ما ليس في قلبه .

فاليوم الأمريكان خائفين من المسلمين من أهل السنة فقط ليس الروافض، فيعمل علي تغزية الروافض، لكي يبقى عندهم قوة نوويه، يخوِّف بها أهل السنة . إذا نظرت إلى بلاد السنة تقلب كفيك حزنًا وعجبًا تنفخهم يطيروا، فهم يلعبون من فوق التربيزة وتحت التربيزة لهم شغل مختلف مع بعض .

 لذلك بعد التهديدات ،يقولون لهم ممنوع تخصيب اليورانيوم، يقولون سنضعه ونتحداك، يعملوا اجتماعات مجلس الأمن كل هذا ذرًا للرماد في العيون، كي يعملوا شيء تقوم تدخل روسيا، طيب موافقين على التخصيب ،إإتوا به خصبوه على أرض روسيا، يقولون وماذا في أرضنا؟، المجتمع الأوروبي يجتمع والاتحاد الأوربي يقولون له، اترك هذه القصة النووية ونعطيك أغذية، يقول لهم تعاملونا كالأطفال تأخذون الذهب وتعطونا الحلوى طبعًا لأ، و مباشرةً يعمل مناورات في الخليج، مناورات ويطلق صواريخ ويعلنوا عن صاروخ ثلاثة آلاف كيلو وأشياء مثل هذه ممكن يحمله بالرؤوس النووية، ثلاثة آلاف كيلوا هذه معناها لو أرسلت صاروخين لإسرائيل سيمحوها من على الأرض، إسرائيل لا تعرف تعمل شيء، تتمني أن تتحطم القوة الإيرانية، لكن لا يستطيعون عمل شيء لأن إيران لها ثلاثة وأربعين مفاعل نووي أمريكا كانت تشارك فيها أيام الشاه، ثلاثة وأربعين مفاعل نووي وهم لا يعرفون تخصيب اليورانيوم في أي مفاعل سيضربوا ضربه وتنحرق الدنيا كلها ولا يعرفون هل أصابت هذه الضربة أم لم تُصِب؟ ثانياً فيه مائة وعشرين ألف جندي أمريكي في المنطقة الخضراء في العراق، والله إذا ضربتني أرسل لكم عدة صواريخ أمحوهم من علي الأرض أبيد خضراءهم و إيران بجوار العراق، وأيضاً إسرائيل على بعد قليل من إيران ولا حاجه كمان نهد الدنيا، فهم يعرفون أنهم لا يستطيعون فعل شيء، وإلا الدنيا ستتكهرب وإسرائيل ستُمحي من على الأرض، ليس تدينًا، ولكن إذا ضربتني، لن اسكت لك.
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قصة إيران والقضية النووية الإيرانية.

فأنا أريد أن أقول قصة إيران والقوة النووية الإيرانية كل هذا ذرًا للرماد في العيون القصد منه تخويف أهل السنة، وأنا سمعت أحد العلماء عندهم، في الحوزة العلمية عندهم يقول أن المسجد الحرام والمسجد النبوي مساجد ضرار، أول شيء سيفعلوه يهدموا المسجد الحرام والمسجد النبوي و يُعيدوا بناءه، لأن النواصب الكفرة هم الذين بنوا هذين المسجدين وحدث توسعات فأول شيء سيفعلوه 
﴿ ولمسجد أسس على التقوى من أول يوم﴾  
يهدموه ويعيدوا بناءه من جديد، مسألة أعمق مما تتخيلون 
 حقيقة التقريب بين أهل السنة والشيعة.
والجماعة المغفلين وأهل السنة فيهم كثير من المغفلين، يقولون نحن والشيعة إخوان والجماعة الذين يتكلمون يفرقون، هؤلاء الذين يتكلمون لم يقرءوا حرفًا مجموعة جهله وصلوا إلى هذه المناصب وسُمِحَ لهم أن يتكلموا في وسائل الإعلام، و هذا كله كلام سياسة ليس كلام دين، نحن نقول من الذين يتكلمون من جانب الشيعة؟ ويقولون أهل السنة إخواننا ويريدون نعمل تقريب يستحيل أن تجد عالمًا فيهم إنما كلهم ساسه، لكن واحد من علمائهم من الحوزة ممكن يأتي يقول نحن نقترب مع أهل السنة ، نقول له بأي أمارة؟ هاتوا كُتُبكم واقرؤوها علينا، إذا كنتم ستأتوا بكتبكم وتقولوا ما في كتبنا خطأ والذي كتبوه خطأ وتحرقوه وتتعهدوا بألا تنشروا هذه الكتب مرة أخرى نحن على أتم استعداد أن نمد أيدينا إليكم، لكن يستحيل أن يفعلوا هذا، فالذين يتكلمون في مسألة التقريب بين الشيعة والسنة هؤلاء ليسوا من العلماء إنما هم ساسه حتى لو لبس العمة السوداء ،ليسوا من علمائهم لا يستطيعون أن يبدلوا ما عندهم في الكتب .

نرجع إلى ابن الجوزي رحمه الله وهو يتكلم عن همته ويتكلم عن نفسه، أدلة هذا كثيرة منها: أدلة هذا كثيرة منها:
الدليل الأول: ﴿ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ ﴾ (الضحى:11).

الدليل الثاني:، حديث عبد الله بن زيد وهو في الصحيحين (أَن الْنَّبِي ﷺ أَعْطَى الْمُؤَلِّفَة قُلُوْبِهِم أَعْطَاهُم عَطَاء وَأَجْزَل لَهُم فِي الْعَطَاء بَعْد غَزْوَة مِن الْغَزَوَات فَأُحِب الْأَنْصَار أَن يَكُوْن لَهُم مِثْل هَذَا) .

في حديث أنس بن مالك :، قال:( فتكلم الأنصار في ذلك فأرسل النبي ﷺ إليهم وأبو سعيد ألخدري روي هذا الحديث أيضًا وهو في مسند الإمام أحمد قال(يَا مَعْشَر الْأَنْصَار مَا مَقَالَة بَلَغَتْنِي عَنْكُم).

 في حديث عبد الله بن زيد (أَلَم تَكُوْنُوْا ضُلّالّا فَهَدَاكُم الْلَّه بِي أَلَم تَكُوْنُوْا مُتَفَرِّقِيْن فَجَمَعَكُم الْلَّه بِي، أَلَم تَكُوْنُوْا عَالَة فَأَغْنَاكُم الْلَّه بِي).
في حديث أبي سعيد (أَلَم تَكُوْنُوْا أَذِلَّة فَأَعَزَّكُم الْلَّه بِي)كلما يقول كلمة، يقولون الله ورسوله أمن، فهذا يدل علي الأدب، من الذي يمُن؟ ألم تكونوا كذا، ألم أفعل لكم كذا ؟ يقولوا الله ورسوله أمن، كلما يقول ألم تكونوا أذلة فأعزكم الله بي؟ يقولون الله ورسوله أمن، وفي حديث أبي سعيد صدق الله ورسوله، ألم تكونوا متفرقين فجمعكم الله بي ؟ يقولوا الله ورسوله أمن، فلما كرر يقولوا نفس المقولة، قال ألا تجيبوني، فقال النبي ﷺ :( لَو شِئْتُم لَقُلْتُم أَلَم تَأْتِنَا طَرِيّدا فَآَوَيْنَاك، أَلَم تَأْتِنَا خَائِفا فَأَمَنَّاك أَلَا تَقُوْلُوْا كَذَا وَكَذَا وَجَعَل يُعَدِّد كُل هَذَا وَهُم يَقُوْلُوْا الْلَّه وَرَسُوْلُه أَمَن).

وفي حديث آخر في هذا المعنى: فقالوا يا رسول الله أما فقهاؤنا فما قالوا شيئًا من هذا إنما قال هذا حُدثاء الأسنان منا . 

قال:( يَا مَعْشَر الْأَنْصَار أَلَا تَرْضَوْن أَن يَذْهَب الْنَّاس بِالْشَّاء وَالْبْقُرَان (الْبَقَر يَعْنِي) وَتَرْجِعُوْن إِلَى رِحَالِكُم بِرَسُوْل الْلَّه تَحُوْزُونَه بَيْنَكُم فَبَكَوْا وَقَالُوْا رَضِيْنَا قَال: لَو سَلَك الْنَّاس شِعْبا وَسَلَكَت الْأَنْصَار شِعْبا لَسَلَكْت شِعْب الْأَنْصَار، وَلَو سَلَكْت الْأَنْصَار وَادِيا وَسَلَك الْنَّاس وَادِيا لَسَلَكْت وَادِي الْأَنْصَار، الْأَنْصَار شِعَار وَالْنَّاس دِثَار) 

الشعار: الثوب الناعم الذي يلامس الجلد الأنصار شعار:أي هم أقرب إلي كما أن الثوب الناعم الذي يلامس جلدك، والناس دثار ،: الملابس الخارجية .

 (الْلَّهُم اغْفِر لَلْأَنْصَار وَلِأَبْنَاء الْأَنْصَار وَلِأَبْنَاء أَبْنَاء الْأَنْصَار) يا بختهم أنظر عندما يدعوا لهم ولذراريهم، للأنصار ولأبناء الأنصار ولأبناء أبناء الأنصار، الصحابة حفظوا هذه المكانة للأنصار .

في حديث أنس في مسند الإمام أحمد أن مصعب بن الزبير بلغه عن عريفٍ( موظفٍ عنده) أنه أخطأ في أشياء فأرسل إليه وقد جرَّد السوط ليجلده به، فبلغ أنس بن مالك هذا الخبر، فانطلق إلى مصعب بن الزبير وقال له ألا تحفظ فينا وصية رسول الله ﷺ قال: وما هي ؟ قال:
(أَحْسَنُوْا إِلَي مُحْسِن الْأَنْصَار وَتَجَاوَزُوْا عَن مُسِيْئِهِم فَرَمَى مُصْعَب بْن الْزُّبَيْر الْسَّوْط مِن يَدِه وَأَلْزَق خَدَّه بِالْأَرْض وَقَال: أَمَر رَسُوْل الْلَّه ﷺ عَلَى الْرَّأْس وَالْعَيْن)،
 الشاهد من الحديث: فلم يقل عفوت عنه لا بل فعل شيئاً يدل علي انصياعه لأمر النبي عليه الصلاة والسلام ألصق خده بالأرض هذا التصرف في هذه المسألة أثر جدًا في، يعني الحقيقة تصرفه ،و تصرفه مثل تصرف مالك بن مجون قيل له اتق الله فوضع خده على الأرض، فكل إنسان له انفعال له استجابة يعملها مباشرةً تدل على ما في قلبه من التوقير، فالرسول عليه الصلاة والسلام عالج المسألة كلها .

الشاهد من المسألة: (ألم تكونوا ضلالاً ؟، ألم تكونوا متفرقين ؟، ألم تكونوا أذلة ؟، ألم تكونوا عالة ؟) 

العلماء أخذوا من هذا: أنه يجوز للإنسان أن يذكر مآثره في أيام الجحود، وتري من المصلحة أن تقول ما عندك ،إذا لم يصاحبه كبر .
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علو همة ابن الجوزي :فابن الجوزي عندما يتكلم عن همته هو فعلاً كذلك ،ابن الجوزي كتب بيده ألفي مجلدًا، وصنف من العلوم ما لا يحصى قرأت في بعض الكتب القديمة يعني أنه ستمائة مؤلف، الذهبي يقول مائتين وخمسين حتى لو مائتين وخمسين مؤلفًا هذا ثروة ضخمة كتبها بيده المنتظم في أخبار الأمم لابن الجوزي مطبوع في حوالي ثلاثة عشر أربعة عشر مجلد من لدن آدم عليه السلام تاريخ البشرية من لدن آدم عليه السلام إلي أيام ابن الجوزى رحمه الله، كونه يقرأ في الكتب ويرتب ويصنف ويرتب الأحداث مع ما كتبه لنفسه كطالب علم ،يدل على الهمة العالية .
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 حث الشيخ حفظه الله طلبة العلم علي نقل الكتب المطبوعة إن لم يتوفر لديه المال. أنت اليوم يوجد كتاب معين، تحتاج إليه وليس عندك نقود لتشتريه، أنت يمكنك أن تنقله، أنا أشك في هذا إنك تجلس تنقله، لكن يُمكن تقول أجمع ثمن الكتاب ثم أشتريه، لكنك تحتاج الكتاب في التو واللحظة، لماذا لا تكتبه ؟ كسل وتصور إنه سيضيع عمره في نقل كتاب مطبوع وعند الناس كلها لا إذا كتبت الكتاب بيدك حفظته عن ظهر قلب أنا جربت هذا، في أول طلبي للعلم لم يكن عندي أموال، فكنت أذهب إلى مكتبة شيخنا الشيخ حامد إبراهيم رحمة الله عليه وأكتب ويعجبني بعض الكتب فأنقل، أنا كتاب التنكيل للشيخ ألمعلمي اليماني أنا نقلته بيدي ،لذلك أنا شبه أحفظ هذا الكتاب مع أنني لم أراجعه من ساعة أن كتبته إلا لما أحتاج أنني أخد منه معلومة فقط، إنما كتبته حفظته شرح معاني الآثار للطحاوي نسخت المجلد الأول منه، هو أربعة أربع مجلدات، وبعدين حدثت ظروف حالت دون أن أكمل باقي الكتاب ورزقني الله عز وجل بمال واشتريت كتاب الطحاوي، كتاب الطحاوي أنا لا أرجع إليه إلا عند تحقيق الأسانيد أو تحقيق أقوال الحنفية في مسألة ما، لأن الطحاوي رافع شعار نصرة المذهب الحنفي في القرن الرابع الهجري ،ما نقلته حفظته لذلك إن لم يكن عندك الكتاب انقله، ليس لازماً أن تنقل الكتاب كاملاً، انقل ما تريده منه ستحفظه .
فلما يكتب بهذا ألفي مجلدًا ويؤلف مائتين وخمسين كتابًا ما بين اثني عشر وثلاثة عشر مجلدًا وما بين خمس مجلدات وأربع مجلدات وما بين ملزمة ستة عشر صفحة أو خمسة عشر صفحة مع ما كان فيه من وعظ الناس ومع ما كان فيه من الاتصال بالخلفاء هو رجل ورب بيت عنده امرأة وعنده أولاد وحريص على المعاش، لا يمكن أن يتم له إلا بالهمة العالية .
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خواطر ابن الجوزي في علو الهمة : يقول يأتيني بعض الناس ويقول أنا مشتاق إليك وأنا لا أستطيع أن أدفعهم عن نفسي فقال أعددت لهم تحزيم الدفاتر وبري الأقلام وقطع الكاغد (الورق) .
 أبو الوفاء بن عَقيل شيخ ابن الجوزي وعلو الهمة: (كان يقول إنه لا يحلُّ لي أن أضيع ساعة من عمري حتى إذا كَلَّ لساني عن مناظرة، وعجز بصري عن مطالعة استطرحتُ فأُعمِل فكري حال استطراحتى، فلا أقوم إلا وقد خطر لي ما أُسَّطره .ثم يقول حتى أنني أقصر بهدي أوقات أكلى، حتى أنني أختار سف الكعك وتحسِّيه بالماء على الخبز لأجل ما بينهما من التفاوت في المضغ)، ابن عَقيل له كتاب ثماني مائة مجلد أكبر كتاب في الإسلام، ابن رجب الحنبلي في ذيل طبقات الحنابلة يقول أنا رأيت منه المجلد كذا بعد الأربع مائه ،وكتاب الفنون طبع منه مجلدان، و له مسائل عويصة جدًا في مسائل الجدل والمناظرة وتقرير بعض المسائل العلمية، فأخذ ابن الجوزي هذه الهمة العالية من مثل هذا الشيخ، .أهل العلم يتحرون الأنفاس ،ولو كان الوقت يشترى لا شتروه ممن يُهدرون أوقاتهم في الطرقات وعلي المقاهي.

عندما يتكلم ابن الجوزي عن علو همته لا نقول له لا يحل لك أن تفعل ذلك ولا أن تمدح نفسك، لا، قد يضطر العالم إلى هذا .  
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الخطيب البغدادي :في كتاب الموضِّح لأوهام الجمع والتفريق، وهذا الكتاب نادر والخطيب الحقيقة رجل مبتكر ومبدع، كل مصنفات الخطيب أبكار، حتى قال ابن نُقطه كل من جاء بعد الخطيب فهو عالة على كتبه .
 موضوع كتاب السابق واللاحق للخطيب البغدادي.

موضوعه راويان تباعدت وفاتهما وكلاهما يروي عن شيخ واحد ،فيقول مثلاً : سفيان بن عيينة روى عنه فلان وروى عنه فلان وبين وفاتيهما مائة عام كيف يتأتي ذلك؟ فلان وفلان الاثنين ما بين الوفاة حوالي مائة سنه وهم الاثنين أدركوا سفيان بن عيينة، لو أن الكتاب ليس موجوداً عندي أنا سأحكم قطعًا بالانقطاع ما بين هذا الراوي وبين سفيان، أقول من أين أدركه، لأ، فهذا عالج هذه المسألة وأورد رواة كثيرين مما يبهرك مما يدل على سيلان ذهنه وكثرة محفوظه ،كل كتب الخطيب البغدادي من الكتب المبدعة التي لم يسبقه أحد أبدًا في كتابتها منها .

 موضوع كتاب( موضِّح أوهام الجمع والتفريق) 
كتاب (موضِّح أوهام الجمع والتفريق) هذا الكتاب تعقب فيه البخاري، تعقبه في التاريخ الكبير من الذي يتعقب البخاري ؟ البخاري هذا جبل الحفظ وإمام الدنيا .

البخاري له ثلاث تواريخ، التاريخ الكبير، والتاريخ الأوسط، والتاريخ الصغير طُبع التاريخ الكبير والأوسط ولم يطبع الصغير، انتشر قديمًا باسم التاريخ الصغير ولكن العنوان خطأ، التاريخ الأوسط وليس الصغير، جمع ما ينبغي أن يُفرق وفرق ما ينبغي أن يجمعه، ولم يطبع الصغير، طبع انتشر قديمًا باسم التاريخ الصغير ولكن العنوان خطأ، هذا التاريخ الأوسط وليس الصغير .التاريخ الكبير وهو موضوع الخطيب، ساعات يكون الراوي له كنيه أو يكون راويان الاثنين يتفقون في أسمائهم وأسماء أبائهم وأجدادهم وقد يتفقون في الكنية، عبد الله بن زيد مثلاً بن درهم أبو بكر ،ثم يكون اسم الثاني مثلاً عبد الله بن زيد بن درهم أبو بكر فيظنهما البخاري رجلاً واحدًا، الخطيب يقول لا هذين اثنين، الأولاني من قبيلة كذا، والثاني من قبيلة أخرى، البطن الذي ينتسب إليه هذا الرجل غير البطن الذي ينتسب إليه الآخر،، ويثبت بالدليل أنهما اثنين، فالبخاري جمع المتفرق ويمكن أن يعمل العكس يفرق الراوي الواحد يظنه راويين، هذا الموضوع الذي من أجله عمل الخطيب البغدادي الكتاب .

قال الشيخ ابن عبد الرحمن بن يحي ألمعلمي: الذي نشر هذا الكتاب قال: إن من حق الخطيب البغدادي على نفسه أن يظهر ما عنده من العلم لا سيما أن الخطيب تعرض لحملة ظالمة، وهو الإمام الكبير الذي شرُفت بغداد في زمانه به كانوا يتهمونه بمحبة الولدان وأنه كان يشرب المسكر، مالذي يدُل علي أنه كان يشرب المسكر؟ قال أن شخصاً ما مرَّ عليه قال له سلام عليكم، كان تائهاً ولم يرد عليه، فطالما أنه تائه معني ذلك أنه يشرب المُسكر، ويذهب للخطيب ويخبره بأنه قابله وهو سكران أعداء الخطيب يأخذوا هذا الأمر، ويقولون أن الخطيب البغدادي سكران ويدونونها في الكتب ،فلما تعرض هذا العالم الجليل إلى هذه الحملة من التجهيل، ألمُعلِّمي يقول من حق الخطيب على نفسه أن يظهر ما عنده من العلم.
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ولا زال الناس يستعظمون أن تتعقب الكبراء .

ابن قتيبة لما تعقب أبا عبيد في غريب الحديث كانوا سيدبحوا بن قتيبة، مع أن ابن قتيبة أهل أن يتعقب أبا عبيد في غريب الحديث ،ابن قتيبة كتب مقدمة رائعةً تسيل رقه وهو يدافع عن نفسه أنني ما قصدت أن أذري على أبا عبيد، إنما قصدت زينه، لأن الغلطة في كتابه عندما تصلح سيصل كتابه إلى درجة الكمال بخلاف ما إذا تُركت في الكتاب .لكن أبا عبيد كان عالي القدر، أبو عبيد من طبقة أحمد بن حنبل ويحي بن معين، وكان أحمد يجله غاية الإجلال، حتى أنهما سمعا منه كتاب غريب الحديث قالوا له سمعنا الكتاب كي نأخذ منك ونرويه، فلما شرع يقرأ يأتي بالمادة اللغوية ويريد أن يستدل لها بالإسناد فقال له يحي بن معين نحن أعلم بالإسناد منك، فقرأ عليهم أبو عبيد الكتاب بغير أسانيد، لذلك لما طُبِعَ الكتاب في الهند الحقيقة وضعوا أسانيد الكتاب في الهامش، لأن الكتاب قرأ بغير أسانيد، لكن أبو عبيد صنف الكتاب أصلاً بالإسناد، فالكتاب كان موجود له أكثر من نسخة، نسخة مجردة الأسانيد التي قرأها، والنسخة الأخرى المسندة فوضع الإسناد في هامش الكتاب .ولما، سُئِلَ إبراهيم الحربي عن أبا عبيد قال: جبل نُفِخَ فيه الروح، هذه تزكيةً عاليةً جدًا أحيانًا الإنسان إذا تعرض للتجهيل يجوز له من غير كبر ولا علو أن يظهر ما عنده من العلم 
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مرة بعض العلماء الحقيقة أنا نسيت اسمه الآن، وأنا بتكلم حكايته قفزت إلى ذهني كان هذا الرجل رجلاً كبيرًا فاضلاً و كان في مجلس أحد الشيوخ قال فغلبني الضحك على حاجه معينه زمان وحاول يكتم نفسه ويكتم في روحه، لكن فجأة انفجر ضاحكًا وسط الحلقة، فالجلوس في الحلقة لاموه، وأن ما فعله قلة أدب، وكيف تفعل مثل ذلك،، فلما أكثروا عليه قال: والله ما من واحد منكم بما فيه شيخكم إلا تمني أن يجلس تحت قدمي، أنتم تظنون بمجيئي للسماع، أنني لا شيء،لا تذكروا لي متنًا إلا ذكرت لكم إسناده، وأظهر ما عنده من العلم لما أكثروا من اللوم عليه، قال ذلك القول، قال لهم أنتم وشيخكم كلكم المفروض أنا أجلس وأنتم تتعلموا منى لأنه تعرض لحملة من التجهيل والتبكيت ،فأراد أن يظهر ما عنده، إذن المسألة فيها تفصيل، من هذا الباب يدلف بعض الناس إلى مسائل الواحد يرشح نفسه ويعمل لافتات وانتخبوني ويقول( وأما بنعمة ربك فحدث)ويبتدئ الإنسان يمدح نفسه ويوسف عليه السلام قال( اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم)، فيجوز للإنسان في هذه الحالة أن يطلب لنفسه إذا علم أنه أهل لمثل هذه المسألة يجوز أن يطلب لنفسه هذه الولايات،يذكرونه في هذا الباب.
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س:هل يجوز أن يمدح المرء نفسه وأن يذكر ما عنده من الفضائل أم لا؟
يقول هذه المسألة مُختَلف عما نتكلم فيه وإن كانت تمد إليها بسبب، لكن الأصل عندنا أنه لا يجوز لأحد أن يتصدر لطلب الولاية، في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري قال: (جَاءَ رَجُلَانِ مِنْ الْأَشْعَرِيِّينَ مَعِيَ لَأَذْهَبَ بِهِمْ إِلَىَ رَسُوْلِ الْلَّهِ ﷺ قَالَ: فَذَهَبْنَا إِلَيْهِ فَإِذَا هُوَ يَسْتَاكُ، وَإِذَا شَفَتَيْهِ قَلَصَتْ عَنِ الْسِّوَاكِ) حتى الإمام النسائي رحمة الله عليه له نظر في المسألة، بوب علي الحديث يقول: هل يجوز أن يستاك الإمام بحضرة رعيته ؟ لماذا قال النسائي ذلك ؟ لأن الإمام له حشمه السواك يذهب به في فمه ويجيء وحتى في الحديث كان يقول عا عا، أو أع أع، على حسب الراوي الجماعة الرواة لم يضبطوا الكلمة أحدهم نقلها عا عا وآخر نقلها أع أع القصد منه أنه كان فيه ماء، فهل هذا يحط من قدر الإمام ومن هيبته ،إذا فعل ذلك في حضرة الرعية، طبعًا واضح من الحديث أنه يجوز لأن النبي ﷺ كان يستاك وهما داخلين عليه .فقال أبو موسي فإذا هما يطلبان العمل، أبو موسى شعر بحرج، (وَقَال وَالْلَّه يَا رَسُوْل الْلَّه مَا أَطْلَعَانِي عَلَى مَا فِي نَفْسَيْهِمَا فَقَال رَسُوْل الْلَّه ﷺ إِنَّا لَا نُوَلِّي عَلَى عَمَلِنَا أَحَدا طَلَبِه، ثَم قَال لِأَبِي مُوْسَى الْأَشْعَرِي اذْهَب أَنْت إِلَى الْيَمَن)ثم أردفه معاذ بن جبل .، أو أنه ذهب معاذ ثم ذهب أبو موسى الأشعري، بمجرد أن ذهب، أبو موسى الأشعري عند معاذ وجد رجلاً مقيداً تقريبًا أو جالساً قال له ما هذا قال بدل دينه قال والله لا أجلس حتى يُقتل ،قضاء رسول الله ﷺ .

وجه الدلالة: (إِنَّا لَا نُوَلِّي عَلَى عَمَلِنَا أَحَدا طَلَبِه) في حديث عبد الرحمن بن سُمُرة قال له النبي ﷺ( يَا عَبْدَ الْرَّحْمَنِ لَا تُطْلَبُ الْإِمَارَةِ، فَإِنَّكَ إِنْ طَلَبْتَهَا لَمْ تُعَنِّ عَلَيْهَا وَإِنْ لَمْ تَطْلُبْهَا أُعِنْتَ عَلَيْهَا)أظن إن فيهأأ إذا ترفع الإنسان عن هذه المسألة حًظِيَ بها، ويحصُل علي ثقة الناس، لكن مع القتال كي يصير عضو في مجلس الشعب ومجلس الشورى، لماذا يتقاتلون؟ وقد تصل إلى ضرب النار، وينفقون الملايين، وهناك أحد أعضاء مجلس الشعب في الدورة الماضية صرَّح في حديث صحفي نشر في الجرائد أنه صرف في الدعاية الانتخابية ثلاثين مليون، من أين أتي بهم ولماذا صرفهم؟ و هل صرفهم من أجل أن يأتي بحق الفقير؟ فالأولي لو كان صادقاً فيما يقول صرفهم علي الفقراء والمرضي والمساكين، ورصف الطرق وبناء المستشفيات، ثم بعد مدة، يصير الثلاثين مليون ثلاثمائة مليون في جيبه.
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ثم سرد الشيخ حفظه الله قصة من تقدموا للانتخابات في أحد الأعوام 
كان اسمه موسى من حوالي عشر سنين كتب (يا موسى أقبل ولا تخف) وكانت اللافتة معلقة قرب الجمعية الشرعية، واحد من عندنا هنا من كفر الشيخ ،( يا موسي أقبل ولا تخف) فالذين يقتتلون على هذا الصواب أن يُمنعوا، هكذا تقول الشريعة، إنما(اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم)، يوم تترجح المصلحة ويعلم الإنسان أنه سيفعل شيئًا، لكن هؤلاء لا يفعلون شيئًا مطلقًا، وأنتم تعرفون القصة، وأنا لست محتاجًا أن أفيض فيها ولا أتكلم ولا أبين، لكن قصة( اجعلني على خزائن الأرض) وإن الواحد يقول أنا أترشح و هذا الكلام، لأ، لما نرقب فيه الدين ونعلم منه الصلاح لو كان كذلك أنا ما أعتقد أبدًا أن يخالف الأدلة الشرعية وأنه يذهب يرشح نفسه ويقول أنا أمين وأنا كذا وأنا كذا، وما كثُرَ سُرّاق الصناديق إلا بعدما ظهرت وظيفة أمين الصندوق، وهو من ينظف الدرج .           

ابن الجوزي رحمه الله تعالى :لما مدح همته أراد أن يكون ناصحًا ابتداءً وأراد أن يظهر ما عنده من الهمة لأنه كان تعرض لمسألة هوان في أيام حياته .

يقول رحمه الله تعالي: (فَإِن عَرَضَ لِي ذُو هِمَةٍ في فنٍ قد بَلَغَ مُنتَهَاهُ رَأيتَهُ نَاقِصًَا فِي غَيرِهِ فلا أَعُدُ هِمَتَهُ تامة) هذا الكلام ليس على إطلاقه، بل تخصص إنسان في علم ما وصل إلى دقائقه فهذا من علو همته بلا شك، وأنه ليس من شرط العالم أن يكون ملمًا بكل شيء، وإلا فعلماؤنا الأقدمون كانوا في كل فنٍ لهم سهم، إذا كان محدثًا تراه فقيهًا له مشاركة قويه له مشاركة قوية في الفقه، ولكن لا يذكر في الفقهاء لأنه غلب عليه علم الحديث .
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من الظلم الذي تعرض له الخطيب:

أنه غضب عليه الشافعية والحنابلة لأنه لما صنف تاريخ بغداد وذكر أحمد بن حنبل، قال سيد المحدِّثين أحمد فغضب عليه الحنابلة إذ لم يذكره بالفقه، كان المفروض تقول سيد المحدثين والفقهاء أحمد بن حنبل إذا عددناه في الطبقات محدث أم فقيه أكثر محدث بلا شك ،كتاب المسند دليل على ذلك، ولم يكن أحمد يحب التصنيف في الكتب، كان يكره التصنيف، كتابة الكتب، إنما فقهه في المسائل، مسائل صالح ومسائل عبد الله ومسائل الخلال والمروزي، فلما ذكر الخطيب الشافعية قال تاج الفقهاء، غضب عليه الشافعية قالوا لماذا؟ لم يقل والمحدثين؟ طالما لم تذكر والمحدثين، تكون جردته من الحديث، ما الذي تريدوني أن أقله؟، قول تاج الفقهاء والمحدثين فغضب عليه هؤلاء وغضب عليه هؤلاء العالم إنما يصّنف على حسب ما يغلب عليه .

شيخ الإسلام ابن تيميه: فقيه ابن القيم فقيه، ومع ذلك الذهبي المحدث يقول عن ابن تيميه كل حديث لا يعرفه ابن تيميه فهو ليس بحديث، يشير إلى سعة محفوظة من الحديث، ومع ذلك أنا لو صنفت طبقات سأضع ابن تيميه في الفقهاء .

الحافظ بن حجر العسقلاني:محدث طبعًا، ومع ذلك اقرأ له مثلاً كتاب فتح الباري و كيف يعالج المسائل الفقهية بقلم رشيق بدون أنت من خلالها تعرف قدر الإمام الحافظ بن حجر العسقلاني .

العراقي: محدث طبعًا ،كان له في الفقه كلام ،تريد أن تعرف العراقي فيه كتاب مطبوع اسمه (طرح التفريد شرح التقريب) الحافظ زين الدين العراقي ألف أوله ثم مات فأكمله ابنه ولي الدين ولي الدين العراقي، نسج على منوال أبيه، اقرأ أول عشره خمسة عشر حديث في الكتاب، تري فقه العراقي، ومع ذلك إذا صنفناه، نجعله في جانب المحدِّثين وليس في جانب الفقهاء .

إذاً كلام ابن الجوزي ليس على إطلاقه لا يلزم أن أكون محدث في كل حاجه، ابن الجوزي لم يكن هكذا في كل العلوم، لكن قال: أُرِيدُ الاستِقصَاءِ في كُلَ فَنٍ وأعلم أن العُمرُ يعجز عَن تحصيل بَعضِهِ، لكن هذه همة نفسه التي هو منها في عذاب كم قال يعني في أول الكلام .
 إنتهى الدرس السادس
ـــــــــــــــــ
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قال ابن الجوزي رحمه الله تعالي في كتاب صيد الخاطر: والذي اصطلحنا على شرحه بعنوان مدرسة الحياة كما ذكرت ذلك في الدرس الأول .
(َا ابتُلِيَ الإنسان قَطُ بأعظَمَ مِن علُو هِمَتَهَ فإن مَن عَلَت هِمَتَهُ يَختَارُ المَعَالِي‏، ورُبَمَا لا يُسَاعِدَهُ الزمان وقد تَضعُفُ الآَلَةَ فَيَبقَى فِي عَذَاب‏، وإنِي أُعطِيتُ من عُلُو الهمة طَرَفاً فَأنَا به في عذاب ولا أقول لَيتَهُ لم يكن فإنه إنما يَحلُو العيش بِقَدرِ عَدَم العقل والعاقل لا يختار زيادة اللذَةِ بِنُقصَانِ العقل‏، ولقد رأيتُ أقواماً يَصِفُونَ عُِلوَ هِمَمِهِم فتَأمَلتُهَا فإذا بها في فَنٍ وَاحِد‏، ولا يُبَالُونَ بالنَقصِ فيما هُوَ أَهَم .
قال الرَضِيُ‏:
	ولِكُلِ جِسمٍ فِي النُحُولِ بَليَةٌ 
	وَبَلَاءُ جِسمِي مِن تَفَاوتُ هِمَتِي


فَنَظَرتُ فَإِذَا غَايةُ أَمَلِهِ الإِمَارة‏، وكان أبو مُسلِمُ الخُرَاسَانِي في حَالِ شَبِيبَتهِ لا يَكَاُد يَنَام فَقِيلَ لَهُ في ذلك فَقََال‏:‏ ذِهنٌ صَافٍ وَهَمٌ بَعيد ونفسٌ تَتُوقُ إلى مَعَالِي الأمُور مع عَيشٍ كَعَيشِ الهَمَجِ الرَعَاع‏، قِيلَ‏:‏ فما الذي يُبَرِدُ غَلِيلَك‏، قال‏:‏ الظَفَرُ بِالمُلك‏، قِيلَ‏:‏ فَاطلُبهُ قَال‏َ:‏ لا يُطلَبُ إلا بِالأهوَال‏، قِيلَ‏:‏ فَاركَب الأَهوَال قال‏: العَقلُ مَانِع‏، قِيلَ‏:‏ فَمَا تَصنَع قال‏:‏ سأجعَلُ مِن عَقلِي جَهلاً وَأُحَاوِلُ بِه خَطَراً لا يُنَالُ إلا بالجَهلِ وَأُدَبِرُ بالعقل مَا لا يُحفَظُ إِلا به فَإِن الخمُول أَخُو العَدَم‏، فَنَظَرتُ إلى حَالِ هَذا المِسكِين فَإِذَا هو قد ضَيَعَ أهَمَ المُهِمَاَت وهو جَانِب الآخِرة وَانتصَبَ في طَلبِ الوُلَايَات‏، فكم فَتَكَ وقَتَلَ حتى نَاَل بَعضَ مُرَادِهِ مِن لَذَاتِ الدنيا‏، ثم لَم يَتَنَعَمُ في ذلك غَيرَ ثَمَانِ سِنِين‏، ثُم اغتِيلَ وَنسِيَ تَدبِيرَ العقل فَقُتِلَ وَمَضَى إلى الآخِرَةِ عَلى أَقبَحِ حَال‏ .
وكان المُتَنَبِي يَقُول‏:‏ِ

	وفِي الناسِ مَن يَرضَى بِمَيسُورِ عَيشِهِ
	وَمَركُوبُه رِجلَاهُ وَالثَوبُ جِِلدُهُ

	وَلَكِنَ قَلبًا بَينَ جَنبَيَ مَا لــَـــهُ 
	مَدىً يَنتَهِي بِي فِي مُرَادٍ أَحُدُّهُ

	يَرَى جِسمَهُ يُكسَى شُفُوفًا تَرُبُــهُ 
	 فَيَختَارُ أَن يُكسَى دُرُوعًا تَهُدُه


فَتَأمَلتُ هَذَا الآخر فَإِذَا نَهمَتُهُ فِيمَا يَتَعَلَقُ بِالدُنيَا فَحَسب‏ .‏وَنَظَرتُ إلى عُلُو هِمَتِي فَوجَدتُهَا عَجَباً وذلك أنني أَرُومُ من العلم مَا أَتَيَقَنُ أَنِي لَا أَصِلُ إِلَيهِ، لَأنِنِي أُحِبُ نَيلَ كُلِ العُلُوم على اختلافِ فِنُونِهَا وأُرِيدُ استِقصَاءِ كُلَ فَنٍ وَهَذَا أَمرُ يَعِجَِزُ العُمرُ عَن بَعضِهِ، فَإِن عَرَضَ لِي ذُو هِمَةٍ في فنٍ قد بَلَغَ مُنتَهَاهُ رَأيتُهُ نَاقِصًَا فِي غَيرِهِ فلا أَعُدُ هِمَتَهُ تامة مثل المُحَدِثِ فاتهُ الفقهُ والفقيهِ فاتَهُ عِلمُ الحَدِيث فَلا أَرَى الرِضَا بنُقصَانِ العلوم إِلَا حَادِثًا عن نَقصِ الهِمَة ثم إِنِي أَرُوم نِهَايَة العَمَل بالعِلمِ فَأتُوقُ إلى وَرَعِ بِشرٍ وزَهَادة مَعرُوف، وهذا مع مُطَالعة التَصَانيف وإِفَادة الخَلق ومُعَاشَرتَهُم بعِيد .

ثُمَ إِنِي أَرُوم الغِنَي عَن الخَلقِ وأَستَشرِف الإِفضِال عَلَيهِم، والاشتغَال بالعلمِ مَانعٌ من الكَسب وقَبُول المِنَنِ مما تِأبَاهُ الهِمَةِ العَالِية .

 ثم إنِي أَتُوقُ إلى طَلبِ الأولَاد كما أَتُوقُ إلى تَحقِيق التصَانِيف لِيَبقَى الخَلَفَانِ نَائِبَينِ عَنِي بعد التَلَف، وفي طلب ذلك ما فيه من شَغلِ القَلبِ المُحِبِ لِلتَفَرُد، ثُم إِنِي أَرُومُ الاستِمتَاع بِالمُستَحسَنَاتِ وفي ذلك امتِنَاع مِن جِهَة قِلَةِ المَال، ثُمَ لَو حَصَلَ فَرَقََ جَمعَ الهِمَة . وَكَذَلِك أَطلُبُ لِبَدَنِي مَا يُصلِحُهُ من المَطَاعِم وَالمَشَارِب فَإِنِه مُتَعُودٌ لِلتَرَفُهُ وَالتَلََطُفِ وَفِي قِلَةِ المَالِ مَانِع، وكُلُ ذَلِك جَمعٌ بَينَ أَضدَاد، فَأَينَ أنا ومَا وَصَفتُهُ من حَالِ من كَانت غَايَةُ هِمَتِهِ الدُنيَا وأَنا لا أُحِبُ أَن يَخدِشَ حُصُولُ شَيءٍ من الدُنيَا وَجهَ دِينِي بِسَبب، وَلَا أَن يُؤَثِرَ في عِلمِي وَلَا في عَمَلِي، فَوَا قَلَقِي من طَلَبِ قِيَامِ الليل وتَحقِيق الوَرَعِ مَعَ إِعَادَة العِلمِ وَشَُغلِ القَلب بالتصَانِيف وَتَحصِيلِ مَا يُلَائِم البَدَن مِنَ المَطَاعِم، وَوَأَسَفَا عَلَى مَا يَفُوتُنِي مِنَ المُنَاجَاةِ فِي الخلوة مَعَ مُلَاقَاةِ النَِاسَ وَتَعلِيمِهِم .

 وَيَا كَدرَ الوَرَعِ مَعَ طَلَبِ مَا لَابُدَ مِنهُ لِلعَائِلة غَيرَ أَنِي قَد استَسلَمتُ لِتَعذِيِبِي وَلَعَلَ تَهذِيبِي فِي تَعذِيبِي لِأَن عُلُو الهِمَة تَطلُبُ المَعَالِي المُقَرِبَةَ إِلى الحَقِ عَزَ وَجلَ‏، ورُبَمَا كَانت الحَيرَةُ فِي الطَلَبِ دَلِيلاً إِلى المَقصُود‏، وهَا أَنَا أَحفَظُ أَنفَاسِي مَن أن يَضِيعَ مَنهَا نَفَسٌ في غَيرِ فَائِدَة‏، وَإِن بَلَغَ هَمِي مُرَادَهُ ‏وَإِلَا فَنِيَةُ المُؤمِنِ أَبلَغُ مِن عَمَلِه‏ .)
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كنا قد وصلنا إلى نصف هذه الخاطرة في الشرح ووصلنا إلي كلام ابن الجوزي رحمه الله وهو يجمع بين الأضداد، لكن همته تعذبه فإنه يريد أن يصل إلى أعلى ما يصل إليه إنسان لكن الآلة مانعة، يريد أن يكون في الفقه الفقيه الذي يُشار إليه حتى يقال لا يعرف إلا الفقه، ومسائل الفقه متفرعة جدًا وتحريرها يحتاج إلى عمر فوق العمر وإلا فكثير من الذين يتكلمون في الفتوى لا يحررون كل كلمةٍ يقولونها إنما يأخذونها من الكتب تقليدًا أو إحسان ظنٍ بصاحب الكتاب الذي أفتى هذه الفتوى، وإلا لو حاول أن يحرر كل كلام يقول يجمع أولاً الأدلة، فإذا رآها متعارضة نظر إلي وجه الجمع بينها، فإن عجز عن الجمع نظر إلى وجه الترجيح و الجمع له قوانين، والترجيح أيضًا له قوانين والنظر في كلام العلماء الذين قالوا أن هذا واجب، والآخرين الذين يقولون مستحب أو الذين يقولون هذا حرام وهو يقول إنه مكروه، لا بد أن تنظر إلى حجة كل عالم، لماذا قال هذا حرام ؟ أم فاته شيء من الأدلة ليصرف بها ظاهر النص أم لا لو أراد إنسان تصنيف جزءً صغيرًا في مسألة ما يظل أسبوع واثنين وثلاثة فلا تتصور أن كل رجل يتصدر للفتوى حقق كل كلام يقوله بحيث يعرف الأدلة والكلام المخالف والرد على المخالف إلى آخره، فهو لابد أن يلجأ إلى التقليد بمن يظن أنه من أهل العلم حتى ولو كان الذي يقلد من أهل العلم، لأن هناك بعض الناس يقولون إن أهل العلم لا يقلدون لا أهل العلم يقلدون، لأنه لا يستطيع أن يجتهد في كل مسألة جزئية، لا في الحديث ولا في الفقه ولا في التفسير ولا في اللغة، ولا في أي علم من العلوم، بل يقنع بقول عالم ما إذا نظر إلى أدلته، وقال نعم هذا صحيح، لكنه يتبحر في المسألة ربما قلب الكلام ولم يتبع هذا العالم 

ابن الجوزي عندما يقول: الفقيه الذي لا يحرر كل جزئية في الفقه همته ناقصة فهذا تمني وليس الواقع، ولذلك يقول وكل هذا جمعٌ بين أضداد، فانظر بين المتقابلان كيف فعلها؟
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يقول ابن الجوزي:( ثم إِنِي أَرُوم نِهَايَة العَمَل بالعِلمِ):

 فنحن سلَّمنا أنه تعلم كل فنون العلم، هذا العلم ليس غاية إنما هو وسيلة يصل بها الإنسان إلى أعظم مراده وهو طاعة الله عز وجل مع دخول الجنة ،يريد أن يقول أريد أن أصل إلى نهاية العمل بهذا العلم، كيف يصل؟ سيحدث له نوع من المصادمات مع خلق الله ،مثلاً لو أنه أمام حاكم ظالم والأدلة تقول له اجهر بالحق، والجهر بالحق هنا سيكون فيه حتفه ماذا يفعل؟ يلجأ إلى دليل آخر ينزل ولكن هذا ليس نهاية العمل الذي يريده، إنما هذا يرَّخص له في ذلك ،.

مثال آخر: البلاد التي يوجد فيها مبتدعه وأنت رجل راعي دعوة و هذه البلاد مليئة بالمبتدعة وهم يكرهونك ويخزلُّون عنك ويمكن أن يكتبوا فيك تقارير كاذبة، توقف مسيرتك، فهذا يغيظ ويمكن أن يكون الخصم فاجر في الخصومة، أي لا يتقي الله عز وجل أبدًا في الخصومة ويبشِع صورتَك، ويمكن أن يتهمك في عرضك، وكل هذه إحن تحرِّك الصدر ومطلوب منك أن تصبر وتحتسب وتراعي شرف المقصود التي تدل الناس عليه، وهذا الإنسان إنما خاصمك بهذا الفجور ليصرفك عن طريقك ،يمكن أن ترد عليه رداً خفيفاً وتقع أيضًا في الكذب، وهو يخزِّل وأنت تخزِّل أيضًا، فكيف تصل إلى مثل هذا العلم هو الذي يدلك، لكن أحيانًا لا تستطيع أن تمارس دعوتك وصدرك متغير 
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يقول ابن الجوزي رحمه الله: (فَأتُوقُ إلى وَرَعِ بِشرٍ وزَهَادة مَعرُوفٍ، وهذا مع مُطَالعة التَصَانيف وإِفَادة الخَلق ومُعَاشَرِتهم بعِيد)

لأن البروز للخلق عذاب وأعظم ما يُبتلى به إنسان أن يكون مشهورًا، لأن كل الناس تُنزل حاجاتهم به فإذا قصَّر لاموه وقد يذموه مع أنه بذل أقصى الجهد، فإذا كنت ناجحًا وُجِدَ لك أعداء يخزِّلون عنك . 
كيف أصل إلى ورع بشر الحافي، وزهادة معروف الكرخي ؟، 

 الذي أراح بشر الحافي أنه اعتزل الخلق ولم يتزوج، حتى قال الإمام أحمد لو تزوج بشرٌ لتمَّ أمره لأن الإمام أحمد كان ضد مسألة الرهبانية 

 فعندما كان يخبره أحد أن إبراهيم بن أدهم كان يترك النكاح لا يدعه يكمل ويصيح في وجهه، ويقول جئتنا ببنيات الطريق ،(الطرق الجانبية المتشعبة ،) إنما الطريق العام الذي يسلكه كل الناس هو أن يتزوج المرء لأن هذه سنة النبي ﷺ . فكل إنسان له ما يصلحه لكن لا يكون قانونًا فالذي لا يريد أن يتزوج. ورأى أن عدم الزواج من باب إصلاح عبادته وآخر رأى من باب إصلاح نفسه ألا ينام على الفراش الناعم، وآخر رأى أن من صلاح نفسه في خشونة المأكل، وآخر رأي صلاح نفسه في العزلة عن الخلق، .فكل إنسان له ما يصلحه لكن لا يكون قانونًا .
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 هل تعليم العلم أفضل أم العزلة ؟

عبد العزيز العُمَرِي أحد أكابر العلماء في المدينة: من طبقة مالك وسفيان بن عيينة تعلم العلم وأخذ الأسانيد وتزهد واعتزل الناس، بخلاف الإمام مالك مالك كان يتصدى لقراءة الموطأ وللإفتاء ولشرح الأدلة، فأرسل إليه عبد العزيز العُمَري رسالة يقول له أنا أدعوك إلى اعتزال الخلق وأن تكون مثلي لأن هذا أقرب إلى الله عز وجل وأصفى لقلبك، والعبرة في النهاية بالعمل فالإمام مالك رحمه الله لأنه يمشي بقانون العلم لم يُقَّبِح ما فعله عبد العزيز العُمَرِي ولم يقل له إن تعليم العلم أفضل من عزلتك أبدًا وإنما قال له( أنت فُتِح َلك في هذا وأنا فُتِحَ لي في بث العلم وكلانا على خير) 

ساغ لمثل عبد العزيز العُمَري الذي قال فيه ابن عيينة وغيره هو المقصود بقول النبي ﷺ (أَنَّهُ، لَا تُشَدُّ أَكْبَادَ الْإِبِلِ، إِلَا إِلَىَ عَالِمِ الْمَدِيْنَةِ يُوْشِكُ أَنْ يَضْرِبَ الْنَّاسُ أَكْبَادَ ألمَطيّ فَلَا يَجِدُوْنَ أَعْلَمُ مَنْ عَالِمَ الْمَدِيْنَةِ)، منهم من قال مالك ومنهم من قال هو عبد العزيز العمري. عبد العزيز العمري فتح له في العزلة والذي صوغ له ذلك أنه كان يوجد ألوف العلماء، فإذا اختفى واحد لا يضر الخلق أن يختفي، لكن هب أننا نريد أن نستصحب هذه المعاني إلى زماننا، سنفترض أن هذه البلدة فيها أنا واثنين ثلاثة أنا أريد أتزهد وأدخل الجحر وأريح رأسي، قد يأثم المرء لمن يدل هؤلاء الناس على الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح، وهناك ألوف المبتدعة وهناك الفضائحيات وهناك ألنت مواقع للكفر والإلحاد المجرد الذي لا يختلف عليه أحد، والشباب كله يدخل على ألنت والشباب كله يري الفضائيات والذي يطلع في الفضائيات كثير منهم جهلة نعرف بعضهم ولا نعرف بعضهم، لكن أنا أعرف المرء من فتواه
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 ومن المسائل التي عُرضت في الفضائيات:

مسألة: مالحكم إذا حاضت في رمضان وكان عليها أيام من رمضان، وتريد أن تصوم ستة أيام من شوال وتؤخر الفرض ؟
قال هذا لا يجوز لابد أن تبدأ بقضاء الدين أولاً ،.

تصويب الشيخ حفظه الله للمسألة: في صحيح البخاري أن عائشة ل كانت تقول: (مَا كُنْتُ أَقْضِيَ مَا عَلَيَّ مِنْ رَمَضَانَ إِلَا فِيْ شَعْبَانَ)، وعللت ذلك بقولها(مِنَ الْشُّغْلِ لِرَسُوْلِ الْلَّهِ ﷺ) لو أحببنا نناقش هذه المسالة ماذا نقصد بقوله من الشغل ؟ كانت زوجة مع ثمانية أُخريات، كما تعلمون النبي ﷺ كان معه تسعة ،كل ثمانية أيام يأتي لها يوم فأين الشغل ؟ وكانت تستطيع أن تصوم، لكن شوال إذا مضى انتهت الفضيلة، لا أستطيع صيام ستة من شوال في ذي القعدة، لكن أنا عاجز عن الجمع ما بين الستة أيام من شوال وما بين القضاء الذي علي، فألجأ إلى مثل هذا الجدل العقلي مع وجود النص ثم إن الله عز وجل قال
﴿ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾ (البقرة:184)  

والنكرة في سياق الإثبات تفيد الإطلاق كما يقول أهل العلم، فأيام جاءت نكرة في سياق الإثبات فلا نفي في الجملة فتفيد الإطلاق فلك مطلق الأيام تصوم فيها فهذا نوع من التعسير، فكيف يتكلم لم يذاكر ولم يبحث المسألة .

ومن عيوب الفضائيات الأسئلة المباشرة: لأن الذي يجلس علي الكرسي لكي يُفتي ليس ابن تيميه الزمان أي قاري كل شيء ويعرف يفتي في كل مايسئل عنه ومطلع علي كل شيء، الناس يسألون في مسائل شتى، في كل مسائل الدنيا وطبعًا في الفضائيات عيب إنك تقول لا أعرف، لماذا أنت جالس على الكرسي ومالذي أتي بك هنا؟ لا تعرف تعلَّم أولاً ثم تقدم، فعندما يُسئل يظل يلف حول الإجابة، ويعيد السؤال مرة ثانية وحيث أنك قلت كذا وكذا وكذا وكذا ويبتدي يعيد لكي يضيع الساعة التي سيُفتي فيها، فمع وجود هذا الزخم الشديد في الفضائيات صار تعليم الخلق وإرجاعهم إلى الكتاب والسنة ضرورة ملجئة .
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 وجه الحق لا يخفي علي إنسان ولو كان ساذجاً ًمن الفُجّار.

قيل لبعض المشهورين لماذا لا تفتحون قناة فضائية بحيث إن الإرهاب أخذوا الدنيا؟ كلها قال أنا لو فتحنا قناة فضائية ستفشل ،لأنه لا يوجد عندنا نانسي عجرم فهذا من أسباب نجاح القنوات الفضائية ماذا يعني هذا الكلام؟ هل القنوات التي نجحت فيها هذا السوء، هل هذا يُصلِح أن يكون جوابًا فلنقل الحق أنه ليس هناك كوادر تجذب الناس، وليس معني سكوت الناس أنها مغفلة الناس تميز يعرفون الحق من الباطل، كل إنسان لا يخفى عليه اسم الحق أبدًا يارب يكون ساذج من الفجار .

البنت المغنية التي قتلت في دبي قرأت وصيتها، لما كنت في دبي من أربع أيام، كتبت، بسم الله الرحمن الرحيم إنا لله وإنا إليه راجعون، أوصيكم بأن مالي لأمي وأخي وزكوا عني وتصدقوا عني و حياتها كلها في الرقص هي عندما تقول إنا لله وإنا إليه راجعون في الأول كده وتقول زكوا عني وتصدقوا عني، فهي تعرف الحق، وتعلم أن ماتفعله خطأ، فلا يوجد إنسان في الدنيا، يخفى عليه وجه الحق في كل مسألة بالذات في المسائل الكبار.
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البروز إلى الخلق وتعليمهم أعظم بألف درجة من أن يصفوا قلبك:

 ثم تحدث فضيلته أن العزلة أفضل لسلامة القلب لو أنني اعتزلت ولسلامة قلبي وهذا أحسن لي، أنا كنت مشتغلاً بالحديث في بداية حياتي، متعتي لا تتم إلا مع الكتب فأكون وحدي وأظلّ آتي بالأسانيد و أرتب فيها وأناقش أهل العلم وذهن صافي لا يوجد من يُعكر علي رأسي وقلبي صافي و جالس لكي أحقق وآتي بالطرق وأنظمها بطريقة جديدة كي تكون الصنعة، لأن التخريج والكلام على الأسانيد صنعه، ممكن تقدم شيء وتؤخر آخري ينهدم التخريج مع أن كله تخريج، لكن طريقة العرض نفسها تفرق تعرفني من واحد لواحد، فأعرف هل هو فاهم أم لا؟ العرض .

فطالما أجلس وحدي،صافي حتى لم أدخل في مثلاً الصغائر و أحس بشيء من الراحة، لكن لما خرجت للناس وجدت الناس لا تريد من علم الحديث إلا أن تقول هذا صحيح علم الحديث كله لكي تقول هذا حديث صحيح، انتهي علم الحديث، ما هو المطلوب من الكلام ؟، لابد أن تكون فاهم الكلام وتدرس أصول الفقه وتنظر كلام العلماء وكيف تصرفوا في هذا الدليل وكيف صرفوه من الوجوب إلى الاستحباب، أو كيف ألقوه على الوجوب والأدلة التي يُمكن أن تصرف هذا الوجوب إلى الاستحباب لماذا لم تستعملها؟ تكون بتذاكر الناس لا تريد هذا الكلام، يريدون شرح الأحاديث وشرح الفقه فلابد أن تذاكر، فتخرج للناس، برزت للناس، تجد المشاكل، ممكن تجد من يشتمك أو يفتري عليك، أو يتهمك بأنك أنت مبتدع، ثورجى تخطط لانقلابات . ؟ وكل هذا يصدك من أين أتي بكل هذا؟ هذا خطأ، أنا لا أقول بهذا، أن أقول بكذا وكذا وكذا، لا لا لا لا لا، ليس هذا مافي في بطنك أنت تدين بشيء آخر، ونتناقش كثيراً، والإنسان بشر في الآخر لا يتحمل مثل هذا، فيتعكر قلبه لكن الفائدة من البروز إلى الخلق وتعليمهم أعظم بألف درجة من أن يصفوا قلبك وأن يظل الخلق هملا .فأبرك الناس أهل العلم حتي أنهم تنازعوا:
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العلماء تنازعوا أيما أفضل صلاة النافلة أم طلب العلم ؟ علي تفصيل:

1-قالوا إذا كان رجلاً يتصدى للفتوى فطلب العلم أفضل من صلاة النافلة لأن العالم كرأس العين، لأن العالم كرأس العين، إذا أردت أن تعكر النيل كله، النيل متفرع إلى قنوات وترع بالألوف المؤلفة، تريد تسمم المياه كلها مثلاً، تذهب للمصب ،مصب النيل وتصب مثلاً، حبيت أن تطهر الماء من الميكروبات، تذهب للمصب، طالما ذهبت المصب فكل المياه الذاهبة للترع والقنوات تأخذ منه، يقول الكلمة من الحق ينتفع منها الملايين في جنبات الأرض كم من ضال اهتدى بكلمة وحياته استقرت بكلمة، فما من رجل يهتدي بكلمة منك أو بتصرف منك إلا كان في صحيفتك (لأن يهدي الله بك رجلا خير لك من الدنيا وما فيها) وهذا من أعظم ما يحفز الطالب لطلب العلم أن عملهم أبرك من عمل الزهاد وليس معني ذلك أنني أقول إن كل عالم سيكون فوق الزاهد، لا ،.

من أجل ذلك لما سُئِل الإمام أحمد بن حنبل عن الرجل يرد على أهل البدع ويصون جناب الدين أم يصلي بالليل ؟، قال الذي يرد علي أهل البدع أفضل لأن هذا يصلي لنفسه وهذا يعمل عمله للمسلمين .

 فبشر بن الحارث ما تم أمره لنفسه إلا لأنه اعتزل الخلق ،:

 إنما لم يتصدى للفتوى لأن فيها مشاكل، لذلك لا تجد لبشر بن الحارث محنه في التراجم تجد عنوانين عندما تحب تعمل ترجمه لواحد هناك قوانين للترجمة، تجد عناوين اسمه وكنيته ونسبه ثم شيوخه، تلاميذه، أقوال الناس فيه، طلبه للعلم، هذه عناوين كلها و تجد عنوانًا ثابتًا في تراجم الأئمة الربانيين الذين تصدوا لتعليم الخلق، هذا العنوان هو محنته، فلابد تجد لكل عالم محنة محنه الذي تصدى للناس تجد له محنه، إنما الذي اعتزل ودخل الجحر ليس له محنة لأنه لم يتصدى للخلق .

ابن الجوزي يقول أنا أريد أن أعلِّم الناس وأبرز لهم وفي نفس الوقت يكون قلبي مثل قلب بشر بن الحارث أو معروف الكرخي، وابن الجوزي صنف كتاباً في فضائل بشر وصنف كتابًا في فضائل معروف وفي أحوال هؤلاء العلماء كيف يصل ؟ صعب جدًا أن يصل إلى سلامة القلب مع التعرض للخلق، والتعرض للخلق مظنة تغير القلب .
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يقول ابن الجوزي رحمه الله (إِنِي أَرُوم الغِنَي عَن الخَلقِ وأَستَشرِف الإِفضِال عَلَيهِم، والاشتغَال بالعلمِ مَانعٌ من الكَسب) .
طالب العلم لابد أن يكون عفيفًا حتى لو أخذ مالاً من أحد يكون واثق تمام الثقة أن هذا لن يمن عليه ولن يكشف سره أبدًا، ليه ؟ لأن العالم لو عُلم أنه يمد يده يسقط عند الخلق .

 ثم سرد الشيخ حفظه الله ماتعرض له من كذب بأخذ مقابل لما يبذله في الفضائيات.

 مثلاً بالنسبة لنا في الفضائيات كل فترة يكتبون في الجرائد،، يقولون أبو إسحاق الحويني يأخد مائة ألف في الشهر ومحمد حسان يأخد مائة ألف ومحمد يعقوب ومصطفى العدوى ومش عارف إيه والكلام ده كل واحد يأخد مائة ألف في الشهر، وهذا من الكذب الأصلع، ولكننا من نصرف علي القنوات الفضائية، فأنت تذهب بسيارتك ثم تجلس لك يومين هناك، تأكل وتشرب على حسابك، ثم تعطي المحاضرة ولاتجد من يستقبلك إلا صاحب الكاميرا والمخرج ثم ترجع لبلدك تقطع مثلاً ثلاثمائة كيلو ذهاباً وإياباً كي تقول كلمتين وفي الآخر يقولون يأخذ مائة ألف، لو افترضنا جدلاً أن بعض الناس أخذت فهذا له وجه في الجواز، لأن أخذ المال يسقط الحشمة أنظر إلي الدجالين مثلاً الجماعة الذين يعملون في الجن، يقولون هذا رجل جيد لأنه لا يأخذ مال، فيعتبرون عدم أخذ المال علامة صدق، وهذا الكلام له أصل وهو أن الرسل جميعًا جاءوا فقالوا
 ﴿ وَيَا قَوْمِ لا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالاً إِنْ أَجْرِيَ إِلاَّ عَلَى اللّهِ﴾  
فالرسل كانوا يبذلون الهدى ولا يأخذون في مقابله أجرًا، لذلك ظلت حشمتهم كما هي .طالب العلم إذا أراد أن يوصل دعوته لابد أن يكون متعففًا عما في أيدي الخلق .

يقول ابن الجوزي رحمه الله (إِنِي أَرُوم الغِنَي عَن الخَلقِ وأَستَشرِف الإِفضِال عَلَيهِم (أتصدق عليهم) ولا يقصدني رجل إلا أعطيه، والاشتغال بالعلم مانع من الكسب ،.

ثم قارن الشيخ حفظه الله بين من غايته في جمع المال وبين من غايتة في رضا الله عز وجل وفي تثبيت دينه وتعليم الخلق شتان ما بين الغايتين .
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ثم ضرب الشيخ حفظه الله أمثلة لمن تفرغ لطلب العلم:

الشيخ الألباني رحمة الله : كان يعمل في تصليح الساعات فكان يعمل علي قدر حاجته ثم يغلق محل العمل ويذهب إلى المكتبة الظاهرية، التي يوجد فيها المخطوطات النفيسة، يظل يكتب وينقل من هذه المخطوطات القديمة، وكان يظل بالساعات واقفاً على السلم، على رجله، وفي نفس الوقت لكي يوفر الوقت كان عنده دراجة عاديه، وظل رحمة الله عليه على الجد وهذا الثبات على طلب الحق حتى صار إمام الزمان .
الشيخ الألباني فعل ما لم تفعله كتيبة من أهل العلم، هو الذي أفشى محبة الحديث في الدنيا مع وجود آخرين من أهل العلم ؟، لكن لم يكن لهم حظوة كحظوة الشيخ الألباني رحمه الله.

الشيخ أحمد شاكر رحمة الله : توفي، سنة ألف وتسعمائة وثمانية وخمسين، وكان قاضيًا شرعيًا ومشغول بالمحاكم والقضاء ومع ذلك كان ينتج، لكنه لم يتفرغ إلا على رأس الستين، ، كبر ومرض ولم يعد عنده جلد للبحث .

الشيخ عبد الرحمن بن يحي ألمعلمي اليماني: لا أحد يعرفه إلا طلبة الحديث فقط ليه ؟ لأنه كان يحبس نفسه في مكتبة الحرم المكي .

الذي برز إلى الناس ودعا الناس إلى السنة وإلي تعليم تعلم علم الحديث الشيخ الألباني، كل إنسان بعد ذلك إنما هو فرع علي.

 ولا يتصور أحد أنني أريد تهميش عمل كل العلماء لا ولكن الشيخ الألباني رحمه الله كان أبرزهم ،كان حريصًا على وقته، ولم ينتعش ماليًا إلا في آخر عشرين سنه من حياته، بعدما تجاوز الستين، صار له اسماً لشرف مقصوده و لم يأخذ من الدنيا في حال الطلب الطلب الأول إلا ما يقوته فقط أنت في أول طلبك للعلم لا تحتاج إلى كتب إلا كتابًا في كل فن، أسكت كلب الجوع بأي شيء على حسب همتك ستجد المؤنة يسيره .

ابن الجوزي بجمع بين أضداد ،يريد الغني وكل من يأتي له يعطيه .

كسفيان بن عيينه رحمة الله عليه: دخلوا عليه ذات مرة وهو يبكي، فقيل ما يبكيك يا أبا محمد ؟ قال أتاني فلانً فطلب نوالاً فلم يجد عندي( العطاء)، فقيل له وما في ذاك ؟، قال وأي بلاء أعظم من أن يؤمل فيك إنسان فلا يجد أمله .

أكثر شيء تكت في عضد المرء النبيل أنه لا يقضى حاجات الناس، لأنه لما أتي لك يمكن أنت آخر باب .، لكن كيف يجمع ما بين طلب العلم الذي يحتاج إلى الليل والنهار وما بين الغني هذا جمع بين أضداد، متى يتحقق هذا عندما يصير غنياً يرث.

البخاري:ورث من أبيه ألف ألف مليون درهم، حتى أنه قال لابنه يا بني تركت لك ألف ألف لا أعلم درهماً فيه شبهه .لأن أباه كان يصاحب أهل العلم أبو الإمام البخاري إسماعيل كان يصاحب مالكًا، ويصاحب حماد بن زيد، ويصاحب عبد الله بن المبارك وكان رجلاً تاجرًا ناجحًا، بورك له في تجارته، فكان أي مسألة تعرض له كان يسأل هؤلاء العلماء .

يحي بن معين : ترك له أبوه مثل هذا، فأنفق كل هذا في طلب العلم حتى أنه لم يجد في آخر حياته نعلين يلبسهما أغلب طلبة العلم أهلهم فقراء لا يجدون شيئَا، فيظل على سمت الفقر، فعندما تريد الغني كي تعطي الناس وفي نفس الوقت يوجد مانع وأنت نبيل وصاحب مروءة سك تتمزق ،فهذا كلام ابن الجوزي يقول نفسي .
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يقول: (ثم إنِي أَتُوقُ إلى طَلبِ الأولَاد كما أَتُوقُ إلى تَحقِيق التصَانِيف لِيَبقَى الخَلَفَانِ نَائِبَينِ عَنِي بعد التَلَف) .
يقول أتمني يكون عندي أولاد وفي نفس الوقت أصنف، لأن التصنيف يساوي الولد، . فكيف يكون ذلك مع حاجات الأولاد ومسئولياتهم

 وكل هذا شغل لهذا القلب، ولا يستطيع الإنسان التأليف وهو مشغول القلب خاصة عندما يريد يحرر العلم لأن هناك فرق بين النقل والتحرير، العلم هو التحرير، تحرير مواضع النزاع، تقدم شيئاً وليس العلم، النقل من كتب الآخرين ثم ضرب الشيخ حفظه الله مثالاً للنقل من كتب العلماء (كمن أخذ منزلة التوبة من كتاب مدارج السالكين لابن القيم وصنف كتابًا وسماه باسم آخر) .
العلم هو التحرير الذي حرر العلم يبقي اسمه، كل أهل العلم يرجعون إليه، الحافظ بن حجر العسقلاني صنف فتح الباري في خمسه وعشرين سنه . 

هدي الساري المقدمة لفتح الباري مضي فيها خمس سنين، .

البدر العيني :، رجل من الحنفية، لما وجد أن البخاري شرحه أحد الشافعية، فأراد أن يكون مثل الشافعية ويكون له شرح للبخاري فبدأ بنفس طويل جدًا ثم بدأت همته تقل شيئاً فشيئاً إلي أن وصل لنصف الكتاب تدرك منه التعجل ويريد الانتهاء .فتح الباري قاموس السنة، لايستغني عنه أحد.

 ابن خلدون : قال شرح البخاري دين في عنق الأمة، وعندما شرح الحافظ بن حجر البخاري قال سقط الدين علي الأمة ،.

الشوكاني: لما طلب منه أن يشرح البخاري قال: لا هجرة بعد الفتح (بعد فتح الباري) .ومعظم تصانيف ابن حجر محرره هذا مع كونه كان قاضي القضاة وكان قريبًا من السلطان وكان متزوجًا بأكثر من امرأة، وكل أولاده ماتوا في حياته دفنهم جميعًا ،لم يبق غير محمد و مع ذلك كان عند الحافظ ابن حجر أكثر من ثلاثمائة مصنف ما بين مجلدات كثيرة وبين جزءٍ صغير ،.

الإنسان إذا أراد أن يصنف لابد أن يكون صافي القلب .تريد أن تصنف وتحرر العلم ويكون عندك أولاد هذا كله جمع بين أضداد، لكن ابن الجوزي يتمني يكون كذلك عنده همة عالية .

أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم . 

إنتهى الدرس السابع
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قال ابن الجوزي رحمه الله تعالي:وهو يذكر أمنياته أو ما يصبو إلي الوصول إليه بسبب الهمة العالية التي أُبتلي بها أي(أُمتحن وأُختبر):
[ وإنِي أُعطِيتُ من عُلُو الهمة طَرَفاً فَأنَا به في عذاب ولا أقول لَيتَهُ لم يكن فإنه إنما يَحلُو العيش بِقَدرِ عَدَم العقل والعاقل لا يختار زيادة اللذَةِ بِنُقصَانِ العقل ] وهذا كلام نفيس ينسب إلى الإمام الشافعي رحمه الله أنه كان يقول:

	ومن الدليل على القضاء وحكمه 
	بؤس اللبيب وطيب عيش الأحمق


أهل الدنيا إنما يأخذونها بقلة العقل، لأن النبي_صلي الله عليه وآله وسلم قال( نِعْمَتَانِ مَغْبُوْنٌ فِيْهِمَا كَثِيْرٌ مِنْ الْنَّاسِ الْصِّحَّةُ وَالْفَرَاغُ) ،فرأس المال الحقيقي للإنسان الصحة والفراغ (الوقت)فالإنسان إذا أراد أن يحصِّل الدنيا تنازل عن كثير من مروءته وعن كثير من مبادئه لأن كلما كبُرَ رأس مالك تُحاول تدخل في وسط هذا الجنس، وكلما كَبُرَ رأس مالك تجد أن أصحاب الملايين وأصحاب المليارات لا عقل عندهم.

والمراد بالعقل:( العقل الذي يؤدى إلى السعادة في الآخرة ،) لأن مقتضى العقل أن يحافظ المرء على رأس ماله، (العمر)، فلننظر إلى هذا الذي يجمع الملايين، كيف تعامل مع عمره ؟ هل استفاد من دراسة الجدوى التي يعملها بالحسابات مع عمره أم لا 

 الإنسان يحاسب في نهاية حياته لو مات عمره ستين سنه، يحاسب عن أقل من نصفها، لا يحاسب إلا بعد البلوغ فهذه، اثني عشر ثلاثة عشر سنه، وينام عشرين سنه هذا لو مات عمره ستين سنه، ينام عشرين سنه يبقى اثنين وثلاثين سنه ثلاثة وثلاثين، يتبقي له من الستين سنه( ثمانية وعشرين)، ويمكن أن الثمانية وعشرين سنه لا تصفوا له مريض عدة سنوات، قد يسجن مثلاً فتقل المدة، .
 فهل هناك إنسان عاقل يعلم أنه سُيحاسب عن ثماني وعشرين سنة فقط من عمره، يستعد لاستقبال الأهوال بعدما يموت، يرمى في قعر قبر مظلم وينساه من كان يجمع المال له عندما أترك المال للورثة ،لنري كم عدد الورثة وقسم رأس المال عليهم بالميراث الشرعي ،لنري كم أعطيت كل واحد منهم من عمري ممكن تفاجأ إن أنا أخذت ثلاثة أربع سنين ،فيأخذ كل من الورثة حقه وأنا من تعب وبذل كل الجهد ليأخذ كل واحد منهم نصيبه الشرعي فمعني ذلك أنني كنت أعمل لهم وهذا هو الواقع بكل أسف، ثم يُنسي صاحب المال، حتى لو أرادوا عمل صدقة جارية له يرفض بعض الورثة بحجة أنه حقه فنحن ،نبدد رأس المال الحقيقي (العمر)، الذي قال فيه النبي_ﷺ_ كما في حديث ابن عباس الذي رواه البخاري في مفتتح كتاب الرقاق (نِعْمَتَانِ مَغْبُوْنٌ) أصل الغبن(الخسارة) تشتري بالغالي وتبيع بالرخيص ستكون خسرت مرتين، مرة وأنت تشتري ومرة وأنت تبيع، (مَغْبُوْنٌ فِيْهِمَا كَثِيْرٌ مِنْ الْنَّاسِ)
 وجه الدلالة: أن أقل الناس هم الذين يستثمرون أعمارهم ،.
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 أبو الوفاء بن عقيل :وهو يبين حرصه على وقته، وهذا فيه عبرة لطلبة العلم الذين يضيعون أوقاتهم وأعمارهم فيما لا يفيد .

يقول أبو الوفاء بن عقيل( إنه لا يحل لي أن أضيع ساعة من عمري حتى إذا كل لساني عن مناظرة وبصري عن مطالعة استطرحت، فأعمل فكري حال استطراحتي، فلا أقوم إلا وقد خطر لي ما أسطره)، وهذا، كان ديدن بعض الأئمة الكبار 

 الإمام الشافعي :كان يستيقظ من الليل عدة مرات يضيء القنديل ويكتب ثم ينام)فهذا دليل على إن الإمام كان منشغل البال بمسائل الفقه ومسائل الدين والحديث ،.
 الإمام البخاري: يقول محمد بن أبي حاتم الوراء أنه كان يستيقظ في الليل سبع عشرة مرة ليكتب شيئًا ثم ينام، .
الإمام مسلم :يقول( أنا استطرحت فلا أقوم إلا وقد خطر لي إلا ما أسطره، وأنني ؟أُقصِّر بجهدي أوقات أكلى، حتى أنني أختار دق الكعك وتحسيه بالماء على الخبز لأجل ما بينهما من التفاوت في المضغ)، فكان يراقب الوقت ويعرف الفرق ما بين أن يسف الكعك ويشرب ماء فيبلع سريعاً وبين يجلس يمضغه فيحسب الفرق بين الحالين فيستفيد به ولذلك صنف أكبر كتاب في الإسلام، في ثمانمائة مجلد . اسمه (كتاب الفنون ،) وسُمِيَ بهذا الاسم لأنه متنوع المادة، مثل كتاب
( بدائع الفوائد لابن القيم)، يأتي علي البديع التي تحتاج إلى أن تقدح زناد فكرك، ويكون فيها نوع من الأخذ والرد بين أكابر العلماء، ليس بين طلبة العلم ولا ثم يبتدئ في تحرير المسألة وقد يجري هذه المسألة على هيئة مناظرة، كما فعل في مسألة طهارة المني، هل هو طاهر أم لا ؟ فجعلها كأنها مناظرة بين فقيهين، أحدهما يقول بالطهارة والآخر يقول بالنجاسة، فهو يأتي بالمسائل المعضلة ثم يحررها.
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 نصيحة للشيخ حفظه الله:

يقول :الإنسان العاقل الذي يحسن دراسة الجدوى بصورة صحيحة فالمال يترك للورثة، و حديث النبي ﷺ قال(إِذَا مَاتَ الْعَبْدُ كَانَ لَهُ ثَلَاثَةُ أَخِلَّاءُ، خَلِيْلِ لَا يَتْبَعَهُ وَلَا يَخْرُجُ مَنْ الْدَّارْ وَهُوَ مَالُهُ وَخَلِيْلُ يَصِلُ إِلَىَ قَبْرِهِ وَلَا يَدْخُلُ مَعَهُ أَهْلُهُ وَخَلِيْلُ هُوَ الَّذِيْ يَدْخُلُ مَعَهُ وَهُوَ عَمَلُهُ)، فهذا المال لمن تتركه ثم ضرب الشيخ مثلاً لمن يجمعون الأموال فلمن يجمعونها ولمن يتركونها قال ﷺ(مَالِيْ مَالِيْ وَهَلْ لَكَ يَابْنَ آَدَمَ مِنْ مَالِكَ إِلَّا مَا أَكَلْتَ فَأَفْنَيْتَ أَوْ لَبِسْتَ فَأَبْلَيْتَ أَوْ تَصَدَّقْتَ فَأَبْقَيْتَ)فهذه وظيفة المال و ما سوي ذلك فهو فضل .عندما ينظر الإنسان إلي العمر الذي أنفقه في مقابل جمع المال لا شك أن فاعل ذلك مغبون .

يقول ابن الجوزي: (إنما يحلو العيش بقدر عدم العقل) لأنه لو كان يعقل ما فرَّط في رأس ماله الحقيقي الذي سيلقى الله به يوم يقف المرء على شفير جهنم فيقول﴿ يَا لَيْتَنِي قَدَّمْتُ لِحَيَاتِي﴾  ( الفجر:24)
(حياتي)تدل على أن الآخرة هي الحياة .

وكان الفضيل بن عياض يقول: (لو كانت الآخرة خزفًا يبقي والدنيا ذهبًا يفنى، لكان على العاقل أن يأخذ الخزف الذي يبقى، كيف والآخرة ذهبٌ يبقى) كقول النبي ﷺ في حديث سهل بن سعد ألساعدي (لَمَوْضِعُ سَوْطٍ أَحَدُهُمْ فِيْ الْحِنَّةِ خَيْرٌ مِنْ الْدُّنْيَا وَمَا فِيْهَا) موضع سوط في الجنة، 0أي لو تضع رجلك عليه رجلك أعرض فلا تستطيع أن تقف عليه ومع ذلك هذا المكان خير من الدنيا ومافيها آخر رجل يدخل الجنة ثم تغلق أبواب النار ويذبح الموت بين الجنة والنار، فيقال يا أهل الجنة خلود لا موت بعد اليوم، يا أهل النار خلود لا موت بعد اليوم، آخر واحد يدخل النار ويغلق وراءه باب جهنم ،له مثل الدنيا عشر مرات، لدرجة أنه كما في بعض طرق الحديث عندما قال له ربنا سبحانه وتعالى( أُدْخِلَ الْجَنَّةَ وَلَكَ مِثْلُ الْدُّنْيَا، دَخَلَ قَالَ رَبِّيَ وَجَدْتُهَا مَلْأَى، قَالَ أَدْخُلُ الْجَنَّةِ وَلَكَ مِثْلُ الْدُّنْيَا، قَالَ أَتَسْتَهْزِئُ بِيَ وَأَنْتَ رَبُّ الْعَالَمِيْنَ، قَالَ أَمَا إِنِّيَ لَا أَسْتَهْزِئُ بِكَ وَلَكِنِّيْ عَلَىَ مَا أَشَاءُ قَادِرٌ أُدْخِلَ الْجَنَّةَ وَلَكَ مِثْلُ الْدُّنْيَا وَعَشْرٌ أَمْثَالِهَا).

فالذي يدمن تسبيح الله عز وجل بسبحان الله وبحمده كما في حديث جابر( مَنْ قَالَ سُبْحَانَ الْلَّهِ وَبِحَمْدِهِ غُرِسَتْ لَهُ نَخْلَةٌ فِيْ الْجَنَّةِ) ،فتكثر من قول سبحان الله وبحمده علي كل حال وقد ثبت عن النبي ﷺ قال: (مَا فِيْ الْجَنَّةِ شَجَرَةٌ إِلَّا وَسَاقُهَا مِنْ ذَهَبٍ)فهذا هو استثمار العمر 
فالعاقل لا يرضى باللذة في مقابل نقصان العقل، لا سيما إن كانت هذه اللذة تفنى، ولا يحلو العيش إلا بنقص العقل، لأنه لا يفكر في الغد لا يفكر في العواقب ،كل مايهمه تحصيل مايريده من اللذة ولايهمه مايحدث بعد ذلك لذلك قال لا يحلوا العيش إلا بنقصان .

عبد الرحمن بن عوف: مثلاً كما في صحيح البخاري( قُرِّبَ له طعام وهو صائم فجعل يذكر إخوانه السابقين، إن مصعب بن عمير مات ولم يأكل من أجره شيئًا، وفلان مات ولم يأكل من أحره شيئًا ثم بسطت لنا الدنيا فجعل يبكي حتى ترك الطعام ،)ذهبت لذة الطعام بتمام عقله وتدبره . مصعب بن عُمير قُتل في أحد ،فلم يستمتع بالدنيا و ولا يأخذ من الفيء . فختم له علي عمله كله، يأخذ أجره كاملاً و أي إنسان يفكر في هذا بهذه الطريقة لا تصفو له الحياة أبدًا .

من أجل ذلك النبي _ﷺ _كما في حديث حنظله الذي رواه مسلم في صحيحه يقول: يا رسول الله لما حنظله لقي أبا بكر قال: نافق حنظله قال: ما ذاك ؟ قال نكون عند النبي ﷺ فيحدثنا عن النار وعن الجنة كأن رأي عين فإذا عافسنا الأزواج والنساء والضيعات نسينا كثيرًا مما سمعنا، قال أبو بكر وأنا أجد ذلك أيضًا فذهبا إلى النبي ﷺ فأول ما دخل حنظله قال: نافق حنظله، فقال النبي ﷺ مه فقال له: نكون عندك فتحدثنا عن الجنة والنار كأن رأي عين فإذا عافسنا الأزواج والنساء والضيعات نسينا كثيرًا مما سمعنا، قال (يَا حَنْظَلَهْ لَوْ تَكُوْنُوْنَ عَلَىَ مَا تَكُوْنُوْنَ عِنْدِيْ وَفِيْ الْذِّكْرِ لَصَافَحَتْكُمُ الْمَلَائِكَةُ فِيْ طُرُقِكُمْ وَعَلَىَ فُرُشِكُمْ وَلَكِنْ يَا حَنْظَلَهْ سَاعَةً وَسَاعَةً سَاعَةً وَسَاعَةً سَاعَةً وَسَاعَةً) اجعلها ساعة وساعة يعني استجموا ببعض الباطل المأذون فيه ،1- ملاعبة الرجل ابنه 2-وفرسه 3-وامرأته لأن الحياة لا تطيب إلا بهذا 
الرسول عليه الصلاة والسلام لما قال: (حَتَّىَ الْلُّقْمَةَ يَرْفَعُهَا الْرَّجُلُ إِلَىَ فِيْ امْرَأَتِهِ لَهُ بِهَا أَجْرٌ) ،هذا من المواطن القليلة التي يؤجر المرء بغير احتساب، لو لم يكن عندك نية احتساب، وفي الحديث قال:( وَفِيْ بُضْعِ أَحَدُنَا صَدَقَةٌ قَالَ نَعَمْ أَيَأْتِيَ الْرَّجُلُ شَهْوَتَهُ وَلَهُ بِهِ أُجِرَ أَوْ صَدَقَةٍ قَالَ: نَعَمْ، أَرَأَيْتَ إِنْ وَضْعُهُ فِيْ حَرَامْ كَانَ عَلَيْهِ وِزْرٌ، كَذَلِكَ إِنْ وَضْعُهُ فِيْ حَلَالٍ) وهذا أيضاً من المواضع القليلة التي يؤجر فيها الإنسان بغير احتساب .

الاستجمام ببعض الباطل المأذون فيه هذا يعيد الناقة على أن تقطع المراحل، مثل كلام ابن الجوزي لأنه بعد الخاطرة هذه سيقول خاطرة أخري أنا بعدما سطرت الخاطرة التي مضت بدا لي أن أقول كذا وكذا، وقال كلام جميل جدًا سنأتي عليه إن شاء الله تعالى .

ابن الجوزي رحمه الله نفسه تغالبه، و أعظم ما يبتلى به المرء الهمة العالية ولا يفهم أحد أن البلاء هنا شر ،لا، هو ابن الجوزي يقول ولا أقول ليته لم يكن لكن هو بهذه الهمة في عذاب .   
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يقول ابن الجوزي: (ثُم إِنِي أَرُومُ الاستِمتَاع بِالمُستَحسَنَاتِ وفي ذلك امتِنَاع مِن جِهَة قِلَةِ المَال، ثُمَ لَو حَصَلَ فَرَقََ جَمعَ الهِمَة) ،.

 الأشياء التي تعرض للإنسان في حياته، ثلاثة أشياء:1-، الضرورات 2- والحاجيات، 3-والتحسينات .

 الضرورة : رسمها في كتاب الله عز وجل في مطلع سورة المائدة بعد ما ذكر الله عز وجل قوله﴿ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنزِيرِ) في آخر الآية قال: (فَمَنْ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ ( المائدة:3)

الضرورة التي تلجئك إلى الحرام، إن لم تفعل تموت أو تصاب بأذىً بليغ قد يأتي على كثير من حياتك والضرورات تبيح المحظورات .

الحاجيات : لا يجوز لأحد أن يرتكب المحرم لأجل حاجه، الضرورة فقط التي تجعلك ترتكب المحرم، الحاجة يمكن الإنسان يرتكب المكروه في سبيلها، .

 مثال ذلك:إنسان ضعيف البنية ومحتاج إلى سيارة مثلاً، اشتغل في بيع المختلف فيه هل هو حلال ولا حرام أو أي مبايعات مختلف فيها، من أجل شراء السيارة فهذا ممكن ،فالحاجة تبيح المكروه والمكروه لا ينافي الجواز، فالكراهة تجامع الجواز .

أما التحسينات : فلا يجوز فيها لا الحرام ولا المكروه ،.

ابن الجوزي يقول(إِنِي أَرُومُ الاستِمتَاع بِالمُستَحسَنَاتِ)، لكن المستحسنات لاتتحق إلا بالمال وليس عنده مال فيظل في عذاب ،يتمني أن يأتي بما يريد ولكنه لايعرف ثم لو حصل أنه توفر لديه المال واستمتع بالمستحسنات فرق جمع الهمة، لأن الاستكثار من المباح إذا خالف المكروه وقد يدخلك في الحرام مع إن أصله مباح .مثلا:، الأكل حتى الشبع (جائز) ولكنه لما أراد أن يصلي لم يتمكن من الصلاة قائما لأن بطنه صارت مملوءة ، فصلى وهو جالس ،فانظر إلي أين أدخله المباح فليس معني أنه مباح أنك إنك تستكثر منه، مباح تأخذ منه بلاغك، ولا ترجع بعض العلماء يعظ ولده : يا بني إن المعدة إذا امتلأت نامت الفكرة وكفت الأعضاء عن العبادة ،.
الشافعي :يقول ما أفلح ثمين قط إلا محمد بن الحسن الشيباني، لأن التخن يشي بكثرة الأكل والانهماك على الدنيا فيقلل الفكرة وتكف الأعضاء به عن العبادة. 

يقول ابن الجوزي (وَكَذَلِك أَطلُبُ لِبَدَنِي مَا يُصلِحُهُ من المَطَاعِم وَالمَشَارِب فَإِنِي مُتَعُودٌ لِلتَرَفُهُ) ابن الجوزي كان مرفهًا وكان مخدومًا . 

يقول: (وَفِي قِلَةِ المَالِ مَانِع)، يريد أن يأكل الأكل اللين ويشرب، الشراب البارد وكل هذا يحتاج لمال وهو ليس عنده .
قال: (كُلُ ذَلِك جَمعٌ بَينَ أَضدَاد، فَأَينَ أنا ومَا وَصَفتُهُ من حَالِ من كَانت غَايَةُ هِمَتِهِ الدُنيَا وأَنا لا أُحِبُ أَن يَخدِشَ حُصُولُ شَيءٍ من الدُنيَا وَجهَ دِينِي بِسَبب، وَلَا أَن يُؤَثِرَ في عِلمِي وَلَا عَمَلِي)

من أجل ذلك هو معذب، بهمتي العالية .

( فَوَا قَلَقِي من طَلَبِ قِيَامِ الليل وتَحقِيق الوَرَعِ مَعَ إِعَادَة العِلمِ وَشَُغلِ القَلب بالتصَانِيف) 

 الإنسان الذي يكثر من التصنيف عادةً لا يستطيع أن يقوم الليل كما ينبغي بل ربما لا يقوم بتاتًا لأنه طول الليل يحرر في مسائل العلم فلا يجد وقتاً للصلاة الإمام أحمد: لما كان مع بعض أصحابه أظن المروزي أو غيره فنام ولم يقم الليل، (فقال طالب علم وليس له ورد بالليل)،لأن أصل العلم كله نحصله بالليل للعمل .

سفيان الثوري رحمه الله :لما أتي له رفيقه بالماء ليتوضأ وضعه أمامه، فقال له انصرف، وظل يجلس هذه الجِلسة إلي آذان الفجر،فقام رفيقه ليوقظه وجده كما هو فسأله هل صليت، قال: لا، لا زلت أتفكر في أمر الآخرة حتى الآن 
العلماء القدامى: عادتهم أنهم كانوا يقومون الليل ويبارك لهم في القليل من العلم .

 بخلاف المتأخرين :لا سيما من المحدِّثين الذين كانت لهم رحلات، كان ممكن يسافر بالشهرين والثلاثة والأربعة من أجل الإتيان بثلاثة أربع أحاديث كلها غرائب ومناكير وهو يعرف ذلك أنها غرائب ومناكير، ومع ذلك يأت بها من أجل أن يصنف كتابًا في الغرائب والمناكير ،.

العلماء القدامى :كانوا ينعون على هذا الجنس، عن هذا الذي سافر الشهر والشهرين من أجل أن يأتي بثلاثة أربع أحاديث من المناكير رغم أن ذلك ينفع المشتغلين بعلم الحديث يعرف أن هذا منكر فهذا يمكن يحل له معضلة كبيرة 

لكن أنت إذا نظرت إلى ما أنفقه من الوقت في مقابل هذا الذي جمعه تراه قليلاً في مقابله .

فابن الجوزي يقول أريد الدنيا وأريد أن أتمتع بشرط ألا يخدش ديني وألا يقل عملي وأقوم الليل وأصنف التصانيف، كل هذا متعذر للغاية لكن همته توقظه دائمًا هو في عذاب بسبب هذه المسألة.
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يقول ابن الجوزي:( وَوَأَسَفَا عَلَى مَا يَفُوتُنِي مِنَ المُنَاجَاةِ فِي الخلوة مَعَ مُلَاقَاةِ النَِاسَ وَتَعلِيمِهِم) فتعليم الناس مع المناجاة والخلوة هذه مسألة صعبة جدًا .

يقول ابن الجوزي (غَيرَ أَنِي قَد استَسلَمتُ لِتَعذِيِبِي)هو يتعذب ولا يستطيع عمل شيء . 
يقول ابن الجوزي( َلَعَلَ تَهذِيبِي فِي تَعذِيبِي لِأَن عُلُو الهِمَة تُطلَُبُ المَعَالِي المُقَرِبَةَ إِلى الحَقِ عَزَ وَجلَ‏، ورُبَمَا كَانت الحَيرَةُ فِي الطَلَبِ دَلِيلاً إِلى المَقصُود)

هذا الكلام مأخوذ من مثل عند العرب يقول( رب خطأ يهدي إلى صواب) بمعني يمكن للإنسان يخطئ في مسألة ما يكون هذا الخطأ هو عين باب الصواب الذي اهتدى إليه ولو لا أنه وقع في هذا الخطأ ما فطن إلى الصواب .

مثلا: مسالة لقاح سم الأفعى يأخذه من أجل أن يعمله مصل ضد سم الأفعى 

يقول ابن الجوزي (وهَا أَنَا أَحفَظُ أَنفَاسِي مَن أن يَضِيعَ مَنهَا نَفَسٌ في غَيرِ فَائِدَة‏ 
 وكان من شأن ابن الجوزي رحمه الله، كان يقول إن كثير من الناس يلقاني ويقول أنا مشتاق، ولابد من ملاقاة الناس واستقبالهم، فأعددت لذلك حزم الدفاتر وتقطيع الكاغد يستقبل الناس حتى لا يحصل بينه وبينهم جفوة وفي نفس الوقت يستثمر عمره لذلك يقول( هَا أَنَا أَحفَظُ أَنفَاسِي)، ابن الجوزي في كتاب صيد الخاطر يتكلم كثيرًا عن مسائل علو الهمة وحفظ الأنفاس .

يقول ابن الجوزي:( وَإِن بَلَغَ هَمِي مُرَادَهُ ‏وَإِلَا فَنِيَةُ المُؤمِنِ أَبلَغُ مِن عَمَلِه‏) 

هذا ورد حديثًا لكنه لا يصح (نِيَّةُ الْمُؤْمِنِ أَبْلَغُ مِنْ عَمَلِهِ) حديث ضعيف القصد بالنية عمل القلب، والعمل إنما يشرف على قدر العامل، فالقلب أشرف أعضاء البدن فعمل القلب النية، من أجل ذلك (نية المُؤمِنِ أَبلَغُ مِن عَمَلِه)، قد يصل المرء بالنية على ما لا يصله بعمل الجوارح، لأن القلب ملك البدن، انظر إلي قول عمر بن الخطاب ط، رجم رسول الله_ ﷺ_ورجم أبو بكر ورجمت هل النبي ﷺ باشر الرجم لا، ولا أبو بكر، ولا عمر، مامعني رجم رسول الله أي أمر بالرجم فينسب إليه، ولا نكير في هذا .

فقوله: (نِيَةُ المُؤمِنِ أَبلَغُ مِن عَمَلِه) لأن عقد النية لا يكون إلا في القلب وعمل القلب هو أشرف الأعمال كلها . 
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 وجه الشيخ حفظه الله في نهاية الدرس عدة نصائح للمعتكفين:

1- لابد أن يعلم المعتكف أن الاعتكاف له نظام فلابد من الالتزام به وإن لم يعجبك، لابد أن تتربى أن تتعود سمعنا وأطعنا، طالما لا يأمرك بمعصية .

2- تحدث الشيخ حفظه الله عن حجز الأماكن ونصح كل إنسان يصلي مكان ولا يخترق الصفوف.

3- نصح فضيلته الأخوة المعتكفين بعدم الخروج من المسجد لأن البعض لا يجد مكان يصلي يخرج ويصلي في الشارع مجرد أن خرج من المسجد للشارع انفك اعتكافه المعتكفين لأن الشارع ليس محل اعتكاف، إنما المسجد كبناية فهذا يرخص لك أن تنزل وتدخل الحمام لأن هذا كله جزء من المسجد ،.

4- ثم وجه فضيلته نصيحة للمعتكفين الذي يشكون قلة الطعام كان الصحابة ن يأكلون ورق الشجر، .

5_ثم نصح فضيلته الإخوة القائمين علي التدريس وعلى التعليم وهذه الأشياء أرجوا أن تكونوا طيعين . 

6-وفي نفس الوقت أوصي فضيلته العاملين في الإدارة أن يوسعوا من صدورهم وأن يعطوا ويبذلوا من وجوههم، تبسمك في وجه أخيك صدقة، 
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أسئلة أجاب عنها فضيلة الشيخ حفظه الله:

1- يقول هل أنا أشترط للطالب عندي أن يكون حافظًا لكتاب الله عز وجل، وما هي الشروط التي تطلبها في طالب العلم ؟
لا يشترط الشيخ _حفظه الله_ الحفظ وإنما يكون عنده نية صادقة وهمة عالية 

2- حديث لا اعتكاف إلا في ثلاثة مساجد هل هو موقوف أو مرفوع 
الصحيح في هذا الحديث الوقف ورواية الرفع أقل في القوة من رواية الوقف .

3- كيف نخرج الناس من الخوف من غدٍ وكيف نؤصل فيهم الإيمان بالغيب ؟ 

قال الله عز وجل﴿ الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ﴾  

كل نفثةٍ تأتي في صدر العبد خشية فقر أو خشية مرض إنما هذا من تسويل الشيطان، يرد هذا جميعًا الإيمان بالقدر ( مَا شَاءَ الْلَّهُ كَانَ وَمَا لَمْ يَشَأْ لَمْ يَكُنْ)، فلا تفوت عليك الاستمتاع باللحظة الحاضرة لوهم غدٍ، لأن هذا الوهم الذي تخاف منه يمكن ألا يأتي بالمرة فأفسدت على نفسك اللحظة الحاضرة، و الخوف يؤثر تأثيرًا سلبيًا على عبادته فأما الإيمان بالله عز وجل الإيمان بالقدر حلوه ومره وخيره وشره، هذا من أركان الإيمان الستة الذي ينبغي أن يتلبس العبد بها، فهو تحت قوله ﷺ ( مَا شَاءَ الْلَّهُ كَانَ وَمَا لَمْ يَشَأْ لَمْ يَكُنْ)، ينبغي أن يتحرك العبد .

الإنسان مثلاً إذا كان يدعو إلى الله عز وجل وقدَّر في نفسه أنه سيسجن إذا تكلم بكلمة الحق فإنه لن يتكلم بكلمة الحق، وقد يتكلم ولا يسجن مثلاً فيكون ضيع على نفسه، عمل اللحظة الحاضرة، وإنما المرء ابن اللحظة مامضي مات، فلا ينبغي أن يضيعها على نفسه .

[image: image91.png]



4- ما حكم قص بعض شعرات الحاجب المتهدلة ؟

يجوز للإنسان إذا كان يعني الحاجب أشعث أن يأخذ الشعرات الزائدة 
5- الإخوة يتحدثوا عن طلب العلم وبدايته ؟

ابن الجوزي له هنا خاطرة تتعلق بطلب العلم، كيف أن المبتدئ يطلب العلم، سنقرأها إن شاء الله ومن خلالها نعرف كيف نطلب العلم ونذكر الكتب التي يبدأ بها الطالب في كل فنٍ من الفنون 

6- ماحكم الخروج من المعتكف والذهاب إلى العمل ؟

يجوز للمعتكف أن يعتكف ليلاً كما في حديث عمر بن الخطاب ط انه وهو أيام الجاهلية نذر أن يعتكف ليلة في المسجد الحرام فقال له النبي ﷺ (أُوْفِ بِنَذْرِكَ).
 إنتهى الدرس الثامن
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أمس ختمنا خاطرة لأبي الفرج ابن الجوزي رحمه الله تعالي، كانت هذه الخاطرة تدور على عذابه بسبب علو همته، وأن هذه الهمة لا تدعه يستمتع بشيء، يحس دائمًا بالنقصان يريد أن يصل إلى الكمال غير أنه في آخر هذه الخاطرة:

 قال:( غَيرَ أَنِي قَد استَسلَمتُ لِتَعذِيِبِي وَلَعَلَ تَهذِيبِي فِي تَعذِيبِي) .

طبعًا هذه الكلمة مع وجازتها تحتها معنىً كبير .كثير من الناس يسأل هذا السؤال حتى صار مثلاً عندهم، يقول المؤمن مصاب وكثير منهم يسأل لماذا يُعذب أهل الإيمان ؟ ولماذا تُطارد الرسل ؟ ولماذا يخرج النبي ﷺ متخفيًا ويختبئ في الغار ويقول أبو بكر لو نظر أحدهم تحت قدمه لرآنا ؟ أما كان الله عز وجل ينصر بكن وتنتهي القضية ؟ .

طيب لما أهل الاستقامة وأهل الإيمان هم الذين يعذبون وهم أولى الناس بالاستمتاع بالدنيا لأن كما قال النبي عليه الصلاة والسلام (لَوْ كَانَتْ الْدُّنْيَا تُسَاوِيْ عِنْدَ الْلَّهِ جَنَاحَ بِعِوَضِهِ مَا سَقَىَ الْكَافِرَ مِنْهَا شَرْبَةَ مَاءٍ)إذن هي لا تساوي جناح بعوضه أصلاً، الكافر يتمتع والمؤمن مبتلى، أسئلة كثيرة تأتيني وأسمعها .
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 المرء يوم القيامة إنما يوزن بقلبه.

لابد أن نعلم حقيقة هامة وهي أن المرء يوم القيامة إنما يوزن بقلبه، ، كما في الحديث( يأتي الرجل السمين يوضع في كفة الميزان فلا يساوى عند الله جناح بعوضه) بخلاف مثلاً عبد الله بن مسعود كان نحيفًا حتى أن الريح إذا كانت قوية تكفئه من شدة ضعفه، عندما صعد الشجرة يومًا والصحابة رأوا ساقيه ضحكوا فقال: مما تضحكون، قالوا يا رسول الله من دقة ساقيه قال( والله لهما أثقل في الميزان من أحد)الذي جعل ابن مسعود يصل إلى هذه المنزلة قلبه القلب هذه المضغة التي تعد من أعظم الآيات هذا القلب يحتوي على العقل.بعض العلماء :قال العقل في الدماغ وهذا خطأ،. إنما العقل في القلب ويدل علي ذلك من الكتاب والسنة.

من الكتاب :قال تعالي﴿ أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا فَإِنَّهَا لا تَعْمَى الأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ﴾ ( الحج:46)
.الشاهد من الآية : أن العقل في القلب وليس في الرأس من السنة:وفي حديث الخوارج لما جاء ذو الخويصرة وقال للنبي ﷺ اعدل يا محمد فإنك لم تعدل قال( وَيْحَكَ وَمَنْ أَحَقُّ أَهْلِ الْأَرْضِ أَنْ يَعْدِلَ إِذَا لَمْ أَعْدِلْ أَنَا)، فأراد خالد بن الوليد أن يقتله، (قَالَ دَعْهُ فَإِنَّهُ يَخْرُجُ مِنْ ضُئِدَ هَذَا أَقْوَامٌ يَحْقِرُ أَحَدُكُمْ صَلَاتَهُ إِلَىَ صَلَاتِهِ وَصِيَامِهِ إِلَىَ صِيَامِهِ يَقْرَءُوْنَ الْقُرْءَانَ لَا يُجَاوِزُ حَنَاجِرَهُمْ)الشاهد من الحديث: فيه دلالة علي أن العقل في القلب لأن الذي يقرأ القرءان اللسان وهذه القراءة لا تجاوز حناجرهم لأن هناك سد عند الحنجرة تمنع وصول القرآن إلى العقل، فلذلك لا يعقلون مع كثرة عبادتهم ومع ذلك يقول النبي ﷺ( يَخْرُجُوْنَ مِنْ الْدِّيْنِ كَمَا يَخْرُجُ الْسَّهْمُ مِنْ الْرَّمِيَّةِ)في غاية السرعة بأقل شبهه 

لا تلازم ما بين الصلاح وبين صحة المنهج، .

 لذلك عندما يتكلم الناس في المناهج نجد أناس ،لهم منهج مبتدعة، تجدهم من يصلي وبكاء و منهم من يخطب ويقرض الناس وحليم فيظنون أنهم علي دين وفضلاء ،نحن لانتكلم على إقراض الناس وعلى عبادتهم، إنما نتكلم على المنهج الذي يتبعونه، ممكن يبقى مبتدع ومن أعبد الخلق، الخوارج الذين كفروا الصحابة هم المقصودون بهذا الحديث، النبي عليه الصلاة والسلام توعدهم قال:( لأن أدركتهم لأقلتنهم قتل عاد) أي يصيرون كجذوع نخل خاوية، فهؤلاء من أضل الخلق مع كثرة عبادتهم لا تلازم ما بين الصلاح وبين صحة المنهج، .

لا تقس سلامة المنهج على عبادة الشخص وزهده، ممكن يكون من أعبد الناس ومن أضل الناس، ، فالقلب ملك البدن ويوزن المرء به يوم القيامة حياته بالذكر، لكن حياته في العواصف والمحن بخلاف الجوارح، الجوارح تتعب، ممكن يعمل في عمل شاق الجوارح تتعب تريد النوم فغذاء الجوارح بالأكل والشرب والراحة وهكذا 

 حياة القلب في تعرضه للمحن والعواصف..

القلب يحيا في المحن، كلما كان القلب متعرضاَ للمحن باستمرار كان في عافية، ولذلك قال النبي ﷺ( أَشَدَّ الْنَّاسِ بَلَاءً الْأَنْبِيَاءَ ثُمَّ الْصَّالِحُوْنَ ثُمَّ الْأَمْثَلُ فَالأَمْثَلُ ،يُبْتَلَى الْمَرْءِ عَلَىَ قَدْرِ دِيْنِهِ فَإِنْ كَانَ فِيْ دِيْنِهِ صَلَابَةٌ زِيَدَ لَهُ فِيْ الْبَلَاءِ حَتَّىَ أَنَّهُ لَيَمْشِى عَلَىَ الْأَرْضِ وَمَا عَلَيْهِ خَطِيْئَةٌ)
 الشاهد من الحديث: كلما كان الإنسان دينه متيناً يُبتلي أضعف الناس قلوبًا أهل الترف، ، لو ضغطت عليه ضغطه واحده يموت، لم يتعود. قلبه ضعيف هل أهل الدنيا في عافية ؟ هم في بلاء، بلاءٌ عظيم، أكثر الناس اكتئاباً وأكثر الناس ترددًا على العيادات النفسية أهل الدنيا فالكل مبتلي، ولكن الظاهر أهل الالتزام لأنهم في دائرة الضوء ودائرة السهم، يضعك ويعطيك سهم ثم الاتهام بالتطرف والإرهاب فنحن صاعدين لأعلي، لأن الضوء مسلط 

 تحدث فضيلته عن أحدي المجلات، التي تتهم علماء السلف :
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 يقول الشيخ حفظه الله أن هناك مجلة من مجلات هذا الأسبوع فوجئت إنهم وضعوا صورته وصورة الشيخ محمد حسان والشيخ محمد يعقوب، على غلاف المجلة وكان العنوان تدين المصريين بين الهوس والانفلات .

 فنحن المتهمون بالهوس والانفلات ثم يخزل عنك ويتهمك بما ليس فيك من باب التخزيل، وهذا التخزيل دائمًا في صالحنا، لأن الله عز وجل( مَا كَانَ اللَّهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى مَا هم عَلَيْهِ حَتَّى يَمِيزَ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ ،) لابد أن يكون هناك علامة تدل على أن هذا حق هل، الملايين الذين يسمعوننا لا يفهمون هم، يعتبروهم أغبية، لا يستطيعون تميز الحق من الباطل، فهل هؤلاء الملايين أغبياء ونحن نخدعهم .

 ثم تحدث فضيلته عن كتاب أُلِفَ (بعنوان عيوب المنهج السلفي)

وسيُنشر في كل المساجد وعلى خطباء فماهي عيوب المنهج السلفي ؟ يقولون أنهم متشددون وكلامهم عن النار والعذاب والناس بها مابها من الشقاء تكلموا عن الجنة ،لو أنا سألت كل الذين يتابعونني مثلاً في القناة الفضائية، هل شعر أحدُهم بهذه الغلظة ؟ مثلاً، ولو كنا فعلاً كذلك ممكن الناس تسمعنا فهذا ، كلام لا يقال فهذا نوع من التخزيل المستمر، البلاء الذي ينتظر أهل الإيمان والديانة دائمًا على الطريق .
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 نصيحة انتفع بها عمر بن عبد العزيز.

هناك كلمة قالها أحد الأشخاص لعمر بن عبد العزيز رحمه الله أمير المؤمنين قال عمر ما انتفعت بوصية كانتفاعي بها، قال له أوصني قال: أوصني، قال: (امض ولا تلتفت) الالتفات يعطلك لو التفت هنا وهناك متى تصل، لأن القلب يستمد عافيته أو يستمد جزءً من عافيته من البلاء خصَّ الله أهل الإيمان به، وفي نفس الوقت أهل الدنيا عندهم بلاء ،.

 وممايُصَبرُ علي البلاء وجود من يُؤتسي به من الفضلاء

ولكن مايُصبرني أنني إذا التفت إلى الطريق الذي أسير عليه وجدت من يُؤتسى به، كل الأنبياء والصالحون على نفس الطريق، فهذا يقوي العزم أنك تمضي انظر إلي كعب بن مالك ط في قصته في تخلفه عن غزوة تبوك، قال: وكان يحزنني بعد ذهاب الصحابة إلى تبوك ولم يبق في المدينة إلا النساء والأولاد الصغار والمنافقون ومن عذر الله عز وجل على لسان رسوله ﷺ أو نزل فيه القرءان كما في سورة التوبة، قال: (وَكَانَ يُحْزِنُنِيَ أَنَّنِيْ لَا أَجِدُ مَنْ يُؤْتَسَى بِهِمْ إِلَا امْرَأَةُ أَوْ طِفْلٌ أَوْ رَجُلٌ مِمَّنْ عَذَرَ الْلَّهُ، وَلَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَلْحَقَ بِهِمْ وَيَا لَيْتَنِىْ فَعَلْتَ).
فلم يجد له أسوة إلا رجلاً مغموسًا عليه في النفاق، أو رجلاً عذره الله سبحانه وتعالى، فصعبت عليه نفسه، لأن، كعب بن مالك كان سيدًا قبل أن يُسلِم، كان ملكًا قبل أن يسلم، ثم تعرض للمجتمع كله لا يكلمه وصار وحده حتى لايُرَد عليه السلام فصعُبت عليه نفسه أنه وحيداً ولا يجد من يؤتسى به( الذي يصبرك دائمًا أنك إذا التفت إلى الخلق وجدت كل أهل الفضل على نفس الدرب الذي تسير أنت عليه)، أهل الدنيا إذا وقع أحدهم في بلاء يموت فلو كان مثلاً عنده مشروع معين وهلك يُصاب ولا يستطيع الصبر لأن كل رأس ماله الذي كان يعيش من أجله هذا المشروع، فهذا الغافل يمهله الله عز وجل، ثم إذا وصل لسن ستين أو سبعين هلك مشروعه فيحدث له نوع من اليأس الكامل لأنه كان يعمل لهذا، بخلاف أهل الإيمان .
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اختيار البلاء للقلب تهذيب .

ابن الجوزي رحمه الله يقول: ،( ولعل تهذيبي في تعذيبي) يهذب قلبه بهذه المعاناة التي يعانيها .بعد إنهاء ابن الجوزي هذه الخاطرة وأنه معذب، يريد الوصول للكمال وغير قادر علي ذلك فلا العمر يسمح له،ولا الآلة تسمح له ولا، بهذا يكون قد أغلق علينا الباب، وبهذه الطريقة نيأس فأتي بخاطرة أخري لتلطيف الأمور .

يقول ابن الجوزي رحمه الله: (لما سَطَرتَ هَذا الفَصلَ المُتَقَدِمَ رأيت إِذكَارَ النفسِ بِمَا لا بُدَ لَهَا فِي الطَرِيقِ مِنهُ‏، وهُوَ أَنَهُ لا بُد لها من التَلَطُفِ فَإِن قَاطِعَ مَرحَلَتين في مرحلة خَلِيقٌ بِأَن يَقِف‏، فينبغي أن يقطع الطريق بِأَلطَفِ مُمكِن‏، وإذا تَعِبَت الرَواحِل نَهَضَ الحَادِي يُغنِيهَا وأَخذُ الرَاحَةِ لِلجِدِ جِد وَغَوصُ السَابِحِ في طَلَبِ الدُرِ صُعُود‏، ودَوَام السَيرِ يَحسُرُ الإِبَلَ والمَفَازَةُ صَعبَة(ومن أراد أن يَرَى التَلَطُفَ بالنفسِ فَليَنظُرَ في سِيرَةِ الرسول ﷺ فَإِنَه كان يَتَلَطَفُ بِنفسِهِ وَيُمَازِحُ ويُخَالِطُ النساء ويُقَبِلُ ويَمُصُ اللِسَان ويختَار المُستحسَنَات ويُستَعذِبُ لَهُ المَاء ويَختَار المَاء البَاردَ والأَوفَقَ من المَطَاعِمِ كَلَحمِ الظَهرِ والذِرَاعِ والحَلوَى وهذا كُلُهُ رِفقٌ بِالناقةِ في طَرِيق السَير‏، فَأمَا مَن جَرَدَ عليها السَوط فَإِنهُ يَوشِكُ أن لا يَقطَعَ الطريق‏، وقد قال النبي ﷺ ‏ (إِنَّ هَذَا الْدِّيْنَ مَتِيْنٌ فَأَوْغِلُوا فِيْهِ بِرِفْقٍ فَإِنَّ الْمُنْبَثَّ لَا أَرْضَا قَطَعَ وَلَا ظَهْرَا أَبْقَىْ)واعلَم أَنَهُ يَنبَغِي لِلعَاقِلِ أن يُغَالِطَ نفسه فِيمَا يَكشِفُ العَقلَ عن عِوَارِهِ فإن فَكَر المُتَيقظ . يقول: فإن فَكَر المُتَيقظ يَسبِقُ قَبلَ مُبَاشَرةِ المَرأَةِ إلى أنَهُ اعتناق جَسدٍ يَحتوي على قَذَارةٍ وقَبلَ بَلعِ اللُقمِةِ إِلىَ أنهَا مُتَقَلِبِةٌ في الرِيق ولَو أَخرَجَهَا اللِسَانَ لَفَظَهَا‏، ولو فكر في قُربِ المَوتِ ومَا يَجرِي عَليهِ بَعدَهُ لَبَغَضَ عَاجِلَ لَذَتِهِ فَلَا بُدَ مِن مُغَالَطةٍ تَجري لِيَنتَفِعَ الإِنسانَ بِعَيشه .

كَمَا قَالَ لَبِيد‏:‏ 

	فَأَكذِب النَفسَ إِذَا حَدَثتَهَا   
	إِن صِدقَ النَفسِ يُزرِي بِالأَمَلِ


وَقَالَ البُستي‏:‏ (وهو علي بن محمد البستي أحد الشعراء الكبار)

	أَفِد طَبعَك المَكدُودَ بِالهَمِ رَاحَةً  
	تُجِمّ وَعَلِلّهُ بِشَيءٍ مِنَ المَـــزحِ

	ولَكِن إَذا أَعطَيتَهُ ذَاكَ فَليَكُـن  
	بِمقدِارِ مَا يُعطَي الطَعَامُ مَن المِلحِ


وقال أبو عليٍ بن الشِبلِ‏:‏( وهذا شاعر رقيق جدًا له أشعار كثيرة في غاية الرقة) 

	وَإِذَا هَمَمتَ فَنَاجِ نَفسكَ بِالمُنَى  
	وَعداً فَخَيرَاتُ الجِنَانِ عِدَاتُ

	وَاجعَل رَجَاءَكَ دُونَ يَأسِكَ جُنَةً  
	حَتَى تَزُولَ بِهَمِّكَ الأَوقَـاتُ

	وَاستُر عَنِ الجُلَسَاءِ بَثَكَ إِنمَا    
	جُلسَاؤُكَ الحُسَّادُ والشُمَـاتُ

	وَدَعِ التَوَقُعَ لِلحَوَادثِ إَنَــهُ   
	لِلحَي مِن قَبلِ المَمَاتِ مَمَاتُ

	فَالهَمُ لَيسَ لَهُ ثَبَاتٌ مِثل مَـا    
	فِي أَهلِهِ مَا لِلسُرورِ ثَبَـاتُ

	لَولَا مُغَالَطَةُ النُفوسِ عُقًولَهَا    
	َلم تَصفُ لِلمُتَيقِظِينَ حَيَـاةُ 


وقَالَ أيضاً‏:‏
	 بِحِفظِ الجِسمِ تَبقَى النَفس فِيه   
	بَقَاءَ النَارِ تُحفَظُ بِالوعَــاءِ 

	  فَبِاليِأسِ المُمِضَ فَلَا تُمِتـهَا    
	ولَا تَمدُد لَهَا طُولَ الرَجَــاءِ 

	  وَعِدهَا فِي شَدَائِدِهَا رَخَـاءً    
	وَذَكِرهَا الشَدَائِدَ فِي الرَخَـاءِ

	يُعَدُ صَلَاحُهَا هَــذا وهَـذا   
	َبِالتَركِيبِ مَنفَعةُ الــدَواءِ


وَقد كَانَ عُمُومِ السَلَف يُخَضِبُونَ الشَيبِ لِئَلا يَرَى الإنسانُ مِنهم مَا يُكرَه وَإِن كَانَ الخِضَابُ لا يُعدِمُ النَفسَ عِلمَهَا بِذَلك وَلكِنَهُ نَوعُ مُخَادَعَةٍ لِلنفسِ‏، ومَا زَالتِ النُفُوسُ تَرَى الظَاهِرَ‏، وإِنمَا الفِكرُ والعَقلُ مَعَ الغَائِب‏، ولا بُدَ من مُغَالَطَةٍ تَجري لِيَتِمَ العَيش‏، ولَو عَمِلَ العَالِمُ بِمُقتَضَى قِصَرِ الأَمَلِ مَا كَتَبَ العِلمَ وَلَا صَنَفَ‏، فَافهَم هذَا الفَصلَ مَع الذي تَقَدَمَهُ فَإِن الأَولَ فِي مَقَامَ العَزيمَة وهَذَا فِي مَكَانَ الرُخصَة‏، وَلَا بُدَ لِلتَعبِ مِن رَاحَةٍ وَإِعَانَة والله عَزَ وَجَلَ مَعَك عَلَى قَدرِ صِدقِ الطَلَبِ وقُوةِ اللَجأِ وَخَلعِ الحَولِ وَالقُوةِ وَهُوَ المُوَفِق‏).‏
الناس متفاوتون في إيمانهم :خاطره جميلة و الأشعار والكلام الذي ذكره أتى على ما يريد تمامًا، هو يريد أن يقول ابن الجوزي أن الناس يتفاوتون في إيمانهم، فأنت مثلاً أو أنا عندما نقرأ ترجمةً لأحد العلماء تسأل و تريد أن تكون مثل هذا العالِم، فتحاول تقليد هذا العالم فتفشل، عندما نقرأ سير الصحابة والزهاد، تقول هؤلاء الصحابة عبادتهم لله عز ووجل لم تكن متقنة 

 زهاد البصرة ظهر فيهم الصعق والإغماء عند سماع القرءان الصحابة لم يكونوا كذلك عندما، تقرأ في سيرة الصحابة تحس أنك تستطيع أن تتأسى بهم أي صحابي تستطيع أن تتأسى به ،.

 عبد الله بن سلام:شهد النبي ﷺ له بالجنة في الرؤية التي رآها كما في صحيح مسلم رأى إنه عمود،رأسه في السماء و قاعدته في الأرض، وفي آخره حلقة، فقيل له اصعد، قال: لا أستطيع ،قال: فجاء( من صفل، أي خالف) فزجل بي، فلما زجل به وصل إلي الحلقة فعندما استيقظ من النوم وجد نفسه والحلقة بيده ذهب للنبي عليه الصلاة والسلام فسأله، قال له: (أَمَّا الْحَلَقَةُ فَهِيَ الْعُرْوَةُ الْوُثْقَيَ وَأَنْتَ تَمُوْتُ عَلَىَ الْإِسْلَامِ) عرف أنه سيموت على الإسلام فهذا وعد من النبي عليه الصلاة والسلام لا يتبدل، والنبي ﷺ لا يقول هذا إلا بوحي ،لم يغتر عبد الله بن سلام ولا قال إنني من أهل الجنة ولا النبي ﷺ شهد لي إنما كان يستعمل ما يعينه على ذلك، كان من أغنياء الصحابة عبد الله بن سلام، وكان عنده أعبد وعنده أموال ولكنه كان إذا دخل السوق يحمل متاعه على كتفه فعوتب في ذلك فقال لهم إني سمعت النبي ﷺ يقول:( لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِيْ قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ كِبْرٍ)
المراد بالكبر هنا أي أنني أدري بما يعالج الكبر من نفسي فعبد الله بن سلام أغلق باب الكبر أنت تستطيع أن تفعل مثل عبد الله بن سلام لكن لا تستطيع تقلد زهاد البصرة لأنك لم ننشأ نشأة على الإسلام لم تلتزم إلا في مراحل متأخرة وغالباً بعد الثانوي بعدما انتهت أهم مراحل العمر وهي الطفولة فعندما ننظر مثلاً لحال بيوت الملتزمين نجد أولادهم أقل التزاماً من البيوت التي ليس فيها التزام تجد الشاب أو البنت التي ترتدي النقاب تُعذب و يأمرونها بخلع النقاب وكذلك الولد عندما التحي يُطرد من البيت ويُهان ومع ذلك تجدهم ثابتين وذلك للإحن التي تعرضوا لها لأن قلوبهم حيت بهذه المصائب وهذه الابتلاءات لأننا كما قلنا حياة القلب في الإحن والعواصف التي يتعرض لها فلو قلدت الصحابة تشعر بأريحيه وتستطيع تقليدهم عليك بالشرب الأول الصحابة، فعندما تقرأ كتاب جنة الفضائل لابن عياض تتعقد من حياتك، تحاول تقليده فلا تستطع.

على بن الفضيل:كان شاب جوهرًا خالصًا مات شابًا، كان الفضيل عندما يصلي إمامًا كانت زوجته تقول له لو أن علي يُصلي خلفك لا تقرأ بآيات النار، فكان الفضيل عندما يأتي ليؤم الناس للصلاة ينظر خلفه ليري هل علي موجود بالصف أم لا فإذا وجده يقرأ بآيات الجنة والرجاء وفي ذات مره لم يجده فقرأ بآيات النار، فجاء علي ودخل في الصلاة والفضيل لا يعرف، فلما قرأ ﴿ إن عذاب ربك لواقع﴾  
أغشي عليه، وظل علي في هذا ثلاثة أيام، حتى لما مات علي قال الفضيل كان يعينني علي الحزن، فكان علي مخبتاً ومقبلاً على ربه سبحانه وتعالى، وكان علي يقول يا أبتي أدع الله الذي وهبني لك في الدنيا أن يهبني لك في الآخرة .فلو أردت أن، تقلد مثلاً الفضيل بن عياض وسفيان الثوري تفشل وتعجز، فعليك بالصحابة، ستكون المسألة سهلة إن أبيت إلا أن تقرأ في تراجم هؤلاء العلماء فاعلم أنهم لم يصلوا إلى هذا أو لم تدون تراجمهم إلا بعدما صاروا أئمة 

 فلا تنظر إلى نقص البدايات ولكن أنظر إلى كمال النهايات:

فأنت عندما تريد أن تُقلد أحدهم، تقلده بعدما انتهى، وأنت مازلت في البداية،، ولذلك عزمك ينفسخ، لا البيئة تساعدك ولا البيت يساعدك ولا أنت تربيت على الإسلام ولا على الزهد ولا على قيام الليل ولا إلى آخره، فكيف تصل إلي هؤلاء وقد عاشوا في بيئة مختلفة تمامًا عن بيئتنا وكان الإسلام يرفرف وهو الحكم وكان الناس يمشون بأمان الإسلام، طالما أنه مستقيم على أحكام الله لايعترضه أحد، لكن الآن في الأزمنة المتأخرة إنما يمشون بأمان القانون لذلك تجد الإنسان الملتزم يرتجف خائف يُخطيء يُعاقب مع أنه لم يفعل شيء سوي أنه استقام علي دين .البيئة قديمًا كانت مختلفة تمامًا عن بيئتنا الآن أو عن البيئات المتأخرة سواء سبقتنا قبلنا أو تأتي بعدنا ،ترفق بنفسك.

 كل هذا الكلام تمهيد لكلام بن الجوزي يقول هذه الخاطرة إنما هي في باب الرخصة والتي سبقتها هي في باب العزيمة، أنت ممكن تعزم وتطلع فإن نزلت فلا تيأس، هو ابن الجوزي يريد أن يقول مثل ذلك . 
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يقول ابن الجوزي رحمه الله:( لما سَطَرتَ هَذا الفَصلَ المُتَقَدِمَ رأيت إِذكَارَ النفسِ بِمَا لا بُدَ لَهَا فِي الطَرِيقِ مِنهُ‏، وهُوَ أَنَهُ لا بُد لها من التَلَطُفِ فَإِن قَاطِعَ مَرحَلَتين في مرحلة خَلِيقٌ بِأَن يَقِف‏)
سنعتبر المرحلة التي انتهت مثلاً عشرين كيلو، فهاتان المرحلتان سنقطعهم في نصف ساعة، أنت راكب دابة، لو قطعتهم في عشر دقائق ماذا فعلت ظللت تضرب الناقة كي تُسرِع، خليق بمثل هذا أن يسقط تتعب الراحلة وهو نفسه يتعب من كثرة الإجهاد والتوتر، فهذا خليق أن يتوقف (فينبغي أن يقطع الطريق بِأَلطَفِ مُمكِن‏) والرفق دائمًا يصل المرء به كما قال ﷺ (إِنَّ الْلَّهَ يُحِبُّ الْرِّفْقَ وَيُعْطِيَ عَلَيْهِ مَا لَا يُعْطِيَ عَلَىَ الْعُنْفِ) .ابن جريج وارث علم عطاء بن أبي رباح، وعطاء بن أبي رباح قصة كبيرة أحد التابعين، ابن جريج بماذا أخذ علم عطاء، قال: ابن جريج (استخرجت علم عطاءٍ بالرفق وترك المماراة .)

الزهري يقول: لقد خسر أبو سلمة بن عبد الرحمن علمًا كثيرًا لكثرة ما كان يماري ابن عباس .و هو أحد التابعين عندما، كان يلتقي بابن عباس يُماريه فابن عباس عندما كان يراه لا يتكلم معه ، أبو سلمة يتكلم وابن عباس لا يتكلم، ، فخسر بسبب المماراة وترك الرفق .

و في ذات مرة أبو سلمة كان يفتي يقول( الماء من الماء،)الماء الأولي الماء الذي نستخدمه في حياتنا ،الماء الثانية المني ،أي يجب عليك أن تغتسل إذا أمنيت فعندما سمعته عائشة وهو يُفتي، قالت: يا أبا سلمة( مِثْلُكَ كَمَثَلِ الْفُرُوْجَ سَمِعَ الْدِّيَكَةِ تَصِيْحُ فَصَاحَ مَعَهُمْ) أنت تقلد، الأمر ليس هكذا ،( الماء من الماء) هذا الكلام كان في أول الإسلام ثم نسخ، قالت عائشة إني سمعت النبي ﷺ يقول:( إِذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعَبِهَا الْأَرْبَعِ وَجَهْدِهَا فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ) أنزل أو لم ينزل، وجب الغسل، فأبو سلمة عالم كبير، ولكن أنا أتكلم على جزء أو حاجة كانت عند أبي سلمة خسر بسببها علم ابن عباس، وهو ترك الرفق .فالإنسان العاقل :هو الذي يتلطف.

فابن الجوزي يريد أن يقول الخاطرة الأولي لأهل العزائم، والخاطرة الثانية كي لا ييأس أحد ،استعمل الرفق في حياتك كلها .

فيقول: (ينبغي أن يقطع الطريق بِأَلطَفِ مُمكِن‏، وإذا تَعِبَت الرَواحِل نَهَضَ الحَادِي يُغنِيهَا) .الحادي هو الذي يُسهل قطع المرحلة إذا تعبت الرواحل أول ما يغني لها تتبدي تشتد في السير. 

( وإذا تَعِبَت الرَواحِل نَهَضَ الحَادِي يُغنِيهَا وأَخذُ الرَاحَةِ لِلجِدِ جِد) ليس معني إنك مستريح انك تهمل بل هذا هو عين الجد .

( وَغَوصُ السَابِحِ في طَلَبِ الدُرِ صُعُود‏) لأنه في الآخر أتي بدره، هو صح غاص لأسفل لكنه صعد بإصابة الدر فلا تنظر إلى المرحلة وهو ينزل ولكن انظر إليه لما صعد وفي يده دره .   

يقول: (ودَوَام السَيرِ يَحسُرُ الإِبَلَ والمَفَازَةُ صَعبَة)، دوام السير المستمر يحسر الإبل_ أي يتعبها _والمفازة صعبة (المفازة)_ الصحراء _ وهذا من أدب العرب وذوق العرب، أفضل جنس على وجه الأرض هم العرب، أنا لا أتكلم عن أفراد العرب، عن جنس العرب، كانت الأشياء السيئة أو الممضة، كان يأتون بعكسها، المفازة_الصحراء_ مفازة سُميت بهذا الاسم أملاً للفوز منها .كذلك يقولون عن اللديغ سليم كما في حديث أبي سعيد عند البخاري وغيره لما نزل أبو سعيد بن ألخدري هو وجماعة من الصحابة على قوم وطلبوا منهم الكري فرفضوا كراهم فلم تنته الليلة إلا وسيد القوم لدغته حية التمسوا له كل طب فلم يبرأ، قالوا لبعضهم نذهب ونري في الناس الذي طلبوا الكري هل فيهم من راق فلما ذهبوا لهم قالوا( إن سيد الحي سليم) سليم _ لديغ_، إنما قالوا سليم تأميلاً لسلامته _ فهل فيكم من راقٍ، قالوا والله لقد منعتمونا الكرى ولن نأتي معكم إلا أن تأتوا لنا بثلاثين شاة، فأبوا سعيد ألخدري انطلق إلى هذا الرجل اللديغ وقرأ عليه الفاتحة فكأنما نشط من عقال فأعطوهم الشياة الذين اتفقوا عليها فالصحابة كيف نأخذها ولم نستفت، النبي ﷺ لعله لا يجوز، فلما ذهبوا إلى النبي ﷺ قال:( اضْرِبُوْا لِيَ مَعَكُمْ بِسَهْمٍ)إذاً هي حلال ثم قال لأبي سعيد (وَمَا يُدْرِيْكَ أَنَّهَا رُقْيَةٌ)وهذه أول مرة في حياة أبي سعيد ألخدري يرقي أحد، حتى قال عن نفسه حاول ينكر نفسه في بعض الروايات قال(فَقَامَ رَجُلٌ مَا نَأْبُنُهُ بَرْقِيَّه)ليس له في الرقى، لأجل إخلاصه .

 وذات مرة الربيع بن سليمان المرادي دخل علي الشافعي وهو مريض  الربيع معروف أنه راوية الشافعي وراوية كتبه ومن ألزم الناس له، فقال قوى الله ضعفك يا إمام، قال له لو قوي الله ضعفي لقتلني قال ما قصدت، قال يا ربيع لو شتمتني صراحًا علمت أنك لم تقصد .

فابن الجوزي يقول المفازة صعبة، مدة سير الإنسان إلى الله، مدة حياته مفازة يتعرض لكثير من الأشياء ويُقابل كثير من البشر منهم السيئ ومنهم الطيب ويقع في ابتلاءات فلابد حينئذ أن تتلطف بنفسك .
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( ومن أراد أن يَرَى التَلَطُفَ بالنفسِ فَليَنظُرَ في سِيرَةِ الرسول ﷺ فَإِنَه كان يَتَلَطَفُ بِنفسِهِ وَيُمَازِحُ ويُخَالِطُ النساء ويُقَبِلُ ويَمُصُ اللِسَان ويختَار المُستحسَنَات ويُستَعذِبُ لَهُ المَاء ويَختَار المَاء البَاردَ والأَوفَقَ من المَطَاعِمِ كَلَحمِ الظَهرِ والذِرَاعِ والحَلوَى) 

هذا مع كونه أزهد الخلق ولا أحد مطلقًا يعلوه عليه الصلاة والسلام أبدًا، هو سيد الأنبياء وسيد الدنيا كلها ومع ذلك كانت سيرته سهلة، أنا أريدك تقلد النبي عليه الصلاة والسلام، والله لن تجد في حياتك صعوبةً قط، وأنا عندما كنت أقرأ مثلاً في الأحاديث وأترجم، كنت أترجم وأنا عارف أنني سأصيب الرمية، وإذا لم أصب الرمية يبقى أنا نفذت غلط، وضعت الحكمة في غير موضعها خلل عندي أنا، لكن من تأسى بالنبي عليه الصلاة والسلام سهلت حياته كلها .

 مزاحه: مثلاً عليه الصلاة والسلام يمزح ولا يقول إلا الحق، ويعني بعض العلماء صنف في مزاحه عليه الصلاة والسلام كتابًا، طبعًا فيه الغص وفيه الثمين والأحاديث التي كان فيها مزاح النبي ﷺ قليلة ليست بهذه الكثرة، أغلب الأحاديث أو كثير منها، تالف الإسناد يا ضعيف يا موضوع يا منكر، لكن ثبت أنه كان يمازح، يعني مثلاً ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان إذا جاءه مثلاً صبي يخرج لسانه له فيظنه الصبي تمره يريد يخطفها فيدخل لسانه، من الذي فعل هذا ؟ أفضل من مشى على الأرض بقدميه، يعمل هذا مع الصبي . 

وفي صحيح مسلم كانت الجارية كان في المدينة جارية في عقلها شيء، كانت تأخذ يد النبي عليه الصلاة والسلام وتلف به المدينة لا يمتنع منها 
 عندما قال لامرأة وأظن الإسناد فيه كلام( الْحَقِي بِزَوْجِكَ فَإِنَّ فِيْ عَيْنَيْهِ بَيَاضا) البياض العمى ﴿ وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ﴾    (يوسف:84)

 لأن الإنسان لا يبصر إلا بالسواد، فلما يقال في عينيه بياض معناها لا يبصر ذهبت المرأة تسأل زوجها هل تراني فأخبرته بما قاله الرسول _ﷺ_، فذهبت للنبي، قال أو ليس في عينيه بياض، قال:( حَقا إِنِّيَ لَأَمْزَحُ وَلَا أَقُوْلُ إِلَا حَقا) كلام الرسول عليه الصلاة والسلام .

 المزاح يدل على انبساط النفس، أفضل العلماء من إذا رأيته عن بعد هبته وإن اقتربت منه أحببته .فكان النبي ﷺ يمازح ويفعل هذا، وكان يحمل الحسن والحسين على ظهره ويمشي بهما عليه الصلاة والسلام، وكان يحمل أمامة بنت أبي العاص في الصلاة، وهذا كله يدل على سهوله وانبساط نفس .

يقول:( ويُخَالِطُ النساء ويُقَبِلُ ويَمُصُ اللِسَان ويختَار المُستحسَنَات) إلى آخر ما ذكره وكل واحدة من هؤلاء لها أحاديث، نذكرها كدليل، نرفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام حتى يسهل عليك أن تتأسى به .

وللحديث بقية إن شاء الله تعالى، وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم 

 إنتهى الدرس التاسع
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فلا زلنا مع هذه الخاطرة الذي سطرها قلم ابن الجوزي رحمه الله تعالي بعدما تكلم عن علو الهمة وأن صاحبها في عذاب دائم بسبب أنه يريد أن يصل إلى المعالي ولكن الآلة ضعفت فلا يقوى علي الوصول إلى هذا المقام الرفيع فسطر خاطرةً يخفف فيها من هذا الألم الذي يشعر به كل صاحب همه، وأنه يدعوه أن يترفق بنفسه، وكل امرئٍ أدرى بنفسه من غيره، لأن همم الناس تتفاوت وأهدافهم تتفاوت، ظروفهم الاجتماعية نفسها تتفاوت، هناك إنسان إذا قيل له يا فاشل تكون بوابة النجاح بالنسبة له، رجل آخر إذا قيل له يا فاشل خارت قواه وفقد الثقة في نفسه، فهذا بخلاف هذا، كل إنسان تحيط به مجموعة من الأحوال إما تُرَّقيه وإما تنزل به .

 فعصب هذه الخاطرة هو الكلام عن الرفق وأن يترفق المرءُ بنفسه شيئًا فشيئًا 

مثلاً قيام الليل:، قيام الليل هو أفضل صلاة بعد الفريضة .

وكان قتادة يقول: [قلما يقوم الليل منافق]، والذين يستمتعون بالخلوة، لا يستمتعون بها إلا وحدهم وفي قيام الليل، القيام له متعه، لكن دائمًا الشيطان يثبط الإنسان، أنت تعمل طول النهار، وبعدين مطلوب منك الساعة ثمانية الصبح تكون في الشغل، وإنَّ لبدنك عليك حقًا، ويخزِّله عن أن يقوم الليل و هذه طبيعة الشيطان كما قال الله _عز وجل_﴿ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولاً﴾ يظل يمنيه ويغريه حتى يسقط في الهوة فيتبرأ منه .

[image: image102.png]



ديمومة العمل أحب إلى الله عز وجل من أن يصل الإنسان إلى سقف العمل ثم يهبط بالتدريج.

يمكن أن أقوم الليل بركعتين فقط ،مثلاً في رمضان، تعودنا أو تعود من أتى إلى هذا المسجد وغير ه ممن يصلون بجزءٍ في الليلة، ثماني ركعات والوتر، ما الذي يمنعك على أن تستمر على هذه الثماني بالوتر فتحافظ على العدد وتقلل في القراءة، حتى لو قرأت في كل ركعةٍ بآيتين لكن تثبت العدد والنبي_ ﷺ _قال( أَحَبُّ الْعَمَلِ إِلَىَ الْلَّهِ أَدْوَمُهُ وَإِنْ قَلَّ) حتى لو قليت عن هذا العدد المهم أن تثبت ولو ركعتين وديمومة العمل أحب إلى الله _عز وجل_ من أن يصل الإنسان إلى سقف العمل ثم يهبط بالتدريج، فحافظ على الإحدى عشر ركعة وقلل القراءة، وأنت على حسب زيادة الإيمان ونقصانه وراحتك، ممكن يأتي يوم من الأيام تجعل كل ركعة مثلاً ربع وربعين على حسب نشاطك .
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النفس من خصائصها التفلت .

إن لم تقدر صلي بقصار السور، وتُلزِم نفسك بهذا لأن النفس من خصائصها التفلت لأن هناك شياطين إنس، وشياطين الجن و النفس الأمارة بالسوء التي تسكُنك، النفس الأمارة بالسوء لها اتصال مباشر مع الشيطان، يتعاونون جميعًا على إهلاكك، فاعجب لعدو يسكنك ولا يفارقك ومع ذلك يغفل المرء عنه، فهؤلاء كلهم أعداء ينتظرونك دائمًا علي قارعة الطريق، الأول جاء ينهشك فلت منه الثاني مازال الثاني ينتظرك، وهذا الذي أراد أن ينهشك يسرع مباشرةً وعلى قدر على مسافة من الطريق أو علي مرحلة ينتظرك بوجه آخر، فقلما ينجو المرء لابد أن يخدش، .

[ومن ظن ممن يلاقي الحروب أن لا يصاب فقد ظن عجزا]، أي أحد داخل معركة ويعتقد أنه سيخرج سليم فهو إنسان عاجز أحمق، فأنت في معركة دائمة مع هؤلاء الثلاثة وتحتاج إلى يقظة كاملة .

 نصيحة :نخرج من هذا مثلاً المعتكف عهد بيننا وبين أنفسنا أن نواصل سير العبادة، نحافظ على العدد ويمكن أن تخف في القراءة أو تزود في القراءة لكن لابد من حمل النفس حملاًٍ على الالتزام، كل واحد منا له ظروفه الخاصة منا من يتحمل أن تضغط عليه وتنفع معه نتيجة الضغط ومنا من لايتحمل الضغط عليه فكل أمريء في هذه المسألة حجيج نفسه .

فعصب الخاطرة كلها علي أن يترفق المرء بنفسه ويتدرج بها شيئًا فشيئًا ويعللها بشيء من الباطل حتى يطيب له عيشه .
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فذكر ابن الجوزي رحمه الله: [أن من أراد التلطف فلينظر إلى سيرة النبي صلي الله عليه وآله وسلم :]

سيرته مع أزواجه :، هذا أفضل زوجٍ عرفته البشرية لا أحد فوقه مطلقًا وكان عنده من حسن الخلق ما يأثر به قلب أزواجه، وكان يتلطف بهن وما كان يعاملهن كرسول إنما كزوج، مثلاً عائشة ممكن تعترض عليه، ممكن حفصة تعترض عليه، ويمكن لأن عائشة وحفصة كانوا من حزب واحد، أو عائشة وحفصة وصفية وسوده بنت الحارث، وسوده بنت زمعه والحزب الثاني أم سلمه وسائر أزواج النبي_ﷺ _، فكانت حفصة تحطِبُ في هوى عائشة باستمرار، فأكثر زوجتين كنا يعترضن على النبي _عليه الصلاة والسلام_عائشة وحفصة، وعائشة _ل_ لا سيما في المقام الأول كانت صغيرة وكانت بكرًا وأيضا النبي_ ﷺ _كان يحتمل لها لمحبته لأبيها، و لأنه قال _عليه الصلاة والسلام_ لعائشة( أُرِيْتُ صُوْرَتَكِ مَرَّتَيْنِ يَأْتِيَ بِهَا جِبْرِيْلُ فِيْ سَرَقَةٍ مِنْ حَرِيْرٍ وَيَقُوْلُ هَذِهِ امْرَأَتُكَ فَيَقُوْلُ إِنَّ يَكُنْ مِنْ الْلَّهِ يُمْضِهِ)إذن تزويج عائشة للنبي _ﷺ _ أو زواج النبي_ ﷺ _من عائشة هذا أمر إلهي كان يحتمل لها .
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 تجاوز حدود الله من أسباب المشاكل في البيوت.

فكان حسن الخلق ،إذا نقلنا هذا الكلام إلي حياتنا الواقعية سنستفيد كثيرًا وتُحل كثيرًا من المشاكل ،فلا يوجد بيت فيه مشكلة إلا والمرأة تجاوزت حدود ربها والرجل تجاوز حدود الله، لو أننا التزمنا ستحل كثير جدًا من المشاكل نحن نريد سيرة النبي _عليه الصلاة والسلام _، ما ضرب النبي_ ﷺ _بيده شيئًا قط لا امرأةً ولا خادمًا ولا أحدًا إلا أن تُتنتَهَكُ محارم الله .

النبي عليه الصلاة والسلام كان يمازح ويخالط النساء ويقبل ويمص اللسان . مص اللسان ورد فيه حديث، ولكنه حديث ضعيف، لكن معنى هذا الحديث ورد في حديث جابر الذي رواه الشيخان في صحيحيهما :

عندما كان جابر بن عبد الله قافلاً من غزوة مع النبي _عليه الصلاة والسلام وكان يركب جملاً و هذا الجمل كان بطيئاً، من كانوا معه ساروا وتركوه في الخلف، وهو يضرب في الجمل حتى برك به ودخل عليه الليل وهو وحيد قال حتى سمعت صوت النبي _ﷺ_يقول من ؟ فقال بأبي أنت وأمي يا رسول الله أنا جابر، قال: ما دهاك ؟ قلت: أعيا جملي_ تعب_ قال معك عصا ؟ قلت: نعم فأخذ النبي _ﷺ_ العصا وضرب الجمل ضربة وضربة فارتدت إليه العافية، ركب جابر الجمل والنبي عليه الصلاة والسلام ركب ناقته، قال جابر فجعل جملي يسبق ناقته، قال: فأشد خطامه حتى لا يسبق ناقة النبي_ ﷺ_ أو دابته، ودار بينهما حوار قال (مَا أَعْجَلَكَ يَا جَابِرُ قُلْتُ: يَا رَسُوْلَ الْلَّهِ أَنَا حَدِيْثُ عَهْدٍ بِعُرْسٍ قَالَ: بِمَنْ تَزَوَّجَتْ ؟ قَالَ: بِأَيِّمٍ كَانَتْ بِالْمَدِيْنَةِ، قَالَ: فَهَلَّا بِكْرا تُلَاعِبُهَا وَتُلَاعِبُكَ وَتُضَاحِكُهَا وَتُضَاحِكُكَ)،_ في رواية البخاري_ قال:( مَا لَكَ وَلِلْعَذَارَىَ ولُعَابُها)وضبطها بعض أهل العلم، ولُعَابِها، مالك وللعذاري، _ لماذا تركت البنات الأبكار _، ولِعابِها نسبة إلى اللعب، عندما تكون البنت صغيرة تحب تلعب كما كانت عائشة_ل_تفعل مع النبي عليه الصلاة والسلام في الحبشة في المسجد، والنبي _ﷺ_ أخذ عضادة الباب وقد وضعت ذقنها، علي يده _ﷺ_ و وظلت تشاهد الحبشة وهم يلعبون، في بعض الروايات قالت:( وَالْلَّهِ مَا كَانَ بِيَ مِنْ حَاجَةٍ لِأَنْظُرَ إِلَىَ الْحَبَشَةِ وَهُمْ يَلْعَبُوْنَ، لَكِنْ أَرَدْتُ أَنْ أَعْرِفَ مَنْزِلَتِيَ عِنْدَهُ) في نهاية الحديث قالت:( فَاقْدُرُوْا قَدْرَ الْجَارِيَةِ الْحَدِيْثَةِ الْسِّنِّ الْحَرِيصَةِ عَلَىَ الْلَّهْوِ).

(مالك وللعذارى ولُعَابُها) إشارة إلى اللعاب فيه معني مص اللسان . الحديث صحيح من جهة المبني ضعيف، لكن من جهة المعني يجبره حديث جابر بن عبد الله في الصحيحين .
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قال ابن الجوزي رحمه الله: [ وكان يختَار المُستحسَنَات ويُستَعذِبُ لَهُ المَاء ]
كان يشرب الماء العذب وهذا ورد في أكثر من حديث من أشهر هذه الأحاديث ومن أجملها أيضًا حديث أنس الذي رواه الشيخان قال: كان أبو طلحة الأنصاري أكثر الأنصار مالاً وكان له حديقة اسمها بيرحاء، وكانت مستقبلة المسجد النبوي وكان النبي _ﷺ _يحب أن يدخلها وأن يشرب من ماءٍ طيبٍ فيها ففي يوم من الأيام نزل قول الله تعالي ﴿ لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ﴾( آل عمران:92) عندما سَمِعَ أبو طلحة الآية ذهب إلي النبي _عليه الصلاة والسلام_ مباشرةً قال يا رسول الله إني سمعت الله يقول﴿ لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ﴾وإن أحب مالي إلي بيرحاء وإنني جعلتها صدقة لله أرجو ذُخرها وبرها فضعها يا رسول الله حيث شئت، فقال_ عليه الصلاة والسلام_( بِخٍ بِخٍ ذَاكَ مَالٌ رَابِحٌ)،وفي رواية (ذَاكَ مَالٌ رَايِحٌ)رايح أي أنفقته وراح_ قبل _يعني، ذاك مال رابح ولكن اجعلها في بني عمومتك، أو قال اجعلها في أرحامك.
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 انفعال الصحابة للقرءان كان فوق المستوي المتصور لأي إنسان سريع الاستجابة

لو لم يكن في الاحتفاظ بهذا البستان إلا أن النبي_ ﷺ_يدخل فيه ويشرب الماء منه لكان كافيًا أن يحتفظ به، لكن انفعال الصحابة للقرءان كان فوق المستوي المُتَصَور لأي إنسان سريع الاستجابة، أنا ما رأيت مثل الصحابة أبدًا في سرعة الاستجابة بآية يخرج من ماله كله، لأن جهاز الاستقبال نظيف .

فهم اليهود الخاطئ للآية لتعطل جهاز الاستقبال لديهم.

 عندما ننظر مثلاً إلى اليهود عندما نزل قول الله تعالى ﴿مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضاً حَسَناً فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافاً كَثِيرَةً﴾ (البقرة: 245)

اليهود قالوا افتقر الله، إن الله يطلب منا القرض، افتقر رب محمد ،لأن جهاز الاستقبال عندهم مُعَطل يسمع يفهم خطأ.

سرعة استجابة أبي الدحداح يدل علي زكاة نفسه.

وتنظر إلى صحابي كأبي الدحداح: سمع نفس الآية لكن التعليق على الآية من الطرفين كان بينهما بونٌ أبعد من المشرق والمغرب .، لكن أبو الدحداح جهاز الاستقبال عنده نظيف عندما نزول الآية ﴿مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضاً حَسَناً فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافاً كَثِيرَةً﴾ (البقرة: 245) 
كان يجلس في مجلس النبي_ ﷺ _ فقال يا رسول الله:( الْلَّهِ يَطْلُبُ مِنَّا الْقَرْضِ، قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: مَا لِيَ عِنْدَ رَبِّيَ إِنَّ أَقْرَضْتُهُ حَائِطِيِّ هَذَا قَالَ لَكَ الْجَنَّةُ) الحائط _هو البستان _كان فيه ستمائة نخلة _، العرب كانوا يعيشون على الأسودين_ التمر والماء_، ولا يخلوا بيت من التمر أبدًا، ولذلك قال النبي _ﷺ_( بَيْتَ لَا تَمْرَ فِيْهِ جِيَاعٌ أَهْلُهُ)
 المراد بقول النبي _ﷺ_ بيتٌ لاتمر فيه جياعٌ أهلُهُ.

 بعض الناس يستغرب ويقول ليس عندنا تمر ولسنا جوعي فكيف _
( بَيْتَ لَا تَمْرَ فِيْهِ جِيَاعٌ أَهْلُهُ)المقصود أن الجوع درجات، أنت لو دخلت البيت وجوعان ولايوجد مايؤكل في البيت في الوقت الحالي ولايكون هناك طعام قبل مدة معينة إذا لم تأكل تمرتين ثلاثة أربعة تسكن به الجوع ستظل جائعًا لمدة الربع ساعة النصف ساعة إلي أن يوضع الطعام فهذا جوع لحظي نسبي لكنه جوع أنت سكنته بالتمر فهذا معني قول النبي _ﷺ _( بَيْتَ لَا تَمْرَ فِيْهِ جِيَاعٌ إِيْهِ جِيَاعٌ أَهْلُهُ)
 قال: مَالِيْ عِنْدَ رَبِّيَ إِنَّ أَقْرَضْتُهُ حَائِطِيِّ هَذَا ؟ قَالَ: لَكِ الْجَنَّةِ، قَالَ: إِنِّيَ أُشْهِدُكَ أَنَّنِيْ أَقْرَضْتَ رَبِّيَ حَائِطِيِّ هَذَا؟. بمجرد سماعه للآية خرج من ماله كله، ذهب إلى البستان وقف على الباب لم يدخل، وقال( يَا أُمَّ الْدَّحْدَاحِ أَخْرِجِيْ بِأَوْلادِكِ فَإِنِّيَ أَقْرَضْتُ حَائِطِيِّ هَذَا رَبِّيَ، فَقَالَتْ الْمَرْأَةُ رَبِحَ الْبَيْعُ يَا أَبَا الْدَّحْدَاحِ)وخرجت هي وأولادها .
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 السبب في سرعة إستجابة الصحابة.

الصحابة كانوا أسرع الناس استجابة:لزكاة أنفسهم ولأن الوحي المنزل زكاهم كانوا يفتعلون له .

 الفضيل بن عياض: عندما ذهبوا إليه يومًا وقالوا يا أباعلي حدثنا لأن الفضيل بن عياض بعد ما حصل الحديث تزهد ورفض أن يعقد مجالس للتحديث ،.

فقالوا له يا أباعلي حدثنا قال[أنتم مفتونون وهل عملتم بكل ما علمتم حدثني الأعمش قال: إذا أخذت اللقمة ورميت بها خلف ظهرك فمتى تشبع ]يريد أن يقول إن طلب العلم ماله نهاية ،( متي تشبع) متي تعمل بهذا الذي جمعته.فالصحابة كانوا كذلك .

أبو عبد الرحمن السلمي: قال كما رواه بن جرير وغيره من العلماء بسند صحيح إليه قال( حدثنا الذين كانوا يقرؤننا القرءان أنهم ما كانوا يتجاوزون العشر آيات حتى يعملوا بهن فتعلمنا العلم والعمل جميعًا).

 فأبو طلحة الأنصاري لمجرد أنه سمع نفذ، مع أنني أرى أنه لو كان احتفظ ببيرحا لكان عذرًا له إن النبي _ﷺ _ كان يدخلها، ويقول هذا مقيل النبي عليه الصلاة والسلام ويستعذب الماء فيها له، أي عنده أعذار لكن كانت همته عالية جدًا ورجي ذخرها، قال( إني أجعلها صدقة أرجوا ذخرها وبرها يا رسول الله .)

قال ابن الجوزي رحمه الله: [ وكان يُستَعذِبُ لَهُ المَاء ]

فاستعذاب الماء كان النبي_ ﷺ
يستعذب الماء ويشرب الماء البارد، ويأخذ الأوفق في المطاعم والمشارب له، لذلك لما عُرِضَ عليه الضب قال: ليس بأرض قومي، لم يأكل الضب بالرغم من أن الصحابة كانوا يأكلوه فالنبي_ عليه الصلاة والسلام_قال: ليس بأرض قومي لأنه عليه الصلاة والسلام ما عاب طعامًا قط، ولا تكلف أن يلتمس مفقودًا ولا رد موجودًا إلا أن يكون مما تعافه نفسه_عليه الصلاة والسلام_ .

 ما ضيق النبي ﷺ على نفسه.

فاختيار الماء البارد والأوفق للجسم من ناحية المطاعم، وكان النبي ﷺ يحب لحم الظهر، وكان يحب الذراع، وكان أيضًا يحب الحلوى والعسل وهذه كلها من المستحسنات، ما ضيق النبي ﷺ على نفسه.

ليس كما يقول أبواليزيد البسطامي يقول:[ تراعنت لي نفسي ذات مرة فحلفت ألا أشرب الماء سنة ]،، ليس هذا من الهدي، لا يقوم سائل مقام الماء أبدًا، لأن الماء ينفذ الأغذية إلى البدن ولا يقوم مقامه شيء، هذا من التدقيقات لو أردت تقليده ،تتعب جدًا بخلاف الصحابة كانت حياتهم سهلة جدًا ومن السهل إنك تأتسي بأي سيرة صحابي بدون أن ما تشعر بمشقة ولا عناء .

ابن الجوزي _رحمه الله _ يقول :إن هذا كله من الرفق بالنفس، ويسمى النفس دائماً في خواطره دابة، يقول هذه الدابة ينبغي أن تترفق بها حتى تصل بها .
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يقول ابن الجوزي رحمه الله [وهذا كُلُهُ رِفقٌ بِالناقةِ في طَرِيق السَير‏، فَأمَا مَن جَرَدَ عليها السَوط فَإِنهُ يَوشِكُ أن لا يَقطَعَ الطريق‏، وقد قال النبي ﷺ]

( إِن هَذَا الدينَ مَتين فَأَوغِلُوا فيه بِرِفق فإن المُنبَثَ لَا أرضاً قَطَعَ ولَا ظَهراً أَبقَى) هذا حديث ضعيف لا يصح بكل طرقه، لكن المعني هو الذي أراده ابن الجوزي _ المنبث_ رجل كان يسير مع رفقة فسبقوه، فأراد قطع المراحل التي تأخر فيها فأمسك بالعصا وظل يضرب الناقة ضربًا مبرحًا، فماتت منه الناقة(لَا أرضاً قَطَعَ ولَا ظَهراً أَبقَى)هو لم يمشي وفي نفس الوقت كان راكب سار ماشياً علي قدمه هذا بسبب أنه جرد عليها السياط .

قال ابن الجوزي رحمه الله: [ واعلَم أَنَهُ يَنبَغِي لِلعَاقِلِ أن يُغَالِطَ نفسه فِيمَا يَكشِفُ العَقلُ عن عِوَارِهِ ]
 هذا الكلام مهم ومثل لذلك بشيئين ،يريد أن يقول إنك عندما تفكر بعقلك عقلك يقفذ الظاهر إلى الباطن، فأنت لو مشيت معه سيتكدر عليك عيشك وضرب مثلين .

قال ابن الجوزي رحمه الله [ فإن فَكَر المُتَيقظ ] عقله شغال[يَسبِقُ قَبلَ مُبَاشَرةِ المَرأَةِ إلى أنَهُا اعتناق جَسدٍ يَحتوي على قَذَارةٍ ] أي لو أنه فكر وجعل العقل يسبق قبل أن يأتي زوجته لن تصفوا لك حياة، فماذا يفعل ؟يغالط نفسه .

 قال ابن الجوزي رحمه الله [ وقَبلَ بَلعِ اللُقمِةِ إِلىَ أنهَا مُتَقَلِبِةٌ في الرِيق ولَو أَخرَجَهَا اللِسَانَ لَفَظَهَا ]

يريد أن يقول لو فكرت في اللقمة التي اختلطت بريقك و ظللت تمضغ فيها بضروسك لو فكرت بهذا التفكير، وجعلت العقل يسبق، ستلفظها مباشرةً لن تقدر علي بلعها . 

 يقول ابن الجوزي رحمه الله [ ولو فكر في قُربِ المَوتِ ومَا يَجرِي عَليهِ بَعدَهُ لَبَغَضَ عَاجِلَ لَذَتِهِ فَلَا بُدَ مِن مُغَالَطةٍ تَجري لِيَنتَفِعَ الإِنسانَ بِعَيشه]

لو قيل أنت تموت غدًا لو افترضنا أن هذا صحيح أنت تموت غدًا تثقل كل شهواتك ليس لك نفس تعمل إطلاقًا أي شيء فلابد من مغالطة تجري للنفس حتى يتهني المرء بعيشه . 

كَمَا قَالَ لَبِيد بن ربيعه أحد الصحابة :

	فَأَكذِب النَفسَ إِذَا حَدَثتَهَا
	إِن صِدقَ النَفسِ يُزرِي بِالأَمَلِ .


يقول اكذب على نفسك اكذب على روحك ومهد لنفسك بطول الأجل لأنك إذا صدقت معها هذا يزري بالأمل ولولا الأمل لبطل العمل الإنسان يتكلم أنا غداً سأعمل كذا وبعد غد أعمل كذا والسنة القادمة كذاوهو في عداد الموتي، فالإنسان يتكلم في سنوات قادمة و سيموت الآن فلولا إن الواحد يقول لك هذا شباب، والشباب مازال أمامه فرصة إلي أن يموت ممكن عمره يطول أو يؤمل نفسه أن يعيش، كل هذا مايجعل العيش له قيمه وله طعم وكل شيء في الدنيا له عنده طعم، فيقول لبيد أن الإنسان إذا حدث نفسه يستعمل الكذب عليها لأن الصدق يزري بالأمل .

وقال: البُستي علي بن محمد يقول: طبعًا البُستي نسبة إلى مدينة بُست، وإذا كان محمد بن علي البُستى من أشهر الشعراء، حتى إذا قال البُستي في الشعر يفهم أنه أبو الفتح كذلك في المحدثين ابن حبان من بُست، ابن حبان البُستي وبعض أهل البدع عندما كان يريد يصحح بعض الأسانيد ويعرف أن العامة لا يفهمون كلامه، قال كيف يكون هذا الرجل مجهولاً وقد وثقه البُستي، لم يقل ابن حبان لأن ابن حبان متساهل، ، يتصور القارئ إن البُستي هذا عالم كبير ،و ليس هو ابن حبان المتساهل مثلاً في التوثيق ،فينسبه إلى بلده فالبُستي في الشعراء أبو الفتح مشهور معروف . يقول:

	أَفِد طَبعَك المَكدُودَ بِالهَمِ رَاحَةً  
	تُجِمّ وَعَلِلّهُ بِشَيءٍ مِنَ المَـــزحِ


لا تكن جد باستمرار إنما يُمكن أن تستخدم المزح أحيانًا .

	ولَكِن إَذا أَعطَيتَهُ ذَاكَ فَليَكُـن  
	بِمقدِارِ مَا يُعطَي الطَعَامُ مَن المِلحِ    


يقول أعطي شيئًا من المزح لخاطرك المكدود مثلما تضع الملح علي الطعام . 

وقال أبو عليٍ بن الشِبلِ ،:كان أحد المجيدين وله شعر رقيق ،ويوصي الشيخ طلبة العلم بتعلم الشعر ،الشافعي يقول:[ من تعلم الشعر رق طبعه ] تعلم الشعر لا سيما الشعراء المجيدين كأبي تمام والبحتري أبوعبادة والمتنبي و محمود سامي البارودي باشا، مجدد شباب الشعر العربي الحديث وهو متنبي العصر الحديث وهو أستاذ أحمد شوقي وأستاذ حافظ إبراهيم ورجل ما شاء الله ديوان الشعر أربع مجلدات رائع رائع والمعجم اللغوي عنده واسع جدًا وله أشياء ينحتها نحتًا مما يدل على أنه شاعر مطبوع ليس متكلفاً فأبو علي ابن الشبل شاعر مطبوع الشعر عنده مثل الماء .
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يقول ابن الجوزي رحمه الله:

[ وَإِذَا هَمَمتَ فَنَاجِ نَفسكَ بِالمُنَى] :إذا أحبيت تعمل أي شيء فَنَاجِ نَفسكَ بِالمُنَى                    
[وَعداً فَخَيرَاتُ الجِنَانِ عِدَاتُ ]، الله عز وجل وعدنا أنه من عمل صالحًا دخل الجنة، قال خيرات الجنان أصلاً عدات فأنت إذا هممت بأمر فناج نفسك بالمنى وعدًا، أوعد نفسك أنك ستصل إن شاء الله، وتكون ناجحاً .

[وَاجعَل رَجَاءَكَ دُونَ يَأسِكَ جُنَةً ] الجُنه الوقاية، يعني اجعل رجاءك وقاية تحول بينك وبين اليأس .

[حَتَى تَزُولَ بِهَمِّكَ الأَوقَـاتُ] لا تكون حياتك كلها هم، عندما تجعل الرجاء بينك وبين اليأس الوقت يَمُر والدنيا بتمشي يعني .

	وَاستُر عَنِ الجُلَسَاءِ بَثَكَ إِنمَا   
	جُلسَاؤُكَ الحُسَّادُ والشُمَـاتُ


لا سيما إذا أردت خيرًا، لو أنت مثلاً تريد تقترح على واحد تقول له والله أنا أريد أبيع الأرض وأعملها صدقة للمساكين، فيثبطك عن فعل الخير معللاً ذلك بأعذار واهية، أنهم لا يستحقون ثم إن أولادك أحق، يحول بينك وبين أن تفعل خيرًا ،إذا أردت خيرًا افعل ولا تستشر أحدًا طالما أنه خير لأن جلساؤك الذين يعرفون باطنك ويعرفون ظاهرك ويعرفون كل شيء عنك هم الشمات والحساد . 
	وَدَعِ التَوَقُعَ لِلحَوَادثِ إَنَــهُ   
	لِلحَي مِن قَبلِ المَمَاتِ مَمَاتُ


عندنا في المثل يقول وقوع الهم ولا انتظاره، يعني مثلاً من الأشياء التي قرأتها عن السجون والمساجين المحكوم عليهم بالإعدام وأحكام أخري، أحد أطباء السجن رصد الظاهرة الآتية قال: عندما يدخل سجينا السجن وقبل أن يُحكم عليه بحكم ما فتراه ممتنعاُ عن الطعام والشراب ليس عنده قابلية لأي شيء لأنه منشغل بماذا سيُحكم عليه لكن بمجرد صدور الحكم، ومعرفة مصيره وعرف أن مصيره إلي المشنقة استراح، وبدأ يعلل نفسه، بانتهاء الحياة .كذلك عندما يختفي أحد الأبناء من أبيه ولكنه لا يعرف أين هو، يبحث عنه في كل مكان، والأهون علي الأب في هذه الحالة ،أن يكون هذا الإبن مات ودُفِن، من هذا العذاب الأليم، ماذا حدث له ويفكر في كل الأمور الغريبة التي يمكن أن تحدث لهذا الابن، لو كان دفنه صح ممض ومؤلم، ولكنه استراح ويبدأ يعلل نفسه بأن الموت حق، لا حيلة لأحد أبدًا أمام الموت وهكذا من تعليل النفس.

 يقول ابن الجوزي[ وَدَعِ التَوَقُعَ لِلحَوَادثِ ] لماذا تتوقع حدوث الشر
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 ثم سرد الشيخ حفظه الله قصة لأحد الأغنياء:

كان فيه واحد من إخواننا رحمة الله عليه مات من حوالي سبعة عشر ثماني عشر سنة وكان في ذلك الوقت رأس ماله مائتان وخمسين ألف جنيه، وكان يسيطر عليه فكرة المرض، وأنه بعدما مرض دخل مستشفى استثماري، ومامعه من أموال سينتهي، في خلال شهرين على أساس المستشفيات الاستثمارية فندقه، وكذلك اختار المرض الذي سيمرض به وليس مرضاً عاديا ولكنه مرض عُضال، وقال لنفسه أن أمواله ستنتهي خلال شهرين، ولو انتهت الأموال خلال الشهرين إلي أين أذهب ؟، وظل يعيش على هذا الوهم قال سأمرض وسأبيع كل ما أملك، وسأترك أولادي فقراء، طيب، يا أخي ممكن تنجو لكنه هو كما قلت لكم توقع شيء من الشر وبني تصوره عليه.

 أبوعلي يقول:

	وَدَعِ التَوَقُعَ لِلحَوَادثِ إَنَــهُ   
	لِلحَي مِن قَبلِ المَمَاتِ مَمَاتُ

	فَالهَمُ لَيسَ لَهُ ثَبَاتٌ مِثلما
	فِي أَهلِهِ مَا لِلسُرورِ ثَبَـاتُ


 أي أنك لن تظل طوال عمرك مهموماً، لا ولكن سينقضي الهم ويحل محله السرور والعكس فلا هذا سيدوم، ولا هذا سيدوم. 

	لَولَا مُغَالَطَةُ النُفوسِ عُقًولَهَا   
	لَم تَصفُ لِلمُتَيقِظِينَ حَيَـاةُ 


يغالط نفسه عندما يموت لنا حبيب، لكي تصبر نفسك تقول: سأعتبره مسافراً وسيغيب سنتين وسأكلمه في التليفون بعد غد، أو هو وسيكلمني الشهر القادم وأنت من دفنته بأيدك لكن أنت من اخترع قصة إنه مسافر بالخارج ثم رضيت بها، لو أن كثيراً من الناس سواء كانوا رجالاً أو نساء استعملوا المغالطة لهنئوا بالعيش، لكن عقولهم دائمًا متيقظة بالذات فيما يتعلق بالهم والغم.  

وقَالَ أيضاً‏:‏ 
	بِحِفظِ الجِسمِ تَبقَى النَفس فِيه   
	بَقَاءَ النَارِ تُحفَظُ بِالوعَــاءِ

	فَبِاليِأسِ المُمِضَ فَلَا تُمِتـهَا   
	ولَا تَمدُد لَهَا طُولَ الرَجَــاءِ


طول الرجاء يجعل الإنسان يركن إلى الدعة، فلا تقتلها بِاليِأسِ المُمِضَ ولَا تَمدُ لَهَا حبلَ الرَجَــاءِ، لأن النفس لا تشبع، وطبعًا حديث النبي_ ﷺ ( لَوْ كَانَ لِابْنِ آَدَمَ وَادِيا مِنْ ذَهَبٍ لَقَالَ لَوْلَا لِيَ اثْنَيْنِ وَلَوْ أَنَّ لَهُ اثْنَيْنِ قَالَ لَوْ أَنَّ لِيَ ثَلَاثَةَ وَلَا يَمْلَأُ عَيْنَ ابْنِ آَدَمَ إِلَّا الْتُّرَابُ وَأَنَّهُ وَالْلَّهُ عَلَىَ مَا انْتَهَىَ).فالنفس لا تشبع مطلقًا .
البوصيري يقول:

	والنفس كالطفل إن تهمله شبَّ 
	على حب الرضاع وإن تفطمه ينفطم 


 تريد أن تفطم الولد ابن ثلاث شهور سينفطم، تريد أن تفطمه ابن خمس سنين كذلك سيظل يرضع، ومن أبلغ بيت قالته العرب 

	 والنفس طامعة إذا أطمعتها  
	وإذا ترد إلى قليل تقنع 


 تريد أن تُعطيها لن ترفض، تريد أن تحجمها كذلك لن ترفض. 

سفيان الثوري كان يقول:[ من استطاع أن يأكل الخبز بالملح لن يستعبده أحد ]لأن الملح موجود، إذا قدرت أن تصبر على هذا على خشن المطعم، لا أحد يستعبدك أبدًا لأن كثير من العباد الذين يستعبدون، إنما يُستعبدون من أجل بطونهم وفروجهم ، وهذا ما أضاع كثيراً من الناس، يريد الأكل الطيب، والملبس الطيب والمسكن الطيب، فالبتالي لابد يخضع لهذا وذاك، ثم يغالط نفسه في هذه المسألة، وينزل كرامته الأرض،لأجل أن يتمتع، إنما الناس الأعزة يسف التراب يسف ورق الشجر ولا يستعبده أحد، فالنفس هكذا إن مددت لها الحبل إلي آخر مدي ستقبل وإن قمعتها ستنقمع.

فهو يقول  :

	فَبِاليِأسِ المُمِضَ فَلَا تُمِتـهَا   
	ولَا تَمدُد لَهَا طُولَ الرَجَــاءِ

	وَعِدهَا فِي شَدَائِدِهَا رَخَـاءً    
	وَذَكِرهَا الشَدَائِدَ فِي الرَخَـاءِ


لكي لاتركن، أنت اليوم معك أموال، وتلك الأيام نداولها بين الناس غدا لا يكون معك شيء، بجرة قلم من وزير ناس يطلعوا السماء وناس ينزلوا الأرض، ثم ضرب فضيلته مثلا لذلك بأنفلونزا الطيور ،قائلاً أنَّ الثروة الداجنة هي الثروة الحقيقية عند أهل الريف، عندما ظهر التهويل الرهيب الشديد كان الناس يرمونها، فتغير حال الناس الأثرياء من الثروة الداجنة، بعد أن كان عنده الملايين نزل الأرض ،فلا شيء يركن الإنسان إليه دائماً، في الشدة أذكرها بالرخاء لتحمد الله، وفي الرخاء أذكرها بالشدة لتدعو الله عز وجل أن يكشف عنها أو أنه لا يبتليها، إما أنه شاكر وإما أنه صابر.

كما قال النبي ﷺ ( عَجَبا لِأَمْرِ الْمُؤْمِنِ إِنَّ أَمْرَهُ كُلَّهُ لَهُ خَيْرٌ).
 لذلك يقول:

	 وَعِدهَا فِي شَدَائِدِهَا رَخَـاءً 
	وَذَكِرهَا الشَدَائِدَ فِي الرَخَـاءِ

	 يُعَدُ صَلَاحُهَا هَــذا وهَـذا   
	وَبِالتَركِيبِ مَنفَعةُ الــدَواءِ


الصيدلي مثلاً عندما تذهب له يركب لك دواء علي دواء، فينتج عنه الدواء الذي إذا وجهته إلى عين الداء ارتفع بإذن الله تعالى .
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[ وَقد كَانَ عُمُومِ السَلَف يُخَضِبُونَ الشَيبِ لِئَلا يَرَى الإنسانُ مِنهم مَا يُكرَه وَإِن كَانَ الخِضَابُ لا يُعدِمُ النَفسَ عِلمَهَا بِذَلك وَلكِنَهُ نَوعُ مُخَادَعَةٍ ].

كان عقبة بن عامر: يخضب بالسواد كانت لحيته بيضاء يخضب بالسواد، بعد ثلاثة أيام تجد منبت الشعر صار أبيضاً، فكان يقول نسود أعلاها وتأبى أصولها 

حتى كما قال أنس بن مالك : عندما ذكر شيب النبي _ ﷺ وأنه لم يشب _عليه الصلاة والسلام _، بل كل الشعر الأبيض في لحيته كان سبعة عشر شعره، فكيف عدهم، كان النبي _ ﷺ _ حياتهم جابر بن سمره قال خرجت في ليلة قمراء إضحيان، _ قمر أربعة عشر_ فنظرت إلى النبي_ ﷺ _، جعلت أنظر إليه مرة، وإلى البدر مرة، فوالله لكان في عيني أحلى من البدر.

فأنس بن مالك عد عدد الشعرات الموجودة سبعة عشر شعره، والنبي _ ﷺ _ لم يقدرها، فجرى ذكر الخضاب، قال أنس:( أولستم تكرهونه ؟) على أساس أن الشيب هذا يذكِّر بالرحيل وكِبر السن، حتى أن من العلماء من فسر قوله تعالي﴿ وجاءكم النذير﴾ قال : الشيب، فالشيب علامة على فترة زمنية من العمر معني ذلك استعد لقدوم الموت.

من الأبيات الجميلة التي أحفظها أبيات على بن جبلة في الشيب:

وكيف أن الإنسان يكره الشيب، ولا يحبه لأنه يذكره بأنه في آخر حياته، وأنه سوف يموت، فيحاول بعض الناس يصبغ حتى يتناسى أنه في آخر حياته، فعلى بن جبلة أنشأ محاورةً ما بين الشيب وبين رجل، فجعل الشيب ضيفاً يركب حماراً ويلبس عمامة ومعه عصاً وطرق باب رجلاً ما، وفتح الرجل لهذا الضيف ودار بينهما الحوار التالي:

يقول على بن جبلة:
	ألقى عصاهُ وأرخى من عمامتهِ 
	وقال ضيفٌ،فقلت الشيبُ قال أجل

	فقلت َ له أخطأتَ داراَ الحي 
	قال ولِم لكَ الأربعونَ التمُ

	فما شجيتُ لشيءٍ ما شجيتُ له
	فكأنما اعتمَ منه مفرقي بجبل.


الشيب (ألقى عصاهُ وأرخى من عمامتهِ وقال ضيفٌ) وفتح له الثاني _الرجل الذي نزل به الشيب_ وعندما نظر إليه قال( فقلت الشيبُ قال أجل) فقال له الرجل صاحب البيت(أخطأتَ داراَ الحي)( أي أنك نزلت مكان ليس بمكانك مازلت صغير السن ومازال عمري أربعون عاماً في أول الكهولة اذهب لشخص بلغ من العمر الستين أو سبعين عاماً كي تُبيض له رأسه ولحيته (قال ولِم لكَ الأربعونَ التمُ)أي أنك بلغت الأربعين التمُ، ولم ينتظر أن يأذن له ثم نزل قال صاحب الدار( فما شجيتُ لشيءٍ ما شجيتُ له* كأنما اعتم منه مفرقي بجبل)_ المفرق_ الرأس

يقول بمجرد نزوله رغماً عني وقال( لكَ الأربعونَ التمُ) لم ينتظر حتى آذن له نزل من ركوبته وجلس في البيت (أي علي رأسه لأنه شيب) يقول (فكأنما اعتمَ منه مفرقي بجبل) أي كأنه لما لبس رأسي كأني حملت جبلاً فوق رأسي لأن الشيب نذير المرء 
نصيحة الشيخ _حفظه الله_لكل شيخ( شايب):
فأنا أقول لكل شايب مثلى ومثل الشياب الموجودون في الدنيا، الآن
﴿ وجاءكم النذير﴾ فخذ حذرك _إذا كان أملك طويل وتقوم ببناء المصانع ورجل أعمال ومشغول بالدنيا لا أقول لك توقف ولكن خف من اللهث وراء الدنيا فكم جريت وكم ضيعت من صلوات وكم ضيعت من رمضان من أجل العمل فعندما تنظر للمرآه وأنت تمشط شعرك وإذا كنت متسنن(أي متبع سنة النبي _عليه الصلاة والسلام_) قد أعفيت لحيتك وليس معنى متسنن أن اللحية سنة فقط بل اللحية فرض واجب فتذكر قوله تعالي﴿ وجاءكم النذير﴾
فقل (ما بقى في الكرم إلا الحطب) مثلما يقول أهل الشام، أنا سمعت هذا المثل من شيخنا الألباني_ رحمه الله _أي أن حقل العنب ما بقى فيه إلا الحطب لا يوجد به عنب، ولا ورق أخضر ولا يوجد به أي شيء .

قال: [ ومَا زَالتِ النُفُوسُ تَرَى الظَاهِرَ‏، وإِنمَا الفِكرُ والعَقلُ مَعَ الغَائِب[
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 مثلما قلت لك أن العقل عندما يتيقظ لا تصفوا لك حياة، وفي المثل يقول العيش الذي تفتش فيه لا تأكله، لكن لازم تمضغ ابلع لقمه وراء لقمه و انتهي، لكن لو جلست تفتحه وتفتش وجدت أشياء كثرة تجعلك، يحدث لك نوع من الاشمئزاز فلا تستطيع الأكل بعدها.، وهذا أيضا هو نوع من مغالطة النفس . 

وللحديث بقية إن شاء الله تعالى، وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. 

 إنتهى الدرس العاشر
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قال ابن الجوزي رحمه الله تعالى: [ بَلغَنِي عن بعض زُهَادِ زَمانِنا أَنه قُدِمَ إِليهِ طَعامُ فقال : لَا آَكُل فقيل لَهُ : لِمَا ؟ قال : لأن نفسي تَشتَهِيه وَأنا منذ سِنين مَا بَلّغتُ نَفسِي مَا تَشتَهي، فَقُلتُ : لقد خَفِيَ الطَريقُ الصَوابِ عن هذا من وجهَين و سَببُ خَفَائِهَا عَدمُ العِلم . 

 أما الوجه الأول: فإن النبي صلى الله عليه و سلم لم يكن عَلى هَذا ولا أصحَابُه وقد كان عليه الصلاة و السلام يَأكُلُ لَحمُ الدَجَاجِ ويُحِبُ الحَلوى والعَسل ودخل فَرقَدُ السَبَخِي على الحَسنِ وهو يَأكُلُ الفَالُوذَج فقال:[ يا فرقد ما تقول في هذا ] ؟ فقال:[ لا آكله و لا أُحِبُ من أَكَلَهُ ] فقال الحسن:[ لُعَابُ النحلِ بِلِبَابُ البُرِ مع سَمنِ البَقَرِ هل يَعِيبَهُ مُسلم ؟ ]، وجاء رجل إلى الحسن فقال: [ إن لي جارًا لا يأكل الفَالُوذَج ] فقال [ ولِمَا ؟ ] قال يقول: [ لَا أُؤَدِي شُكرَه ] فقال: [ إن جَارَكَ جَاهِل وهَل يُؤَدِي شُكرَ المَاءِ البَارِد ؟ ] . 

وكان سُفيانَ الثَورِي يَحمِلَ في سَفَرِهِ الفَالُوذَج و الحَمَلَ المَشوِي و يقول : [ إن الدَابَة إذا أُحسِنَ إِليهَا عَمِلَت ]، ومَا حَدَثَ في الزُهَادِ بَعدَهم من هذا الفَنِ فَأُمُورٌ مَسرُوقَةً من الرَهبَانِيةِ وَأَنَا خَائِف من قوله تعالى: ﴿ لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا ﴾.

ولا يُحفَظُ عن أَحَدٍ من السَلَفِ الأُولِ من الصحَابَةِ من هَذَا الفَنِ شَيءٌ إلا أن يكونَ ذلك لِعَارِض، وأما سَببُ ما يُروَى عن ابن عُمَرَ م : أَنَهُ اشتَهَى شيئًا فَآَثَرَ به فَقِيرًا وَأعتَقَ جَاريَتَهُ رُمَيثَةَ و قال : (إِنهَا أَحَبُ الخَلقَ إِلَيَ) فهذا وَأمثَالُهُ حَسَن لَأَنَهُ إِيثَارٌ بِما هو أَجوَدُ عِندَ النفسِ مِن غَيرِه وأَكثَرُ لَهَا من سِوَاهَا، فَإِذَا وَقَعَ في بعض الأَوقَاتِ كُسِرَت بذلك الفعل ثورَةُ هَوَاهَا أن تَطغَى بِنَيلِ كُلَ مَا تُريد، فأما من دَامَ على مُخَالَفَتِهَا على الإِطلَاق فَإِنَهُ يُعمِي قَلبَهَا وَ يُبَلِد الخَوَاطِر و يُشَتِت عَزَائِمِهَا فَيُؤذِيَهَا أكثرُ مِما يَنفَعُهَا . 

وقد قال إِبرَاهيم بن أدهَم : إن القَلب إِذَا أُكرِهَ عَمِى و تَحتَ مَقَالَتِهِ سِرٌ لَطِيف و هو أن الله عَز وجَل قد وضَعَ طَبِيعَةَ الآَدَمِي على مَعنًى عَجِيب وهو أنهَا تَختَارُ الشَيءَ مِنَ الشهَواتِ مِما يُصلِحُهَا فَتعلَم بِاختِيَارٍهَا لَهُ صَلَاحَهُ وصلَاحَهَا بِهِ .

وقد قال حُكمَاءَ الطِبُ : يَنبَغِي أن يُفسَحَ للنفسِ فِيمَا تَشتَهي من المَطَاعِم وإِن كَان فِيهِ نَوعُ ضَرَر لأَنهَا إِنمَا تَختَارُ مَا يُلَائِمُهَا فَإِذَا قَمَعَهَا الزَاهِدُ فِي مِثلِ هَذَا عَادَ عَلى بَدَنِهِ بِالضَرَرِ ،و لَولَا جَوَاذِبِ البَاطِن من الطَبِيعَةِ ما بَقِيَ البَدن فَإِنَ الشَهوةَ لِلطعَامِ تَثُورُ فإِذَا وَقعت الغُنيَةُ بِمَا يَتنَاولُ كَفَتِ الشَهوَة، فالشهوةُ مُرِيدٌ ورَائِد وَنِعمَ البَاعِثُ هِي عَلَى مَصلَحةِ البَدن . 

غَيرَ أنهَا إذَا أَفرَطَت وَقَعَ الأَذَى ومَتَى مُنِعَت مَا تُرِيدُ عَلَى الإِطلَاقِ مَعَ الأَمنِ مِن فَسَادِ العَاقِبَة عَادَ ذلك بِفسَادِ أحوَالِ النفسِ وَوَهنِ الجِسمِ وَاختِلَافِ السَقَمِ الذي تَتَدَاعَى به الجُملَة مِثلَ أَن يَمنَعَهَا المَاءَ عِندَ اشتِدَادِ العَطَش وَالغِذَاءَ عِندَ الجُوع و الجِمَاعَ عند قُوةِ الشَهوَة وَالنومَ عند غَلَبَتِهِ حَتَى إِن المُغتَمَ إذا لَم يَتَرَوح بِالشَكوى قَتَلَهُ الكَمَد، فَهَذَا أَصلٌ إذا فَهِمَهُ هَذا الزَاهِدُ عَلِمَ أَنهُ قَد خَالَفَ طَرِيقَ الرَسُولِ ﷺ
وأَصحَابِهِ مِن حَيثُ النَقلُ وَخَالَف المَوضُوعَ مِن حيثُ الحِكمَة 
ولا يَلزَمُ عَلَى هَذَا قولُ القَائِلِ : فَمِن أَينَ يَصفُو المَطعَم ؟ لأَنهُ إِذَا لَم يَصفُ كَانَ التَركُ وَرَعًا وَإِنمَا الكَلَامُ فِي المَطعَمِ الذي لَيسَ فِيهِ مَا يُؤذِي في بًَابِ الوَرع و كَانَ مَا شَرحتَهُ جَوَابًا لِلقَائِلِ : مَا أُبَلِغُ نَفسِي شَهوَةً عَلَى الإِطلَاقِ . 

والوجه الثاني: أَنِي أَخَافُ عَلَى الزَاهِدِ أَن تَكُونَ شَهوَتَهُ انقَلَبت إِلَى التَركِ فَصَارَ يَشتَهِي أَلَا يَتَنَاول ولِلنفسِ فِي هَذَا مَكرٌ خَفِيٌ وَرِيَاءٌ دَقِيق فَإِن سَلِمَت مِن الرِيَاءِ لِلخَلقِ كَانت الآَفَةُ مِن جِهَةِ تَعَلُقِهَا بَمِثلِ هَذَا الفِعلِ وإِدلَالِهَا فِي البَاطِنِ بِهِ فَهذهِ مُخَاطَرَةٌ وَغَلَط ،وَرُبمَا قَالَ بَعضُ الجُهَالُ : هَذَا صَدٌ عن الخَيرِ وَعنِ الزُهدِ و لَيسَ كَذلك فإِن الحَديثَ قَد صَحَ عَن النبي صلى الله عليه و سلم أَنَهُ قاَلَ: (كُلُ عَملٍِ لَيسَ عَليِهِ أَمرُنَا فَهَوَ رَد)، ولا يَنبَغِي أَن يُغتَرَ بِعبَادةِ جُرَيحٍ ولَا بِتَقوى ذِي الخُويِصِرَة، ولقد دَخَلَ المُتَزَهِدَونَ في طُرِقٍ لَم يَسلُكهَا الرَسُول صلى الله عليه و سلم وَلا أَصحَابُهُ مِن إِظهَارِ التَخَشُعِ الزَائِدِ فِي الحَدِ والتَنَوقِ في تَخشِينِ المَلبَسِ وَأشيَاءَ صَارَ العَوَام يَستَحِسُنُونَهَا، وَصَارت لِأقوَامٍ كَالمَعَاش يَجتَنُونَ مِن أَربَاحِهَا : تَقبِيلَ اليَدِ وتَوفِيرَ التَوقِيرَ وحِرَاسةِ النَامُوسِ وأَكثَرَهُم فِي خَلوَتِهِ عَلَى غَيرِ حَالَتِهِ في جَلوَتِهِ، وقَد كَانَ ابن سِيرِينَ يَضحكَ بَينَ الناسِ قَهقَهَةً وإِذَا خَلَا بِاللَيلِ فَكَأَنَهُ قَتَلَ أَهلَ القَريَة، فَنسألُ اللهَ تَعَالَى عِلمًا نَافِعًا فَهو الأَصل فَمَتَى حَصَلَ أَوجَبَ مِعرِفَةَ المَعبُودِ عَز وجَل وَحرَكَ إِلَى خِدمَتِهِ بِمُقتَضَى مَا شَرَعَهُ وَأَحَبَه و سَلَكَ بِصَاحِبِهِ طَرِيقَ الإَخلَاص وَأصلِ الأُصُولِ العِلم وَأَنفَعَ العُلُوم النَظَرَ فِي سِيرِ الرَسُولِ صلى الله عليه و سلم وأَصحَابِهِ ﴿ أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِه﴾ِ 
يعالج ابن الجوزي رحمه الله تعالى ظاهرة لا تزال ممتدة إلى وقتنا هذا وستظل إلى قيام الساعة بل كلما انحدرنا إلى قرب الساعة زاد هذا الخلل ألا وهو:
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 سوء الفهم عن الله ورسوله وهذا أصل كل بلية :

وما تفرقت هذه الأمة إلى ثلاثة وسبعين فرقة إلا بسبب سوء الفهم عن الله ورسوله وهو أصل كل بلية، كلما انحدر الزمان واستدار واقتربنا من الساعة كان الخلل أعظم .

 ماسر المقابلة في قول النبي _ ﷺ _ يكثر النساء ويكثر الجهل يقل الرجال يقل العلم؟

وفي حديث أبى هريرة _ط_ أن رسول الله _ ﷺ ذكر أنه يكون بين يدي الساعة أمور يكثر النساء ويقل الرجال ويقل العلم ويظهر الجهل حتى أن خمسين امرأة يكون لها قيم واحد، فانظر إلى هذه التركيبة يكثر النساء ويكثر الجهل، يقل الرجال يقل العلم، لأن العلم إنما هو للرجال العلم عن الله ورسوله، هم الذين أصَّلوا الأصول وقعَّدوا القواعد وأحسنوا التفريع وصَّنفوا المصنفات، فهناك مناسبة في هذه المقابلة، يقل العلم بموت الرجال إذا دفنا عالمًا فقد دفنا معه علمًا كثيرًا 

كان الناس فيما مضى إذا دفنوا عالمًا وجدوا علماء ويكون هؤلاء كالعوض عن هذا الذي مات، مع أن الذي مات خسرنا أيضًا فهمه وعلمه إن كان ممن يصنف فقد ترك لنا علمه في الكتب إن كان ممن يروي فقد ترك روايته مع الرواة ومع المحدِّثين، إذن كلما نقترب من الساعة كلما تظهر هذه الخصائص قال أنس (ما من يوم يمر إلا والذي بعده شر منه إلى يوم القيامة) ودلل النبي عليه _الصلاة والسلام _على اختلال هذه المنظومة التي لا تحيى الأمة إلا بها إلا باستقامتها، قال حتى أن الرجل الواحد يكون قيمًا على خمسين امرأة .
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كيف يكون الرجل الواحد قيِّماً علي خمسين امرأة؟

الكلام يحتمل معنيين :

المعني الأول: قيِّم يعني يصرف عليهن ويعتني بهن ويقوم على شئونهن ،.

المعني الثاني: يتزوجهن جميعًا، فعندما يكون معروفاً في الشريعة أن الرجل له أربعة نسوة، فلماذا يتزوج هذا خمسين ؟ فهذا يدل علي الجهل، رسوم الشريعة درست وكل يوم كما قلت لكم يموت العالم لا يعَّوض إلا بعد عشرة خمسة عشر سنة، حتي يوجد من هو في نفس حشمة العالم وبنفس علمه نغيب عشرة خمسة عشر سنة لا يوجد عندنا الألباني، إلي أن يظهر واحد يملأ الكرسي يكون له من العلم والحشمة ما يمضي كلامه بهما، نغيب عشرة خمسة عشر سنه لا يوجد عندنا الشيخ ابن باز مثلاً أو الشيخ عبد الرزاق عفيفي أو أي أحد من العلماء الكبار الذين ماتوا في السنوات الأخيرة، فسوء الفهم عن الله ورسوله أصل كل بلية. 
من علامات سوء الفهم أو من مظاهر سوء الفهم،.

 أن يتزي الجهَّال بزى أهل العلم، إذا كان زى أهل العلم العمة والكاكولا الآن أصبح يلبسهم كل واحد، والناس لا تتصور أن هذا الذي يلبس هذه العمامة جاهل لا يعرف شيئًا، كم من مُقيم شعائر في مسجد يأتيه الرجل طلق امرأته، يقول له أنا قلت لها أنت طالق ثم يبكي له معللاً فعله هذا والذي يترتب علي ذلك من ضياع الأولاد وخراب البيت إلي آخره من الأعذار. فيأخذ منه ثلاثين جنيهاً أو أربعين جنيهاً ثم يُحلل رجوعها له،، رأينا هذا كثيرًا 
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 المتزيين بزي أهل العلم يعطلون مسيرة أهل العلم.

 فكل من تزيي بزي أهل العلم صار عند كثير من العوام من العلماء، فهؤلاء يعطلون مسيرة أهل العلم، لأنهم يفسدون أذواق الخلق، فعندما يكون هناك أحد المتزيين بزي أهل العلم، ليس عنده حرام كل الأمور عنده حلال، فلن يأتي لي ،على حسب ظنه في، ولكم صُدَّ عن أهل الحق بأمثال هؤلاء، اللذين ليس عندهم حرام ،، وربنا رب قلوب، إلي آخره.

ولعلكم تذكرون قصة الرجل الذي قتل تسعة وتسعين نفسًا كما في حديث أبي سعيد ألخدري_ ط _، في مبدئه أراد أن يتوب ذهب إلى راهب قال: قتلت تسعة وتسعين نفسًا ألي توبة ؟ قال له لا فقتله وأكمل به المائة، لطف الله عز وجل به قال: دلوني على أعلم أهل الأرض، قال هذه العبارة في باديء الأمر فدلوه على راهب، المرة الثانية دلوني على أعلم أهل الأرض فدلوه على راهب عالم قال: إني قتلت تسعة وتسعين نفسًا ألي توبة ؟ قال: نعم ومن يحجب عنك باب التوبة، أخرج إلى أرض كذا وكذا إلى آخر الحديث .
لماذا دلت الناس هذا القاتل على الراهب الأول ؟

 لأنهم يظنون بوحدة الأزياء أن كلهم واحد، طالما أنه رجل متعبد وعليه سيمة الصلاح ولحيته مسبلة ويمشي محني الرأس ،ويتورع عن أكل الشبهات فيكون عند العوام رجل عالم، دلتنا فتواه على أنه جاهل 
الذي يتصدى للفتوى لابد أن يراعي مقتضى حال المخاطب.

فهذا رجل قتل تسعة وتسعين نفسًا، ذبحهم ذبح النعاج ولم يبك عليهم، لن يصعب عليه أن يذبح آخر، فكان على الأقل ينبغي أن يحتاط لنفسه، حتى لو أنه لا يريد الجواب، يقول راجعني غداً، أو أنا ليس عندي علم بهذا اذهب إلى العالم الفلاني أو التمس أحدًا، كان من الممكن أن يتخلص ويكون له مخرج ، لكنه لأنه اعتزل الخلق وراهب وقاعد في صومعته، لم يعد يعرف أخلاق الناس، ولا يعرف كيف يعامل الخلق بخلاف العالم الذي يعيش وسطهم ويعرف كيف يعامل هذا، وهذا، وهذا .

عمربن عبد العزيز ذات مرة وهو يمشي في المسجد عثُرَت قدمه في رجل نائم فهب الرجل واقفًا وقاله أنت أعمى ؟ قال له لأ خلاص انتهي الأمر فلا ينفع أن يقول له كيف تقولي أعمى، يوجد ناس تعرفها كده دون أن يتكلم تنظر لوجهه تكشفه مباشرةً، تعرف هذا إنسان فاضل ولا إنسان غير فاضل، هذا إنسان حليم ولا إنسان غشيم، من كثرة ما تصفحت وجوه الخلق، وكذلك البريق الذي ترسله العينان من معجزات رب العالمين تبارك وتعالى، العين لها بريق ترسله لا يُوصف بقلم لكن يدركه القلب أعرف من عين هذا الإنسان إنه طيب أو غير طيب ماذا قصد بمجيئه؟ هل يريد شراً أم خيراً ؟، هذا كله أبدا لا يُعرف إلا عن طريق المخالطة .

لكن الراهب الجالس في الصومعة من أين يعرف أحوال الناس ،لم يفطن ولم يخطر بباله أن هذا يمكن أن يقتله .
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 سبب حدوث هذا الإشكال الزى واحد :

 كلنا زملاء طالما أنت ملتحي وأنا ملتحي صرنا زملاء لايوجد فرق بيننا، يقولون كلهم بتوع ربنا فقط العوام اللذين يتكلموا أو سني وقد يكون السني هذا مثلاً من المبتدعين يضعهم كلهم في خندق واحد ولا يميزون بين هذا وهذا لاتفاق الأزياء والأشكال ،لذلك في الحديث قال ثم سأل هذا الرجل دلوني على أعلم أهل الأرض فدلوه على راهب عالم، جاءت كلمة عالم في الحديث، وفي المرة الأولى قال دلوه على راهب ولم يقل عالم، لذلك خرج جوابه بهذا الهدوء ولم ييأس الرجل .

ولولا باب الرجاء والفسحة والمغفرة لكفر الناس :

عندما يكون أحدنا يعرف أنه مهما فعل في جهنم وبئس المصير، فطالما أنه في النار، إذا يتمتع ويفعل مايريد، لماذا ينفذ النص والقانون طالما أنه في النهاية في النار، لكن إذا فتحت له باب الأمل وباب الرجاء وأطمعته في رحمة الله عز وجل، تفتح نفسه فيتخلص من معصيته .
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 متي ظهر نجم التصوف؟

في زمان ابن الجوزي رحمه الله نجم التصوف وظهرت أصوله ونضجت وحدث نوع من الخلط ما بين الزاهد والصوفي، فبعض الناس يتصور أنه لا فرق بينهما مثلاً أبي نُعيم الأصبهاني الذي صنف كتاب حلية الأولياء وطبقات الأصفياء ذكر أبا بكر وعمر وذكر الشافعي وسفيان الثوري وهؤلاء السادة من جملة الصوفية .

 مع أن الشافعي يقول [ ما تصوف رجل أول النهار فلا يأتي عليه آخر النهار وهو أحمق ] فليس كل زاهد صوفي، لأن الكلمتان ليستا مترادفتين التصوف مذهب صار له قواعد وصارت له أصول.

 ماسبب كتابة ابن الجوزي لهذه الخاطرة؟

 فلما اختلط على الناس الزهد بالتصوف كتب ابن الجوزي هذه الخاطرة وكثيرًا ما يردد هذه المعاني في كتاب صيد الخاطر، وصنف كتاب تلبيس إبليس لأجل هذا المعنى أيضًا أنه لبَّس على جماعة كثيرين من الفقهاء والمحدِّثين والمتصوفة، لم يترك جنسًا إلا وبين كيف يلَّبس الشيطان على هؤلاء .

فهو هنا يذكر معنيً مغلوطًا في الزهد وتأديب النفس فقال:

[ بَلغَنِي عن بعض زُهَادِ زَمانِنا أَنه قُدِّمَ إِليهِ طَعامُ فقال : لَا آَكُل فقيل لَهُ : لِمَا ؟ قال : لأن نفسي تَشتَهِيه وَأنا منذ سِنين مَا بَلَّغتُ نَفسِي مَا تَشتَهي، فَقُلتُ : لقد خَفِيَ الطَريقُ الصَوابِ عن هذا من وجهَين و سَببُ خَفَائِهَا عَدمُ العِلم [. 
 أما الوجه الأول: [فإن النبي صلى الله عليه و سلم لم يكن عَلى هَذا ولا أصحَابُه] 

جوع الصحابة كان جوعاً اضطرارياً.

جوع الصحابة كان بسبب الحاجة، جوع اضطراري وليس جوعًا اختيارياً عندما تراجع حياة الصحابة ترى هذا سمتًا عامًا لكنهم عرفوا لماذا خلقوا، فلم يكتنفوا كثيرًا لهذا الجوع، منهم من كان يأكل ورق الشجر كانوا في غزوة من الغزوات يأكلون ورق الشجر حتى تقرَّحت أشداقهم، و لابد أن يُسكِت كلب الجوع فيأكل أي شي حتى لو كان ورق الشجر، ولا يُظهر تضجرًا إطلاقًا في هذا .

عندنا وقائع كثيرة منها الحديث الشهير الذي رواه البخاري في كتابه الرقاق أن أبا هريرة رضي الله عنه قال(وَالْلَّهُ الَّذِيْ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَقَدْ رَأَيْتُنِيْ أُصْرَعُ عِنْدَ هَذَا الْمِنْبَرِ)، أُصرع: أي_ يغمى عليه_ ،( فَيَجِيْءُ الْجَائِيْ فَيَضَعْ قَدَّمَهُ عَلَىَ عُنُقِيّ يَظُنُّ بِيَ جُنُوْنْا وَمَا بِيَ جُنُوْنٍ، إِنَّمَا الْجُوْعِ)_شدة الجوع يغمى عليه ويسقط بجانب المنبر، (وَلَقَدْ قَعَدْتُ فِيْ طَرِيْقِهِمْ يَوْما)،_ أراد أن يأكل لأن جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه كان له سنة حسنة مع أبي هريرة، وكان يعرف أن أبا هريرة رجلٌ ملصقٌ مسكين ليس له أهل وكان يتبع النبي ﷺ
على ملء بطنه يأكل معه يمد يده معه ويحفظ كلامه فكان من سنة جعفر أن أبا هريرة إذا سأله عن مسألة يعلم أنه جائع فلا يحرجه، فيقول له لا تعالي حتى نطعم أولاً ثم نتكلم، فبذلك يكون أكل أبو هريرة بدون إحراج أراد أن يفعل هذا، وظن أن كل الناس قد يفطن لما فطن إليه جعفر ،والفطنة هذه مسألة مواهب، قد يخفى الشيءُ على الرجل الكبير عظيم الفهم ويدركه من هو أقل منه بمائة درجة، لأن هذه مواهب وقد نثر الله عز وجل الفضل في الناس، فصلى معهم الصلاة وسبقهم، وجلس على الطريق العمومي الذي يسلكه كل الناس ،.قال:( فَمَرَّ بِيَ أَبُوْبَكْرٍ فَسَأَلْتُهُ عَنْ آَيَةٍ مِنْ كِتَابِ الْلَّهِ وَإِنَّهَا لَمَعِي، مَا سَأَلْتُهُ إِلَّا رَجَاءَ أَنْ يَسْتَتَّبَعَنِيّ ،)و في الرواية الثانية (مَا سَأَلْتُهُ إِلَّا رَجَاءَ أَنْ يُشْبِعُنِي، قَالَ: فَمَرَّ وَلَمْ يَفْعَلْ)، أجاب عن السؤال فقط.

قَالَ: (فَمُرَّ بِيَ عُمَرُ فَسَأَلْتُهُ عَنْ آَيَةٍ مِنْ كِتَابِ الْلَّهِ وَإِنَّهَا لَمَعِي، مَا سَأَلْتُهُ إِلَّا رَجَاءَ أَنْ يَسْتَتَّبَعَنِيّ، فَمَضَىْ وَلَمْ يَفْعَلْ، حَتَّىَ مَرَّ بِيَ أَبُوْ الْقَاسِمِ ﷺ 
فَنَظَرَ إِلَىَ وَجْهِيَ فَعَرَفَ مَا بِيَ فَتَبَسَّمَ وَقَالَ: أَبَا هِرٍّ إِلْحَقْ ،)فهذا أدب عالي من صاحب الخلق الرفيع الذي أدبه ربه سبحانه وتعالى، النبي عليه الصلاة والسلام، أولاً: نظر إليه عرف ما به، ابتسم لزيادة الإيناس والأُنس مطلوب قبل السلام ،﴿ لا تَدْخُلُوا بُيُوتاً غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا ﴾(النور:27)
 الشاهد من الآية: أخرّ السلام بعد الاستئناس، لأن هناك من يلقي السلام تقول أعوذ بالله لأنه متجهم وهو يلقي السلام . 

 فالنبي_ عليه الصلاة والسلام_ لأنه يعلم ما بأبي هريرة تبسم أولاً: ليزيل هذا من نفسه، ثانياً: رخَّم اسمه أو كنيته قال أبا هر مما يدل على أن هناك زيادة ود (أبا هر إلحق بنا) فدخل النبي _ ﷺ _ومعه أبو هريرة عندما دخل وجد لبناً في إناء، قال: من أين هذا اللبن ؟ قالوا أهداه لك فلان أو فلانة من الأنصار فقال:( أَبَا هِرٍّ إِلْحَقْ بِأَهْلِ الْصُّفَّةِ فَادْعُوْهُمْ يَّشْرَكُوْنَنَّا فِيْ هَذَا الْلَّبَنُ) أهل الصفة مثلما جمع أبو نعيم أخبارهم والسخاوي كانوا يقلون ويكثرون أكبر عدد كان حوالي أربعمائة وكسر وأقل عدد مثلاً لا يعني لا يقل عن خمسين .

قال: (فَأَحْزَنَنِيْ ذَلِكَ وَمَا يَفْعَلُ هَذَا الْلَّبَنُ فِيْ أَهْلِ الْصُّفَّةِ، لَقَدْ رَجَوْتُ أَنْ أَشْرَبَ شَرْبَةً أَتَقَوَّى بِهَا، وَلَمْ يَكُنْ مِنْ طَاعَةِ الْلَّهِ وَطَاعَةِ رَسُوْلِهِ بُدٌّ)،هذا ما ميز هذا الجيل وأعزه ورفعه الله عز وجل إلى الثُّّّريا بهذه الكلمة، لم يكن من طاعة الله وطاعة رسوله بد، وأمر آخر أحزنني
( أَنَّنِيْ أَرَىَ الْرَّسُوْلُ أَنَّنِيْ أَنَا الَّذِيْ دَعَوْتُهُمْ فِسَأَكُوْنُ آَخِرُهُمْ شُرْبا)،
 لن يجد لبناً يشربه، انطلق جاء أهل الصفة جلسوا كلهم، النبي_ ﷺ _ وضع يده على الإناء بَرَّك وأعطى الإناء أبا هريرة، قال:
( اسْقِهِمُ، قَالَ كُنْتُ أُنَاوَلُ الْوَاحِدُ فَيَشْرَبُ حَتَّىَ يَرْوِيَ ظَمَأَهُ فَآَخُذُ مِنْهُ الْإِنَاءُ وَأُعْطِيَهِ لِلْآَخَرِ وَهَكَذَا حَتَّىَ شَرِبُوْا جَمِيْعا). 

قال: (فَلَمَّا وَصَلَتْ إِلَىَ الْنَّبِيِّ ﷺ نَظَرَ إِلَىَ وَتَبْسِمُ)،الهواجس التي كانت في نفس أبو هريرة كان النبي ﷺ يعرفها، أنه سيسقط من الجوع، ثم بعد ذلك لن يجد ما يشربه وفي الآخر، قال: (يَا أَبَا هِرٍّ قُلْتُ: لَبَّيْكَ يَا رَسُوْلَ الْلَّهِ، قَالَ: لَمْ يَبْقَىْ إِلَا أَنَا وَأَنْتَ، فَقَالَ: صَدَقْتَ قَالَ: اجْلِسْ، قَالَ: فَجَلَسْتُ، قَالَ: اشْرَبْ، فَشَرِبْتُ، اشْرَبْ، فَشَرِبْتُ، اشْرَبْ فَشَرِبْتُ، اشْرَبْ، قَالَ وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لَا أَجِدُ لَهُ مَسْلَكا، قَالَ: أَرِنِيٓ ثُمَّ أَخَذَ الْإِنَاءِ فَتَنَاوَلَ، فَسَمِّ الْلَّهَ وَتَنَاوَلَ الْفَضْلَةَ).
 الصحابة ماكانوا يبحثون عن الدنيا.

 هذه كانت حياة الصحابة ما كانوا يبحثون عن الدنيا، أريد أن يعرف الناس المنهمكين في الدنيا أن أهل الدين لو أرادوا الدنيا ربما سبقوهم، لكن شرف الغاية هو الذي جعل هذا لا يبحث عن المال مثل هذا، الصحابة لم تكن الدنيا هجيراهم يعني ولم يعملوا لها قط، بل كانت حياتهم سلسلة متواصلة من الغزوات .

البخاري_ رحمه الله_ في كتاب الرقاق ذكر حديث أنس بن مالك رضي الله عنه ، أن النبي _ ﷺ _كان يحفر الخندق هو والصحابة، هم يرتجزون وهو يرد عليهم. 

فكانوا يحملون التراب على أكتافهم ويرتجزون بهذا الرجز.

	نحن الذين بايعوا محمدا  
	على الجهاد ما بقينا أبدًا                  


فيرد عليهم قائلاً:

	اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة  
	فأكرم الأنصار والمهاجرة 


بعدما روي الإمام البخاري رحمة الله عليه هذا الحديث ذكر حديث سهل بن سعد الساعدي (لَمَوْضِعُ سَوْطٍ أَحَدُكُمْ فِيْ الْجَنَّةِ خَيْرٌ مِنْ الْدُّنْيَا وَمَا فِيْهَا) البخاري وضع هذين الاثنين وراء بعضهم، لأجل أن يقول أن الصحابة الذين فاتهم متاع الدنيا، طوال حياتهم في جهاد من غزوة لغزوة ثانية، لسرية أو لغزوة كبيرة، لم يستمتعوا بالدنيا، فأراد أن يقول إن التعويض لهؤلاء الذين تركوا متاع الدنيا لنُصرة الدين هو الجنة، وأن ما فاتهم ليس شيئًا يُبكى عليه لأن موضع سوط في الجنة خير من الدنيا وما فيها، ليس هناك أحد امتلك الدنيا وما فيها .
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حياة الصحابة كانت حياه كلها جهاد :

 حتى في غزوة تبوك الثمار علي وشك النضوج كلها عشر أيام ويحصدون ثمار غرسهم طيلة العام ،جاء الأمر بالاستعداد بالخروج إلى تبوك، ما بين المدينة وبين تبوك مسافة واحد وعشرين يوماً، وهذا الجيش سُمِيَ بجيش العسرة لأنه لا يوجد معهم أموال، المزارعون يملئون جيوبهم بالأموال، في وقت الحصاد في هذا الوقت قيل لهم أخرجوا، كعب بن مالك قال أنه كان يذهب إلى الثمار قال فأنا إليها أسعر أي أميل، فمسألة الأكل والشرب والراحة في الدنيا لم يكن من هم هذا الجيل .

إذن جوعهم كان جوعًا اضطراريا وأما الذين جاءوا بعد ذلك فجوعهم اختيارياً ،.

 وهذا لم يحدُث في الصحابة مطلقًا، أن يكون أمام أحدهم الأكل ونفسه يأكل ولا يأكل، إنما حدث هذا لما خفيت سبيل العلم على هؤلاء المتأخرين، يريد يؤدب نفسه فيحرم نفسه من الطيبات، هذا من الإشكالات التي جاءت من زهاد البصرة والكوفة الذين دققوا في هذه المسائل ورأى أنه يؤدب نفسه بهذا أنا قد أفهم إنك تؤدب نفسك بأنك تترك بعض ما تشتهي أحيانًا، من باب التأديب، لكن لا يكون سنة عنك لأن النبي ﷺ ما فعل ذلك قط أبدًا، ما رد موجودًا ولا تكلف مفقودًا، إلا أن تعافه نفسه فإن لم يجد شيئاً يطعمه ينوي الصيام .

 فهؤلاء الذين انحرفوا وأرادوا أن يؤدبوا أنفسهم، أول خلل حدث عندهم أنهم لم يتبعوا طريقة النبي ﷺ ولا طريقة أصحابه :

 كانت حياتهم سهله، لم تكن فيها محرم المحرم عليهم الحرام، إنما الطيبات كلها مباحة إلا أن تكون هناك علة خاصة عند أحدهم فتنزل العلة على قدرها لكن لا تكون قانونًا عامًا مثلما فعل هؤلاء المتزهدين أو الذين ظهروا في صورة المتزهدين. 

 أما الوجه الأول:[فإن النبي صلى الله عليه و سلم لم يكن عَلى هَذا ولا أصحَابُه]وهم قبة الدين [ وقد كان عليه الصلاة و السلام يَأكُلُ لَحمُ الدَجَاجِ] كما في حديث أبى موسى الأشعري [ ويُحِبُ الحَلوى والعَسل] 

[ ودخل فَرقَدُ السَبَخِي على الحَسنِ] يبين الخلل الذي جاء فرقد بن يعقوب السَبخي أحد رواة الحديث اتفقت كلمة العلماء على أنه ضعيف الحديث لكنه رجل زاهد، لا يختلفون في زهده وفي ورعه وتجافيه عن الدنيا، لكنهم أيضًا لم يختلفوا في أنه ضعيف الحديث، ما أعلم عالماً من علماء الجرح والتعديل مشاه إلا ألعجلي قال لا بأس به، حتى أنني أستغرب الحافظ بن حجر أظن قال صدوق في روايته ليه، لم يكن يستحق هذه المرتبة .

 مايدل علي تنطع فرقد السَّبخي :

دخل فرقد على الحسن البصري فالحسن يعلم بأمر فرقد، ويعرف ماذا يفعل فقال: يا فرقد ما تقول في هذا ؟ فهذا يدل على أنه كان أمام الحسن يأكل منه ما تقول في هذا الفالوذج ؟ قال أنا لا آكله ولا أحب من أكله، فهو بذلك يعيب في الحسن، فرد عليه قال له لُعاب النحل هذا مكونات الفالوذج لعاب النحل بلباب البُّر، البر _ القمح _ بسمن البقر هل يعيبه مسلم ؟ فهذا الفالوذج، ففرقد السّبَخي متنطع لأن النبي عليه الصلاة والسلام أكل مفردات هذا، لا فرق بين أنك تأكله كل واحد على حده أو تجمعهم، كي يصيروا شيئاً جديداً فقال أيعيب هذا مسلم ؟ 

 المراد بالزهد:

الزهد ليس خشن المطعم ،أو تشرب شراباً آسٍ، إنما الزهد هو زهد القلب إذا لم تجده لا يتعلق قلبك به، إن وجدته أكلته وحمدت الله هذا هو الزهد الحقيقي الذي يتكلم عنه ابن الجوزي.      

قال: وجاء رجل إلى الحسن فقال: [ إن لي جارًا لا يأكل الفَالُوذَج ] فقال [ ولِمَا ؟ ] قال يقول: [ لَا أُؤَدِي شُكرَه ] فقال: [ إن جَارَكَ جَاهِل وهَل يُؤَدِي شُكرَ المَاءِ البَارِد ؟ ] .
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العلماء عندهم حجج حاضرة :

 الماء البارد الرسول عليه الصلاة والسلام كان يقول:( الْلَّهُمَّ اجْعَلْ حُبَّكَ أَحَبَّ إِلَىَ مَنْ الْمَاءِ الْبَارِدِ) ولو كان هناك شيء أفضل من هذا لذكره لأنه في مقام التقرب إلى محبة الله (اجْعَلْ حُبَّكَ أَحَبَّ إِلَىَ مَنْ الْمَاءِ الْبَارِدِ) ، فهذا الماء البارد الذي يقدر عليه كل أحد، كل إنسان يقدر يبرد الماء وهو مبذول لكل أحد فهل يستطيع هذا أن يؤدي شكر الماء البارد، وكما ذكرت لكم في مرة سابقة عن أبي يزيد البسطامي قال: [تراعنت علي نفسي فحلفت ألا أشرب الماء سنة]

 قلنا إن الماء ينفذ الأغذية إلى البدن ولا يستغنى عنه بدن ولا يوجد هناك أي سائل يقوم مقام الماء أبدًا، فهذا لم يؤدي شكر الماء البارد، المفروض يغسل يديه عندما نقرأ قول النبي _عليه الصلاة والسلام_ (اعْلَمُوْا أَنَّهُ لَنْ يَدْخُلَ أَحَدٌ مِنْكُمُ الْجَنَّةَ بِعَمَلِهِ، قَالُوْا وَلَا أَنْتَ يَا رَسُوْلَ الْلَّهِ قَالَ: وَلَا أَنَا)اغسل إيدك لا تقول أنا شغال ،أنا طول الليل أقوم، أنا كنت أعلم في الناس هذا لا تستحق به دخول الجنة أبدًا لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ولا أنا اغسل إيدك، ولكن أبذل أقصى طاقتك، حتى لو كانت قليلة هذا هو المطلوب منك، إنما أنك تعمل عملاً يساوي الجنة اغسل يديك من هذا .

إنتهى الدرس الحادي عشر
ــــــــــــــــ

[image: image123.png]
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قال ابن الجوزي رحمه الله تعالى: (بَلغَنِي عن بعض زُهَادِ زَمانِنا أَنه قُدِمَ إِليهِ طَعامُ فقال : لَا آَكُل فقيل لَهُ : لِمَا ؟ قال : لأن نفسي تَشتَهِيه وَأنا منذ سِنين مَا بَلَغتُ نَفسِي مَا تَشتَهي، فَقُلتُ : لقد خَفِيَ الطَريقُ الصَوابِ عن هذا من وجهَين و سَببُ خَفَائِهَا عَدمُ العِلم . 

 أما الوجه الأول: فإن النبي صلى الله عليه و سلم لم يكن عَلى هَذا ولا أصحَابُه وقد كان عليه الصلاة و السلام يَأكُلُ لَحمُ الدَجَاجِ ويُحِبُ الحَلوى والعَسل ودخل فَرقَدُ السَبَخِيُ عَلَى الحَسنِ وهو يَأكُلُ الفَالُوذَج فقال: [ يا فرقد ما تقول في هذا ] ؟ فقال:[ لا آكله و لا أُحِبُ من أَكَلَهُ ] فقال الحسنُ:[ لُعَابُ النحلِ بِلِبَابُ البُرِ مع سَمنِ البَقَرِ هل يَعِيبَهُ مُسلم ؟ ]، وجاء رجل إلى الحَسنِ فقال: [ إن لي جارًا لا يأكل الفَالُوذَج ] فقال [ ولِمَا ؟ ] قال يقول: [ لَا أُؤَدِي شُكرَه ] فقال: [ إن جَارَكَ جَاهِل وهَل يُؤَدِي شُكرَ المَاءِ البَارِد ؟ ] .

كنا وصلنا في المرة الماضية إلى هذا المقطع من كلام ابن الجوزي رحمه الله وكما هو واضح من عصب الخاطرة أو المعنى الذي يدور عليه ابن الجوزي هو محاولة إصلاح الفهم والتلقي الصحيح عن الله ورسوله، اليوم ظهر مصطلح بعض الناس يعده جديدًا لكنه ليس بجديد، إنما هو مصطلح قديم نادي به ابن الجوزي في هذه الخاطرة وفي غيرها .

 المصطلح هو تجديد الخطاب الديني، ولعلكم قرأتم في الجرائد السيارة والمجلات أو سمعتم في الإذاعات عن تجديد الخطاب الديني، فأنا أريد أن أتكلم بكلام واضح بخصوص هذه المسألة ،
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 ما معنى تجديد الخطاب الديني؟

 مع قطع النظر عما يريده من أطلق هذه العبارة ؟، لا أحد فينا يمتري أن معظم الذين يصعدون المنابر لوعظ الناس ليسوا على المستوى المطلوب بل هم دون المستوى بكثير وخطبة الجمعة الأسبوعية تصير عناءً لدى كثيرين أين يصلي ومن يسمع حتى صار هناك شيءٌ من التبلد وأن المساجد كلها واحدة فما عاد أحد يحرِّك قدميه ليبحث عن خطيب جيد، إنما يصلِّى بجانب البيت 

أسباب ضعف مستوي الخُطباء. 

أسبابٌ كثيرة من أظهرها أن الذين دخلوا كليات الشريعة وأصول الدين وأصول الدعوة إنما دخلوا بالمجموع ليس عندهم محبة القراءة ولا محبة العلم أبدًا، دخل من أجل أن يأخذ في النهاية شهادة كي يتوظف، ومنذ عدة سنوات نشرت جريدة الأهرام أن وزير الأوقاف رفض تحويل الخطباء والأئمة لفراشين، كثرت الطلبات لأنه لا يستطيع أن يقرأ القرءان ليس عنده حفظ ليصلي بالناس، فلما صارت ظاهرة ولفتت نظر وزير الأوقاف ،أوقف المسألة سيحدث عجز في الأئمة .

تجديد الخطاب الديني ضرورة :

 لكن الذين تكلموا في هذا المصطلح أفصحوا عما يريدون بهذا التجديد فكان مما قالوا بسط جانب الترغيب والإقلال من جانب الترهيب، بدل أن تتكلم عن النار والجحيم والقبر وعذاب القبر والشجاع الأقرع، نتكلم عن الجنة وعن الناس الذين سيدخلون الجنة ودرجات الجنان لأن الناس يعيشون في جحيم في الدنيا فيكيفيهم فليسوا بحاجة أن تخاطبهم عن ،الجحيم الحقيقي و تصوره لهم .، وهنا بيت الداء .

 لماذا صار الناس في جحيم ؟ 

لأنهم بعدوا عن شرع الله، أنا لن أترك الأصل أعوج وأحاول أصلاح الفرع 

 كيف نعالج مسألة الخطاب الديني؟

 لابد من معالجة جذرية لهذه المسألة، تجديد الخطاب الديني يحتاج إلى أُناس يحبون الدين، يحبون الدعوة، يبذلون حُشاشة أنفسهم ولابد حينئذٍ من توفير الآلات اللازمة لكي يُحسن هؤلاء، أنا أعلم أنه يوجد شباب ممتازين وعقولهم جيدة لكن ليس عنده كتب، من أين يأتي بالمعلومة، اليوم الوزارة يُمكن أن تصرف بدل كتب عشرين جنيه، طبعًا عشرين جنيه في عشرات الألوف من الخطباء يعمل رقم صحيح، لكن هذا لا يكفي، عندنا مصادر أخرى بننفق فيها لا تساوي مطلقًا إنني أوفر كتب، لأن هذا عصب الدعوة في الأصل أنا ممكن أحرم المساجد من المكيفات، وأحرمها من التشطيب وأجعلهم يصلوا على الطوب ولا أفرش سجاد في الأرض هذا كله سيختصر لي ملايين وأعطي هذه الملايين لهذا المرفق الحيوي، عشرين جنيه عندما يكون أي إنسان بيأخد عشرين جنيه في الشهر بدل كتب، كم سنة سيظل يُسدد مثلاً كتاب فتح الباري أو كتاب مثلاً فتاوى شيخ الإسلام ابن تيميه سبعة وثلاثين مجلد، فهذا الكتاب ستجده بخمسمائة وكسر، طيب خمسمائة وكسر اقسمهم على عشرين جنيه، ويظل محبوساً على هذا الكتاب حتى يُسدد ثمنه ويفكر يشتري كتاب آخر وطبعًا أنا لا أستطيع أن أقول له عندك في المركز مكتبة لأنني رجل بعيد بيني وبين المركز ثلاثين كيلوا، فلو أتيت من بلدي وقطعت المسافات من أجل تحضير درس وأنت طالب منى الظهر درس والعصر درس والعشاء درس، فبذلك سأترك المسجد الذي أنا مكلف بإعطاء دروس فيه، من أجل الذهاب للمكتبة فلا ينفع أن تكون مكتبة عامة، لابد أن يكون لكل إنسان مكتبة 

خاصة .أول درجة من درجات الإصلاح توفير الخُطباء المجيدين. 
إفشاء مذهب الإرجاء بإطلاق ليس من الحكمة في شيء.

 ثانياً: مسألة إفشاء مذهب الإرجاء فيما يتعلق بالترغيب والترهيب إن الله غفور رحيم، لكن ذو عذاب أليم نؤخرها قليلاً، لأن الناس تخاف من هذه المسألة لا حياة لا دنيا ولا آخرة، إفشاء هذا المذهب هكذا بإطلاق ليس من الحكمة في شيء، بل ينبغي أن يُنّزِّل المرء الكلام على مقتضى حال الشخص فعندما يكون الإنسان منهمك في الدنيا، كل حياته أموال ومصانع ورحلات لانكلمه عن الجنة، فهذا لابد أن أوقفه بأن أعرّفه حقارة الدنيا، وأنها ليس لها قيمه وأنّ الورثة هم الذين سيأخذون الأموال وأنك بددت عمرك بلا مُقابل فلو حدثته بهذا الكلام يبدأ يفيق من غفلته، فمن الناس لو حدثته بالترغيب فسد، وآخر لو حدثته بالترهيب فسد، مقتضى الحكمة تحتاج إلى شيوخ يعلموا هؤلاء الطلبة كي يستطيعوا التصرف بالدليل 

 فتجديد الخطاب الديني أي بمعنى أن يكون للمرء في حياة الناس تأثير بحيث أنه يحملهم على الاستقامة .

الأدلة التي ينبغي أن يرتكز عليها الخطاب الديني.

أيضًا تجديد الخطاب الديني لابد أن يرتكز على أدلة منها عدم إهمال النص أنا كنت اليوم أقرأ في كتاب لأحد أعلام هذا العصر يتكلم عن مسألة مس الجن للإنسان وينكرها إنكارًا تامًا ويقول لأنني من مدرسة الرأي التي لا تأخذ بظاهر القرءان إذا عارض نصًا .

 مع أن هذا الكلام مخالف لما عليه أهل العلم، بل نقل بن عبد البر في كتاب التمهيد عن جماعة العلماء أنهم يستنكرون من لا يقف مع ظاهر النص ويقول إنه ليست هناك أدلة متعارضة أبدًا، بل التعارض إنما هو في ذهن المجتهد، أما إذا كان هناك نص صحيح ونص آخر صحيح يستحيل أن يكون بينهما تعارض لكن المجتهد أو الناظر هو الذي عجز أن يجد رابطًا بينهما، إذا لم أجد صارفًا أقف مع ظاهر القرءان وهذا نص كلام الإمام الشافعي في الرسالة وفي غيرها .

ومن مقتضى هذا أنك لا تتكلم إلا إذا جمعت الأدلة كلها في موضوع واحد 
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 مالسبب في إضلال الخوارج ؟

الذي أضل الخوارج مثلاً الذين يكفرُّون بالمعصية الكبيرة، أحاديث اقتطفوها وتعاملوا معها وحدها دون سائر النصوص، مثل حديث أبو أمامه ط وهو في صحيح مسلم (مَنْ حَلَفَ عَلَىَ يَمِيْنٍ لِيَقْتَطِعَ بِهِ حَقٌّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ حَرَّمَ الْلَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَأَدْخِلْهُ الْنَّارِ قَالُوْا يَا رَسُوْلَ الْلَّهِ وَإِنْ قَضِيِّبا مِنْ أَرَاكٍ ؟ قَالَ وَإِنْ قَضِيِّبا مِنْ أَرَاكٍ) لو حلف على يمين وكان كاذبًا في هذا الحلف فهل يُعدُّ معصية أو كفر، معصية، كيف يكون الكلام (حَرَّمَ الْلَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَأَدْخِلْهُ الْنَّارِ)، فقال النص واضح وصريح، حرَّم عليه الجنة أي لن يدخلها وهذه معصية كبيرة حلف بالله كاذبًا واقتطع حق امرئ مسلم فيكون كافراً مباشرةً و المرجئة يحتجون بقوله ﷺ(مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا الْلَّهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ) نعم كلنا نقول لا إله إلا الله لكن لا صلَّى ولا زكى فهذا أخذ الحديث خطفه وتكلم به، و الآخر أخذ الحديث خطفه وتكلم به، في حين أن هذا الحديث الأول لا يُفهم إلا مع آيات وأحاديث، والحديث الثاني لا يُفهم إلا مع آيات وأحاديث، لأن في بعض الأحاديث زيادات، فتضمها على بعضها فتخرج بفهم سليم .
لو قلت لك ما الإسلام ؟ ستقول أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتى الزكاة و تحج البيت إن استطعت إليه سبيلا وتصوم رمضان، النبي ﷺ سُئِلَ هذا السؤال مرارًا ما الإسلام ؟ يقول أن تطعم الطعام فالإجابة مختلفة، ما الهجرة ؟ أن تهجر ما نهى الله عنه عندما أحبُّ أعرف ما الإسلام ؟ الجزئيات كثيرة، النبي ﷺ يمكن أن يتكلم على مقتضى حال المخاطب، هذه التي تصلحه فأعطاه إياها ولم يكن في ذاك الحديث بمعرض ذكر حد الإسلام .فلكل مقام مقام .
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 إذا أردت أن أجمع الحكم الصحيح في قضية ما لابد أن أجمع كل النصوص التي وردت وأكون حسن التصرف مع النصوص .

 أعرف أسلط إيه على إيه وأقدم إيه وأخر إيه، طبعًا هذا وفق قواعد وضوابط معروفة عند أهل العلم في أصول الفقه .

 فأنا لو أردت أعمل تجديد الخطاب الديني ليس في كتيب أعمله وأنشره وأقول لهم جددوا الخطاب الديني من أخاطب؟ أنا أخاطب الذين لا يعرفون يتكلموا ثلاث كلمات، فهذا الكتاب ليس عصى موسى كي أضربه في الأرض فيُخرج ماء، الذين سيقرؤن الكتاب هم أنفسم الغير قادرين علي الكلام فالقضية أعمق بكثير من هذا الشعار الجميل تجديد الخطاب الديني، الذي يعتمد على الفهم الحقيقي .

ابن الجوزي :في هذه المسألة يُمكن أن يكون هذا تجديد الخطاب الديني وهو أن نفهم فهمًا صحيحًا عن الله ورسوله، فهو يتعرض كما قلت لكم لزهَّاد عصره أو الذين تلّبسوا بالزهد ولبسوا الخشن من الثياب وأعرضوا عن الدنيا الظاهرة وتركوا المستحسنات من المطاعم والمشارب ومن الملابس إمعانًا في الزهد .

فحوي خاطرة ابن الجوزي رحمه الله:يقول ،كل ما شئت ما كان من حلال وتمتع بما شئت ما كان من حلال واعبد الله عز وجل هذا هو المطلوب، أن تقوم بشكر هذه النعمة، وهذا ماكان النبي ﷺ يفعله والصحابة كانوا يفعلونه ويرون النبي ﷺ يفعل يفعلون مثله لكن لو أن هناك من الناس من له حالة خاصة ننزله على خصوصها ولا نجعلها قانوناً.

بعدما ذكر كلامًا عن الحسن البصري وأنه كان متنعمًا والحسن البصري إذا ذُكِرَ الزهد فالحسن أحد الزهاد الثمانية المعدودين، لكن مع هذا الزهد أنظركيف كان يتكلم ؟ وكيف كان يأكل .أتي بعده برجل مشهور بالزهد ألا وهو سفيان الثوري رحمه الله .                 
وكان سُفيانَ الثَورِي يَحمِلَ في سَفَرِهِ الفَالُوذَج و الحَمَلَ المَشوِي _ خروف مشوي كان سفيان يأخذه معه _ و يقول : [ إن الدَابَة إذا أُحسِنَ إِليهَا عَمِلَت ] في أيام اختفاء سفيان الثوري من الخليفة، مع العلم أنه لم يكن مُختفياً بسبب جريمة إنما كان، الخليفة يريده بجانبه، فسفيان كان يعتقد أن من يقبل قليل العقل، فكان يشتد هربًا من الخليفة ويتنقل كان كوفياً ذهب إلي البصرة واختبأ في بيت أحمد القطان مدة كي لا يعرف أحد أين سفيان الثوري، لأنه كان يخشى أن ينصدع قلبه .
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 القرب من السلطان فتنة لا يأمن أحد عاقبتها أحد.

 أنا اليوم أتكلم من وسع وأقول لا يجوز لأنني بعيد، لكن لا تأمن إذا اقتربت ماذا تفعل، لقد رأينا بأعيننا رجالاً أنا أعرفهم شخصيًا كانوا في منتهى الاستقامة العلمية وكلامه في منتهي الشدة فلما قرّب، قلت سبحان الذي يربط على قلوب الخلق، بدل جلده كله، بدل جلده أنا لا أَّعنى الشجاعة فطالما أنت بعيد بتعرف تتكلم، حتى لو اسكت ستسكت لكن لا تبدِّل فسفيان الثوري خائف على نفسه.

ومن قارب الفتنة لا يأمن السلامة ولا يتقاوى أحدٌ على الله عز وجل.

ويقول نحن هنا وأنا مستعد للبلاء مثل سنون الواعظ ،فسفيان كان يخاف وقد أظهر هذا وقال [والله ما أخشى إهانته، ولكن أخشى معروفهم فلا أرى منكرهم منكراً ،] فكان يهرب بمكة، ففي مرة من المرات عبد ربه أبو شهاب الحنَّاط أحد الرواة عن سفيان وأحد رواة الحديث خارج من الكوفة إلي مكة فمرّ على أخت سفيان . واخبرها أنه ذاهب إلي مكة وسفيان في مكة فلو أردت أن ترسلي له شيء، فأعطت له، فالوذج وقرص وغيرها من المطاعم، فاحتمل أبو شهاب الحنّاط ما أعطته له أخت سفيان ثم ذهب إلي مكة وظلّ يبحث عنه في الطواف، فوجده مُقنّعاَ كي لا يعرفه أحد ، فألقى عليه السلام فما رد عليه ،لأنه لا يعرف من هو؟ فقال له أنا أبو شهاب أتيتك بأكل من عند أختك قاله قرِّب، قال فوضعت أمامه الأكل فأكل أكلاً جيدًا وبعدما أكل قام يصلى حتى برق الفجر، لم يكلمه قال: ثم التفت إلى فقال[ أطعم الحمار ثم كُدَهُ ]، أكله وشغله وهذا الكلام الذي ينقله عنه [ إن الدابة إذا أحسن إليه عملت ] .
فسفيان مع زهده وورعه كان يحب اللين من المطاعم وكان يفضله .

ومره وجدوه في السوق معه مال، وهذه من الأشياء المغلوطة بعض الناس يتصور مادام أنه زاهداً معني ذلك لا يكون لديه مال، فقالوا يا أبو عبد الله أمثلك يحمل هذه ؟ أي الأموال قال له أسكت، لولاها لتمندل بنا الملوك لتمندل بنا الملوك، يعملونا مثل المناديل وفي الآخر المنديل تبصق به ثم ترميه في الزبالة وكان يقول [ من استطاع أن يأكل الخبز بالملح لم يستعبده أحد ] فهذه هي عزة العالم عرف لماذا خُلِق و وفي كم تُقطع مرحلة الدنيا واستعمل النصوص فعاش حرًا ،فدعا زهد هؤلاء وبعدهم عن مصادر المال ومصادر الثروة، _الملوك _ كان يأكل اللين من الطعام، إذن الزهد ليس معناه لبس الخشن ولا أكل الخشن إنما،الزهد في الدنيا زهد القلب .
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قال ابن الجوزي رحمه الله :    

[ومَا حَدَثَ في الزُهََّادِ بَعدَهم من هذا الفَنِ فَأُمُورٌ مَسرُوقَةً من الرَهبَانِيةِ وَأَنَا خَائِف (أي عليهم أن يندرجوا تحت قوله تعالى): ﴿ لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا ﴾ الاعتداء للتحريم لأن كما قال النبي ﷺ في حديث عياض بن حمار المجاشعي الذي رواه مسلم في آخر صحيفه قال: قال رسول الله ﷺ (إِنَّ الْلَّهَ أَمَرَنِيَ أَنْ أُعَلِّمَكُمْ فِيْ يَوْمِيَ هَذَا مَا جَهِلْتُمْ كُلِّ مَالٍ نَحَلْتُهُ عَبْدِا حَلَالٌ) نحلته عبدًا إما بكسب حلال أو بميراث أو بهبة، هذا حلال ،( وَإِنِّيَ خَلَقْتُ عِبَادِيَ حُنَفَاءَ فَاجْتَالَتْهُمْ الْشَّيَاطِيْنُ وَحَرَّمَتْ عَلَيْهِمْ مَا أَحْلَلْتُ لَهُمْ )فكل مال نحلته عبدًا حلال الأصل في هذه الأشياء الحل، فإذا تعدى رجلٌ فحرم ما طيبه الله للناس فهذا معتدي تجاوز حدوده . 

[ولا يُحفَظُ عن أَحَدٍ من السَلَفِ الأُولِ من الصحَابَةِ من هَذَا الفَنِ شَيءٌ إلا أن يكونَ ذلك لِعَارِض ]

 هذا هو الاستثناء ثم أتى ببعض الأمثلة .

 فقال: ،[ وأما سَببُ ما يُروَى عن ابن عُمَرَ م : أَنَهُ اشتَهَى شيئًا فَآَثَرَ به فَقِيرًا وَأعتَقَ جَاريَتَهُ رُمَيثَةَ و قال : (إِنهَا أَحَبُ الخَلقَ إِلَيَ)فهذا وَأمثَالُهُ حَسَن (ليه)، لَأَنَهُ إِيثَارٌ بِما هو أَجوَدُ عِندَ النفسِ مِن غَيرِه وأَكثَرُ لَهَا من سِوَاهَا] 
 من سمت صحابة النبي ﷺ  إذا بذل شيئاً لله لم يرجع فيه.
 ابن عمر فيما يتعلق برُميثة جاريته، أبو داود السجستاني صاحب السنن له كتاب في الزهد ذكر فيه خبر رُميثة وأنها كانت من أحب النساء إلى ابن عمر وفي يوم من الأيام سمع قوله أو قرأ قوله تعالى: 
﴿ لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ﴾ (آل عمران:92) فوقف ثم نظر جعل يقلب خاطره ما هو أحب شيء إلى في الدنيا ؟ فلم يجد إلا رُميثة فزوجها مولاه نافعًا، و هذه مسألة غير مطاقه نافع معه باستمرار، وهذه المرأة كانت أحب النساء إلى ابن عمر، فأعطاها لنافع و لم يشعر بأي غضاضة في هذا ولم تذهب نفسه حسرات خلفها، لأن هناك بعض الناس ممكن يسخن فيفعل الشيء ثم يندم أنه فعله ،الشرب الأول الصحابة، صحابة النبي ﷺ  لم يكونوا من هذا الجنس، إذا بذل شيئًا لا يرجع فيه .

ابن عمر نفسه كان غلامه يرعى بالأنعام، مر عليه جماعة من الخوارج والخوارج يستحلون كل شيء فأخذوا من الغلام عدداً من الأنعام، وكان من ضمن ما أخذوه ناقة جيدة، فالغلام ذهب مباشرةً لابن عمر وكان في المسجد فأخبره بما حدث. فقال للغلام : احتسبتهم، وهو جالس في المجلس ثم بعد فترة جاءه جاءٍ قال : يابن عمر إني رأيت ناقتك تُباع في السوق _أي المسروقة_ فوقف ابن عمر ووضع رجله خارج المسجد ثم استغفر الله من ذلك ودخل المسجد مرة أخري وقال: قلت هي لله ،استعظم أن يرجع قال هي لله ابن عمر م كان له أكثر من فعل بسبب هذه الآية ﴿ لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ﴾ مشهور عن ابن عمر أنه كان يحمل في جيبه قطع السكر وكان إذا لقي أحدًا كان يعطيه قالب سكر ،فيسألونه في ذلك يقول إني سمعت الله يقول: ﴿ لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ﴾ وأنا أحبّ السكر .

 حتى لو كان الشيء الذي تحبه من الأشياء الرخيصة ،فسمعت الآية أو مرت بخاطرك فانفعلت بها وأخرجت جزءاً مما تُحبه، صرت من أهل الآية .

يقول:[ فَإِذَا وَقَعَ في بعض الأَوقَاتِ كُسِرَت بذلك الفعل ثورَةُ هَوَاهَا أن تَطغَى بِنَيلِ كُلَ مَا تُريد، فأما من دَامَ على مُخَالَفَتِهَا على الإِطلَاق فَإِنَهُ يُعمِي قَلبَهَا وَيُبَلِد الخَوَاطِر ويُشَتِت عَزَائِمِهَا فَيُؤذِيَهَا أكثرُ مِما يَنفَعُهَا] . 
 عندما تستمر في حرمان نفسك، ونفسك شديدة التوقان إلى هذا الشيء وهو حلال، ثم أنه مبذول، وأنت تستطيعه بلا مشقة، ولن يصرفك عن صلاة ولا عن ذكر ،فما الحكمة أن تظل تصلي وتفكر فيما في نفسك، وحارم نفسك منه، تذكر قلبك ليس مع الذكر لسانك بس يتحرك إنما قلبك فيما تشتهيه فما الحكمة ؟ ﴿ ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وءامنتم﴾
وذكر قول إبراهيم بن أدهم [إن القلب إذا أُكرِه عمي ] تحت هذا الكلام معنىً كبير، القلب ملك البدن، عندما تعامل الملك ،أهل الشرف والسيادة والنخوة لا يتحملون الذل، فبحرمانك لقلبك كأنك تذله، فلابد من حدوث شيء له، عندما تضرب أحداً من أهل الشرف علي وجهه، يفضل الموت على هذه الضربة .

 العبد يُقرع بالعصا * والحرُّ تكفيه الإشارة.

 فكيف إذا ضُرِبَ الحر بالعصا، أيُجلدُ الحر جلد العبد ؟ ما يتحمل الحر يفضل الموت ،فالقلب إذا اشتهى شيئًا وهو ملك البدن والمفترض عندما تعامل الملوك عامل الملوك بما يناسب الملوك، إذا أكرهته على شيء فيكون مثل إكراه الحر السيد المطاع على شيء أو كمعاقبته، يعمى لا يرى لأنه لا يطيق الذل .

[إن القَلب إِذَا أُكرِهَ عَمِى و تَحتَ مَقَالَتِهِ سِرٌ لَطِيف] تحت مقالة إبراهيم بن أدهم [ و هو أن الله عَز وجَل قد وضَعَ طَبِيعَةَ الآَدَمِي على مَعنًى عَجِيب وهو أنهَا تَختَارُ الشَيءَ مِنَ الشهَواتِ مِما يُصلِحُهَا فَتعلَم بِاختِيَارٍهَا لَهُ صَلَاحَهُ وصلَاحَهَا بِهِ ].
 الشاهد من الكلام : الإنسان الذي لا يشتهي الطعام، لن يستفيد منه لذلك أُمِرَ المرءُ ألا يأكل إلا إذا جاع ولا ينام إلا إذا رغِب، أي شهوة من الشهوات أعرض عنها إلى أن يطلبها الجسم فإذا طلبها واشتاق إليها انتفع بها .

ابن القيم في مثل هذه المسائل يقول: إن الفرح والسرور يوجب زيادة قوة الأعضاء، لأن النفس مفتوحه، تأكل الأكل تحس إنه هُضِم لكن عندما تكون مكتئباً وحزيناً وتأكل الأكل يظل في معدتك مدة أطول ،لأن الإنسان مجموعة من الأعصاب، فإذا وقفت الأعصاب صار حزيناً محبطاً، تجد جسدك كله واقفاً، لا ينتفع المرء به .
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 أكثر الناس حزناً أكثرهم دخولاً للخلاء.

قرأت في بعض الأبحاث الطبية تقول أن أكثر الناس دخولاً للخلاء أكثرهم حزنًا فالجسم لا يستفيد، والجسم يضمر شيئًا فشيئا .

 المعني الذي يقوله ابن الجوزي : أن الله عز وجل جعل النفس تختار ما تشتهيه مما فيه صلاحه _صلاح الإنسان وصلاح النفس_ .    

[وقد قال حُكمَاءَ الطِبُ : يَنبَغِي أن يُفسَحَ للنفسِ فِيمَا تَشتَهي من المَطَاعِم وإِن كَان فِيهِ نَوعُ ضَرَر لأَنهَا إِنمَا تَختَارُ مَا يُلَائِمُهَا فَإِذَا قَمَعَهَا الزَاهِدُ فِي مِثلِ هَذَا عَادَ عَلى بَدَنِهِ بِالضَرَرِ، ولَولَا جَوَاذِبِ البَاطِن من الطَبِيعَةِ ما بَقِيَ البَدن . 

 فَإِنَ الشَهوةَ لِلطعَامِ تَثُورُ فإِذَا وَقعت الغُنيَةُ بِمَا يَتنَاولُ كَفَتِ الشَهوَة، فالشهوةُ مُرِيدٌ ورَائِد وَنِعمَ البَاعِثُ هِي عَلَى مَصلَحةِ البَدن .] 

لأن أولاً الشهوة في البهيمة ليست موجودة، أنثى الجاموس أو البقر إذا ضربها الفحل فحملت لا تسمح مطلقًا لفحلٍ آخر أن يقترب منها وأنتم فليست شهوة بهيمية، إنما هي شهوة آدمية، إنما البهيم بريء من هذه العملية لأنه بالحمل تم مراده مثل النفس بالضبط إذا وصلت إلى ما تشتهى لا يمكن أن تضيف إليها شيئًا، فهذا مقياسها.

 مقياس النفس كما ذكره ابن الجوزي.

 يقول:[فَإِنَ الشَهوةَ لِلطعَامِ تَثُورُ فإِذَا وَقعت الغُنيَةُ بِمَا يَتنَاولُ كَفَتِ الشَهوَة فالشهوةُ مُرِيدٌ ورَائِد وَنِعمَ البَاعِثُ هِي عَلَى مَصلَحةِ البَدن، غَيرَ أنهَا إذَا أَفرَطَت وَقَعَ الأَذَى ومَتَى مُنِعَت مَا تُرِيدُ عَلَى الإِطلَاقِ مَعَ الأَمنِ مِن فَسَادِ العَاقِبَة عَادَ ذلك بِفسَادِ أحوَالِ النفسِ وَوَهنِ الجِسمِ وَاختِلَافِ السَقَمِ الذي تَتَدَاعَى به الجُملَة مِثلَ أَن يَمنَعَهَا المَاءَ عِندَ اشتِدَادِ العَطَش وَالغِذَاءَ عِندَ الجُوع و الجِمَاعَ عند قُوةِ الشَهوَة وَالنومَ عند غَلَبَتِهِ حَتَى إِن المُغتَمَ إذا لَم يَتَرَوح بِالشَكوى قَتَلَهُ الكَمَد] .

عندك مشكلة تريد أن تُفضفِض، وإذا لم تفضفض يمكن أن يحدُث لك شيء، هناك من الناس من يُصاب بنزيف في المخ بسبب ارتفاع الضغط، لكن بمجرد أن نفس عن تفسه، ووجد متلقٍ عاقل لهذا التنفيس، تنتهي المشكلة فهذا المغتم إذا اشتكى إلى من يعني يجد البرء عنده كما قال على بن أبي طالب حدث له نوع من التنفيس، إذا لم يفعل هذا يمكن أن يموت بسبب هذا الكمد 

يقول:[ فَهَذَا أَصلٌ _ الكلام الذي ذكره ابن الجوزي هذا أصل يُرجعُ إليه ويُعتمدُ عليه _ إذا فَهِمَهُ الزَاهِدُ عَلِمَ أَنهُ قَد خَالَفَ طَرِيقَ الرَسُولِ ﷺ  وأَصحَابِهِ مِن حَيثُ النَقلُ] .

طبعًا لأنه لا يوجد دليل من الأدلة يدل على أن الصحابة كانوا يستعملون مثل هذا أبدًا، بل كانت حياتهم سهلة وميسورة، إذا وجد حلالًا استكثر منه ولا يجد غضاضة في ذلك ولا يتكلف مفقودًا، من حيث النقل لا يجدون أثارة من علم عند الصحابة إلا لو كان الإسناد لا يصح، وأنت لا شك أنك واجد مثل ما فعله هذا الزاهد، لكن لا يصح إسناده، هذا من حيث النقل 

[وَخَالَف المَوضُوعَ مِن حيثُ الحِكمَة] . 

أي أنه لم يكن حكيمًا لما حرم نفسه من شهوةٍ أباحها الله عز وجل له . 
[ولا يَلزَمُ عَلَى هَذَا قولُ القَائِلِ : فَمِن أَينَ يَصفُو المَطعَم ؟ لأَنهُ إِذَا لَم يَصفُ كَانَ التَركُ وَرَعًا وَإِنمَا الكَلَامُ فِي المَطعَمِ الذي لَيسَ فِيهِ مَا يُؤذِي في بًَابِ الوَرع و كَانَ مَا شَرحتَهُ جَوَابًا لِلقَائِلِ : مَا أُبَلِّغُ نَفسِي شَهوَةً عَلَى الإِطلَاقِ ]. 
هذا الوجه الأول الذي ذكره ابن الجوزي رحمه الله تعالى في الرد على من قال أنا إذا اشتهيت شيئًا لا آكله، وفي المرة القادمة إن شاء الله سنتكلم عن الوجه الثاني الذي ذكره ابن الجوزي .
                         إنتهى الدرس الثاني عشر
ـــــــــــــــــ
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قال ابن الجوزي رحمه الله تعالى: (بَلغَنِي عن بعض زُهَادِ زَمانِنا أَنه قُدِمَ إِليهِ طَعامُ فقال : لَا آَكُل فقيل لَهُ : لِمَا ؟ قال : لأن نفسي تَشتَهِيه وَأنا منذ سِنين مَا بَلَّغتُ نَفسِي مَا تَشتَهي، فَقُلتُ : لقد خَفِيَ الطَريقُ الصَوابِ عن هذا من وجهَين و سَببُ خَفَائِهَا عَدمُ العِلم . 
 أما الوجه الأول: فإن النبي صلى الله عليه و سلم لم يكن عَلى هَذا ولا أصحَابُه، وقد كان عليه الصلاة و السلام يَأكُلُ لَحمُ الدَجَاجِ ويُحِبُ الحَلوى والعَسل، ودخل فَرقَدُ السَبَخِي على الحَسنِ وهو يَأكُلُ الفَالُوذَج فقال:[ يا فرقد ما تقول في هذا ] ؟ فقال:[ لا آكله و لا أُحِبُ من أَكَلَهُ ] فقال الحسن:[ لُعَابُ النحلِ بِلِبَابُ البُرِ مع سَمنِ البَقَرِ هل يَعِيبَهُ مُسلِم ؟ ]، وجاء رَجلٌ إلى الحَسنِ فقال: [ إن لي جارًا لا يأكل الفَالُوذَج ] فقال [ ولِمَا ؟ ] قال يقول: [ لَا أُؤَدِي شُكرَه ] فقال: [ إن جَارَكَ جَاهِل وهَل يُؤَدِي شُكرَ المَاءِ البَارِد ؟ ] . 
وكان سُفيانَ الثَورِي يَحمِلَ في سَفَرِهِ الفَالُوذَج و الحَمَلَ المَشوِي و يقول : [ إن الدَابَة إذا أُحسِنَ إِليهَا عَمِلَت ]، ومَا حَدَثَ في الزُهَادِ بَعدَهم من هذا الفَنِ فَأُمُورٌ مَسرُوقَةً من الرَهبَانِيةِ وَأَنَا خَائِفٌ من قَولِه تَعَالَى: ﴿ لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا ﴾
ولا يُحفَظُ عن أَحَدٍ من السَلَفِ الأُولِ من الصحَابَةِ من هَذَا الفَنِ شَيءٌ إلا أن يكونَ ذلك لِعَارِض، وأما سَبَبُ ما يُروَى عن ابن عُمَرَ م أَنَهُ اشتَهَى شيئًا فَآَثَرَ به فَقِيرًا وَأعتَقَ جَاريَتَهُ رُمَيثَةَ و قال : (إِنهَا أَحَبُ الخَلقَ إِلَيَ) فهذا وَأمثَالُهُ حَسَنٌ لَأَنَهُ إِيثَارٌ بِمَا هو أَجوَدُ عِندَ النفسِ مِن غَيرِه وأَكثَرُ لَهَا من سِوَاهَا، فَإِذَا وَقَعَ في بعض الأَوقَاتِ كُسِرَت بذلك الفعل ثورَةُ هَوَاهَا أن تَطغَى بِنَيلِ كُلَ مَا تُريد، فأما من دَامَ على مُخَالَفَتِهَا على الإِطلَاق فَإِنَهُ يُعمِي قَلبَهَا وَيُبَلِد الخَوَاطِر ويُشَتِت عَزَمِهَا فَيُؤذِيَهَا أكثرُ مِما يَنفَعُهَا . 
وقد قال إِبرَاهيم بن أدهَم : إن القَلب إِذَا أُكرِهَ عَمِى و تَحتَ مَقَالَتِهِ سِرٌ لَطِيف و هو أن الله عَز وجَل قد وضَعَ طَبِيعَةَ الآَدَمِي على مَعنًى عَجِيب وهو أنهَا تَختَارُ الشَيءَ مِنَ الشهَواتِ مِما يُصلِحُهَا فَتعلَمُ بِاختِيَارٍهَا لَهُ صَلَاحَهُ وصلَاحَهَا بِهِ .
وقد قال حُكمَاءَ الطِبُ : يَنبَغِي أن يُفسَحَ للنفسِ فِيمَا تَشتَهي من المَطَاعِم وإِن كَان فِيهِ نَوعُ ضَرَر لأَنهَا إِنمَا تَختَارُ مَا يُلَائِمُهَا فَإِذَا قَمَعَهَا الزَاهِدُ فِي مِثلِ هَذَا عَادَ عَلى بَدَنِهِ بِالضَرَرِ، و لَولَا جَوَاذِبِ البَاطِن من الطَبِيعَةِ ما بَقِيَ البَدن فَإِنَ الشَهوةَ لِلطعَامِ تَثُورُ فإِذَا وَقعت الغُنيَةُ بِمَا يَتنَاولُ كَفَتِ الشَهوَة، فالشهوةُ مُرِيدٌ ورَائِد وَنِعمَ البَاعِثُ هِي عَلَى مَصلَحةِ البَدن . 
غَيرَ أنهَا إذَا أَفرَطَت وَقَعَ الأَذَى ومَتَى مُنِعَت مَا تُرِيدُ عَلَى الإِطلَاقِ مَعَ الأَمنِ مِن فَسَادِ العَاقِبَة عَادَ ذلك بِفسَادِ أحوَالِ النفسِ وَوَهنِ الجِسمِ وَاختِلَافِ السَقَمِ الذي تَتَدَاعَى به الجُملَة مِثلَ أَن يَمنَعَهَا المَاءَ البارد عِندَ اشتِدَادِ العَطَش وَالغِذَاءَ عِندَ الجُوع و الجِمَاعَ عند قُوةِ الشَهوَة وَالنومَ عند غَلَبَتِهِ حَتَى إِن المُغتَمَ إذا لَم يَتَرَوح بِالشَكوى قَتَلَهُ الكَمَد، فَهَذَا أَصلٌ إذا فَهِمَهُ هَذا الزَاهِدُ عَلِمَ أَنهُ قَد خَالَفَ طَرِيقَ الرَسُولِ ﷺ وأَصحَابِهِ مِن حَيثُ النَقلُ وَخَالَف المَوضُوعَ مِن حيثُ الحِكمَة . 
ولا يَلزَمُ عَلَى هَذَا قولُ القَائِلِ : فَمِن أَينَ يَصفُو المَطعَم ؟ لأَنهُ إِذَا لَم يَصفُ كَانَ التَركُ وَرَعًا وَإِنمَا الكَلَامُ فِي المَطعَمِ الذي لَيسَ فِيهِ مَا يُؤذِي في بًَابِ الوَرَع و كَانَ مَا شَرحتَهُ جَوَابًا لِلقَائِلِ : مَا أُبَلِغُ نَفسِي شَهوَةً عَلَى الإِطلَاقِ . 
هذا آخر ما كنا وصلنا إليه في شرحنا في المرة الماضية وهذا هو الوجه الأول الذي ذكره ابن الجوزي، وقد رد على هذا القائل من وجهين 
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الوجه الثاني: قال: أَنِي أَخَافُ عَلَى الزَاهِدِ أَن تَكُونَ شَهوَتَهُ انقَلَبت إِلَى التَركِ فَصَارَ يَشتَهِي أَلَا يَتَنَاول ولِلنفسِ فِي هَذَا مَكرٌ خَفِيٌ وَرِيَاءٌ دَقِيق فَإِذا سَلِمَت مِن الرِيَاءِ لِلخَلقِ كَانت الآَفَةُ مِن جِهَةِ تَعَلُقِهَا بَمِثلِ هَذَا الفِعلِ وإِدلَالِهَا فِي البَاطِنِ بِهِ فَهذهِ مُخَاطَرَةٌ عَظِيمَة .
 المراد بتواضع الكبر.

ابن الجوزي رحمه الله: (هَذَا مَكرٌ خَفِيٌ وَرِيَاءٌ دَقِيق)، ما وجهه ؟ قال إن شهوته انقلبت في عدم التناول، وهذا يمكن أن يجر لها الثناء ،كيف ؟ هناك شيء يُقال عنه تواضع الكبر، يتواضع ليحقق الكبر.

 مثال ذلك: لو أنني قلت لأحد العوام يراني دائمًا على المنبر أخطب الجمعة وأعطي الدروس والشباب حولي يستفتونني وهكذا، فتكبُر مكانتي في نظره فيأتي قائلاً والله يا شيخ ما رأينا عالم مثلك قط، أنا أريد أن أرتقي المنبر أقول له أبدًا أنا طويلب علم، إذا فهمها طبعا، لكن حتى يفهمها بشكل أفضل من الممكن أن أقول له بالعكس أنا جاهل ،فيقول مع كل هذا العلم وتقول جاهل، لا والله لم نرى أعلى منك، لا تقل هذا أنت أعلم من في الدنيا وأعلم الناس ولم نرى مثلك ،كلما تواضعت وأقول له لا أنا جاهل يزداد مدحًا وثناءً وأعظم عنده وهذا هو تواضع الكبر، إنما ركبت التواضع لأصل إلى الكبر .

 أهل اليقظة هم من يفطنون إلي تواضع الكبر.

 هذا مكر خفي ورياء دقيق لا يفطن إليه إلا أهل اليقظة، أحيانًا الإنسان يقول هذا الكلام من قلبه، لكن ليحذر أن يقوله عند الجهلة، إنما لو قاله في وسط أمثاله ومن يعرفون حقيقته وتكلم بكلام منصف لكان خيرًا، عندما أكون في وسط أمثالي أقول والله أنا علمي بسيط ، الذي أمامي سيعلم أنني متواضع فعلاً وأنني لست متكبر وسآمن آفة المدح بهذه الطريقة الفجة يعني حتى لو افترضنا جدلاً يعني نحن كمثل طلاب علم منصفين مع بعضنا لا أظن لا أنا ولا غيري ممن هو في طبقتي يمدح في كمدح العوام ،وكل واحد يعرف بضاعة الثاني،لن يأتي مثلاً الشيخ محمد حسان الشيخ محمد يعقوب الشيخ محمد عبد المقصود مثلاً الشيخ مصطفى ألعدوي أي أحد من طبقة العلماء فيقول والله أنا جاهل، يقول جاهل هل أنت جاهل، بالعكس أنت عالم كبير ومعروف وهكذا ، إنما أقصي ما يفعله أن يقول زادك الله تواضعًا وعلمني الله وإياك، كلام عادي ،لا يجعل الشخص يغتر بنفسه،.بخلاف العوام.

فالإنسان إذا كان في وسط العوام لا يحط من نفسه ،لأنك لا تأمن الآفة أنت يُمكن أن تقول هذا الكلام علي سبيل التواضع حقًا، لكن لا تأمن أن يكون هناك احدي هؤلاء الذين يتكلمون بعدها في كل مجلس يقول أنا قابلت فلان وقال لي وقلت له، وأنت تعلم أنك بذلك سينشرها في كل مكان، وأنه سيبلغ الدنيا كلها بالمجلس الذي كان خفياً .
 يقول ابن الجوزي :هو زهد فيخشى أن تنقلب عادته إلى الترك بعدما كان الفعل صار الترك، فيقول وهذا مكر خفي ورياء دقيق، سلّمنا أنه سلم من هذا قال له أنت أعلم الناس وأعبد الناس وهكذا، افترضنا إنه تجاوز هذه القنطرة .
يقول ابن الجوزي رحمه الله:[ فَإِن سَلِمَت مِن الرِيَاءِ لِلخَلقِ كَانت الآَفَةُ مِن جِهَةِ تَعَلُقِهَا بَمِثلِ هَذَا الفِعلِ وإِدلَالِهَا فِي البَاطِنِ بِهِ ]
أنا بيني وبين نفسي يمكن أن أحتقر أعمال الناس وأقول لوخاصمني أحد لماذا اهتم لأمره و أنا أصوم دائماً، لا أترك الصيام وكل ليلة أقوم الليل وأتصدق فما شأن هذا الشخص، هل هو يفعل فعلي مثلاً، هل هو يقوم الليل مثلي، نفسه تحدثه بهذا، صار هذا الفعل من إدلال النفس في الباطن وهذه مخاطرة عظيمة لأنها تدعوه إلى احتقار الخلق، فيقول أنا أخشى أن هذا الزاهد تنقلب عليه شهوته فإن سلم منها كان إدلالها في الباطن به.  
[وَرُبمَا قَالَ بَعضُ الجُهَالُ : هَذَا صَدٌ عن الخَيرِ وَعنِ الزُهدِ ولَيسَ كَذلك فإِن الحَديثَ قَد صَحَ عَن النبي صلى الله عليه و سلم أَنَهُ قاَلَ: (كُلُ عَملٍِ لَيسَ عَليِهِ أَمرُنَا فَهَوَ رَدٌ) .
وهذا الحديث ربع الإسلام كما قال العلماء وصار قاعدة عامة في رد كل البدع المحدثات (كُلُ عَملٍِ لَيسَ عَليِهِ أَمرُنَا فَهَوَ رَدٌ) والحديث في الصحيحين من حديث عائشة (فَهَوَ رَدٌ) .
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 التنبيه علي البدع التي تحدق في رمضان.

نحن في رمضان وننبه على بعض بدع رمضان التي تحدث في مساجد العوام وبكل أسف يحدث بعضها في الحرمين .

1-من هذه البدع :عندما يقول القائل [صلاة القيام أثابكم الله ]، طيب أنا أريد أن أفهم هؤلاء الناس الواقفون ماذا سيصلون الظهر ولا يصلوا العصر ولا يصلوا العشاء ما هي صلاة القيام، هل فعلها الرسول عليه الصلاة والسلام فعلها عمر، فعلها أحد العلماء، ندب إليها أحد الأئمة المجتهدين، الأئمة الأربعة وغيرهم أبدًا، فأنا أتمنى أن تزول هذه البدعة من الحرمين ،لأن الناس يذهبون إلى الحرمين فيأتوا إلينا هنا يحتجون بفعل الحرمين علينا ،. لأنه على قياس مثل هذا يعملون بدعاً أخري.
 فكل عبادة أو كل أمر يدخل العبادة أو يخدمها ولم يفعله النبي ﷺ  ولم يرشد إليه ولم يفعله أحد من الصحابة، ولا أفتى به أحد الأئمة المجتهدين فلا يجوز فعله مطلقًا .
ومن البدع التي تحدث في رمضان كذلك:قراءة [ قل هو الله أحد] بين كل ركعتين، فعندما نقول له هذه بدعة يحتج بفعل صلاة القيام أثابكم الله ويحتج بأن هذا قرءان وأنه لا يجوز لك أن تقول أن قراءة القرءان بدعة .

رد الشيخ حفظه الله علي من ينكر بدعية( قل هو الله أحد) بين كل ركعتين نحن لم نقل قراءة القرءان بإطلاق بدعة، قيدنا البدعية بهذا الموضع بالذات ولماذا قل هو الله أحد وليس شيئاً آخر فيقول لأنها ثلث القرءان .

 حكم صلاة القيام:

الرسول ﷺ  صلى صلاة القيام يومين أو ثلاثة على اختلاف الروايات فيها، ولما أتوه في اليوم الثالث أو الرابع ولم يخرج إليهم، وقال لهم فيما بعد(إِنِّيَ خَشِيَتُ أَنْ تُفْرَضَ عَلَيْكُمْ)، أول من فعلها عمر بن الخطاب .
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 رد الشيخ _حفظه الله _علي من يقول ببدعية صلاة القيام.

 تقريباً في يوم سبعه رمضان اتصل بي رجل من أفاضل إخواننا وابنه مدرس في كلية الطب، فقال لي ابني لا يصلي التراويح، قلت له لماذا؟ قال يقول صلاة التراويح بدعة، وهو معك فكلمه، أنا طبعًا ذكرت مهنته حتى تعرف أن الجماعة في الشوارع معذورون، هذا رجل عنده قسط من التعليم ووصل لمدرس في كلية الطب،ويقول مثل هذا الكلام.
فسألته لماذا لا تصلي التراويح ؟ قال بدعة، قلت له من أتيت بهذا الكلام ؟ قال: كلام عمر نعمت البدعة هي، قلت له:هل قرأت الحديث هل تعرف مناسبته ؟ أو قرأت سياق الحديث، قال لي لا، إنما قاله لي أحد أصحابي وأقنعني بهذا الكلام وجاء لي بالكتاب وفتحه وقرأته بعيني، قلت له ألا تعتقد أن عمر بن الخطاب لن يأتي البدعة ما رأيك ؟ قال لي لن يأتيها قلت له ألم يخرجهم من الجامع وأقفله،أم يا ترى تركهم يصلون، قال لي لا أعرف 
 قصة صلاة التراويح:

 قلت له طيب اسمع مني الحكاية كلها، طالما أنك لا تعلم ، اسمع مني القصة كلها وحكيت له قصة صلاة التراويح، وأن عمر بن الخطاب جمع الصحابة والمسلمين على أُبي بن كعب طيلة الشهر وأسرج في المسجد، فلما دخل وجدهم جميعًا على إمام واحد أعجبه هذا المنظر فقال نعمت البدعة هي، فأنا عندي بدعة لكن عمر يقول نعمت البدعة، فهذا مدح أم ذم ؟ قال لي مدح، قلت له جميل، يعني أن عمر يمدح البدعة، كان ينبغي أن تتيقظ للسياق ،لكن لماذا أخذت كلمة بدعة وتركت كلمة نعمت ؟ فنعمت البدعة هي إنما مدح صنيعهم جميل .
عمر بن الخطاب ط هو الذي اخترع صلاة التراويح ؟ لأ، الرسول ﷺ  صلاها إما يومين أو ثلاثة، فأصل الصلاة فعلها النبي عليه الصلاة والسلام فثبتت السنية بفعله، جميل .

 ما الجديد الذي فعله عمر بن الخطاب ؟

 أنه واصل بهم طيلة الشهر، طيب لما لم يواصل النبي ﷺ  ؟ كان هناك علة، قال(إِنِّيَ خَشِيَتُ أَنْ تُفْرَضَ عَلَيْكُمْ) وبعد موت النبي عليه الصلاة والسلام انتهى نزول الوحي وانتهى تبديل الأحكام، فأمن عمر أن يتبدل الحكم وتفرض بموت النبي عليه الصلاة والسلام .

 كما كان يقول ابن عمر ، كان يقول كأيام النبي ﷺ  (كنا نخشى أن ننبسط إلى نسائنا)، أتكلم وأقول أي كلام، أي لا أعلم، فمن الممكن أن ينزل قرءان بأن صحابي عمل شيء .
أبو طلحه الأنصاري : عندما أخذ ضيف النبي ﷺ  وهو وزوجته أطفئوا القنديل وأوهموا الضيف أنهم يأكلون :

نزل قوله تعالى: ﴿ وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ ﴾ (الحشر9).

الزبير بن العوام: عندما اختصم مع جاره الأنصاري في السُقيا و ذهبوا للنبي عليه الصلاة والسلام وكانت أرض الزبير في الأعلى وأرض الأنصاري في الأسفل ،فمن المفترض أن أترك الماء حتى يطلع إلي الأعلى لأنه لم يكن آنذاك مضخات لاستخراج الماء ،فالرسول عليه الصلاة والسلام قال( اسْقِ يَا زُبَيْرُ ثُمَّ أَرْسِلْ الْمَاءَ إِلَىَ جَارِكَ)، فالأنصاري غضب وقال للنبي ﷺ  (أَنْ كَانَ ابْنَ عَمَّتِكَ ،تَرَكْتُهُ يَسْقِيَ قَبْلِيَ فَغَضِبَ الْنَّبِيُّ ﷺ وَتَلَوَّنَ وَجْهُهُ، وَقَالَ اسْقِ يَا زُبَيْرُ ثُمَّ احْبِسْ الْمَاءَ لَنْ تُرْوَىَ أَرْضَكَ) فنزل قوله تعالى: ﴿ فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجاً مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيماً﴾ (النساء:65)، وهكذا دواليك كثير كانت تحدث أحداث تنزل آية فكان ابن عمر يقول( كُنَّا نَخَافُ فَلَمَّا قُبِضَ رَسُوْلُ الْلَّهِ ﷺ انْبَسَطْنَا) أمن أن ينزل تبديل أحكام أو ينزل تشديد إلى آخره، فعمر بن الخطاب صلى بهم، أو أمر بالصلاة طيلة الشهر .

إذن الجديد في فعل عمر هو المواصلة طيلة الشهر، أمّا سنية الصلاة نفسها هي التي فرضها النبي ﷺ ، إذن البدعة هنا هي البدعة اللغوية وليس البدعة الاصطلاحية .

والبدعة اللغوية: معناها عمل مبتدأ مخترع ليس له مثال سابق، حتى نحن في أمثالنا ،عندما يفعل أحدهم بعمل غريب يقال له ما هذه البدع بمعنى اخترعت شيئًا، ومنه قوله تعالى: ﴿ بَدِيعُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ ﴾
( البقرة: 117) أي خلقهما على غير مثال سابق وهكذا .المهم في نهاية الحوار اقتنع و قال سأصلي التراويح .

طيب، كلام بسيط مع شخص يفهم حل المشكلة، فما بالك بغيره من العوام ممن لم يؤتى حظًا ولا نصيبًا من التعليم .
رد الشيخ حفظه الله علي من يقول بسنية (قل هو الله أحد) بين صلاة التراويح.

فيأتي يقول ،أنت تقول بتحريم قراءة القرءان، فيقول يحرمون قراءة القرءان و يقولون قراءة القرءان بدعة، نحن لا نقول هذا الكلام، إنما نقول قراءة القرءان في هذا الموضع بدعة، وأحدهم يقول لي ما هو الدليل على ذلك ؟ أقول له الدليل أنه لا دليل، من المطالب بالدليل؟ المثبت أم النافي، المطالب بالدليل من أثبت فعلاً، أنا أقول لك لم يحدث من أصله، و تقول لي اثبت لي أنه لم يحدث، أنا أقول بعدم حدوثه ،بينما أنت تقول أنه حدث، إذن أنت من يجب عليه الإتيان بالدليل وليس أنا، .

 هل الدليل على المثبت أم على النافي؟

أغلب أهل العلم: أن الدليل على المثبت و ليس على النافي .
ابن حزم: يخالف يقول أن الدليل على النافي، لأن الله عز وجل قال للنافيين لإعادة البعث ﴿ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنتُمْ صَادِقِين﴾ (البقرة:111)
المسألة تحتاج تفصيل .فكل عمل يفعله العبد أيًا كان، مهما كان الفاعل ،نحن نوقر العلماء ونكبرهم ونحفظ مكانتهم، لكن إذا خالف العالم سنن العلم نرده، لا نقبل منه هذا بالرغم من أنه عالم وجليل وفاضل وإلى آخره، وفي نفس الوقت لا نمتهنه ولا نهجم عليه ولا نحقره، لكن سنرد غلطته.

ومن البدع المحدثة أيضاَ ما يلي:

قولهم في صلاة التراويح بعد الركعتين الأوليين أبو بكر، و بعد أربع ركعات عمر ،و بعد ست ركعات عثمان ،و بعد ثماني ركعات علي .

حجتهم في ذلك: قال من قوله تعالي ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴾(آل عمران:200)، 
قال﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا﴾أبو بكر، ﴿ وَصَابِرُوا ﴾ عمر ﴿وَرَابِطُوا﴾عثمان ﴿ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴾على، من أين أتيت بها ؟ لا زالت الدعوة قائمة، من أين أتيت بهذا سواء هذه أو تلك ؟ . 

لن تعرف البدع المحدثات إلا ما كان عليه السلف الأول .

السنة العملية لابد من استصحابها لأنها تنقذنا من إطلاق البدعة على ما هو سنة، لأن هناك من توسع في إطلاق البدعة على أي شيء حتى على المصالح المرسلة المشروعة التي لم يكن لها مقتضى على زمان النبي ﷺ فيقول لم تكن أيام النبي، لا.

ليس كل شيء لم يكن أيام النبي ﷺ يصير بدعة .

 لأننا عندنا بدعة وعندنا مصلحة مرسلة، إذا لم تفرق بينهما بالضوابط المعروفة ستجعل المصلحة المرسلة بدعة والبدعة مصلحة مرسلة، طبعًا أنا لست في صدد شرح المصلحة المرسلة والفرق بينها وبين البدعة لأنه موضوع طويل، لكن أنا أحيلك إذا أردت الزيادة والإستيثاق إلى كتاب الاعتصام للإمام أبي إسحاق ألشاطبي رحمة الله عليه، هذا الكتاب ما نسج على منواله مثله، ألشاطبي كل مؤلفاته هكذا، الموافقات في أصول الشريعة، بكر، وكتاب الاعتصام بكر لم يصنف أحد مثلهم أبدًا، كل من يأتي يغرف من بحره.
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 أهمية استصحاب السنة العملية ومثال ذلك:

فاستصحاب السنة العملية، ترى النبي ﷺ وسنة الصحابة من بعده، وأيام النبي ﷺ وبعد النبي ﷺ كيف كانوا يتصرفون، فتعرف هل هذه بدعة أو لا.

 مثال : هناك من يجوز ضرب الدف في الأفراح للرجال، لأن فيه حديث للنبي عليه الصلاة والسلام يقول، (فَاجْعَلُوْهُ فِيْ الْمَسَاجِدِ وَاضْرِبُوْا عَلَيْهِ بِالْدُّفِّ) المفروض أن الأدلة يخاطب بها الرجال والنساء فالمفترض لا تقول هذا للرجال وهذا للنساء إلا بدليل، يفرِّق ،مثل
( الْتَّسْبِيحِ لِلْرِّجَالِ وَالْتَّصْفِيْقُ لِلْنِّسَاءِ)،عرفنا ما يلزم لكل واحد، إنما طالما لم يأتي دليل تفريق يكون للاثنين معا وقد قال بهذا بعض أهل العلم، مثل ألحليمي في شعب الإيمان وغيره من العلماء، لكن هذا الكلام مردود ومردود على لسان أكثر أهل العلم ( وَاضْرِبُوْا عَلَيْهِ بِالْدُّفِّ) وإن كان خرج هذا المخرج لكن المعني به النساء وحدهن.

 ما الدليل على أن الضرب بالدف معني به النساء فقط ؟
 السنة العملية، إذن ائتوا لي برجل ضرب على دف من يوم أن بُعِثَ النبي ﷺ إلي نهاية الأئمة المجتهدين علي الأقل، إلي القرن الرابع الهجري أو الثالث الهجري ألحليمي طبعًا جاء بعد ذلك، أنا أريد أن أفهم هذه أيام الصحابة والتابعين والأئمة المتبوعين إلى القرون الثلاثة الأول التي إليها المرجع في هذه المسألة، أذكروا لي أحد أفتى بهذا أو عمل هذا.
أقوال بعض العلماء في ضرب الدف للرجال: 

الشافعي رحمه الله: التخدير الذي هو الضرب على الرق، ما يفعله إلا الفَّسَّاق وكذلك قال مالك .

وسئل شيخ الإسلام ابن تيمية: عن الذين يضربون بالدف من الرجال قال ما يفعله إلا المخانيث .ليس هناك رجل يمسك طبلة ويضرب بها.لأن الطبلة والدف من المعازف والمعازف محرَّمة على الرجال وعلى النساء معًا إلا في مواضع.

 المواضع التي يجوز فيها الضرب علي الدف.

يجوز للجارية_البنت الصغيرة_دون الكبيرة أن تضرب بالدف وحديث النبي ﷺ _ لما قال أبو بكر(أَمِزْمَارُ الْشَّيْطَانِ فِيْ بَيْتِ رَسُوْلِ الْلَّهِ ؟ قَالَ: دَعْهُمَا يَا أَبَا بَكْرٍ فَإِنَّ لِكُلِّ قَوْمٍ عِيْدُ وَهَذَا عِيْدِهِمْ) 

أو أن تكون امرأة نذرت (أن أمرأةً نذرت إن رد الله النبي ﷺ سالمًا أن تضرب بين يديه بالدف، فأذن لها بذلك) .

تحرير المسألة:أولاً: أريد أن أقول أنه لا يحل لأحدٍ أن ينذر نذر معصية ابتداءً الضرب على الدف أو المعازف للرجال والنساء حرام، عندما نذرت هذه المرأة أن تضرب على الدف أليس من المفترض أن يكون نذر معصية؟ كيف و النبي ﷺ رخّص لها ؟ لأن بعض الناس يلعب بهذا الجانب .المرخّص ضرب الدف في يوم العيد، ولا شك أن رجوعه ﷺ سالمًا هو العيد، ، فأذن لها أن تضرب بالدف لأجل هذا المعني وليس لأجل النذر، لأن النبي ﷺ قال:( مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيْعَ الْلَّهَ عَزَّ وَجَلَّ فَلْيُطِعْهُ وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَ الْلَّهَ فَلَا يَعْصِيَهُ) .
الضرب بالدف يكون في الأفراح في العيد للجواري الصغيرات وليس للكبار إنما الضرب بالدف للكبيرات في الأفراح أثناء زفاف امرأة، فعندما أريد أن أفهم (وَاضْرِبُوْا عَلَيْهِ بِالْدُّفِّ)لابد من استصحاب السنة العملية التي كانت في زمان النبي ﷺ وفي زمان الصحابة، عندما أدخلها على النص أصل إلي فيصل في المسألة، وينتهي إشكال واضربوا عليه بالدف .

مثال آخر: عندما قال النبي عليه الصلاة والسلام:( إذا حملتم الجنازة فأسرعوا) إذاً تحمل النساء المحمل، يحملوا النعش، لأنه لا فرق بين
[ حملتم وأسرعوا، وأضربوا ]، اضربوا قالوا ليس هناك دليل، كذلك أسرعوا ولا احملوا، أين الدليل على التفريق إذاً، ليس هناك دليل على التفريق ،ما الذي يجعلني أقول أن النساء لا تحمل النعش ؟ السنة العملية 

 الخلاصة:من أراد أن يتقي البدع المحدثات فعليه بمعرفة السنن وبمعرفة ما كان عليه الشرب الأول أو الصحابة الأولون .

[image: image137.png]



 وصية الشيخ حفظه الله _ بمطالعة أحوال القرون الثلاثة الأول :

وأنا دائمًا أوصي إخواننا بمطالعة أحوال القرون الثلاثة الأول، لأن كل قرن يأتي بعد ذلك يتبع هذه القرون فهو خير، لأن التفضيل جاء في القرون الثلاثة وهناك شك في القرن الرابع والصحيح الثلاثة فقط، والرواية التي أتي فيها القرن الرابع رواية ضعيفة فاللفظ الصحيح، (خَيْرُ الْنَّاسِ قَرْنِيّ ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ) أما لفظ (خَيْرٍ الْقُرُوْنِ قَرْنِيّ) فباطل لا يصح من جهة الرواية . . 
( كُلِّ عَمَلٍ لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا)كلمة_ أمرنا_إشارة إلى سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حتى بعض المسائل التي اختلف فيها أهل العلم، نحن ننظر إلى السلف الأول كيف كان تصرفهم 
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من المسائل التي اختلف فيها أهل العلم :[ السبحة]

 1-الشيخ حفظه الله و كثير من أهل العلم ،: يرون بدعيتها.

 2-بعض أهل العلم: يرى أنها ليست ببدعة، يرى أنها مباحة .

3- وبعضهم: يرى أنها خلاف الأولى، وهذه لو خلاف الأولي لا تبقى بدعة مباحة طبعًا خارج النطاق .

 تاريخ السبحة:

 عندما ننظر في تاريخ السبحة ودخولها بهذا الشكل عند المسلمين نجد أنها مأخوذة من الهندوس ومن النصارى، والطرق الصوفية لقطتها وأدخلتها بهذه الطريقة.
 تحقيق الآثار في السبحة:

لا توجد أي آثار صحيحة عن الصحابة أنهم كانوا يستعملون السبحة، كل الآثار إما ضعيف أو منكر أو باطل أو ليس هناك أصلاً إلا ما يعتمدون عليه (أَنْ الْنَّبِيِّ ﷺ دَخَلَ عَلَىَ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ فَوَجَدَهَا تُسَبِّحُ بِحَصَى فَقَالَ: وَلَقَدْ قُلْتُ بَعْدَكِ كَلِمَةَ هِيَ خَيْرٌ مِنْ ذَلِكِ) فقالوا خير من ذلك، إذن هو خير لكن فيه أخير، فالمسألة داخلة في باب الإباحة بهذا، لكن الصحابة أنكروا هذا نصًا.
السبحة بدعة لسببين:
السبب الأول: أنه لم يصح حديث في هذا، حديث أنس الذي احتج به الشافعي في هذا حديث منكر، حديث أبي جعفر الرازي عن أبي العالية عن أنس تقريبًا، عن الربيع بن أنس عن أبي العالية عن أنس: (لَا زَالَ رَسُوْلُ الْلَّهِ ﷺ يَقْنُتُ فِيْ الْفَجْرِ أَوْ فِيْ الْصُّبْحِ حَتَّىَ فَارَقَ الْدُّنْيَا)

هذا منكر لأن أبا جعفر الرازي عيسى بن مَهان سيء الحفظ، وسوء حفظه كلمة اتفاق عند العلماء وتفرد بهذا الحديث، ولم يتابعه أحد .

والقاعدة عند أهل العلم : أن سيء الحفظ إذا تفرد بحديث فإن حديثه منكر .

 وإلا لماذا لم يحفظ هذا الحديث عند غيره من الثقات من أصحاب هذا الشيخ فلماذا هو الذي يتفرد مع سوء حفظه، فهذا منكر كلمة اتفاق، والغريب إن بعض علماء الشافعية من المحدثين يصححون هذا الحديث، وأنا مستغرب كيف يصح هذا الحديث مع أنه ضعَّف لأبي جعفر الرازي روايات كثيرة كالبيهقي مثلاً، أو النووي ،كيف هذا إسناده صحيح ويقوونه بأحاديث متنها أن النبي ﷺ (كان يقنت في الصبح)، ليس إشكالنا في أن يقنت الصبح أو لا .

[ إشكالنا]( ما زال حتى فارق الدنيا) ، أنا لا أنكر أنه كان يقنت الصبح كما كان يقنت الظهر والعصر والمغرب والعشاء في مسائل النوازل وهكذا، فكلمة كان( يقنت في الصبح)ليس فيها دليل على المسألة، لكن دليلها( لازال يقنت حتى فارق الدنيا)، أي أن آخر أمره كان يقنت وبعدها لا زال فهذا التي جعلهم يقنتون كل فجر، وأنا قلت هذا القدر لم يتابع أبو جعفر الرازي عليه، فهو حديث منكر .

السبب الثاني:ما رواه الترمذي وصححه عن أبي طارق الأشدعي عن أبي مالك الأشدعي، طارق بن أشيب عن أبيه وهو من الصحابة (أن أبا مالك قال لأبيه يا أبتي صليت خلف النبي ﷺ وخلف أبي بكر وخلف عمر وعثمان وعلي، أكانوا يقنتون في الصبح ؟ قال: أي بني محدثة) محدثة _ أي بدعة _ قال انفرد طارق بن أشيب بهذا ولم يتابع عليه، يعني وهم .

 هل يُعقل أن يصلي أحد خلف النبي ﷺ وخلف أبي بكر عمر وعثمان وعلي ،لا يتذكر أقنت أحدهم أم لا؟ عشر سنين يصلي خلف عمر بن الخطاب دون أن يتذكر هل قنت أم لا، هذا كلام لا يُتصور.

 فعندما يُقال أن هذا ليس ببدعة نقول له ابن مسعود و أبي موسي الأشعري كلاهما أنكر التسبيح بالحصى، وأفتي كليهما ببدعيته، وأن النبي ﷺ ما فعله ولا أحد من أصحابه فعله إنما قوله (أَفَلَا أَدُلُّكَ عَلَىَ خَيْرٍ مِنْ ذَلِكَ) يمكن تأويلها .

 وكان من عادة النبي ﷺ أن يرد إلي الأفضل، فهل هذا الكلام فيه شيء بأن النبي ﷺ ، لم ينكر عليها أنها تسبح على الحصى، هذا مأخوذ بدلالة المفهوم، والمفهوم ممكن أن يُنازع فيه بخلاف المنطوق .
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 ما صحة ما قِيلَ أن أبا هريرة ِ كان له سبحة يسبح عليها اثنا عشر ألف حصاة ؟
 لو نظرت إلى السيرة العملية وكل ما أوردوه من الآثار عن الصحابة أن أبا هريرة كان له سبحة اثنا عشر ألف حصاة، أي إنسان له أي دور في الحديث يعلم أن هذا باطل، لا يمكن أن يكون صحيحًا وسيرة الصحابة لو كانوا يفعلون هذا أو اتخذوه لا يمكن بالأسانيد المتكاثرة ولرؤى مع ألوف الصحابة كل واحد يحمل له سبحة، أو جعل نصف الصحابة حاملين سبح والتابعون الذين رأوهم والذين يتعلموا منهم، لاشك أنهم كانوا سينقلون شيئًا من هذا 

لكي نتقي البدع المحدثات لأنها تديُن بما لم يُشرع، وهذه مشكلتها أنك عبدت الله بدين مختلف، و ليس هو الدين الذي جاء به نبينا ﷺ ، فهذا الحديث أصل في هذا الباب (كُلِّ عَمَلٍ لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ)وهذا مؤذن برد كل البدع المحدثات               

قال: [ ولا يَنبَغِي أَن يُغتَرَ بِعبَادةِ جُرَيحٍ ولَا بِتَقوى ذِي الخُويِصِرَة .] 
 يريد أن يقول أن القصة ليست قصة عبادة، لا تحكم على سلامة منهج أحد بكثرة عبادته ولا بزهده ولا بتخليه عن الدنيا، صحة المنهج شيء والعبادة شيء ثاني ،عندنا واحد كان يجمع خمساً من البدع اسمه عمر بن عُبيد عمر بن عبيد هذا كانت علامة الصلاة في وجهه كركبة العنز ظاهرة، عندما كان يراه المنصور كان ينشد قائلاً: 

	كلكم يمشي رويد كلكم  
	طالب صيد غير عمر بن عبيد


يقول للعلماء ليس أحد منكم كعمر بن عبيد، أنتم كلكم صيادين الذي يقترب مني يريد مالاً، يريد شفاعة، يريد أرضًا ،فكيف اغتر المنصور بهذا المبتدع ؟ومدحه بهذا المدح العالي، من أجل علامة الصلاة وأنه كان زاهدًا في الدنيا فعلاً، وليس زاهد بالقول، كان زاهدًا في الدنيا وكان كثير الصلاة 
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 العبادة لا تدل علي صحة المنهج.

فأنا أقول لكم العبادة لا تدل على صحة المنهج، فلا يأتيني قائل يقول لي فلان في الجماعة الفلانية، وهذا رجل طيب ورجل صالح ويساعد المساكين و تجده في الصف الأول دائماً لا تفوته تكبيرة الإحرام وزوجته منتقبة وأولاده ملتحين ، كل هذا ليس له أي علاقة بصحة المنهج .

 قد يكون مبتدعاً مع كل هذا، مثلما سنبسط الكلام مع مثل ذِي الخويصرة لأن ابن الجوزي يقول لا تغتر بعبادة جُريج ولا بتقوى ذِي الخويصرة . 

لأن ابن الجوزي كما قلنا يقوم بعملية تجديد الخطاب الديني ، يصحح للذي أدخله المتزهدون على الإسلام من الباطل وخالفوا به السلف الأول، فيريد أن يقول لك لا تقول لي زاهد ولا عابد ولا، ولا، إلى آخره، إذا خالف السلف الأول اسمه مبتدع، ، فلا تغتر بعبادة جريج ولا بتقوى ذِي الخويصرة، وإن شاء الله عز وجل سنحكي في المرة القادمة، قصة جُريج والشاهد منها وقصة ذِي الخويصرة.

 إنتهى الدرس الثالث عشر
ــــــــــــــــ
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حراسة الناموس

قال ابن الجوزي رحمه الله تعالى: [ بَلغَنِي عن بعض زُهَادِ زَمانِنا أَنه قُدِمَ إِليهِ طَعامُ فقال : لَا آَكُل فقيل لَهُ : لِمَا ؟ قال : لأن نفسي تَشتَهِيه وَأنا منذ سِنين مَا بَلَغتُ نَفسِي مَا تَشتَهي، فَقُلتُ : لقد خَفِيَ الطَريقُ الصَوابِ عن هذا من وجهَين و سَببُ خَفَائِهَا عَدمُ العِلم . 

 أما الوجه الأول: فإن النبي صلى الله عليه و سلم لم يكن عَلى هَذا ولا أصحَابُه وقد كان عليه الصلاة و السلام يَأكُلُ لَحمُ الدَجَاجِ ويُحِبُ الحَلوى والعَسل ودخل فَرقَدُ السَبَخِي على الحَسنِ وهو يَأكُلُ الفَالُوذَج فقال:[ يا فرقد ما تقول في هذا ] ؟ فقال:[ لا آكله و لا أُحِبُ من أَكَلَهُ ] فقال الحسن:[ لُعَابُ النحلِ بِلِبَابُ البُرِ مع سَمنِ البَقَرِ هل يَعِيبَهُ مُسلِم ؟ ]، وجاء رَجلٌ إلى الحَسنِ فقال: [ إن لي جارًا لا يأكل الفَالُوذَج ] فقال [ ولِمَا ؟ ] قال يقول: [ لَا أُؤَدِي شُكرَه ] فقال:
 [ إن جَارَكَ جَاهِل وهَل يُؤَدِي شُكرَ المَاءِ البَارِد ؟ ] . 

وكان سُفيانَ الثَورِي يَحمِلَ في سَفَرِهِ الفَالُوذَج و الحَمَلَ المَشوِي و يقول : [ إن الدَابَة إذا أُحسِنَ إِليهَا عَمِلَت ]، ومَا حَدَثَ في الزُهَادِ بَعدَهم من هذا الفَنِ فَأُمُورٌ مَسرُوقَةً من الرَهبَانِيةِ وَأَنَا خَائِفٌ من قَولِه تَعَالَى: ﴿ لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا ﴾.

ولا يُحفَظُ عن أَحَدٍ من السَلَفِ الأُولِ من الصحَابَةِ من هَذَا الفَنِ شَيءٌ إلا أن يكونَ ذلك لِعَارِض، وأما سَبَبُ ما يُروَى عن ابن عُمَرَ م : أَنَهُ اشتَهَى شيئًا فَآَثَرَ به فَقِيرًا وَأعتَقَ جَاريَتَهُ رُمَيثَةَ و قال : [ إِنهَا أَحَبُ الخَلقَ إِلَيَ ] فهذا وَأمثَالُهُ حَسَنٌ لَأَنَهُ إِيثَارٌ بِمَا هو أَجوَدُ عِندَ النفسِ مِن غَيرِه وأَكثَرُ لَهَا من سِوَاهَا، فَإِذَا وَقَعَ في بعض الأَوقَاتِ كُسِرَت بذلك الفعل ثورَةُ هَوَاهَا أن تَطغَى بِنَيلِ كُلَ مَا تُريد ،فأما من دَامَ على مُخَالَفَتِهَا على الإِطلَاق فَإِنَهُ يُعمِي قَلبَهَا وَيُبَلِّد الخَوَاطِر ويُشَتِت عَزَائِمِهَا فَيُؤذِيَهَا أكثرُ مِما يَنفَعُهَا . 

وقد قال إِبرَاهيم بن أدهَم : إن القَلب إِذَا أُكرِهَ عَمِى و تَحتَ مَقَالَتِهِ سِرٌ لَطِيف و هو أن الله عَز وجَل قد وضَعَ طَبِيعَةَ الآَدَمِي على مَعنًى عَجِيب وهو أنهَا تَختَارُ الشَيءَ مِنَ الشهَواتِ مِما يُصلِحُهَا فَتعلَمُ بِاختِيَارٍهَا لَهُ صَلَاحَهُ وصلَاحَهَا بِهِ .

وقد قال حُكمَاءَ الطِبُ : يَنبَغِي أن يُفسَحَ للنفسِ فِيمَا تَشتَهي من المَطَاعِم وإِن كَان فِيهِ نَوعُ ضَرَر لأَنهَا إِنمَا تَختَارُ مَا يُلَائِمُهَا فَإِذَا قَمَعَهَا الزَاهِدُ فِي مِثلِ هَذَا عَادَ عَلى بَدَنِهِ بِالضَرَرِ ،و لَولَا جَوَاذِبِ البَاطِن من الطَبِيعَةِ ما بَقِيَ البَدن فَإِنَ الشَهوةَ لِلطعَامِ تَثُورُ فإِذَا وَقعت الغُنيَةُ بِمَا يَتنَاولُ كَفَتِ الشَهوَة، فالشهوةُ مُرِيدٌ ورَائِد وَنِعمَ البَاعِثُ هِي عَلَى مَصلَحةِ البَدن . 

غَيرَ أنهَا إذَا أَفرَطَت وَقَعَ الأَذَى ومَتَى مُنِعَت مَا تُرِيدُ عَلَى الإِطلَاقِ مَعَ الأَمنِ مِن فَسَادِ العَاقِبَة عَادَ ذلك بِفسَادِ أحوَالِ النفسِ وَوَهنِ الجِسمِ وَاختِلَافِ السَقَمِ الذي تَتَدَاعَى به الجُملَة مِثلَ أَن يَمنَعَهَا المَاءَ البارد عِندَ اشتِدَادِ العَطَش وَالغِذَاءَ عِندَ الجُوع و الجِمَاعَ عند قُوةِ الشَهوَة وَالنومَ عند غَلَبَتِهِ حَتَى إِن المُغتَمَ إذا لَم يَتَرَوح بِالشَكوى قَتَلَهُ الكَمَد ،فَهَذَا أَصلٌ إذا فَهِمَهُ هَذا الزَاهِدُ عَلِمَ أَنهُ قَد خَالَفَ طَرِيقَ الرَسُولِ ﷺ وأَصحَابِهِ مِن حَيثُ النَقلُ وَخَالَف المَوضُوعَ مِن حيثُ الحِكمَة . 

ولا يَلزَمُ عَلَى هَذَا قولُ القَائِلِ : فَمِن أَينَ يَصفُو المَطعَم ؟ لأَنهُ إِذَا لَم يَصفُ كَانَ التَركُ وَرَعًا وَإِنمَا الكَلَامُ فِي المَطعَمِ الذي لَيسَ فِيهِ مَا يُؤذِي في بًَابِ الوَرَع و كَانَ مَا شَرحتَهُ جَوَابًا لِلقَائِلِ : مَا أُبَلِّغُ نَفسِي شَهوَةً عَلَى الإِطلَاقِ . 
هذا هو الوجه الأول الذي ذكره ابن الجوزي، والوجه الثاني في الرد على هذا الزاهد .
 قال: أَنِي أَخَافُ عَلَى الزَاهِدِ أَن تَكُونَ شَهوَتَهُ انقَلَبت إِلَى التَركِ فَصَارَ يَشتَهِي أَلَا يَتَنَاول ولِلنفسِ فِي هَذَا مَكرٌ خَفِيٌ وَرِيَاءٌ دَقِيق فَإِذا سَلِمَت مِن الرِيَاءِ لِلخَلقِ كَانت الآَفَةُ مِن جِهَةِ تَعَلُقِهَا بَمِثلِ هَذَا الفِعلِ وإِدلَالِهَا فِي البَاطِنِ بِهِ فَهذهِ مُخَاطَرَةٌ وغلط 
وَرُبمَا قَالَ بَعضُ الجُهَالُ : هَذَا صَدٌ عن الخَيرِ وَعنِ الزُهدِ ولَيسَ كَذلك فإِن الحَديثَ قَد صَحَ عَن النبي صلى الله عليه و سلم أَنَهُ قاَلَ: (كُلِّ عَمَلٍ لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ) ، ولا يَنبَغِي أَن يُغتَرَ بِعبَادةِ جُرَيحٍ ولَا بِتَقوى ذِي الخُويِصِرَة . 
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العبادة والسمت لا يدلان على سلامة المنهج وأنه لا بد من التفريق بينهما 

وكنا وصلنا في المرة الماضية عند هذه العبارة [ ولا يَنبَغِي أَن يُغتَرَ بِعبَادةِ جُرَيحٍ ولَا بِتَقوى ذِي الخُويِصِرَة ]وذكرت في آخر كلام لي أن العبادة والسمت لا يدلان على سلامة المنهج وأنه لا بد من التفريق بينهما فإن الناس لجهلهم بهذه الحقيقة صاروا يعتقدون صحة المنهج في سلامة عبادة الشخص فإذا وجدوه ملازمًا للمسجد، ملازمًا للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ظنوا أنه على الجادة التي كان عليها رسول الله ﷺ وأصحابه، وطبعًا الزمان استدار وكثُرَت الاختلافات بين المسلمين حتى تشعبت هذه الاختلافات وكانت النتيجة الفرق الإسلامية المعروفة التي ذكر النبي ﷺ شأنها فقال:( وَتَخْتَلِفُ أُمَّتِيْ عَلَىَ ثَلَاثٍ وَسَبْعِيْنَ فِرْقَةً كُلُّهَا فِيْ الْنَّارِ إِلَّا وَاحِدَةً قَالُوْا مَنْ هِيَ يَا رَسُوْلَ الْلَّهِ ؟ قَالَ مَا عَلَيْهِ الْيَوْمَ أَنَا وَأَصْحَابِيْ) 
فابن الجوزي يضرب ليبرهن على هذا بمثلين .

المثل الأول جريــج:، وقصة جريج هذه رواها أبو هريرة ط ورواها عن أبي هريرة جمع من التابعين، واتفق الشيخان على رواية هذا الحديث عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة، وانفرد مسلم برواية أبي رافع عن أبي هريرة، وله طرق أخرى عن أبي سلمة بن عبدالرحمن عن أبي هريرة في مسند الإمام أحمد، وإن كان لم يسق منه إلا طرفًا في أول المتن .

 مُلخص قصة جُريج:

أنا ألخص يعني قصة جريج من هذه الطرق كلها وأسبك بعضها في بعض دون التنبيه علي إن هذا لفظ محمد بن سيرين أو هذا لفظ أبي رافع إلى آخره، في حديث أبي سلمة ابن عبد الرحمن في مسند الإمام أحمد قال: (كان رجل تاجرٌ يقال له جُريج يربح مرة ويخسر مرة، فقال هذه تجارة لا خير فيها، أنا أريد تجارة لا تبور، فأقبل على شأنه وبني صومعة وبدأ يتعبد فيها) 

 هيئة الصومعة: بناها بناءً عاليًا، وجعل لنفسه في أعلاها غرفة، وكان إذا أراد أن ينزل يتدلى بحبل، فينزل يقضى حوائجه فإذا أراد أن يصعد يتشبث بهذا الحبل ثم يصعد ويأخد الحبل وراءه، بحيث أنه لا يخالط أحدًا ولا يسمح لأحدٍ أن يخالطه .

في حديث محمد بن سيرين أوله لم يتكلم في المهد إلا ثلاث عيسى بن مريم عليه السلام وجريج .

كان جُريج هذا مجدًا في عبادته فارق أمه، تركها في البلد وهو تحنث علي هذه الصومعة، فكانت أمه إذا اشتاقت إليه تأتي من البلد فتناديه فيجيبها، في حديث أبي رافع قال أبو هريرة أو ذكر أبو هريرة صفة رسول الله ﷺ
وهو يفعل مثلما فعلت أم جُريج، وضعت يدها اليمني علي حاجبها الأيمن ونادته وقالت يا جُريج أجبني، فصادفته وهو يصلي قال: ربي أمي وصلاتي، أمي وصلاتي، فاختار صلاته كعادة أي ورع، يعني إذا حصل نوع من التعارض بين ما لله وما للعبد يقدم ما لله، أمي وصلاتي، اختار صلاته على إجابة دعوة أمه، فرجعت ثم أتت في اليوم الثاني، فعلت مثلما فعلت في اليوم الأول، فصادفته وهو يصلي، ويبدو أنه كان بارًا لأنها عرفت وهي تحت أنه يصلي، طالما أنه لم يجبها، ، ففي اليوم الثالث لما جاءت فنادته فلم يجبها، قالت اللهم إن هذا جُريج وإنه ابني وإنني كلمته وكان يصلي فلم يجبني، اللهم لا تمته حتى يرى وجوه المومسات أو يرى وجوه المياميس، قال عليه الصلاة والسلام ولو دعت عليه أن يفتتن لا فتتن .

لكن غضب الأم وصل إلى هذا السقف فقط أن يرى وجوه المومسات، مالحكمة من أن يرى وجوه المومسات؟

طبعًا المرأة المومس معروف، المرأة التي تتاجر بعرضها ليست عفيفة، وهذا كان منتشرًا في بني إسرائيل بدلالة ما سيأتي .

أكثر شيءٍ يعكر على العابد عبادته النساء ،أذكر العابد بالذات، فطبعًا النساء يعكروا أي حاجه، ليه ؟ لأنهم فتنة، ، أعظم عقبة تعترض طريق الرجل لأن الكون أجمع رجل وامرأة، فالمرأة هي فتنة الرجل، أول فتنة في حياة الرجل ممكن تعصف به المرأة، وهذا كلام النبي عليه الصلاة والسلام قال:( مَا تَرَكْتُ بَعْدِيَ فِتْنَةً أَضَرَّ عَلَىَ الْرِّجَالِ مِنْ الْنِّسَاءِ)

وطبعًا نفي الاستثناء يفيد الحصر يعني كما يقول العلماء، أي لا يوجد فتنة أعظم من هذه، فالعابد النفس اللوامة عنده بزيادة يمكن الفاسق أو غير الملتزم أو أي حد يختلس النظرة، ليس عنده نفس لوامة تلومه على هذا الذنب، العابد لأ .
العبّاد الذين جدُّوا في العبادة يكون جانب الورع عندهم أعلى بكثير، ويكون موسوساً في الورع أيضاً، لو أن حلالاً اختلط ببعض الحرام يمكن يترك الكل فلما يكون واحد وصل به الحساسية بالأمر إلى هذا فعندما يري وجه امرأة مومس تكون بالنسبة له عاصفة، لاسيما وهو محروم من الزواج، حرم نفسه من الزواج، لم يتزوج ولم يتسرى وهو بكامل قوته .
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وصية أبي موسى الأشعري رضي الله عنه .

قصة أبي موسى الأشعري _رضي الله عنه_وهي صحيحة عند ابن أبي شيبة في المصنف وعند أبن أبي عاصف الآحاد والمثاني لها أكثر من حوالي ست سبع كتب وإسنادها صحيح لما أُغشي عليه وهو يموت فقال لأبنائه يا بني أذكروا صاحب الرغيف، فلما أفاق قالوا يا أبانا من صاحب الرغيف ؟ فحكي لهم الحكاية الآتية: كان راهب في بني إسرائيل لا ينزل المدينة إلا يومًا يتزود ويأتي بكل الطعام ويخزنه، فنزل ذات مرة وقد عبد الله سبعين سنة، فنزل ذات مرة فلقي امرأة بغيًا فكان معها سبعة أيام ثم إنه أفاق وعرف الجرم الكبير الذي فعله، فصار لا يخطوخطوة إلا يسجد في مقابلها سجدة يستغفر الله ويبكي، فظلَّ ماشياً إلى أن وجد جماعة من الزمني _ المرضى ذوو الأمراض المزمنة_، كانوا اثني عشر واحداً، فلما وصل إليهم كان قد بلغ إعياءه أنه لا يستطيع أن يقف، فرمي نفسه في وسطهم، وكان هناك راهب يرسل لهؤلاء الزمني كل يوم رغيفًا صدقة، فيعطيه اثني عشر رغيفاً يوزعهم على هؤلاء المرضي، أصبحوا الآن ثلاثة عشر، فجاء الرجل الذي يوزع الخبز وبدأ يُعطي لكل واحد منهم، رغيفه كان الراهب رمي نفسه في وسطهم، فأخذ رغيفاً من الأرغفة، الرجل الأخير لم يأخذ رغيفًا، قال أين رغيفي ؟ قال: ما كتمتك شيئًا ثم سألهم هل أخذ أحد رغيفين ؟، قالوا له لأ كل واحد أخذ رغيف، فقال الرجل أريد الرغيف، فأقسم أنه لن يعطيه شيئًا ساهر اليوم .
سمع الراهب الجديد هذا الحوار الحوار _الضيف الجديد_ بمجرد ما سمع الحوار قذف بالرغيف الذي أخذه إلى صاحبه الأصلي ثم مات من ليلته، فوزنت عبادته سبعين سنه بسبع ليال مع المرأة فرجحت السبع ليال وطاشت السبعون سنة، ثم وزنت السبع ليال بالرغيف فرجح الرغيف .

 لذلك قال يا بني أذكروا صاحب الرغيف، هذه وصية أبي موسى الأشعري ط .

فالعادة أن المرء لو تسري أو تزوج هذا يرُّد ما في نفسه :

 لكن جُريج حبس نفسه مع الأكل والشرب وهذا كله مما يعظم أمر الشهوة، فلذلك هي قالت:( الْلَّهُمَّ لَا تُمِتْهُ حَتَّىَ يَرَىَ وُجُوْهٌ الْمُوَمِسَاتِ)كي تكون عقوبة كاملة، فهو لا ينظر لأحد أصلاً، فيكون أول شيء يفتح عينيه عليه وجه امرأة مومس فهذه كبيرة، قال الرسول عليه الصلاة والسلام( وَلَوْ دَعَتْ عَلَيْهِ أَنْ يَفْتَتِنَ لَافْتُتِنَ)
وكما يُقال إذا أراد الله شيئًا هيأ أسبابه :

لكي يري جُريج وجوه المومسات، جلس بني إسرائيل يتحدثون في منتدياتهم عن جريج، ويقولون ما أصبره علي حبس نفسه، كيف يعيش وحده ؟ فلما سمعت كلامهم إحدي المومسات، قالت: لو شئتم لأفتتنه لكم قالوا لها قد شئنا ﴿كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه﴾ وكانت هذه المرأة، بنت ملك القرية فذهبت إلى هناك وتعرضت له، فأعرض عنها، فلما يئست منه جلست في ظل الصومعة حيث كان يأوي راعي غنم إلى ظل الصومعة بالغنم، فأمكنت نفسها من راعي الغنم فحملت .

المدهش في المسألة المرأة كلما كبُرَ الحمل تمشي هذه المرأة بين الناس، وتقول هنا ابن جريج، لما ولدت المرأة سألوها ابن من ؟ قالت ابن جريج، فذهبوا بالفؤوس وكسروا الصومعة، ونادوا عليه بأقبح الالفاظ، فلم يرد عليهم، لأنه ما خطر بباله أنهم يخاطبوه . 

المهم لم يرعه حتي سمع أصوات،الفئوس تهد في الصومعة، فخرج من صلاته ونظر ما لكم ؟ قالوا انزل، تدلى بالحبل ونزل، بمجرد أن أمسكوا به، كتفوه من الخلف، وجعلوا يضربونه ويسبونه، تدعي الزهد والعبادة، وتظهر النسك وأنت فاجر، فسالهم عن الأمر، قالوا: أحبلت هذه المرأة وهذا ابنك، فلما قالوا له ذلك، تبسم، ثم أخذوه لملك القرية ليقيم عليه الحد، ويحك يا جريج كنا نظنك أعبد الناس، فعلت وفعلت، وفي طريقة لإقامة الحد عليه خرج أهل القرية ليشاهدوا ما يحدث فلما وجدهم كُثر تبسم، عندما وصل للملك، قال لهم أريد أن أصلي، ائتوني بماء، فجيء بماء فتوضأ ثم صلى ركعتين ثم قال أين الغلام ؟ فجيء به فنخسه في جنبه وقال يا غلام من أبوك ؟ قال الراعي، حينئذٍ أقبلوا عليه يقبلونه، ويتأسفون له، وقالوا إن شئت بنينا لك صومعتك لبنة من فضة ولبنة من ذهب، قال: لا أعيدوها طينًا كما كانت، ثم سألوه عن سر تبسمه في عز المحنة ،قال أدركتني دعوة أمي .

 متي يجيب أحدنا دعوة الأب والأم وهو يصلي ومتي لا يجيب؟

بعض الأحاديث المنكرة التي رواها الخطيب البغدادي في تاريخه عن النبي ﷺ قال( لو كان جريج فقيهًا لعلم أن إجابة دعوة أمه خير من صلاته) الحديث منكر لا يصح، لأن إجابة دعوة الأم أو الأب عندنا هذه المسألة فيها تفصيل، إذا كان يصلي الفرض وناداه أبوه ونادته أمه لا يقطع الصلاة، إذا كان يصلى النفل فإن كان أبوه أو أمه يتأذي بعدم الإجابة يقطع الصلاة، إذا كان لا يتأذى، يتم صلاته، لأن الله عز وجل قال: ﴿ ولا تبطلوا أعمالكم ﴾، فلا يخرج من الصلاة إلا بتمامها بالتسليم المعروف، لكن على التفصيل الذي ذكرته أنا .

 ما رآه الشيخ حفظه الله في التحذير من عبادة جُريج.

جريج عندما يقول لا تغتر بعبادة جريج أنا لا اري أن هناك مناسبة لهذا التحذير من عبادة جريج ،يُمكن أن يكون فيه تحذير من تقوى ذي الخويصرة هذه التقوى الظاهرة ليس عنده تقوي .

 قصة ذو الخويصرة.

ذو الخويصرة التميمي من بني تميم هو الذي جاء بعد أن قسَّم النبي ﷺ غنائم حنين وقال يا محمد اعدل فإنك لم تعدل، قال له:( لَقَدْ خِبْتَ وَخَسِرْتَ إِنْ لَمْ أَعْدِلْ) هكذا ضبطها في الصحيح وليس( خِبتُ وَخَسِرتُ إن لم أعدل) فيسأل سائل، يقول ذو الخويصرة ماله إذا تصورنا جدلاً أن النبي ﷺ لم يعدل وهذا غير كاذب، فالمفترض أن يعود الفعل على الفاعل و بعض أهل العلم ضبطوها هكذا، لقد (خِبتُ وَخَسِرتُ إن لم أعدل) والكلام هكذا وجهه مستقيم، لكن لقد (خِبتَ وَخَسِرتَ إن لم أعدل)ما وجهه أو هذا الضبط ذهب إليه أكثر أهل العلم، لقد خِبتَ وَخَسِرتَ أي بسوء ظنك في نبيك .

ومن أساء ظنه في نبيه فقد واقع الخسران وارتقى سلم الحرمان .

الذي يسيء الظن في نبيه ولعلكم تعرفون الحديث وهو في الصحيحين لما كن أزواج النبي ﷺ يزرنه في المعتكف، فكان يجلس مع كل واحدة منهن، فتأخرت صفيه ولم تأتي فأرسل إليها فجاءت وكانت وحدها، فجلس معها ثم لما أراد أن يقلبها مر رجلان من الأنصار أول ما مر على النبي ﷺ مع المرأة التي لا يعرفانها أسرعا، فقال عليه الصلاة والسلام عَلَىَ رِسْلِكُمَا إِنَّهَا صَفِيِّهِ.
 نصيحة الشيخ _حفظه_ الله للتعلم من إحتراز النبي _ ﷺ _

 وأنا أُريد أنا وأنتم نتعلم من هذا الاحتراز لأن النبي ﷺ لا ترقي إليه شبهه ومع ذلك يبرئ نفسه .

 تعجب الشيخ _حفظه الله_ ممن يواقعون الشهوات .

أنا أتعجب من الذين يواقعون الشبهات وإذا لامهم الناس أو إذا تكلم الناس عنهم طعنوا على الناس ويقول لابد من حسن الظن، نعم حسن الظن مطلوب لكن لابد لك أنت أيضًا أن تتقي الشبهات .

فالرسول عليه الصلاة والسلام قال (عَلَىَ رِسْلِكُمَا إِنَّهَا صَفِيِّهِ، فَقَالَا: سُبْحَانَ الْلَّهِ يَا رَسُوْلَ الْلَّهِ)_كَيْفَ نَظُنَّ بِكَ مَثَلَ هَذَّا الْظَّنِّ ؟ ،_ قَالَ: (إِنِّيَ خَشِيَتُ أَنْ يَقْذِفَ فِيْ قُلُوْبِكُمَا فَتَهْلَكَا)_أي يقذف في قلوبكما شرًا _، فلو أن أحداً أساء الظن بالنبي عليه الصلاة والسلام، ارتقى سلم الحرمان .

فذو الخويصرة النبي ﷺ قال له(خِبْتَ وَخَسِرْتَ إِنْ ظَنَنْتَ إِنَّ نَبِيَّكَ لَا يَعْدِلُ)، فلما ولى أراد عمر أن يقتله، قال له (لَا دَعْهُ فَإِنَّ لَهُ أَصْحَابا يَحْقِرُ أَحَدُكُمْ صَلَاتَهُ إِلَىَ صَلَاتِهِ وَصِيَامِهِ إِلَىَ صِيَامِهِمْ يَقْرَءُوْنَ الْقُرْانَ لَا يُجَاوِزُ حَنَاجِرَهُمْ يَخْرُجُوْنَ مِنْ الْدِّيْنِ كَمَا يَخْرُجُ الْسَّهْمُ مِنْ الْرَّمِيَّةِ لِأَنَّ أَدْرَكْتُهُمْ لَأَقْتُلَنَّهُمْ قَتْلَ عَادٍ) ثم وصفهم بأنهم (حُدَثَاءُ الْأَسْنَانِ، سُفَهَاءُ الْأَحْلَامِ، يَقُوْلُوْنَ مِنْ قَوْلِ خَيْرِ الْبَرِيَّةِ)يعني خير البرية عليه الصلاة والسلام، يقولون نفس الكلام ويحتجون بنفس الكلام الأحاديث، لكن سفهاء، سفهاء الأحلام ومن علامة السفه عندهم:

 أنهم (يَقْتُلُوْنَ أَهْلَ الْإِسْلَامِ وَيَدَعُوْنَ أَهْلَ الْأَوْثَانِ)
 ثم يسرد الشيخ حفظه الله قصة أحد المسلمين هو أصحابه واجهوا كميناً للخوارج.

 ذات مرة ،أحد المسلمين ليس علي مذهب الخوارج هو ومجموعة من أصحابه سلكوا طريقًا فوجدوا كميناً عمله لخوارج علي الطريق ،فأيقنوا الهلاك، فقال أحدهم أنا سأتكلم ولاتتكلموا، فبمجرد أن دخل على المعسكر سألهم من أنتم؟ قال نحن قوم مشركون جئنا نسمع كلام الله ﴿ وَإِنْ أَحَدٌ مِنْ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلامَ اللَّهِ ﴾ (التوبة: 6) تبرأ من الإسلام ظاهرًا فرحبوا بهم وأدخلوهم وجلسوا يسمعون، خلاص سمعنا كلام الله وصلونا بقى ،﴿ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ﴾، فخرج معهم كتيبة يحمون ظهورهم إلي أن عادوا، فهؤلاء من يكونون ؟ ﴿ يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان﴾، 

 وعندما تري المناظرات التي كانت بينهم وبين الصحابة تعلم ضحالة ما عندهم من الفهم .
في حديث بن عباس الذي رواه النسائي وأبو داود وعبدالرزاق وغيرهم، أن ابن عباس استأذن علي بن أبي طالب أن يذهب إلى هؤلاء الخوارج وكانوا ستة آلاف في معسكرهم حتى ينظر لما كفّروا الصحابة ولما فارقوا ابن عم رسول الله ﷺ ، فقال إني أخاف عليك منهم قال: لا تخف، فجاء بن عباس ويبدو من بعض الروايات التي لا زالت في ذاكرتي أنه كان عميَ، كان في آخر حياته، ، فلما دخل علي هؤلاء الخوارج وسلم عليهم فلم يردوا السلام، قالوا مرحبًا بك يا بن عباس، ما جاء بك ؟ قال جئتكم من عند خير الناس، من عند أصحاب رسول الله ﷺ ومن عند ابن عمه وليس فيكم واحدٌ منهم، وهذه علامة أي إنسان عنده بصر يعلم ضلال هؤلاء بهذه الجزئية، الصحابة الذين نقلوا الدين، أين يصلوا الخوارج؟ من أين عرفوا الإسلام ؟أليس من الصحابة، ولكنهم فسقوهم وكفروهم، أليس ماعندكم من الدين مأخوذاً عنهم، ، ألا ينبه هذا الإنسان العاقل إلى أن هذا المذهب مرذول ورديء وليس بحق، فقال ليس فيكم واحد منهم .

 ما تنقمون على ابن عم رسول الله ﷺ علي بن أبي طالب ؟، قالوا: أخذنا عليه ثلاث مسائل، قال فماهي؟

 المسائل التي أخذها الخوارج علي ابن عم رسول الله_ ﷺ.

قالوا أنه قاتل ولم يَسبي ولم يَغنم فلو كانوا مؤمنين ما حل قتالهم، ولو كانوا كافرين كان لابد من السبي والمغنم .

قالوا محا عن نفسه أمير المؤمنين فهو أمير الكافرين .
قالوا إنه حكَّم الرجال في أمر الله والله عز وجل يقول: ﴿ إِنْ الْحُكْمُ إِلاَّ لِلَّهِ ﴾(يوسف:40)
 رد ابن عباس علي مسائل الخوارج التي أخذوها علي ابن عم رسول الله.

قال لهم، لو قرأت عليكم من كتاب الله عز وجل ما يرد هذا أترجعون ؟ قالوا: نعم، بدأ 
 الرد علي المسألة الأولي : أنتم بتقولوا قاتل ولم يسبي ولم يغنم، ماذا حدث في موقعة الجمل؟ بعدما دخلوا على بعض وقُتِلَ ألوف في موقعة الجمل يقال سبعين ألف، عقر جمل عائشة _قتل_ وخرت عائشة من فوقه علشان كده اسمها موقعة الجمل علشان كده، أخذها علي بن أبي طالب ط معززة مكرمة إلى المدينة .

قال: أتسبون أمكم عائشة ؟ وتستحلون منها ما تستحلون من غيرها، فإن قلتم نعم كفرتم، لأن الله عزوجل يقول: ﴿ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلا أَنْ تَنْكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَداً ﴾(الأحزاب:53)، وإن قلتم ليست بأمنا كفرتم لأن الله عز وجل يقول: ﴿ النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ ﴾(الأحزاب:6) فأنتم تدورون بين ضلالتين فأتوا منهما بمخرج، فلم يستطيعوا الرد، قال لهم خرجت من هذه، قالوا خرجت .

 الرد علي المسألة الثانية: تقولون حكَّم الرجال في أمر الله فأنا أتلوا عليكم من كتاب اله عز وجل ثم ذكر نشوز المرأة والرجل وذكر الحكَمين﴿ فَابْعَثُوا حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَماً مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلاحاً يُوَفِّقْ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ﴾(النساء:35) ألم يكل الله عز وجل أمره إلى الرجال ولو شاء لحكم، الحكم في بضع امرأة أم في حقن دماء المسلمين ؟ أيهما أولي ؟ قالوا بل في حقن دماء المسلمين، قال خرجت من هذه قالوا له خرجت .

 الرد علي المسألة الثالثة :أنه محي عن نفسه أمير المؤمنين فهو أمير الكافرين، فذكر لهم صلح الحديبية ولما جاء سُهيل بن عمر وهذه الرواية عند النسائي، سُهيل بن عمر وبدؤا يكتبون الشروط، قال له أكتب من محمد رسول الله، قال له قف والله لو علمنا أنك رسول الله ما قاتلناك، ولكن انسب نفسك إلى أبيك، في هذه الرواية أن علي بن أبي طالب هو الذي كان يكتب، فقال النبي ﷺ لعلي يا علي أمح رسول الله ،_ أشطبها يعني _، فقال والله لا أمحوك أبدًا فأخذ النبي ﷺ الكتاب وما يحسن يكتب فحك كلمة رسول الله وكتب بن عبد الله ولم يكن محوه لرسول الله محوًا لرسالته، خرجت من هذه قالوا خرجت، فرجع ألفان مع ابن عباس والآخرون قتلهم المهاجرون والأنصار أربعة ألاف .

الرسول عليه الصلاة والسلام قال: (يَقْرَءُوْنَ الْقُرْآَنَ لَا يُجَاوِزُ حَنَاجِرَهُمْ) من صفاتهم (يَقْتُلُوْنَ أَهْلَ الْإِسْلَامِ وَيَدَعُوْنَ أَهْلَ الْأَوْثَانِ)
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 مايدل علي جهل من ينتسبون للتكفير والهجرة.

التكفير والهجرة تبع الخوارج ولكن على أجهل ،لما كانوا معنا زمان في السجن كانوا يقولون لو ربنا مكنا منكم فأنتم غنائمنا، يقول أنا لو دعيت واحد نصراني إلى الإسلام أفضل، ويتودد للنصراني واليهودي مثلاً أو المجوسي على اعتقاد إنه سيجعله يسلم يعني، فلو أسلم لأنه كافر أصلي، فهو عنده خير مني وكانوا يعملون بهذه الطريقة.

 ثم يسرد الشيخ _حفظه الله _ مناظرة دارت بين أهل السنة والتكفير والهجرة في السجن.

 دارت مناظرهم بينهم فكان من جملة المناظرة قول بن عباس( كَفَرَ دُوْنِ كَفَرَ)هذا الكلام مرفوض تمامًا عندهم، فلا يوجدكفر دون كفر، الكفر لا يتجزأ فأراد أن يتخلص من كلام ابن عباس ،لكنه لا يعرف كيف يتخلص منه بالأدلة فأسهل شيء على الإنسان الذي ليس عنده أدله، أن ينفي القول، أو يطعن في القائل، إما يقول لم يثبت هذا القول عن القائل أو يقول القائل غلطان فهو غير قادر أن ينفي هذا القول عن بن عباس لأن المسألة مسألة أسانيد ومعروف الإسناد صحيح، وقواعد النقل، فقال خلاص اركن هذه ،ما بقي إلا أن يطعن في القائل، فقال ابن عباس رجل ونحن رجال، وفهم ابن عباس ليس حجة عليَ، لأنني مطالب بفهم القرءان كما أنني مطالب بفهم القرءان، ونحن إذا وقفنا بين يدي الله غدًا سيُسأل كلانا عن القرءان، فنحن مثل بعض،فانبري صاحب لنا وقال له ابن عباس النبي عليه الصلاة والسلام قال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، فقد توفرت له دعوة النبي صلي اله عليه وسلم، ماذا توفر لك؟ لكي تكونا مثل بعض، فقال ومن أدراك أن الله استجاب دعاء نبيه، حتى أنكر عليه زملاءه ،ولما خرج من السجن صار سلفياً .

 فانظر عندما يصل به الحال يقول ومن أدراك أن الله استجاب لنبيه ؟ فهذا هو الجهل والتسطيح .

 ومما يدل علي جهلهم أيضاً.

ومن جهلهم أيضًا،عندماكانوا يصلون قبلنا مثلاً وإمامهم يقف لا يعرف يُكمل الآية فيقوم أحدُنا يكملها له، فلا يقبلها منه، ساعات يقول بسم الله الرحمن الرحيم ويدخل على سوره ثانية لكي لا يأخذ منه الآية، فهذه هي الأفهام. واليوم لو أن هؤلاء يعقلون هل هناك إنسان في الدنيا يقول لا عذر بالجهل في ديار الكفر ؟ .

 مايدل علي تناقضهم.

 فهم يقولون أن هذه الدار دار كفر، أي لا دين فيها،إذاً أولى أن يُعذرُ أهلُها من الذي لا يُعذر ؟ الذي يعيش في ديار الإسلام حيث انتشار العلم، فكيف يكون كفره وديارهم ديار كفر، فهذا تناقض، لايعرفون شيء ولم يقرءوا ولا عندهم أصول ولا يفهمون شيء، طول عمرهم كذلك الخوارج طول عمرهم كذلك أيضاً، عندهم نوع من التسطيح في الفهم، لذلك النبي ﷺ قال: يقرءون القرءان لا يجاوزحناجرهم، يوجد سده ما بين اللسان وما بين القلب .

 مايريد قوله ابن الجوزي رحمه الله.

فابن الجوزي يريد أن يقول لا تغتر بالتقوى الظاهرة لأن ذو الخويصرة ليس تقيًا، المهم أن تكون على ما كان عليه الشرب الأول _الصحابة والتابعون ومن تبعهم بإحسان_ .

يقول ابن الجوزي رحمه الله :

[ولقد دَخَلَ المُتَزَهِدَونَ في طُرِقٍ لَم يَسلُكهَا الرَسُول صلى الله عليه و سلم وَلا أَصحَابُهُ مِن إِظهَارِ التَخَشُعِ الزَائِدِ إلى الحَدِ والتَنَوقِ في تَخشِينِ المَلبَسِ .]
التنوق المبالغة في تخشين الملبس والنبي ﷺ ما كان يلبس الصوف إنما كان يلبس الثياب الطرية فعندما نسأل المتصوفة لم تلبسون الصوف؟ يقولون :عيسى عليه السلام كان يلبس الصوف، من أولي بالإتباع نبينا عليه الصلاة والسلام أم عيسى عليه السلام ؟ لا شك نبينا عليه الصلاة والسلام، فهم كانوا يبالغون في لبس الصوف .

 يقول رحمه الله [وَأشيَاءَ صَارَ العَوَام يَستَحِسُنُونَهَا، وَصَارت لِأقوَامٍ كَالمَعَاش] .

لا يعرفون العيش إلا بهذه الطريقة.

 يقول رحمه الله [لأيَجتَنُونَ مِن أَربَاحِهَا : تَقبِيلَ اليَدِ وتَوقِيرَ التَوقِيرَ وحِرَاسةِ النَامُوسِ ].

الناموس _ القانون _، أصبح الرجل دا يريتدي ملابس مبهدلة و مقطعه يقولون أنه ولي من أولياء الله، فهو يعيش على السمعة أنه ولي من أولياء الله تجد العوام يخدموه حسبه، وبعض الناس يأتي له بمال كنوع من البركة إنه لما يأخد المال ربنا سيبارك في المال، يعيشون على توقير العوام، حتى إن بعض أصحاب المناصب الكبرى كان يذهب إليهم ويلتمس البركة منهم ويخاف من دعوتهم.

إلي اليوم يعيشون بهذه الطريقة أنا رأيت منهم الفرماوي الكبير، الفرماوي الكبير كان كده بالظبط، كان يقول إن البخاري شيوعي لأنه في الاتحاد السوفيتي، والبخاري في العيد القومي بتاعهم، وطبعًا أحاديث السيدة عائشة كلها باطلة لأن صوت المرأة عورة، لهم أشياء غريبة جدًا، كان عمره عندما رأيناه تسعين سنه ، وعندما تنظر إلي من حوله، لو النبي عليه الصلاة والسلام لم يفعلوا معه كذلك، وكانوا يعيشون كل حياتهم له، يحكم في أموالهم وفي أعراضهم وفي دمائهم لا يمتنع أحدٌ منهم قط من حكم له أبدًا وكان مقسم الأتباع طبقتين، طبقة تلبس الجلابية البيضاء وطبقة تلبس الجلابية الخضراء .الذي يلبس الجلابية الخضراء فهذا المرمطون الذي يخدم الجلابية البيضاء، لا قضاء عنده وهو الذي يقول إنت البس أبيض، إنت البس أخضر لأنه هو الذي يعرف مراتب الأولياء .

فهناك أناس يعيشون على هذا، حراسة الناموس فعلاً كما قال ابن الجوزي يعني من أحلي التعبيرات حراسة الناموس، يصلح أن يكون عنوان كتاب، أو عنوان محاضرة .

يقول: [وأَكثَرَهُم فِي خَلوَتِهِ عَلَى غَيرِ حَالَتِهِ في جَلوَتِهِ ].

إبراهيم العريان مثلاً :، إبراهيم العريان سُمِيَ عريان أو لُقِبَ بالعريان لأنه كان عرياناً فعلاً، فهذا رجل مذكور له كرامات في طبقات الأولياء للشعراني، يقول وكان ط لا يخطب إلا عاريًا، و ذهب ليخطب فتاة، البنت جالسة في مجلس الخطبة وأبوها وعمها، فجأة صار عارياً، وبل ويطلب منها أن تنظر إليه عارياً لتتأكد من خلوه من البرص وأنه سليم، وذكر الشعراني كلامًا أنا لا أستطيع أن أذكره أو النبهاني عفوًا، النبهاني أو الشعراني، النبهاني في الجامع لكرامات الأولياء، و هذه معدودة من كرامات الأولياء، فهذا يقبل على يده وطالما أنه برياله فهذا من أولياء الله طوال مايتكلم كلام غير معقول فهو من أولياء الله، كما قال مثلاً السيوطي في ابن عربي، يقول ظاهر كلامه الكفر لكننا نعتقد تأويله، لماذا نأوله كلام كفر صريح .

أمثال هؤلاء الذين يقصدهم ابن الجوزي يكونون في خلوتهم على خلاف جلوتهم .
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 الولي الحق:

 يقول رحمه الله [وقَد كَانَ ابن سِيرِينَ يَضحكَ بَينَ الناسِ قَهقَهَةً]

أتي بالأولياء حقًا والله حسيبهم، لكن الأمة عُقِدت خناصرها على تزكية هؤلاء ابن سيرين والمسيب الجماعة السادة الكبار . 

 يقول رحمه الله [وقَد كَانَ ابن سِيرِينَ يَضحكَ بَينَ الناسِ قَهقَهَةً، فإِذَا خَلَا بِاللَيلِ فَكَأَنَهُ قَتَلَ أَهلَ القَريَة ]

كان يبكي بكاءً مستمرًا كأنه يُطارد بذنب عظيم مع أنه بين الناس بخلاف خلوته، في خلوته من الخاشعين لله المتبتلين، وفي جلوته أنت تظن أنه رجل عادي يعني ليس له كبير عبادة . 

[فَنسألُ اللهَ تَعَالَى عِلمًا نَافِعًا فَهو الأَصل فَمَتَى حَصَلَ أَوجَبَ مِعرِفَةَ المَعبُودِ عَز وجَل وَحرَكَ إِلَى خِدمَتِهِ بِمُقتَضَى مَا شَرَعَهُ وَأَحَبَه و سَلَكَ بِصَاحِبِهِ طَرِيقَ الإَخلَاص وَأصلِ الأُصُولِ العِلم وَأَنفَعَ العُلُوم النَظَرَ فِي سِيرةِ الرَسُولِ صلى الله عليه و سلم وأَصحَابِهِ﴿ أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهِ﴾
المرة القادمة إن شاء الله سنتكلم عن طلب العلم وعن مراتب العلوم وتبدأ في كل علم بأي كتاب وتبدأ بأي طريقة، إلحاح إخواننا من أول يوم في الاعتكاف وهم يطلبون هذا .

ففيه خاطرة كما قلت ابن الجوزي رحمه الله تعالي فيها هذا المعني، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، أنا النهارده عارف إن فيه مجهود عليكم كبير وكده، ما فيش كلام بعد الفجر إن شاء الله بحيث إنكم تصلوا الفجر وتناموا 

إنتهى الدرس الرابع عشر
                        ــــــــــــ
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قال ابن الجوزي رحمه الله تعالى:] مِمَا يَزِيدُ العِلمَ عِندِي فَضلًا أَن قَومًا تَشَاغَلُوا بِالتَعَبُدِ َعن العِلمِ فَوَقَفُوا عَنِ الوصُولِ إِلَى حَقَائِقِ الطَلَب، فَرُوىَ عَن بَعضِ القُدَمَاءِ أَنَهُ قَالَ لِرِجُلٍ : (يَا أَبَا الوَلِيدِ إِن كُنتَ أَبَا الوَلِيدِ يَتَوَرع أَن يَكنِيهِ وَلَا وَلَدَ لَهُ) . 

وَلَو أَوغَلَ هَذَا فِي العِلمِ لَعَلِمَ أَن النَبِي ﷺ: كَنَّى صُهَيبًا أَبَا يَحيَ وَكَنَى طِفلًا فَقَالَ : (يَا أَبَا عُمَيْر مَا فَعَل الْنُّغَيْر ؟).
 وقال بَعضُ المُتزَهدِينَ : (قِيلَ لِي يَومًا : (كُل مِن هَذَا اللَبن)فَقُلتُ :( هَذَا يَضُرُنِي ثُمَ وقَفتُ بَعد مُدَةٍ عِندَ الكَعبَةِ) فَقُلت :( اللَهُمَ إِنكَ تَعلَمُ أَنِي مَا أَشرَكتُ بِكَ طَرفَةَ عَين فَهَتَفَ بِي هَاتِفٌ :)وَلَا يَومَ اللبَن ؟).

وَهَذَا لَو صَحَ جَازَ أن يَكُونَ تَأدِيبًا لَهُ لِئَلَا يَقِفُ مَعَ الأَسبَابِ نَاسِيًا لِلمُسَيِبِ و إِلَا فَالرَسُولَ ﷺ قَد قَال :( مَا زَالَت أَكلَةُ خَيبَرَ تُعَاودِنِي حَتَى الآَن قَطَعَت أَبهَرِي (وَقَالَ) مَا نَفَعَنِي مَالٌ كَمَالِ أَبِي بَكر 
 ومِنَ المُتَزَهِدِينَ أَقوِامٌ يَرَونَ التَوَكلَ قَطعَ الأَسبَابِ كُلِهَا وَهَذَا جَهلٌ بِالعِلمِ فَإِن النَبِي ﷺ: دَخَلَ الغَارَ وشَاورَ الطَبِيبَ وَلَبِسَ الدِرعَ وَحَفَرَ الخَندقَ ودَخَلَ مَكةَ فِي جِوَارِ المُطعِم بن عَدِيٍ وكَانَ كَافِرًا وَقَالَ لِسَعدٍ :(إِنكَ أَن تَدَعَ وَرَثَتَكَ أَغنيَاءَ خَيرٌ لَكَ مِن أَن تَدَعَهُم عَالَةً يَتكَفَفُونَ النَاس )
فَالوقُوفُ مَعَ الأَسبَابِ مَعَ نِسيَانِ المُسَببِ غَلَط وَكلُ هَذِهِ الظُلمَاتِ إِنمِا تُقطَعُ بِمُصبَاحِ العِلم وَلَقَد ضَلَ مَن مَشَيَ فِي ظُلمَةِ الجَهلِ أَو فِي زُقَاقِ الهَوَىَ) [.
ماعصب هذه الخاطرة؟

عصب هذه الخاطرة يدور على فضل أهل العلم علي أهل الزهد والتعبد لماذا بدأ الشيخ حفظه الله بهذه الخاطرة؟

وأنا بدأت بهذه بين يدي الخاطرة التي وعدتكم بها للجِدِ في طلب العلم مع ذكر ما يُبدء به وما يُؤخر فإن فضل الشيء لابد أن يكون قبل ذكره ليكون حافزًا لطلبه، ولذلك مثلاً الإمام البخاري في صحيحه ذكر كتاب فضائل القرءان قبل كتاب التفسير لماذا ؟ حتى تجدَّ في طلب علوم القرءان .

المقصود من تصنيف كتب الفضائل.

وكتب الفضائل التي صُنفت كلها المقصود منها التهييج علي فعل الخير فضائل القرءان، فضائل السنة، فضائل الصحابة، كل هذه الكتب إنما المقصود منها تزيين الخير للناس .

 وحتى لا يتصور أحد أنها دعوةٌ إلى الكسل سأُتبع هذه الخاطرة إن شاء الله عز وجل إن أحياني الله عز وجل غدًا سأتبعها بخاطرةٍ أخري عن العمل، لأن المقصود من العلم هو العمل، العلم ليس غاية في نفسه، إنما العلم يهدي إلي العمل، فإذا وقف المرء مع صورة العلم كان حجة عليه لا له، وهذا ربما كان الجاهل أعذرَ لأمره وأخفَّ لأمره من العالم الذي علم ثم خالف أو علم ثم كتم إلي آخره .

فهذا كما أقول ليس دعوة للكسل عن العبادة، لكن لا يُتصور عبادة صحيحة بلا علمٍ صحيح، وكان ابن مسعود رضي الله عنه يقول (اقتصادٌ في سنة خير من اجتهادٍ في بدعة)، اقتصاد في سنة، أي لو اتبعت السنة ولو كان عملك قليل هذا خير من الاجتهاد بالبدعة الاجتهاد بالبدعة .

فيقول رحمة الله عليه: (مِمَا يَزِيدُ العِلمَ عِندِي فَضلًا أَن قَومًا تَشَاغَلُوا بِالتَعَبُدِ َعن العِلمِ فَوَقَفُوا عَنِ الوصُولِ إِلَى حَقَائِقِ المطَلوَب) .
العلم هذا مثل الكشاف هو الذي يُنير لك الطريق، فالذي يعلم أن العلم وسيلة إلى المقصود والوسائل لها أحكام المقاصد ولابد أن تكون الوسيلة على نحو الغاية من الشرع ،هذا الكلام كلام مهم، لابد أن تكون الوسيلة على نحو الغاية .
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 ما لمراد بالوسائل لها أحكام المقاصد؟

 مثال ذلك: رجلٌ يريد أن يكون غنيًا، ما الوسيلة إلى الغني، أن يعمل أو أن يرابي أو أن يرتشي أو أن يقتل رجلاً ويأخذ ماله، أليست هذه كلها وسائل للغني، فيها مشروع وفيها محرم، فالغني مشروع فلابد أن تكون الوسيلة إلى المشروع مشروعة، ليست محرمة، هذا هو معني الوسائل لها أحكام المقاصد، المقصد الغني إذا كان مشروعًا تبقى الوسيلة لابد أن تكون مشروعة .

 لماذا ذُمَّ النصارى؟

فهؤلاء الذين وقفوا على حقيقة التعبد بأي شيء يتعبدون ؟ لماذا ذُمَّ النصارى ؟ لأنهم كانوا يعبدون الله عز وجل بأهوائهم، هذه الرهبانية هم الذين ابتدعوها كما قال الله عز وجل: ﴿وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلاَّ ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا ﴾(الحديد:27)
 فذُمُّوا من وجهين:

 الوجه الأول: ابتداع الرهبانية، لماذا ترهبنتم ؟ نريد أن نصل إلى الله ؟، نريد ألا يدخل قلوبنا شيء إلا الله، طيب قبلناها منكم، فهل وقفوا علي حدودها ؟ أبدًا 

 الوجه الثاني: لم يلتزموا بما ابتدعوه ﴿ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا ﴾ هذا شيء أنت فرضته على نفسك، ما فرضه عليك أحد، ألا تلتزم به ؟ فابتدعوا أولاً ثم لم يلتزموا بما ابتدعوه، فذموا من هذين الوجهين . 

ولا زال فضل أهل العلم على فضل أهل التعبد دائم وكثير، إنما قفز القنطرة من تعلم ثم تعبد، كما سأذكره لكم في خاطرة غدٍ إن شاء الله عز وجل، لا تري أحدًاً يضرب به المثل في العبادة إلا رجل تعلم أولاً، ثم رأى أن ما حصله من العلم كاف في العمل فلم يستزد، وستجد أكثر هؤلاء من علماء الحديث قال وهو يعدد جهل أهل التعبد الذين لم يتعلموا .

قال: (فَرُوىَ عَن بَعضِ القُدَمَاءِ أَنَهُ قَالَ لِرِجُلٍ : [ يَا أَبَا الوَلِيدِ إِن كُنتَ أَبَا الوَلِيد [
رجلٌ يكني أبا الوليد ولكن لم يولد له، إما لم يتزوج أو تزوج ولم ينجب فيريد أن يقبِّح فعله فيقول له أنت كاذب لأنه ليس عندك ولد يقال له الوليد، فكيف تكون أبا الوليد ؟ .

يقول ابن الجوزي: (وَلَو أَوغَلَ هَذَا فِي العِلمِ لَعَلِمَ أَن النَبِي ﷺ : كَنَّى صُهَيبًا أَبَا يَحيَ) .

قصة صهيب الرومي.

وصهيب الرومي، صهيب بن سنان بن مالك هو من يعني ذرية النمر بن قاصد، دخل عليه عمر بن الخطاب ط في بستانه بالعالية، العالية _ مكان في المدينة _، فأول ما رآه صهيب قال : يا ناس يا ناس، فقال عمر: لا أب له، لماذا يجمع علي الناس ؟ فقيل له: لا، إن له غلامًا يقال] له يُوحَنَس([ فيدلِلُهُ يعني يقول له) يا ناس يا ناس(لأجل ماذا؟ ليجيء يخدمهم يعني، فجلس عمر فقال:(يا صهيب ،نعم الرجل أنت لو لا ثلاث خصال فيك (، قال:(ما هي يا أمير المؤمنين ؟) قال:( اكتنيت ولم يولد لك وانتسبت إلى العرب ولست منهم، "صهيب الرومي "، و فيك سرف في الطعام) .

قال: الأولي( أما قولك أكتنيت، ولا ولد لك، فإن الذي كناني هو رسول الله ﷺ)، وطبعًا هذا في حادثة معروفة لصهيب أنه لما أراد أن يهاجر من مكة إلى المدينة وعلم المشركون به فأطلقوا الخيل وراءه حتى أدركوه ببعض الطريق، وقالوا له جئتنا صعلوك لا مال لك ثم تريد أن تأخذ المال قال:)المال في مكان كذا وكذا خذوه و خلوا بيني وبين وجه) فتركوه وذهبوا فأخذوا المال، فلما لقي النبي ﷺ قال حكي له ذلك فقال النبي عليه الصلاة والسلام :( رَبِح الْبَيْع يَا أَبَا يَحْيَا)، فقال:(إن رسول الله ﷺ كناني أبا يحيا وما كنت لأتركها لقولك ).

أما الثانية: أنني انتسبت إلى العرب ولست منهم، فأنا من العرب لكن الروم سبتني وكان يسبي بعضهم بعضًا، سبتني بعدما عرفتُ أهلي ونسبي )، وقد وقع هذا أيضًا لعبد الرحمن بن عوف مع صهيب كما رواه البخاري في صحيحه، أن عبدالرحمن بن عوف أنكر على صهيب أن ينتسب إلى العرب فأخبره صهيب أنه إنما سُبيَ وخطف بعدما عقل نسبه وعقل أهله .

وأما الثالثة:( فقولك فيك سرف في الطعام، فإني سمعت النبي ﷺ يقول:( خَيْرُكُم مَن أَطْعَم الْطَّعَام) هذه قصة صهيب .
هل من الضروري عندما يُكَنَّي الإنسان لابد أن يكون له ولد مع التدليل؟
 فهو عندما يقول يا أبا الوليد إن كنت أبا الوليد فهذا جاهل، وعائشة ل وإن كان الحديث فيه مقال كانت تُكنى أم عبد الله، ومعلوم أن عائشة لم يولد لها، وما ذُكر في بعض الأحاديث أنها سقطت أسقطت سقطًا فكنَّاه النبي ﷺ أبا عبد الله فهذا غير صحيح .

 إنما قال لها:( الْخَالَة بِمَنْزِلَة الْأُم) ، أخت عائشة أسماء، ابنها عبد الله ابن الزبير، الخالة بمنزلة الأم فكنَّاها النبي ﷺ بأم عبد الله ولا ولد لها .

بل إن النبي ﷺ كما قال ابن الجوزي):كنَّي طفلاً فَقَالَ: (يَا أَبَا عُمَير مَا فَعَلَ النُغَير ؟)وهذا الحديث في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه قال:( كَان لِي أَخ، قَال الْرَّاوِي:  ]أَظُنُّه فَطِيما[ وَكَان لَه نُغَر يَلْعَب بِه) ، النغر طائر صغير له منقار أحمر يشبه العصفور، فكان هذا الطفل يربط هذا العصفور بحبل ويمسكه في يده، فمرَّ عليه النبي ﷺ وقد مات هذا النُّغر فلاطفه وداعبه وَقَالَ: (يَا أَبَا عُمَير مَا فَعَلَ النُغَير؟)يمزح معه،هذا طفل، والراوي يقول: ]أظنه فطيمًا[ يعني لا يزال مفطوماً سنه سنتين أو شيء من هذا القبيل، اذاً عندما كنَّاه أبا عُمير ليس بالضرورة أن يكون الإنسان له ولد .

من فوائد هذا الحديث: 
1-جواز اتخاذ العصافير الملونة، لأنه لا فرق بين أن تحبس عصفورًا بحبل أو أن تحبسه في قفص، وهذا الحديث صحفه بعض الرواة أو بعض العلماء أو طلبة العلم فقرأه هكذا( يَا أَبَا عَمِير ما فَعَلَ البَعِير) 
2-أن الرجل إذا ولد له فالسنة أن يتكني بأكبر أولاده، كما في سنن النسائي وغيره( أَن رَجُلَا جَاء وَافِدا عَلَي الْنَّبِي ﷺ وَكَان يُكَنَّي أَبَا الْحَكَم وَكَان رَجُلا عَاقِلَّا يُرْجَعُوْن إِلَيْه، فَكُلَّمَا خَاطَبَه الْنَّاس قَالُوْا يَا أَبَا الْحَكَم، فَقَال لَه الْنَّبِي ﷺ: إِن الْحُكْم هُو الْلَّه، أَلَك أَوْلَاد ؟قَال: نَعَم ، قَال: مِن أَكْبَرُهُم ؟ قَال: شُرَيْح قَال: فَأَنْت أَبُو شُرَيْح ).
3- ويجوز للرجل أن يُكتني بغير ولده، ممكن لا يكون عنده ولد أبدًا اسمه الوليد ،ويقال له يا أبا الوليد، ليس بالضرورة .

 أنا كنيتي أبو إسحاق مع إني ليس عندي إسحاق و لا أنوي أن أسمي إسحاق ليس بالضرورة أن الواحد يكتني باسم ولد حقيقة .

4- ويجوز للمرء أن يكتني بكنيتين يُمكن أن يكون أبو عبدالرحمن وأبو عبد الله في نفس الوقت، وأحد مشايخ البخاري لقبُهُ عبدان، عبدان، هو اسمه عبد الله بن عثمان يلقب بعبدان لماذا؟ كان له كُنيتان، أبو عبد الله وأبو عبد الرحمن إذاً صار عبدان، فكانوا يقولون له هذا اللقب، والبخاري عندما يروي عنه يقول حدثنا عبدان، عبد الله بن عثمان بن جبل محدث وأبوه محدث .

وقال بَعضُ المُتزَهدِينَ :) قِيلَ لِي يَومًا :] كُل مِن هَذَا اللَبن[ فَقُلتُ : هَذَا يَضُرُنِي ثُمَ وقَفتُ بَعد مُدَةٍ عِندَ الكَعبَةِ فَقُلت : اللَهُمَ إِنكَ تَعلَمُ أَنِي مَا أَشرَكتُ بِكَ طَرفَةَ عَين فَهَتَفَ بِي هَاتِفٌ ]:وَلَا يَومَ اللبَن ؟[ 
ما هو وجه الكلام ؟ أنه قال: اللبن يضُرُني والذي يضر وينفع هو الله فكأنه لما قال هذا يَضُرُنِي كأنما أشرك مع الله غيره، انظر الجهل إلى أين وصل فيقول هتف بي هاتف، طبعًا كلمة هتف بي هاتف و هذا، من الخرافات التي لا يمكن أن تجدها بإسناد صحيح، فهذا جهل لأن الألفاظ لابد أن يُراعي فيها يراعي اللفظ ويراعي القصد هذا أحيانًا وهذا أحيانًا، لكن القصد هو الأصل 
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 أهمية النظر إلي حقيقة الألفاظ والمقاصد:

 مثال ذلك:لو أن رجلاً ما خطر بباله قط أن يطلِّق امرأته ولا هو مُريد لذلك ولا نواه وحصل خصومة بينه وبين امرأته فقال لها: أنت طالق)،يريد أن يقول لها : امشي من أمامي ،أُغربي عن وجهي، لا أريد أن أراك، فقال: أنت طالق لا يقع الطلاق،لأنه قصد أن يطردها لا أن يطلقها فانقلب لسانه أو سبق لسانه فقال هذه الكلمة، وهذا محل اتفاق عند العلماء .

ونزَّلوها علي أشياء كثيرة منها قول القائل) (الْلَّهُم أَنْت عَبْدِي وَأَنَا رَبُّك)الحديث الذي رواه مسلم قال ﷺ:( أَخْطَأ مِن شِدَّة الْفَرَح) 
أراد أن يقول للهم أنت ربي رحمتني وأرجعت إلي الناقة وأرجعت إلي الزاد فأراد أن يقول كلمة شكر لله عز وجل فانقلب لسانه، لو أنه كان مريدًا لهذه الكلمة لكفر بلا خلاف، فإذاً ننظر لأن هذه المسألة دقيقة، ننظر إلى حقائق الألفاظ والمقاصد . 

في الصحيحين من حديث زيد بن خالد الجهني قال:( كُنَّا فِي ذَات لَيْلَة عَلَى إِثْر سَمَاء ، إِثْر سَمَاء _أَي يُوْجَد مَطَر _ فَلَمَّا أَصْبَحْنَا قَال الْنَّبِي ﷺ لَنَا أَتَدْرُوْن مَا قَال رَبُّكُم الْلَّيْلَة؟ قُلْنَا: لَا ،أَو الْلَّه وَرَسُوْلُه أَعْلَم قَال: أَصْبَح مِن عِبَادِي مُؤْمِن وَكَافِر فَمَن قَال :مُطِرْنَا بِفَضْل الْلَّه ،فَذَلِك مُؤْمِن بِي كَافِر بِالْكَوَاكِب، وَمَن قَال: مُطِرْنَا بِنَوْء كَذَا وَكَذَا، فَهَذَا كَافِر بِي مُؤْمِن بِالْكَوَاكَب ) طيب الذي يقول إن الرياح الغربية الشمالية اصطدم بعضها البعض، فنزل المطر أو البرق ولم يذكر رب العالمين في هذا مطلقًا، هل يًُعدُّ كافراً ؟ على حسب قصده، ماذا يقصد بهذا ؟ يقصد فقط أن يذكر كيف نزل المطر هذا الذي يقصده .

 لكنه إن قصد أن الأنواء هذه هي التي أنزلت وجعل ذكر الله عز وجل أجنبيًا عن هذه المسألة، فهو المعني بهذا الحديث)من قال: مُطِرْنَا بِنَوْء كَذَا وَكَذَا، فَهَذَا كَافِر بِي مُؤْمِن بِالْكَوَاكَب ( إن صاحب هذا الاعتقاد 

أما إن قال الكلمة وقلبه أجنبي عنها فإننا لا نستطيع أن نُجرّمه بهذا الحكم مثلاً حديث الطفيل بن سخبرة: عند بن ماجه وغيره والصحيح أنه من مسند الطفيل وسفيان بن عيينه وهم في هذا الحديث وجعله من مسند حذيفة بن اليمان .الطُفيل بن سخبرة أخو عائشة لأمها، أم رومان التي هي زوجة أبي بكر وأم عائشة هذه كانت متزوجة برجل قبل أبي بكر الصديق، فأنجب منها 
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 مايدلُّ علي شرف الكلمة وأن الدين كله مبني علي الكلمة.

الطُفيل، رأى الطُفيل رؤيا( أَنَّه لَقِي رَهْطا مِن الْيَهُوْد، قَال لَهُم: مِن الْنَّاس ؟ قَالُوْا:نَحْن الْيَهُوْد قَال: نِعْم الْقَوْم أَنْتُم إِلَا أَنَّكُم تُشْرِكُوْن، تَقُوْلُوْن عُزَيْر ابْن الْلَّه ، فَقَال: وَأَنْتُم _يَعْنِي يَا مَعْشَر الْمُسْلِمِيْن _نِعْم الْقَوْم أَنْتُم إِلَا أَنَّكُم تُشْرِكُوْن، تَقُوْلُوْن مَا شَاء الْلَّه وَمُحَمَّد، ثُم لَقِي فَوْجا آَخَر، مِن الْنَّاس ؟ قَالُوْا نَحْن الْنَّصَارَى، قَال: نَعَم الْنَّاس انْتُم إِلَا أَنَّكُم تَقُوْلُوْن الْمَسِيْح ابْن الْلَّه، فَقَالُوَا لَه: و نِعْم الْقَوْم أَنْتُم إِلَا أَنَّكُم تُشْرِكُوْن، تَقُوْلُوْن مَا شَاء الْلَّه وَمُحَمَّد ) 
اسْتَيْقَظ الْطُّفَيْل فَقَص هَذِه الْرُّؤْيَا عَلَي بَعْض الْنَّاس وَعَلَى أُخْتِه عَائِشَة فَأَخْبَرَت عَائِشَة الْنَّبِي ﷺ بِالْرُّؤْيَا فَأَرْسِل إِلَى الْطُّفَيْل، قَال: هَل أَخْبَرْت بِهَا أَحَدا ؟ قَال: نَعَم، فَدَعَا الْنَّبِي صَلَّي الَه عَلَيْه وَسَلَّم الْنَّاس وَقَال: إِن طُفَيْلِا حَدَّثَنِي أَنَّه رَأَى رُؤْيَا وَقُصَّهَا، وَأَنَّكُم كُنْتُم تَقُوْلُوْن مَقَالَة كَان الْحَيَاء يَمْنَعُنِي أَن أَنْهَاكُم عَنْهَا ،مَا شَاء الْلَّه وَمُحَمَّد ،أَلَا فَقُوْلُوْا مَا شَاء الْلَّه وَحْدَه مَا شَاء الْلَّه وَحْدَه)
ما شاء الله وشئت ،أليست الواو هذه من جعلت النبي ﷺ يقول للرجل كما في حديث ابن عباس لما سمعه يقول:( مَا شَاء الْلَّه وَشِئْت)، قال :( أَجَعَلْتَنِي لِلَّه نِدا، أَو أَجَعَلْتَنِي لِلَّه عِدْلا) واو وحده فقط ،واو تجعل الكلام كما سمعتم:( أَجَعَلْتَنِي لِلَّه نِدا)؟، طيب تأخذ الواو وتضع مكانها ” ثم “خلصت من الموضوع، وهذا يدل على شرف الكلمة، وأن الدين كله مبني على الكلمة قال:( أَجَعَلْتَنِي لِلَّه نِدا)؟، هل هذا الرجل قصد أن يجعل النبي ﷺ ندًا لله عز وجل أبدًا بل ربما ما خطر بباله، هل أعطيه حكم الشرك ؟، لأ، لا اعطيه حكم الشرك و لا اقول أنه مشرك، إنما أقول قال كلام الشرك مثلاً .

لأنه يوجد أُناس يقولون عندما نقول: يا جماعة لا يطوف أحد بالقبور، لأن هذا كفر، يقول أحدهم: لماذا يكفروننا؟ أنا قلت: الذي طاف كفر أو قلتهذا الفعل كفرفهناك فرق بين أن يفعل الإنسان فعل الكفر ولا يكفر لأنه ما قصد وما عرف، جاهل بالحكم، فأنا إنما ذكرت الفعل لا الفاعل، هم إذا لا يفرقون .

شيخ الإسلام ابن تيمية: ناظر رجلاً من المعتزلة ذات مرة حتى الفجر ثم بعدما أنهى المناظرة معه، قالوا له: أهو كافر ؟ قال: لقد قال كلام الكفروكان يقول لمناظريه: أنا لو قلت ما تقولون لكنت كافرًا لكنني لا أكفركم لأنكم جهال، وله كلام كثير في هذا المعني .

إذا :( مَا شَاء الْلَّه وَشِئْت) النبي عليه الصلاة والسلام أنكرها، 
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البخاري بوب في صحيحه فقال:) باب لا يقول ما شاء الله وشئت ولكن هل يقول أنا بالله ثم بك ؟( هل بينهما فرق؟

أولاً البخاري قسم التبويب إلي قسمين :

 القسم الأول: (باب لا يقول ما شاء الله وشئت).

 القسم الثاني: (وهل يقول أنا بالله ثم بك ؟) هذان قسمان، جزم في الطرف الأول للترجمة ،( باب لا يقول ما شاء الله وشئت) ولم يجزم في الطرف الثاني من الترجمة (وهل يقول أنا بالله ثم بك) البخاري يقول، ما رأيك يقول أم لا ؟ لم يجزم بالحكم مع أن النص الذي أورده فيه هذه العبارة .

قصة الجماعة [الأبرص والأقرع والأعمى] لما جاء هؤلاء الجماعة، الملك وكل منهم تمني أمنية معينه، فمنهم من رجع له بصره والذي رجع جلده والذي رجع شعره وأعطاهم من أصناف المال حتى أصبح كل واحد عنده وادي من الأبقار والأغنام . وجاءت ساعة الامتحان . فجاء الملك الأبرص في صورة رجل أبرص وكذلك أتي الأقرع والأعمى، قال لهم الثلاثة عبارة ثابتة، قال: ( عَابِر سَبِيِل انْقَطَعَت بِي الْحِبَال وَلَا حِيْلَة لِي إِلَّا بِالْلَّه ثُم بِك) فهل تعطيني بقرة،أوشاة أو غنمه على حسب المال الذي عنده ،أتبلغ بها في سفري
إذا الحديث نص في المسألة لماذا لم يجزم البخاري بالحكم ؟

 طالما فيه النص واضح، (انْقَطَعَت بِي الْحِبَال وَلَا حِيْلَة لِي إِلَّا بِالْلَّه ثُم بِك)البخاري لم يجزم بالحكم مع وضوح اللفظة في الحديث، لأن الذي قال هذا الملك ليس بني آدم، فيمكن أن يكون الملك قال هذا على سبيل الامتحان فدخلت المسألة في دائرة الاحتمال، لأن الشريعة كلها إنما هي متعلقة بأفعال بني آدم و ليس الملائكة، الملائكة خارجين عن هذه المسألة، إنما الشريعة التي نزلت القصد منها بنو آدم، طيب و هذا ملك، فقال لك المسألة اذا أصبحت محتمله، هل يتأسى بالملك في مثل هذا، أم خرجت المسألة على سبيل الامتحان وأنه لا يجوز لنا أن نفعله ،كأنما قال :هذا الموضع محل نظر يريد اجتهاد بخلاف الأولي فيها نص ،) مَا شَاء الْلَّه وَشِئْت) قَال:أَجَعَلْتَنِي لِلَّه نِدا قُل مَا شَاء الْلَّه ثُم شِئْت) إذاً فيه نهي، وفيه تصحيح لهذا الخطأ بالنص الواضح الذي لا يحتمل تأويلاً .
إذا البخاري جزم في المرة الأولي لهذا واحتمل أو لم يجزم في المرة الثانية للعلة التي ذكرتها .

عندما يقول قائل : إن الحمد لله لولا وجود الكلب أمام البيت لسرقني اللص هل أشرك؟ لا ولكنه اختصر في العبارة وخالف مقتضى الأدب، كان الصحيح أن يقول :)لو لا أن الله سخر الكلب لي لسرقني اللص (لكنه اختصر المسألة فكان الكلب كسبب من الأسباب.

 فعندما قيل لهذا الزاهد):كل من هذا اللبن( قال هذا يضرني فعند الكعبة يقول:( اللهم إنك تعلم أنني ما أشركت بك طرفة عين )، فهتف هاتف وانتبه الهاتف الذي ياتي لهم، قال: (ولا يوم اللبن) ، ولا يوم اللبن كأنه أشرك بالله أن هناك من يضر وينفع لا، الضرر والنفع قد يكون من الإنسي نفسه، ألم يقل النبي ﷺ (ما نفعنا مال كم انفعنا مال أبو بكر) ألم يقلها، طيب ما اليس هذا أيضا نفع ومعروف أن الذي ينفع على الحقيقة هو الله عز وجل .

[image: image153.png]



الأصل التأول للعالم فإن لم تجد يُرد كلامه.

ويقول أيضًا ابن الجوزي وهو يعدد هذه المسألة .)وَهَذَا لَو صَحَ أن جَازَ أن يَكُونَ تَأدِيبًا لَهُ( .
وابن الجوزي يحاول أن يتأول لبعض أهل الفضل وهذا الأصل، إذا قال رجلٌ فاضل كلمة ظاهرها شنيع الأصل أن تتأول له، لفضله وعلمه فإن لم تجد ترد الكلمة .

مثلاً الإمام النسائي :بعض الناس يقول أنه متشيع وهذا غلط صريح، النسائي سني خالص ليس فيه شعرة من التشيع، وطبعًا التشيع قديمًا غير التشيع الان، الموجود الآن اسمه رفض، ليس تشيع، لكن قديمًا في العلماء المتشيع الذي يري أن عليً أولي بالخلافة من عثمان، لكن لا يتعرض للشيخين أبي بكر وعمر، بل كلهم مجموعون على تعظيم الشيخين وتقديمهما و هذه مسألة اجتهاد، علي قبل عثمان، لكن الجماعة علي أن عثمان أولي كما هو في الحديث، لكنهم قالوا أن النسائي فيه طرف من التشيع لماذا؟ انظر الإمام النسائي حتى أقول لك هذا مثل أن تتأول للعالم، فإن لم تجد ممكن ترد كلامه، لكن الأصل تتأول لفضله وعلمه 

 مالسبب في اتهام النسائي _رحمه الله_ بالتشيع؟
عندما دخل النسائي دمشق، ودمشق هذه كانت معقل النواصب، النواصب الذين هم ضد الشيعة، ، والنواصب هم الذين يتعصبون لبني أميه، فلما دخل دمشق وفيها معقل النواصب ورآهم يسبون عليًا فبدأ يصنف كتابًا خصائص علي بن أبي طالب وذكر فيه قرابة مائة وتسعين حديثًا تدور ما بين الصحيح والحسن والضعيف والضعيف جدًا، لكن الغالب علي الكتاب الصحة، وبدأ يقرأ هذا الكتاب في دمشق، يعني مثلما نحن نقول : وضع يده في عش الدبابير، تعدد بفضائل علي عند من يسبون عليًا، ولم يكن إذ ذاك صنف في فضائل الشيخين أبي بكر وعمر، فهو يريد أن يداوي الجرح الموجود لعلهم يرجعون إلى رشدهم ولا يسبون أمير المؤمنين علي بن أبي طالب لفضائله الكثيرة، فبدأ بهذا رعاية للمصلحة، فالذين اتهموه بالتشيع اتهموه لذلك، قال لك يبدأ بالتصنيف في فضائل علي قبل أبي بكر وعمر هذا متشيع .

سئِلَ النسائي رحمه الله لماذا صنفت في فضائل علي قبل الشيخين ؟ قال: نزلت دمشق والمخالف بها كثير فصنفت هذا رجاء أن يهديهم الله تعالى ، وهو يحدث في خصائص علي قال له رجل ألا تحدثنا بفضائل معاوية، فقال:)ما أقول لك ؟ لا أشبع الله بطنه؟ ،تريدني أن أروي لك هذا الحديث يعني، طبعًا هذا حديث ابن عباس في صحيح مسلم، أن الرسول ﷺ أرسل ابن عباس ينادي معاوية م لشيء، ذهب ابن عباس وجده يأكل، قاله الرسول عايزك، قال: أنا آكل وسأذهب إليه، فابن عباس لما ذهب وقال هذا للنبي ﷺ فقال:( لَا أَشْبَع الْلَّه بَطْنَه) فالنسائي يقول له تريدني أن أقول لك هذا و اغضبك يعني .

 فبعض الناس قال أن النسائي لتشيعه يحط على معاوية، لأ، لا يحط على معاوية، لماذا ؟ لأن النسائي إمام كبير فاهم نتأوله، لكننا وجدنا نصًا في ذلك لكن نتأول له أي أن معاوية ط لا يجري في مضمار علي ولا كان معاوية يدعي أنه مثل علي بل كان يجزم أن علي أفضل منه، هذه مسألة مقطوع بها عند أهل السنة جميعًا، أن علي بن أبي طالب أفضل من معاوية بن أبي سفيان، و هذه مسألة منتهية و ليس فيها نقاش ابدا .

 لكن لما سُئل النسائي رحمه الله عن رجل يسب معاوية، قال:(الإسلام دار والصحابة الباب فمن نقر علي الباب أراد الدخول ومن أراد الصحابة فقد أراد الإسلام، وهذا رجل سوء( .

 الشاهد من الكلام:الأصل عندما يقول العالم كلمة ظاهرها الشناعة لابد أن نحملها علي ما يناسب علمه ودينه، إذا لم نجد في التأويل مساغًا ومجالاً سأرد الكلام وأقول هذا مما أخطأ فيه العالم .

ابن الجوزي يحاول أن يتأول مثلما يحكي عن صوفي يُكني بأبي حمزة .

قال:(كنت في الطريق إلى مكة فنزلت بئرًا لأشرب، فجاء رجلان فطمّاها علي )، ردموا البئر عليه، قال:( فلم أتكلم حملاً لنفسي على التوكل )، لأنه لو قال توقفوا أنا تحت !!، إذن هو غير متوكل علي الله، فعنده التوكل قطع الأسباب فردموها عليه، قال:( فجاء أسد فأخرجني )، شيء هكذا .

فابن الجوزي يقول: فلو صح هذا يعني والأسد أخرجه لكان رفقًا من الله عز وجل بعبده الجاهل، فهو يحاول، أن يقول: إن صح، حتى لو صح بالإسناد، ابن الجوزي لم يتعرض لرد الكلام، حتى لا يقول قائل بل صح يقول: أنا تركت المسألة احتمالاً .
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 مسالك العلماء في رد الكلام الخطأ:
المسلك الأول: يُضعِّف الكلام، و هذا أضعف المسلكين .

المسلك الثاني: يفترض صحة الكلام ويزيفه من حيث المعني، هذا أقوي إذا، مثلاً يحتج شخص ما بحديث، تقول هذا حديث ضعيف، هكذا انتهينا من المسألة، افترض أن هذا الحديث كان له إسناد آخر لا تعرفه أو رواية ثانية لا تعرفها، ، لو قلت هذا ضعيف، افترض إنه كان صحيح، سأتورط، لماذا ؟ لأن المعني يلزمني، فالعلماء بعد أن يضعفوا الحديث الذي هم المنظرين الكبار مثل ابن حزم وغيره الجماعة الذين كانوا نار تحرق وبحر يغرق، يقول إنه ضعيف ويحاول يثبت ضعفه، ثم يقول وعلى فرض صحته فلا حجة لك فيه أيضًا بسبب ماذا ؟ واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، هذا المناظر الذي هو مذاكر، لا يكتفي بالتضعيف لازم يقول له علي فرض الصحة ويزيف له المعني لا ان يزيف له الرواية فقط.

فابن الجوزي هو يحترز لنفسه في مثل هذا مع إن طبعًا الكلام والهاتف و هذا الكلام كان ابن الجوزي ينكره ،يقول:) وَهَذَا لَو صَحَ أن جَازَ أن يَكُونَ تَأدِيبًا لَهُ لِئَلَا يَقِفُ مَعَ الأَسبَابِ نَاسِيًا لِلمُسَبِبِ (.
فائدة:لفظة المسبب هذه المفروض أن نحذفها، لأن الله عز وجل لا يجب أو لا ينبغي أن يوصف إلا بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله ﷺ ، لايوجد لدينا شيء اسمها المسبب في أسماء الله أو صفاته
وإِلَا فَالرَسُولَ ﷺ قَد قَال :( مَا زَالَت أَكَلَة خَيْبَر تُعَاودُنِي حَتَّى الْآَن قَطَّعَت أَبْهَرِي)
أكلة خيبر زينب بنت الحارث امرأة سَّلام بن مشكم اليهودي هي التي دست للنبي ﷺ السم في الذراع، وسألت عن أحب شيء إليه، قالوا لها الذراع أكثرت السُّم في الذراع وسممت باقي الشاه، بشر بن البراء ومجموعه ماتوا، بشر بن البراء مات لأنه أكل، النبي عليه الصلاة والسلام ما استساغ اللقمة فلفظها، فلا زالت توجد آثار السُم في لهاته ﷺ.

 وعندما ناداهم الرسول عليه الصلاة والسلام، فقال :( يَا مَعْشَر الْيَهُوْد هَل أَنْتُم صَادِقِي فِيْمَا أَسْأَلُكُم ؟ قَالُوْا: نَعَم يَا أَبَا الْقَاسِم، قَال: مَن أَبُوْكُم ؟ قَالُوْا: أَبُوْنَا فُلَان وَفُلَان، قَال: كَذَّبْتُم بَل أَبُوْكُم فُلَان قَالُوْا: صَدَقْت يَا أَبَا الْقَاسِم، ثُم قَال: إِنِّي سَائِلُكُم فَهَل أَنْتُم صَادِقِي فِي ذَلِك ؟ قَالُوْا :نَعَم وَإِن كَذَبْنَا عَرَفْت كَذِبَنَا، قَال: مِن أَهْل الْنَّار ؟ قَالُوْا: نَكُوْن فِيْهَا يَسِيْرا ثُم تُخَلِّفُون فِيْهَا، فَقَال: كَذَّبْتُم، ثُم قَال: إِنِّي سَائِلُكُم عَن شَيْء فَهَل أَنْتُم صَادِقِي قَالُوْا: نَعَم يَا أَبَا الْقَاسِم، قَال: هَل وَضَعْتُم فِي هَذِه الْشَّاة سُما، قَالُوْا: نَعَم، قَال: لَهُم لِمَا ؟ قَالُوْا: إِن كُنْت كَاذِبا اسْتَرَحْنَا مِنْك وَإِن كُنْت نَبِيا لَن يَضُرَّك ).

والرسول عله الصلاة والسلام يقول:) مَا زَالَت أَكَلَة خَيْبَر تُعَاودُنِي (، حتى أن عائشة ل تقول (أَن الْنَّبِي ﷺ مَات بِهَا)
وَقَالَ ﷺ:( مَا نَفَعَنِي مَال كَمَا نَفَعَنِي مَال أَبِي بَكْر (وطبعًا قال هذا الكلام يعني في أكثر من موضع كما رواه أبو سعيد الخدري رضي الله عنه وغيره .
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الأخذ بالأسباب لا يُنافي التوكل.

 قال ابن الجوزي رحمه الله : ومِنَ المُتَزَهِدِينَ أَقوِامٌ يَرَونَ التَوَكلَ قَطعَ الأَسبَابِ كُلِهَا وَهَذَا جَهلٌ بِالعِلمِ فَإِن النَبِي ﷺ دَخَلَ الغَارَ 

لماذا اختبأ من المشركين؟ ما كان يتوكل على الله كما يزعم هؤلاء؟ هو متوكل على الله طبعًا وهو سيد المتوكلين، لكن هؤلاء يرون التوكل قطع الأسباب، وقد أخذ النبي ﷺ بالأسباب وهو سيد المتوكلين إذن كلامهم غلط .
 المراد بقول ابن الجوزي رحمه الله[وشَاورَ الطَبِيبَ ]

[وشَاورَ الطَبِيبَ ]شاور الطبيب لغيره، لم يشاور الطبيب لنفسه، لم يأت أحد وقال له أنا طبيب وسلم له نفسه حتى يكشف عليه ولا يعطيه دواء، لأ هذا لم يحدث أبداً، إنما لما جاء أبو رمثه وأراد أن يعالج خاتم النبوة عند النبي ﷺ ،وكان عبارة عن لحم بارز في ظهر النبي عليه الصلاة والسلام، فأبو رمثة أراد أن يعالج النبي عليه الصلاة والسلام من هذا، وقال له:(أَنَا طَبِيْب فَقَال لَه : الْلَّه الْطَّبِيْب وَأَنْت رَفِيْق)، بسبب ذلك هناك من العلماء من كره أن يقال للدكتور الطبيب لأجل هذا الحديث .
لكنه كما في صحيح مسلم من حديث جابر( نَادِي طَبِيْبا لِأَبِي بْن كَعْب)، كان أبي مريضًا فقطع أذنبه وكواه، فشاور الطبيب هذا إشارة إلى ماذا؟ أن النبي ﷺ فعل هذا لغيره وليس لنفسه .  

[وَلَبِسَ الدِرعَ]الدرع الواقي ولو كان المسألة مسألة قطع الأسباب انتهى إذا كان ربنا قدر علي إن السيف سيقطع يدي اذن يقطع يدي كان يدخل المعركة بلا درع، فأخذ الدرع، فهذا سبب وهو لا ينافي التوكل 
 حكم الدخول في جوار كافر مع ضرب مثال.

[وَحَفَرَ الخَندقَ ودَخَلَ مَكةَ فِي جِوَارِ المُطعِم بن عَدِيٍ وكَانَ كَافِرًا ]

والحقيقة مطعم بن عدي أبو جبير بن المطعم، وفي صحيح البخاري من حديث جبير بن مطعم، قال ﷺ: (لَو كَان الْمُطْعِم بْن عَدِي حيّا لَأَعْطَيْتَه هَؤُلَاء النَّتْنَى) الذين هم أسرى بدر، _ سماهم أنتان_، قال(لَو كَان الْمُطْعِم بْن عَدِي حيّا لَأَعْطَيْتَه هَؤُلَاء النَّتْنَى) أي بلا فداء، ليه ؟ لأن النبي ﷺ ما أسدى إليه أحدًا جميلاً إلا كافأه به وزيادة، لايوجد واحد عمل في النبي جميل أبدًا إلا النبي ﷺ كافأه وزيادة إلا أبو بكر، مع أنه كافأه وزيادة، لكن راعى فيه حق الصحبة قال:( لَه عَلَي يَد يُكَافِئُه الْلَّه عَز وَجَل بِهَا )، يعني أنا لا اقدر أن أكافئه، مع أن أبو بكر الصديق لما سمع هذا الكلام ، قال:(يا رسول الله وهل أنا ومالي إلا لك )،يكفي أنه أخرجه من الظلمات إلى النور، يكفي أنه ثاني اثنين منة النبي ﷺ عليه أعظم من منته علي النبي، ولكن قانون الوفاء اقتضى أن يقول النبي ﷺ هذا:( لَه عَلَي يَد يُكَافِئُه الْلَّه عَز وَجَل بِهَا )
فالمطعم بن عدي هذا النبي ﷺ لما رجع من الطائف، بعدما ضربوه ورموه بالحجارة، فرجع فأجاره المطعم وكان عنده أربع ولاد، أمرهم أن يأخذوا السلاح ويقفوا كل واحد عند ركن من أركان الكعبة حتى يحموا النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه دخل في جوار هذا السيد في قريش فحفظها له النبي عليه الصلاة والسلام، فقال:( لَو كَان الْمُطْعِم بْن عَدِي حَيا لَأَعْطَيْتَه الْأُسَرِي بِلَا فِدَاء )، لم يأخذ منه مال ولا حاجه، هذا رعاية لهذا الجميل .
وأبو بكر الصديق رضي الله عنه ألم يدخل في جوار زيد بن الدغنه وكان سيد القارة لما في حديث عائشة في البخاري وغيره، أن زيد بن الدغنه رأي أبو بكر يتجه إلى الساحل، ناحية البحر، قال: إِلَى أَيْن يَا أَبَا بَكْر قَال: أَخْرَجَنِي قَوْمَك فَإِنِّي أُرِيْد أَن أَسِيْح فِي الْأَرْض وَأَعْبُد رَبِّي، قَال: يَا أَبَا بَكْر مِثْلُك لَا يَخْرُج وَلَا يُخْرَج، أَرْجِع وَأَنَا جَار لَك ،فرجع أبو بكر ودخل في جوار ابن الدغنه، وفي المساء ذهب ابن الدغنه إلي الكعبة وأشراف قريش فكل أشراف قريش كانوا يجتمعون عند الكعبة في العشية، فزيد بن الدغنه أخبرهم أن أبا بكر دخل في جواري، فلم تكذِّب قريش بجوار بن الدغنه صار أبو بكر في حمايته لا يؤذى مطلقًا، لأنه لو أوذي أبو بكر فهذا إيذاء مباشر للذي أجاره، إلي أن خرج أبو بكر الصديق وبني مسجدًا بفناء الدار وكان يصلي ويبكي، نساء قريش وأولاد قريش كانوا يتقذفون عليه يركبوا بعض حتى ينظر هذا الرجل العجيب ، يبكي و وهو يُصلي ولم يروا هذا قبل ذلك 

فخشيت قريش أن النساء والأولاد يفتتنوا بأبي بكر فقالوا لزيد بن الدغنه، قالوا له:(مُر أَبَا بَكْر فَلْيُصَلِّي فِي دَارِه مَا شَاء وَلَا يَسْتَعْلِن بِهَذَا فَإِنَّا نَخَاف أَن يَفْتِن نِسَائِنَا وَأَبْنَائِنَا، فَقَال زَيْد لِأَبِي بَكْر: إِمَّا أَن تُصَلِّي وَإِمَّا أَن تَرُد إِلَي جَوَارِي فَإِنِّي لَا أُرِيْد أَن تَتَحَدَّث الْعَرَب أَنِّي أُخْفِرْت جَوَارِي، قَال أَبُو بَكْر لَه: بَل أُرِد عَلَيْك جِوَارِك وَأَرْضِي بِجِوَار الْلَّه عَز وَجَل ). إذن مسألة الدخول حتى في جوار كافر مسألة مشروعة و لايوجد فيها حرج.

وَقَالَ النبي صلي الله عليه و سلم لِسَعدٍ :(إِنَّك أَن تَدَع وَرَثَتَك أَغْنِيَاء خَيْر لَك مِن أَن تَدَعَهُم عَالَة يَتَكَفَّفُوْن الْنَّاس )
 هذا الحديث جميل وطويل قليلا احتمال في المرة القادمة إن شاء الله سنتكلم عن فضل العمل، عن فضل العمل ممكن نذكر طرفًا من هذا الحديث . 

 يقول ابن الجوزي رحمه الله: فَالوقُوفُ مَعَ الأَسبَابِ مَعَ نِسيَانِ المُسَببِ غَلَط وَكلُ هَذِهِ الظُلمَاتِ إِنمِا تُقطَعُ بِمُصبَاحِ العِلم وَلَقَد ضَلَ مَن مَشَيَ فِي ظُلمَةِ الجَهلِ أَو فِي زُقَاقِ الهَوَىَ) .

أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم . 
إنتهى الدرس الخامس عشر
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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قال ابن الجوزي رحمه الله تعالى: [ لَمَا رَأَيتُ رَأيَ نَفسِي فِي العِلمِ حَسَنَا فَهي تُقدِمَهَ عَلَى كُلِ شَيءٍ وتَعتَقِدُ الدَلِيل وَتُفَضِلُ سَاعَةَ التَشَاغُلِ بِهِ عَلَى سِاعَاتِ النَوَافِل وَتَقولُ: أقوى دَلِيلٍ لِي عَلَى فَضلِهِ عَلَى النَوَافِلِ أَنَي رَأَيتَ كَثيراً مِمن شَغَلَتهُم نَوَافِلِ الصَلَاةِ والصَومِ عَن نَوافِلِ العِلمِ عَادَ ذَلِكَ عَليِهم بِالقَدحِ فِي الأُصُول فَرأَيتُهَا فِي هَذَا الاتِجَاهِ عَلى الجَادَةِ السَهلَةِ والرَأيَ الصَحِيح، إِلا أَني رَأيتُهَا وَاقِفَةً مَعَ صُورَةِ التَشَاغُلِ بِالعِلمِ فَصِحتُ بِهَا: فَمَا الذي أَفَادَكِ العَلمُ ؟ أَينَ الخَوفُ ؟ أَينَ القَلقُ ؟ أَينَ الحَذَر ؟ أَو مَا سَمِعتِ بِأَخبَارِ أَخيَارِ الأَحبَارِ فِي تَعَبُدِهِم وَاجتِهَادِهِم ؟ 

أَمَا كَانَ الرَسُولَ ﷺ سَيدَ الكُلِ ثُمَ إِنَهُ قَامَ حَتَى تَوَرَمَت قَدَمَاه 

أَمَا كَانَ أَبُو بَكرٍ ط شَجِيِ النَشِيجِ كَثِير البُكَاء ؟ 

أَمَا كَانَ فِي خَدِ عُمَرَ ط خَطَانِ مِن آَثَارِ الدِمُوع ؟ 

أَمَا كَانَ عُثمَانُ ط يَختِمُ القُرآَنَ فِي رَكعَةٍ ؟ 

أَمَا كَانَ علي ط يَبكِي بِاللَيلِ فِي مِحرَابِهِ حَتَى تَخضَلَ لِحيَتَهُ بِالدِمُوعِ ؟ وَيَقُولُ : [ يَا دُنيَا غُرَيِ غَيرِيِ ] .

أَمَا كَانَ الحَسنِ البَصرِي يَحيَا عَلَى قُوَةِ القَلَق ؟ 

أَمَا كَانَ سَعيِد بن المُسَيبِ مُلًازِمًا لِلمَسجدِ لَم تَفُتهُ صَلَاةً فِي جَمَاعةٍ أَربَعينَ سَنَةٍ أَمَا صَامَ الأَسوَدَ بنَ يَزيدَ حَتَى اخضَرَ وَاصفَر ؟ 

أَمَا قَالَت ابنَةَ الرَبيعِ بن خُثَيم لَهُ : [ مَالِي أَرَى النَاسَ يَنَامُونَ وَأَنتَ لَا تَنَام ] ؟ فقَالَ : [ إِن أَبَاكِ يَخَافُ عَذَابَ البَيَات ] .

أَمَا كَانَ أَبُو مُسلمٍ الخَولَانيً يُعَلِقُ سَوطًا فِي المَسجدِ يُؤَدِبُ بِهِ نَفسَهُ إِذَا فَتَرَ ؟ أَمَا صَامَ يَزيدُ الرُقَاشِيُ أَربَعينَ سَنَة ؟ وكَانَ يَقُولُ : وَالَهفَاهُ سَبَقَنِي العَابِدُونَ وَ قَطَعَ بِي 

 أَمَا صَامَ مَنصُورُ بن المُعتَمِر أَربَعِينَ سَنَة ؟ 

 أَمَا كَانَ سُفيَانُ الثَورِيُ يَبكِي الدَمَ مِنَ الخَوفِ ؟ 

 أَمَا كَانَ إِبرَاهيمَ بن أَدهمَ يَبُولَ الدَمَ مِنَ الخَوفِ ؟ 

 أَمَا تَعلَمِينَ أَخبَارَ الأَئِمَةَ الأَربَعَةَ فِي زُهدِهِم وَتَعَبُدِهِم : أَبُو حَنِيفةَ وَمَالِكُ و الشَافِعِي وَأَحمَد ؟ فَاحذَرِي مِن الإِخلَادِ إِلَىَ صُورَةِ العِلمِ مَعَ تَركِ العَمَلَ بِهِ فَإِنهَا حَالَةَ الكُسَالَىَ الزَمنَىَ :
	وَخُذ لَكَ مِنكَ عَلَى مُهلَــةٍ 
	وَمُقبِلُ عَيشِكَ لَم يُدبِــــرِ

	وَخَف هَجمَةً لَا تُقِيلَ العِثَـارَ
	وَتَطوِي الوُرُودَ عَلَى المَصدَرِ 

	َثِل لِنَفسِكَ أَيَ الرَعِيــلِ 
	يَضُمُكَ فِي حَلبَةِ المَحشَــرِ 


هذه الخاطرة التي كنت أود أن أقولها قبل ساعات من الآن، لكن حبسني حابس سأجعلها قصيرة لن أعلِّق عليها تعليقًا طويلاً حتى أذكر الخاطرة التي وعدتكم بها وذكرها ابن الجوزي نصيحة لطلاب العلم .

 العلم ُ وسيلة وليس غاية.

العلم كما قلت قبل ذلك وسيلة وليس غاية في نفسه إنما الغاية هي رضا الله تبارك وتعالي المُفضي إلى دخول الجنة، هذه هي الغاية، والعلم طريق إلى هذه الغاية، فإذا تشاغل المرء بصورة العلم كوسيلة وترك الغاية كان كالذي توضأ ولم يصلِّي لأن المقصود من الوضوء ليس هو الوضوء في حد ذاته، إنما المقصود من الوضوء إقامة الصلاة ،.

وتشاغل العلماء قديمًا بالعلم كان لأجل العمل .

وأنالا أعلم أحدًا من الأئمة سواء كانوا من المحدثين أو من الفقهاء الذين زكى الله سيرهم إلا كانوا على قمة أهل العبادة، حتى في أثناء سفرهم وفي طلب العلم أو طلب الحديث، كانوا يصلون حيث كانوا، ما كان الواحد منهم مثلاً يترك ورد قيام الليل بدعوى أنه مسافر، وإنَّ في السفر تسقط عنه النوافل إلي آخره ،ما كانوا يتركون قيام الليل .

وكما قلت لكم ابدأ من الآن في صلاة إحدى عشرة ركعة لا تقطعها أبدًا حتى لو صليت في كل ركعة بآية، لا تقلل العدد ولكن قلل القراءة، فإذا وجدت من نفسك نشاطًا أقبلت وزدت في القراءة وهكذا، لا تزال هكذا حتى تصير ملكة عندك، بلا أي مجهود أصبحت تقوم الليل .

 الحوار الذي دار بين ابن الجوزي رحمه الله ونفسه.

يقول: إن رأي في العلم حسن ولذته مقدمة على كل لذة لمن عرف ذلك هي لذة التشاغل بالعلم ألذ من كل لذة في الدنيا، يعني أحد ابن العميد أظن أو واحد غيره يعني المهم كان وزيرًا، أو كان رئيس الوزراء قال: حضرت مناظرة لأبي القاسم الطبراني مع أبي بكر الجعابي، فكان الجعابي يغلب الطبراني بذكائه والطبراني يغلبه بحفظه، فكلما أدلي هذا بدلوه أدلي هذا بدلوه حتى صارا كفرسي رهان، فأراد الجعابي أن يحسم المناظرة فقال عندي حديث ليس في الدنيا إلا عندي، قال له الطبراني وما هو قال حدثنا أبو خليفة قال حدثنا سليمان بن أحمد قال حدثنا فلان عن فلان وساق حديثًا، فقال له الطبراني أنا سليمان بن أحمد فخذه مني عاليًا، لا ترويه بواسطة، بواسطة أبي خليفة عني لخذه مني عاليًا، قال فوددت أنني لم تكن لي الوزارة وفرحت كفرح الطبراني مع أن طبعًا هذا كان يسمى ذا الوزارتين، فليس هناك لذة في الدنيا تعدل لذة الاشتغال بالعلم، لا سيما إذا صاحبه نية .

فنفسه تقول له إن العلم أفضل من صلاة النافلة لأن أقوامًا أهملوا العلم فعبدوا الله عز وجل بجهل، قال ابن الجوزي فرأيتها على الاتجاه السليم، نفسي كذلك، لكنه حذرها من الاشتغال بصورة العلم عن حقيقة العلم وبدأ بالنبي ﷺ وبالخلفاء الأربعة من بعده، كيف كانت عبادتهم ؟ مع كثرة مشاغلهم :
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 عبادة النبي ﷺ _ والخلفاء الأربعة من بعده مع كثرة مشاغلهم.

فنبينا ﷺ: هو أعبد من مشي علي الأرض بقدميه لا يقاربه أحدٌ قط في العبادة ولا في حضور قلبه لربه سبحانه وتعالي، ومع ذلك كان إذا قيل له كما قالت عائشة له في ذلك أنه يكثر الصلاة حتى تتورم قدماه، قال: (أفلا أكون عبدًا شكورا).

 ثم ذكر أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وعلي رأسهم ومقدمهم الصديق أفضل صاحب نبي علي الإطلاق (شَجِيِ النَشِيجِ كَثِير البُكَاء)، وكان من عادة أبي بكر أنه إذا بكي لا تتبين قراءته، كما في الصحيحين من حديث عائشة ل لما مرض النبي ﷺ مرض الموت، وقال النبي ﷺ لعائشة(مَرُّوْا أَبَا بَكْر فَلِيُصَلِّي بِالْنَّاس) فكرهت عائشة أن يموت النبي ﷺ وأبو بكر مكانه فيتشاءم الناس من أبي بكر، فقالت يا رسول الله إن أبا بكر رجلٌ أسيف، أي كثير الأسف إذا بكي لا تتبين الناس قراءته من البكاء، فقال(مَرُّوْا أَبَا بَكْر فَلِيُصَلِّي بِالْنَّاس) انقطعت حجة عائشة أو انقطع سؤالها، فأوعدت إلي حفصة ل أن تقول ذلك للنبي ﷺ فقالت حفصة يا رسول الله لو أمرت عمر فإن أبا بكر رجلاً أسيف، قال:( مَرُّوْا أَبَا بَكْر فَلِيُصَلِّي بِالْنَّاس فَإِنَّكُن صَوَاحِب يُوَسُف)، عرف عليه الصلاة والسلام ما هي العلة التي من أجلها تريد عائشة ل ألا يصلى أبا بكر .

وفي حديث عائشة أيضًا عند البخاري وغيره وقد ذكرت هذا الحديث قبل ذلك أو طرفًا منه، لما هاجر أبو بكر أراد أبو بكر أن يذهب إلى الساحل و يهاجر خارج مكة فلقيه زيد بن الدَغِنّه وكان سيد القارة، قال:( إِلَي أَيْن يَا أَبَا بَكْر ؟ قَال: أَخْرَجَنِي قَوْمِي أُرِيْد أَن أَسِيْح فِي الْأَرْض فَأَعْبُد رَبِّي فَقَال مَثَلُك لَا يَخْرُج وَلَا يُخْرَج ارْجِع وَأَنَا جَار لَك، فَرَجَع وَدَخَل أَبَا بَكْر فِي جِوَار ابْن الْدَغْنّه، وَاتَّخَذ لِنَفْسِه فِي بَيْت ابْن الْدَغْنّه مَسْجِدا يُصَلِّي فِيْه، ثُم بَدَا لِأَبِي بَكْر أَن يُسْتَعْلَن بِقِرَاءَتِه، فَابْتَنَي لِنَفْسِه مَسْجِدا خَارِج الْدَار_ بِفِنَاء الْدَّار_ ،( فَكَان يَتَقَذَّف عَلَيْه نِسَاء قُرَيْش وَوِلْدَانِهُم، فَخَشِيَت قُرَيْش أَن يُفْتَتَن الْنِّسَاء وَالْأَوْلاد _و كَانُوْا فِي حَالِة حَرْب مَع الْنَّبِي عَلَيْه الْصَّلاة وَالْسَّلام وَفِي حَالَة صَد هَائِل عَنْه وَعَن الْدِين الَّذِي بَعَثَه الْلَّه بِه _، فَقَالُوَا لِابْن الْدَغْنّه مُر أَبَا بَكْر فَلِيُصَلِّي دَاخِل دَارِه كَمَا كَان يُصَلِّي فَإِنَّا نَخْشَى أَن يَفْتِن نِسَائِنَا وَأَبْنَائِنَا، فَقَال لَه ابْن الْدُّغُنَّة إِمَّا أَن تُصَلِّي دَاخِل الْدَّار وَإِمَّا تُرَد عَلَي جَوَارِي فَإِنِّي أَكْرَه أَن يَتَحَدَّث عَنِّي الْعَرَب أَنِّي أُخْفِرْت جَوَارِي، قَال: أُرِد عَلَيْك جِوَارِك وَأَرْضِي بِجِوَار الْلَّه عَز وَجَل)الذي كان يجعل نساء قريش وولدانهم يتقذفون على أبي بكر هو أنه كان يبكي وهو يصلي، وهذا أمر أو منظر لم يروه قبل ذلك ،.

وكذلك كان عمر رضي الله عنه :كان من أكثر خلق الله بكاءً برغم غلظة قلبه في الجاهلية، إلا أنه سبحان الله كان من أكثر الناس بكاءً وقد ذكر ابن الجوزي هذا الأثر عن عمر وآثارًا أخري عن عمر بن الخطاب في كتابه الذي صنفه في سيرة عمر .

وعثمان بن عفان :صح عنه لأن فيه بعض الناس يضعفون إسناد هذه الواقعة، أن عثمان ختم القرءان عند الكعبة في ركعة الوتر وهذا أثر صحيح وله أكثر من إسناد .

وكذلك علي بن أبي طالب: معروف عنه هذا الأثر[ يَا دُنيَا غُرَيِ غَيرِيِ إلي تعرضت ] إلى آخر الأثر المعروف ،.وذكر الحسن البصري .

سعيد بن المسيب: أنه ما فاتته تكبيرة الإحرام أربعين سنة في المسجد، حتى أن كسيد المطلب بن أبي وداعة الذي زوجه سعيد ابنته ورفض أن يزوجها للوليد بن عبد الملك، عبد الملك بن مروان أراد أن يأخذ ابنة سعيد لابنه ولي العهد الوليد بن عبد الملك، فرفض سعيد بن المسيب وكان بينه وبين بني مروان خصومات، حتى أنه رفض أن يأكل أُعطياته من بيت المال وقال حتى يفصل الله بيني وبين بني مروان .

احتالوا عليه وأوقعوه في خطأ وجلدوه وصبوا عليه الماء البارد في يومٍ شاتٍ بسبب أنه رفض أن يزوج ابنته لولي العهد، فالكسيد بن عبد المطلب بن أبي وداعه، كان أحد طلاب العلم الفقراء وهو أحد العلماء يعني الذين كانوا يجالسون سعيد بن المسيب، غاب عدة أيام عن سعيد سأل عنه فقيل ماتت امرأته فأتاه قال: لما لم تعلمني، قال: أنا أعلم أنك تتردد علي المسجد وأنه لم تفتك تكبيرة الإحرام فكرهت أن أزعجك، قال هل أحدثت امرأة بعدها قال: ومن يزوجني يرحمك الله وأنا لا أمتلك درهمين، قال أنا أزوجك، لم يصدق طبعًا أذنه لأن سعيد بن المسيب هذا، كان أحدَ سادات التابعين ويكفي أن عبد الملك بن مروان يريد ابنته للوليد، قال: أنا أزوجك، قال فلم أتمالك نفسي من الفرح، وجلست أفكر من أين آتي بدرهمين كي يدفعهم كصداق فيقول في يوم من الأيام وأنا أفطر على زيت وخبز في صلاة المغرب طرق بيتي طارق، قلت من ؟ قال: سعيد، قال: فخطر لي كل سعيد إلا سعيد بن المسيب لأنه لم يرى منذ أربعين سنة إلا من بيته، فلما فتحت وجدته فظننته رجع في كلامه، فلت له يرحمك الله هل بدا شيء لك، قال لا ولكن علمت أنك رجل عزب فكرهت أن تبيت الليلة وحدك، وإذا ابنته خلفه، فأدخلها وأخذ الباب وراءه قال: فصعدت علي السطح وجعلت أرمي الجيران بالحجارة، هذا نوع من أنواع التنبيه ، فلما انتبهوا صعدوا إيه مالك، قال زوجني سعيد وهذه ابنته عندي في الدار ،فاجتمع الجيران وأتت أمه وقالت وجهي من وجهك حرام إن قربتها إلا بعد ثلاثة أيام فأخذتها أمه فأصلحتها، ثم بني بها، وظل شهرًا لا يأتي حلقة سعيد، قال وجدتها أجمل الناس وأحفظ الناس للقرءان وأعلم الناس بالسنن، فلما أراد أن يخرج مرة قالت: له إلى أين ؟ قال: إلى مجلس سعيد، قالت اجلس أعلمك علم سعيد فسعيد بن المسيب كان رجلاً نسيج وحده .
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 وصية الشيخ حفظه الله للآباء:
أوصي كل أب إذا تقدم له إنسان صالح فقيه ألا يتردد في تزويجه .
كلنا تزوجنا فقراء لم يكن معنا شيء قط ثم فتح الله عز وجل بعد ذلك، ثم إنَّ المال يذهب ويجيء والتي تبقي الأخلاق الحميدة، فأنا أرجوا أن تصل رسالتي هذه إلى كل أبٍ أنه لا يتعنت في مسائل المهر ،فأقل مايحتاجه الشاب إذا أراد أن يتزوج خمسة عسر ألف، أو عشرين ألف 
فسعيد الحقيقة له مآثر كثيرة وكان ممن يصدع بالحق وكان جريئًا لا يخاف في الله لومة لائم .

قال: أَمَا صَامَ الأَسوَدَ بنَ يَزيدَ (بن يزيد بن قيس) حَتَى اخضَرَ وَاصفَر ؟، وكان كثير الصيام، وكان من جميل كلامه ما حكاه علقمة بن وغثة رحمه الله قال كان الأسود يجتهد في العبادة ويصوم حتى يخضر ويصفر، فلما أُحتُضِرَ بكي، قِيل له هل تجزع من الموت، قال: ومالي لا أجزع والله لو أتيت بالمغفرة لما استطعت أن أرفع رأسي حياءً من الله مما أتيت به، إن الواحد منا إذا أذنب في حق أخيه وغفر له أخوه لا يرفع رأسه إليه حياءً منه، فكيف بالله عز وجل ؟ 

وابنة الربيع بن خُثيم، :الربيع بن خُثيم كان ابن مسعود إذا رآه قال: وبشر المخبتين، والله لو رآك محمد ﷺ لأحبك، فالربيع بن خُثيم كان كثير قيام الليل، فقالت له ابنته يا أبت ألا تنام فإن الناس ينامون، قال إن أباك يخاف عذاب البيات، والبيات_ هو الأخذ بغتة بالليل _ يخشي ينام فلا يقوم ؟ يُساق من فرشه إلى الأكفان فيخاف عذاب البيات، من أجل هذا كان يصلى لعله أن يُقبض على طاعة وليس وهو نائم .

وكان أبو مسلم الخولاني :واسمه عبد الله بن ثوب كان معه سوط فكان يقوم الليل طويلاً فإذا أعيا وشعر بهذا الإعياء، كان يضرب قدميه بسوطه ويقول والله إنكما لأحق بالضرب من دابتي، أيظن أصحاب محمد صلي الله علي وسلم أنهم لم يخلِّفوا بعده رجالاً، فلما يقول هاتين هذه الجملة كان يقوم فيصلي .

وكذلك يزيد الرقاشي : يزيد بن أبان الرقاشي وهو مع أنه ضعيف الحديث عند المحدثين كلمة إجماع في الضعف، لكنه كان محل إجماع من جهة عبادته حتى أن ابن حبان قال: كان من خيار عباد الله، من البكائين في الخلوات المجتهدين بالحقائق لكنه غفل عن صناعة الحديث حتى كان يجعل كلام الحسن عن أنس عن النبي ﷺ ، فلما كثر ذلك منه بطل الاحتجاج بحديثه، فهو من جهة الحديث ورواية الحديث فهو ضعيف، أما من جهة العبادة فكان فرد زمانه في العبادة . وترجمته طويلة وقد اخترت منها بعض كلمات له وبعض أحوال له .
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ما اختاره الشيخ _ حفظه الله_ من ترجمة يريد الرقاشي.

أشعث بن سوَّار :وهذا أحد رواة الحديث أيضًا، قال دخلت على يزيد الرقاشي في يوم شديد الحر فقال يا أشعث تعالى حتى نبكي على الماء البارد يوم الظمأ، ثم قال والهفاه سبقني العابدون وقُطع بي، مع كل هذه العبادة يقول سبقوني وأنا الذي انقطعت وحيدًا فريدًا بليدًا لا عبادة لي، قال : الأشعث بن سوار وقد كان صام ثلاثين أو أربعين سنة يسرد الصيام حتى أسود لسانه .

وقال الأعمش: أن يزيدًا الرُّقاشي كان ينوح على نفسه وهو يقول يا يزيد إذا مت من يتصدق عنك، يا يزيد إذا مت من يصوم عنك، ثم يقول ويايزيداه إنما سمي نوح لأنه ناح على نفسه ويزيد لا ينوح على نفسه بسبب هذه الحالة والبكاء المستمر والخوف من الآخرة والخوف من الحساب أراد ابنه أن يخفف عنه يومًا، فدخل عليه ابنه وهو يبكي وقال: إلى كم تبكي يا أبتي والله لو كانت النار خُلقت لك ما زدت على هذا البكاء، فقال: ثكلتك أمك يا بني وهل خلقت النار إلا لي ولأصحابي ولإخواننا من الجن أم تقرأ يا بني:
﴿ سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيُّهَا الثَّقَلانِ ﴾ (الرحمن:31) أما تقرأ يا بني: ﴿ يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُوَاظٌ مِنْ نَارٍ وَنُحَاسٌ فَلا تَنتَصِرَانِ﴾( الرحمن:35) فجعل يقرأ عليه حتى انتهي إلى قوله﴿ يَطُوفُونَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ حَمِيمٍ آنٍ ﴾ (الرحمن:44)، فجعل يجول في الدار ويبكي حتى غُشي عليه، فقالت للفتي أمه، يا بني ما أردت بذا من أبيك قال إني والله إنما أردت أن أهون عليه، لم أرد أن أزيده حتى يقتل نفسه .

ومن كلامه: أيها المتفرد في حفرته المتخلي في القبر بوحدته، المستأنس في بطن الأرض بأعماله، ليت شعري بأي أعمالك استبشرت، وبأي إخوانك اغتبطت قال: ثم يبكي حتى تبتل عمامته ويقول: استبشر والله بأعماله الصالحة واغتبط والله بإخوانه المتعاونين على طاعة الله .

وأخيرًا دخل على عمر بن عبد العزيز أمير المؤمنين رحمه الله فقال له عمر عظني قال أنت أول خليفة موت يا أمير المؤمنين، قال زدني، قال: لم يبقى أحد من أبائك من لدن آدم إلى أن بلغت التوبة إليك إلا وقد ذاق الموت قال: زدني، قال : ليس بين الجنة والنار منزل إن الله يقول: ﴿ إِنَّ الأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ * وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ ﴾ (الانفطار:14)، وأنت أبصر بفجورك وبرك، فبكي عمر حتى سقط عن سريره .

و كثير من العباد قطعتهم عبادتهم عن إتقان الحديث، لكنه إذا سقط كمحدث فإنه لم يسقط كعابد وعامل .

ومنصور بن المعتمر :صام أربعين سنة وكان كثير القيام حتى أنه لما مات قال صبي لأمه وكان هذا الصبي جار منصور بن المعتمر، لما مات منصور قال هذا الصبي لأمه، يا أم أين النخلة التي كانت على بيت منصور، قالت يا بني هذا منصور، كان كلما طلع على سطح البيت يجد شيئاً واقفاً لا تتحرك فظنها نخلة من شدة ثباته في القيام . 

وسفيان الثوري: أخباره في الزهد معروفة، قال يحي بن سعيد القطان، كان سفيان أحيانًا يجلس بيننا ثم يقوم فجأة ويجري و هو يقول النار، النار منعني ذكر النار النوم، يقول يحي بن سعيد القطان فما كنا ننتفع به عدة أيام ،لا نستطيع أن نستفتيه ولا نأخذ منه حديثًا ولا يحدثنا إنما يكون منجمعًا على نفسه .

ولما مرض ذات مرة فأخذوا بوله إلى الطبيب قال هذا رجل خائف، كان يبول الدم من الخوف، فقال لا برء لصاحبكم هذا بول رجل خائف .

وأخبار الأئمة الأربعة :كأبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وأئمة الحديث كانوا جميعًا من أهل العبادة، لأنهم تحققوا بحقيقة العلم، و المقولة التي قالها مجاهد ويحي بن أبي كثير وقالها مالك لابن أنس وغيرهم، ليس العلم بكثرة المسائل إنما العلم الخشية، هناك بعض علماء الأصول وأنا لا أريد أن أسمي لكن كتابه كقطب الرحى، لا يكاد أحدًا يدرس أصول الفقه إلا رجع إلى كتابه .

ذكر الذهبي في الميزان: أنه كان لا يصلي وهذا شيء عجيب أن يكون بهذا العلم ولا يصلي، أمارة ذلك لماظُنَّ أنه لا يصلي وهو نائم سكبوا على بطن رجله حبرًا، فجاءوا بعد أيام فإذا الحبر كما هو، فالعلم ليس بكثرة المسائل إنما العلم هو الذي يهدي إلى خشية الله سبحانه وتعالي .

أشار ابن الجوزي هذه الإشارة الخاطفة، يقول لنفسه   

فَاحذَرِي مِن الإِخلَادِ إِلَىَ صُورَةِ العِلمِ مَعَ تَركِ العَمَلَ فَإِنهَا حَالَةَ الكُسَالَىَ الزمني الزمني: أي أصحاب المرض المزمن، ثم ختم خاطرته بهذه الأبيات 

	وَخُذ لَكَ مِنكَ عَلَى مُهلَــةٍ 
	وَمُقبِلُ عَيشِكَ لَم يُدبِــــرِ

	وَخَف هَجمَةً لَا تُقِيلَ العِثَـارَ
	وَتَطوِي الوُرُودَ عَلَى المَصدَرِ

	وَمَثِل لِنَفسِكَ أَيَ الرَعِيــلِ 
	... يَضُمُكَ فِي حَلبَةِ المَحشَــرِ


من أحب قومًا حُشر معهم، أنظر من تريد أن تكون معه في ساعة الحشر فإذا كنت قد حزمت أمرك فاصحب في الدنيا من يكونون معك في ساعة الحشر .

الحقيقة الخاطرة كانت تحتاج إلى كلام أكثر من هذا ولكن بسبب حالتي الصحية ما استطعت أن آتي في التهجد، فأسأل الله عز وجل أن يفتح قلوبكم لما سمعتموه من هذا الكلام الطيب .
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أما الخاطرة التي اخترتها لكم من كتاب صيد الخاطر تتعلق بالعلم :

فأنا أري والحمد لله أن كثيرًا من إخواننا جاءوا ليأخذوا أصول العلم يأخذوا معهم خطوطًا عريضة يذاكرون عليها، ويأخذون أسماء بعض الكتب التي يقتنيها الطالب في بداية العلم ، فأنا إن شاء الله سأذكر كلام ابن الجوزي وأحلِّيه بكلام آخر من واقع الأئمة المتبوعين .

يقول ابن الجوزي رحمه الله تعالى: اعلم أن المتعلم يفتقر إلي دوام الدراسة خلي لأن هناك بعض إخوانا أصيب بإحباط بسبب أنه يسمع بعض الذين يحضون على العلم يشتد عليه في حضه علي الطلب مع أن هذا الطالب لا تقوي نفسه إلا علي شيء يسير هين، فيقوم بعض الشيوخ يقوله أنت لا فائدة منك ارجع، العلم يحتاج أن تسهر ليل نهار، وابن الجوزي يعطي خطة وسطى حكيمة لطالب العلم كي لا ينقطع عن الدراسة .

فيقول رحمه الله:( اعلم أَن المُتَعَلِمَ يَفتَقِرُ إِلَى دَوَامِ الدِرَاسَةِ ومِنَ الغَلَطِ الاِنهِمَاكُ فِي الإِعَادَةِ لَيلًا وَنهَارًا فَإِنَهُ لَا يَلبَثُ صَاحِبُ هَذِهِ الحَالُ إِلا أيَامًا ثُمَ يَفتُرُ بَِمَرَض وقَد رُوينَا أَنَ الطَبيِبَ دخَلَ على أبِي بَكر بن الأَنبَارِي فِي مَرضِ مَوتِهِ فَنَظَرَ إلى مَائه( أي إلى بوله) وقال: [ قَد كُنتَ تَفعلُ شَيئًا لَا يَفعَلَهُ أحَد ] ثُمَ خَرَجَ فقَالَ: [ مَا يَجِيءُ مِنهُ شَيء فَقِيلَ لَهُ
 لأبِي بَكر بن الأَنبَارِي : [ مَا الذِي كَنتَ تَفعَل ؟ ] قَالَ: [ كُنتُ أُعِيدُ كُلَ أَسبُوعٍ عَشرَةَ آلَافِ وَرَقَة ] ،( أجهد نفسه غاية الإجهاد) وَمِنَ الغَلَطِ تَحمِيلِ القَلبِ حِفظَ الكَثِيرِ مِن فِنُونٍ شَتَى فَإِنَ القَلبِ جَارِحَةٌ مِن الجَوارِحِ وكمَا أَنَ مِن الناسِ مَن يَحمِلُ المَائَةَ رَطلٍ ومِنهُم مَن يَعجِزُ عن عِشرِينَ رَطلًا فَكذَلِكَ القُلُوب فَليَأخُذ الإنسَانُ علَى قَدرِ قُوَتِهِ وَدُونَهَا فَإِنهُ إذَا استَنفَدَهَا فِي وقتٍ ضَاعَت مِنهُ أَوقَات . 

كَمَا أَن الشَرِهَ يَأكُلُ فَضلَ لُقِيمَاتٍ فَيكُونُ سَبَبًا إلى مَنعِ أِكَلَات والصَوَابُ أَن يَأخُذَ قَدرَ مَا يُطِيق ويُعيدُهُ فِي وَقتَينِ مِنَ النِهَارِ واللَيلِ وَيُرَفِهَ القُوىَ فِي بَقِيةِ الزَمَان والدَوَامُ أَصلٌ عَظِيم فَكَم مِمَن تَرَكَ الاستِذكَارَ بَعدَ الحِفظِ فَضَاعَ زَمَنٌ طَوِيلٌ في استِرجَاعِ مَحفُوظ .

 ولِلحِفظِ أَوقَاتٌ مَنَ العُمُرِ فَأفضَلَهَا الصِبَا ومَا يُقَارِبُهُ مِن أَوقَاتِ الزَمَان وَأَفضَلُهَا إَعَادَةُ الأَسحَارِ وَأنصَافِ النِهَارِ والغَدَوَاتُ خَيرٌ مِن العَشِيَاتِ وأوقَاتُ الجُوعِ خَيرٌ مَن أَوقَاتِ الشِبَع ولا يُحمَدُ الحِفظُ بِحَضرَةِ خُضرَةٍ وعَلى شَاطِئِ نَهر لأَن ذَلكَ يُلهِي والأَمَاكِنُ العَاليَةُ لِلحُفظِ خَيرٌ مِنَ السَوَافِلِ والخَلوَةُ أَصلٌ وَجَمعُ الهَمِ أَصلُ الأُصُول وَتَرفِيهِ النَفسِ مِن الإَعَادَةِ يَومًا فِي الأُسبُوعِ لِيَثبُت المَحفُوظ وتَأخُذَ النَفسُ قُوَةَ كَالبُنيَانِ يُترَكُ أَيَامًا حَتَى يَستَقِرَ ثُمَ يُبنَي عَلِيهِ، وتَقلِيلُ المَحفُوظِ مَعَ الدَوَامِ أَصلٌ عَظِيم وأَلَا يُشرَعَ فِي فَنِ حَتَى يُحكِمَ مَا قََبلَهُ
 وَمَن لَم يَجِد نَشَاطًا لِلحِفظِ فَليَترُكهُ فَإِن مُكَابَرَةَ النَفسِ لا تَصلُح وإِصلَاحُ المِزَاجِ مِنَ الأُصُولِ العَظِيمَة فَإِن لِلمَأكُولَاتِ أَثَرٌا فِي الحِفظِ .

 قَالَ الزُهرِيُ: [ مَا أَكَلتُ خَلًا مُنذُ عَالَجتُ الحِفظ ] وقِيلَ لأَبِي حَنِيفَة: بِمَ يُستَعَانُ عَلَى حِفظِ الفِقهِ ؟ قَالَ: بِجَمعِ الهَمِ . 

 وقَالَ حَمَادُ بن سَلَمَةَ: [ بِقِلَةِ الغَمِ ] وقَالَ مَكحُولٌ : مَن نَظُفَ ثَوبُهُ قَلَ هَمَهُ ومَن طَابَت رِيحُهُ زَادَ عَقلُهُ ومَن جَمَعَ بَينَهُمَا زَادَت مُرُوءَتُه .

 وَأَختَارُ للمبتدئِ فِي طَلَبِ العِلمِ أَن يُدَافِعِ النِكَاحَ مَهمَا أَمكَنَ فَإِنَ أَحمَد بن حَنبَل لَم يَتَزَوجَ حتَى تَمت لَهُ أَربَعِينَ سَنَة وَهَذَا لِأَجلِ جَمعِ الهَم فَإِن غَلَبَ عَلِيهِ الأَمرُ تَزَوج وَاجتَهد فِي المَدَافَعَةِ بِالفِعلِ لِتَتَوَفرَ القُوةَ عَلى إِعَادَةِ العِلم ثُمَ لِيَنظُرُ مَا يَحفَظُ مَن العِلمِ فَإِنَ العُمرَ عَزِيزٌ والعِلمَ غَزِير . 

 وإِنَ أَقوَامًا يَصرِفُونَ الزَمَانَ إِلَى حِفظِ مَا غَيرُهُ أَولَىَ مِنه، وَإِن كَانَ كُلُ العِلُومِ حَسنًا ولَكِنَ الأَولَىَ تَقدِيمِ الأَهَمِ والأَفضَل .

 وَأَفضَلُ مَا تُشُغِلَ بِهِ حِفظِ القُرآِن ثُمَ الفِقهُ وَمَا بَعدَ هَذَا بِمَنزِلَةِ التَابِع ومَن رُزِقَ يَقَظَةً دِلِتهُ يَقَظَتُهُ فَلَم يَحتَج إِلَى دَلِيل ومَن قَصَدَ وَجهَ الله تَعَالَى بِالعِلمِ دَلَهُ المَقصُودُ عَلَى الأَحسَنِ (وَاتَقُوا اللهَ وَيُعَلِمَكُمُ الله) .
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هذا كلام ابن الجوزي رحمه الله، ابن الجوزي لا يدعو الطالب إلى التعب ولا إلي تضييع الأوقات لكن يقول أنظر إلي نفسك، هناك رجل همته عالية ورجل همته دون ذلك ورجل همته أدون من ذلك، لكنه محب للعلم فإن قسي علي نفسه في الطلب انقطع ،لا بد أن يراعي نفسه صح، العلم لا يعطيك بعضه حتى تعطيه كلك، ولهذا من أهم أصول جمع العلم قلة الهم، وهذا طبعًا سيكلف الطالب كثيرًا، سيؤخر نكاحه ولابد، لأن النكاح يحتاج إلى مال والمال يحتاج إلى عمل والعمل يحتاج إلى وقت .

فهو إذا كان في أول الطلب فلا يضيع عمره إلا في طلب العلم ويرضي باليسير ابن الجوزي كان يقول، كان مطعمي أرغفة، لا أستطيع أن أكلها إلا إذا أتيت نهر عيسي، فيضع الرغيف في ماء النهر مدة ،إلي أن يصير الرغيف طرياً يأكله.

أبو سعيد الأشج : أبن أبي داود خرج إلي سعيد بن الأشج، ظل عنده ثلاثين يومًا وأخذ معه عدة كيلوات من الباقيلا وقدر لنفسه مطعومًا في اليوم، قال فما خرجت من عند أبي سعيد إلا وكنت قد كتبت عنه ثلاثين ألفًا، ثلاثين ألف حديث هذه بعض الباقيلا التي كان يأكلها .

تفقهوا قبل أن تسودوا.

فطالب العلم لابد أن يقنع باليسير ولا يمد عينه أبدًا إلى ما ينظر إليه رفاقه ولا يصاحبهم وهو في أثناء طلب العلم، إنما يكون مشغولاً بكليته في طلب العلم بعد ذلك ستنفتح عليه الدنيا، لكن إذا فاتته سن التحصيل يظل فقيرًا إلي أن يموت، الشافعي: تفقهوا قبل أن تسودوا .

وقال الشافعي أيضُا: إذا تصدر الحدث فاته علم كثير، الحدث: صغير السن، إذا تصدر وصار شيخًا فاته علم كثير، وتفقهوا قبل أن تسودوا قبل أن يكون لكم سيادة ويكون لكم في الناس مكانة لأنه أول ما يصير لك مكانة لا تستطيع أبدًا أن ترجع تلميذ، عندك درس كل يوم ومشاكل، والناس تستشيرك وتأتي بهمومها عندك والمديون يأتي لك كي تسدد ديونه، والمريض يأتي لك كي تذهب به للطبيب وتأتي له بالدواء ،إذا أردت أن تحرر مسألة فقهية لا تستطيع لا تجد وقتًا .فأفضل الزمان زمان الخمول ،ليس لك شهرة وهو أفضل الزمان حتى في العبادة 

 فلأجل هذا إن أردت أن تأخذ سبيل العلم، اعلم أن للعلم غَيرَه ،إذا أدخلت معه غيره خرج العلم، :

ورأس العلم القرآن :، والله عز وجل لما وصف القرآن قال: ﴿وإنه لكتاب عزيز ﴾، أي لا يبقى في صدر من أهمله، إن لم تراجعه ليل نهار ليل نهار سيتفلت منك، لأنه عزيز والعزيز لا يكون في بأرض هوان ولا مذلة، لابد من إعطائه قدره طالما أنه عزيز، فالعلم المستقي من الكتاب ومستقي من السنة كذلك إذا أدخلت معه غيره فارقك .

في زمان الخمول قبل أن تورق شجرتك تقبل بكليتك على طلب العلم 

حفظ القرآن من أهم المهمات، إذا عجزت عن الحفظ حاولت كثيرًا وعجزت عن الحفظ فيكفي أن، تكون مستحضرًا لما تريد من آيات، أو على الأقل يكون عندك الخمسمائة آية الأحكام التي في القرآن تكون حافظها لأن هذه هي التي يترتب عليها الفقه ،ابن الجوزي يقول في أيام الصبا، لكن كثير من الشباب ما بدأ يعرف الالتزام ولا حلاوة الطلب، ولا طلب العلم إلا بعدما تخطي مرحلة ثانوي ودخل على مرحلة الجامعة سيكون مثلاً في حدود ابن ثماني عشر سنه، تسعة عشر سنة، فلا تشغل نفسك في هذه السن إلا بالعلم، أنا أعلم أن كل شيء حولك يصرفك عن العلم بالذات الشباب الصغير، إذا مد المرء بصره إلى مثل هذا لن يفلح مطلقًا في طلب العلم، حتى يتخلي عن كل شيء إلا من العلم ثم يفعل هذا فيما بعد يفعل ما يريد، كل هذا سيأتي بعد ذلك لكن لو انقضي زمان التحصيل زمان الخمول، انتهت مسألة طلب العلم 

ابن الجوزي يقول: ترفق بنفسك فإن القلوب إذا كلَّت عميت وإذا لم يكن لك حضور قلب لا تستطيع أن تحتفظ علي صفحته بكلمة واحدة إلا أن تكون من أصحاب الإرادات الكبيرة .

والذي يحرك الهم نحو طلب العلم أن يعيش المرء حالة الأمة، أن يعيشها بقلبه وليجعل خلاص الأمة فرضًا عليه هو، هذا أحري أن ينطلق .

يعني أنا مثلاً لو أردت أن أطلب العلم فقلت أن تبليغ القرآن فرض علي واعتقدت هذه الفرضية، هذا يحملك علي الجد في الطلب .

 السبب في طلب الشيخ _حفظه الله _لعلم الحديث.

وهذا الحمد لله ما تلبست به أنا في أول حياتي العلمية، عندما قرأت في كتاب السلسلة الضعيفة للشيخ الألباني ورأيت كثرة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وقع في روعي أن التحذير منها واجبٌُ أكيدٌ أأثم أنا إذا لم أفعل ذلك، إذا لم أنبه كيف أنبه ؟ وأنا ليس عندي كتب ولم أدرس أصول العلم، من هنا بدأت فكرة أن أطلب علم الحديث، أنني جعلته فرضًا عليَ وانطلقت من هذا المنطلق فكنت أحصِّّّل في الليلة الشيء الكثير برغم قلة وقتي آنذاك، لما كنت أعمل في البقالة، كنت أعمل من اثني عشر إلي أربع عشر ساعة في اليوم ،ومع ذلك بعد رجوعي كنت أحيانًا وأنا أدرِّب نفسي علي التخريج والنظر في كتب الرجال، أكون بخرج في حديث ما ولم أكتب حكمي علي الراوي فأكتب قلت وبعدين أنظر في الساعة أجد المفروض أن أنزل إلي البقالة أضع القلم في مكانه وأرجع بعد فترة الشغل، بمجرد رجوعي أدخل علي الورق مباشرةً وأكتب لا أقول أين كنت ؟لأنني طوال الوقت أثناء العمل والحديث في رأسي والراوي الذي قرأت روايته أدورها في رأسي، يُمكن أن يفتح علي ساعات، بعض معاني أوفق فيها ما بين قول عالم وعالم .

أفضل سنوات عمري التي قضيتها في طلب العلم هي سنوات البقالة .

كنت أقدر بالكاد بعد تقليل أوقات نومي وغير ذلك من أمور حياتي، أستطيع توفير خمس ساعات في اليوم ،بالَتِي والُتَيَ، وكنت أحيانًا آخذ معي بعض الكتب لعلي أجد ربع ساعة أو عشر دقائق لأستذكر فيها، فهذا اسمه زمان الخمول، لا أحد يعرفك، ولا أحد يطلب منك أي شيء ولا مطلوب منك دروس، ولا مطلوب منك فتاوى، فكانت أفضل سنوات العمر حتى في العبادة، كان الإنسان خالي الذهن تمامًا من هم الدنيا، وما مددت عيني قط لأن أحصِّل شيئًا من الدنيا في أول الطلب وزواها الله عني فاسترحت وحصَّلت كثيرًا من العلوم في وقت يسير، إلي أن انفتحت الدنيا بالتدريس وأمور أخري ضاعت بهجة العبادة وضاعت حلاوة تحصيل العلم .

لذلك أُوصي إخواني إذا أراد أن ينطلق لابد من أن يكون له هم، يتحمله 
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ثم يعقب فضيلته علي بعض الأمور :

 أولا :من يبدلون الدين، ويبدلون أحكام الله _عز وجل_أحدهم قيل له أن هناك جماعة يريدون إخراج بطايق شخصية،إنهم غير مسلمين، ويريدون في خانة الديانة لا يكتب أمامها شيء، فما رأيك؟، قال والله الدين هذا حرية شخصيه فهذا رجل ،كبير المحل وليس عندنا نص يعاقب من ترك دينه.

أين هو من حديث(مَن بَدَّل دِيْنَه فَاقْتُلُوْه) الذي رواه البخاري؟ فلا أحد يعرف شيء.

ثانياً: استضاف مذيع نصراني أحد هؤلاء الجماعة في برنامج ذات مرة، قائلاً له، أريد أن أقول لك كلام، لاتزعل منه، الآن يقولون، إن أنتم بتقولوا يا معشر المسلمين ،أن النصارى كفره هل هذا الكلام صحيح ؟ قال له لا القرآن كان يقصد نصارى زمان، هذا في برنامج من أشهر البرامج صيتًا يُقال فيه هذا الكلام ،هذا تبديل صريح للدين وإذا كان القائل بيعتقد هذا هو كافر بلا مثنويه لا كلام فيها عندنا النصوص قاطعة، لا أحد يبدلها قال تعالي﴿ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ﴾(المائدة:72) وقال تعالي﴿لقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلاثَةٍ ﴾(المائدة:73)، كيف تؤل هذه الآية؟ إن لم تكن مستطيعاً قول الحق اجلس في بيتك، أصبحنا الآن الرمال الناعمة بتتحرك ،كنت أقف هنا، فأجد نفسي في مكان آخر وحدي، من الذي يصون عقائد الناس ؟ ومن الذي يبلِّغ دين الله كما أنزله الله سبحانه وتعالي؟، لابد أن يكون هناك طلاب متحمسين ،إن لم يكُن هذا الهم يحركك لن تتحرك، لأن كل شيء حولك يدعوك إلي الكسل وإلى ترك العلم .
 الذي يتعلم سيسف التراب، لذلك يجب أن تكون عارفاً طريقك من البداية، الرسول عليه الصلاة والسلام في غزوة تبوك جلَّي للناس أُهبةُ غزوهم كان في كل غزوة يورَّي بغيرها إلا في غزوة تبوك، لأن النبي ﷺ استقبل سفرًا بعيدًا ومفازًا وحرًا شديدًا، جلَّي للناس أُهبةُ غزوهم لكي يأخذ كلاً منهم استعداده ،المسألة كلها جد وهناك تبديل للدين وبعد النظام العالمي الجديد واتفاقيات الجات، مازال هناك المزيد من التبديل، إلي أن هذا التبديل ربما صار قانونًا فإذا لم تكن تتحرك بهذا الهم فلن يحركك شيء .

أفضل شيء أن يكون طلبك للعلم على يد شيخ، لأن الشيخ يسدد لك الفهم ويقصِّر لك زمان الطلب .

أشاربعض العلماء إلي الصفات التي ينبغي أن يتحلي بها طالب العلم فقال:

	أخي لن تنالَ العلمَ إلا بستةٍ   
	سأُنبيكَ عن تفصيلها ببيانِ          

	ذكاءٌ وحرصٌ وافتقارٌ وغربةٌ   
	وتلقينُ أستاذٍ وطولُ زمانِ


 هذه الستة لابد أن تحرص عليها. 

1-ذكاءٌ : لأن العلم لا يعطي قياده لغبي لابد أن يكون عندك ذكاء ومن الذكاء أن تختار العلم الأوفق لك ،الذي يُمكن أن تبرع فيه يعني، بعدما تحصِّل أصول العلم كلها تعرف أنه مفتوحٌ لك في العلم الفلاني، فتنطلق إليه الذكاء أن تتصرف في القراءة تجمع النظير علي النظير في زمان الطلب وتحرص تمامًا علي تدوين كل فائدة، إياك أن تفوت على نفسك فائدة عندما تقرأ في أي كتاب، بعدما تفتح الكتاب تجد صفحة ً بيضاء في أوله، سجل فيها كل ما يجده من فوائد،، ولا تزال هكذا، حتى يكون عندك أوقات فراغ، ولست قادراً علي الإطلاع، إياك أن تخرج إلي الشارع لضياع الوقت، أو الفسحة. لابد يكون عندك بديل في العلم أيضًا .أنا أدرس الفقه مليت، أدخل في الحديث، مليت أدخل في النحو، مليت أدخل في التفسير، مليت أدخل في كتب الأدب والشعر والنوادر، المهم لا يوجد شيء اسمه مليت من العلم أترك العلم.، ملَلُكَ في فن من العلوم رياضتك في فن آخر من العلوم، تدرب نفسك علي هذه المسألة .
بعد زمان طويل في أوقات الفراغ، تصفح كتبك، لتري مادونته من الفوائد، ستجد أنك دونت عناوين متشابهة في كل الكتب، تقول مثلاً من علامة حسن الخاتمة، من الهمة مثلاً شعر جميل، رجلٌ يبكي دهره، رجلٌ مثلاً أو من الفراسة .، ستجد عناوين كتبتها بيدك، تجمع بعد ذلك كل هذه النظائر على بعضها، وتخرج كتب على حسب العناوين .

عندما تكتب مثلاً الفِراسة، ستجد من خلال العناوين التي دونتها، أنك جمعت مثلاً أكثر من فصل أو فصلين أو ثلاثة في الفِراسة وحدها ستنفعك في أيام التدريس، لما تكون مدرساً، لو أحببت أن تجمعها اليوم مثلاً كي تُعطي درساً في الفراسة لا تعرف تجمعها أبدًا من هذه الكتب، وبعض الناس أحيانًا كان يستغرب من بعض أهل العلم، من أين يأتي بكل هذه المعلومات، لم تأت جزافاً، إنما يجتمع السيل بالنقط، نقطه علي نقطه علي نقطه يجتمع السيل بها .

فهذا من ذكاء طالب العلم، ومن ذكائه حسن توظيف المعلومة .

2- وحرصٌ: أي الحرص علي الوقت، لا تضيع شيئاً من الوقت .

3-وافتقارٌ: يُمكن أن يكون الافتقار إلي المال، لأن الإنسان إذا لم يكن عنده مال يتصرف فيه جمع همه، أو الافتقار بمعني التذلل للمشايخ، لأنه يوجد بعض المشايخ عندهم سوء خلق، و يُمكن أن يكون شديداً، فالطالب في هذه الحالة لابد أن يوطن نفسه علي ذلك .

كان سفيان بن عيينه يقول: لو تركتم ما عندي لسوء خُلُقي خبتم وخسرتم، والأعمش شيخ سفيان بن عيينه كلاهما قالها، الشيخ أخلاقه لنفسه وعلمه لك 

4-وغربةٌ:، طلب العلم، تكون من محافظة بعيدة وتأتي تقطع كل هذه الأميال لكي تحضر درس لمدة ساعة ولا تستكثر هذا، طالما هناك من يعطيك المعلومة لا تستكثر هذا ولا تستكثر خطواتك ،كان السلف قديمًا من أهل الحديث علي وجه الخصوص كانوا يرحلون الأميال الكثيرة والفراسخ العديدة لتحصيل لفظة واحدة .

بقي بن مخلد: الذي نشر علم الحديث في الأندلس وهو الذي روي مصنَّف ابن أبي شيبة في الأندلس وقال غرستُ لأهل الأندلس غرسًا لن يُقلع إلا بخروج الدجال، استمرت رحلته أربعة وثلاثين سنة ولم يركب دابة قط في الأربعة وثلاثين سنة، كان من المغرب الأقصى من الأندلس _أي إسبانيا _، لا بد أن يعبر البحر كي يأتي علي المغرب العربي وثم يأتي علي بغداد .

خرج من بلده ماشيًا إلى بغداد ليلقى أحمد بن حنبل، ظل في الرحلة الأولي عشرين سنة، وظل في الرحلة الثانية أربعة عشر عامًا، وما ضره أن يمشي وكان يتعبد بالمشي في طلب حديث رسول الله ﷺ.

وعبد الأول بن عيسي :أبو الوقت الذي انتهي إليه علو الإسناد لصحيح البخاري أتاه شاب من كرمان وكرمان بعيده، فقال له: من أين أتيت ؟ قال: من كرمان قال: إن موطنك لبعيد، قال: أنا ما جئت إلا إليك لأسمع صحيح البخاري، فحكي له عبد الأول بن عيسي حكايته، فقاله وأنا صبي صغير كنت أرحل مع أبي لطلب العلم، فكان يأمرني أبي أن أحمل صخرةً في كل يد، وهو يمشي معه، و هذا صبي صغير. كيف يحمل هذا الثقل ؟ وكان أبوه طويلاً، فكان أبوه يمشي بسرعة، فطبعًا خطوة أبوه أوسع من خطوته، لكي يمشي أبوه بسرعة لابد أن تكون خطوة الولد قبالته، كيف يجري الصبي وهو يحمل هذا الثقل؟ فكان يجتهد ويجري، فإذا تأخر، قال: ينظر إلي ويقول: تعبت ؟ فيقول فمن خوفي منه أقول له لا، يقول مالك قصُرت خطوتك ؟ فيجري قباله إلي أن يشعر أبوه أنه تعب، فيقول له ارم أحد الثقلين، ثم بعد فتره يسأله تعبت ؟ يقول له لا بعد فتره أخري يقول له ارم الثقل الثاني، فلم يعد عند الصبي قدرة ويشعر أبوه بذلك، فيحمله علي كتفه ويمشي به، ويمر عيسي هذا، أبو عبد الأول علي القوافل، والقوافل فيها ركايب ويعرفون عيسي، يقولون له يا شيخ عيسي هات ولدك وتعالى اركب، يقول:[ معاذ الله أن أركب أنا وولدي في طلب حديث رسول الله ﷺ ، بل يمشي وأمشي فإذا تعب حَملتُه ] حَمَلتَه، ماذا ضرّ عبد الأول بن عيسي لما حمل هذا الثقل؟ صار إلى عز الدنيا وشرف الآخرة إن شاء الله، أعلى إسناد في الدنيا كان إستاد أبي الوقت والدنيا كلها كانت بتتكالب عليه .

مسألة الجد والهمة لا تقصِّر الأعمار فأنت أتيت من بلد بعيدة راكباً لمدة ساعة أو ثلاثة أربع ساعات في الطريق، لكي تستفيد بساعة، ولكن لابد أن تكون ذكيًا وتوظف هذا العلم الذي تأخذه من شيخك، وكيف تستفيد بمقابله في الكتب .

فالطالب لابد أن يغتنم، بلده ليس فيها علماء ولا طلاب علم يبحث عن أي مكان فيه طالب علم أو فيه عالم ويذهب إليه ويتعلم، ذكاءٌ وحرصٌ وافتقارٌ وغربةٌ .

5-وتلقين أستاذ : أي الشيوخ .

6-وطول زمان:، طول الزمان التي تُعطي الطالب مسألة الاستقراء لطول الزمان فهو به يستطيع الإنسان أن يقرأ في علوم شتي.

والكلام في طلب العلم كثير، أريد أن أقول للأخوة الذين يطلبون العلم لابد لك، من همٍ تحمله لكي يعينك على الطلب، ابدأ بصغار العلم قبل كباره ولكن كونوا ربانين، قال بن عباس وهو الذي يعلم بصغار العلم قبل كباره وقديمًا قيل غذاء الكبار سم الصغار ،فإذا أعطيت الطفل الذي يرضع قطعة لحمة سيموت.فلابد في بداية الطلب تبدأ بصغار الكتب.

 في الفقه: 

لا سيما التي تعتني في الفقه :مثلاً بالفقه المقارن، وبعض الطلبة الذين يريدون أن يتخلصوا من مسألة التقليد، يبدأ في حياته الفقهية مثلاً بكتاب مثل سبل السلام أو كتاب نيل الأوطار، مالذي جعلك تترك فقه الشافعي وتأخذ فقه الشوكاني ؟، يقول أنا لا أريد أن أقلد، أنت في الآخر قلدت الشوكاني هربت من تقليد الشافعي إلى تقليد الشوكاني، لأن الإنسان لا يستطيع أن يصل إلى مسألة الفقه المقارن والموازنة بين الأدلة إلا إذا درس أصول الفقه وتعمق فيها وكان له فيها ذوق كمان 

شيخ الإسلام بن تيمية : الذي نضرب به المثل بدأ تظهر له ملكة الاستقلال الفقهي وهو سنه ستين سنة، كان حنبليًا خالصًا أكثر فترات حياته، ثم بدأ يتحقق بالدليل ويناقش الأئمة حتى استوي على سوقه وصار له اختيارات فقهية يخالف فيها كثيرًا من المذاهب، ويوافق أقلها ويقيم الدليل علي صحة ما ذهب إليه، كعادة العلماء المجتهدين لهم اختيارات فقهية، هذه لم يصل إليها بن تيمية إلا في أواخر حياته .أريد أن أقول ليس معني أنه لمجرد أنه قرأ كتاب ولا كتابين في أصول الفقه يستطيع أن يستقل بالنظر في الأدلة، لا، لابد في النهاية أنه سيقلد أحد العلماء .

 لذلك ننصح بدراسة كتاب في الفقه علي مذهب فقهي :وأنا سألت الشيخ الألباني رحمة الله عليه، وقت الإشاعة عليه أنه ضد المذاهب الأربعة، وأنه لا يجيد التقليد ويوجب الاجتهاد .

قلت له هل يجوز لطالب العلم أن يتمذهب على مذهب في أول حياته ؟ 

قال: نعم، قلت له أي المذاهب تفضل ؟ قال: المذهب الشافعي، أفضل المذاهب فقهًا، يليه المذهب الحنبلي يليه المذهب المالكي يليه المذهب الحنفي .

إذن لا حرج في أن يتمذهب علي مذهب، يأخذ الكتاب فينهيه كله، وإن استطاع أن ينهي كتابًا في كل مذهب كان حسنًا، حتى يعرف أقوال الناس، ثم عليه أن يعتني بكتب الأدلة .

ومن أجمع كتب الأدلة في الفقه:1-،السنن الكبير لأبي بكر البيهقي رحمه الله، هذا لا يستغني عنه مشتغل بالفقه أبدًا، ومن أراد أن يجمع شتات الفقه ويشار إليه بالبنان ويقال هذا فقيه الزمان فعليه بهذه الكتب، هذه الكتب التي سينتهي إليها وليست التي سيبتدئُ بها 2- المغني لابن قدامه ،3- الأوسط لابن المنذر 4- التمهيد لابن عبد البر ،4- السنن الكبير للبيهقي 5-، المحلي لابن حزم 6- ولو ضم الاستذكار لابن عبد البر أيضًا، فيه بعض فوائد زيادة على التمهيد وكتب البيهقي عمومًا من الكتب النفيسة، أي كتاب للبيهقي تقع عليه ستحصِّل منه علمًا جما لا سيما كتاب المعرفة، للبيهقي وكتاب الخلافيات للبيهقي أيضًا وهي الخلاف اللي كان بين الشافعية وبين الحنفية في المسائل الفقهية .
2- العقيدة 
أوصي دائمًا النشء أن يهتم بالمصادر الأصلية في الاعتقاد، يدرس الكتاب ويلخصه، ويجعل كتب شيخ الإسلام بن تيميه وابن القيم ومن دونهم من أصحاب العقيدة السلفية كتبًا مساعدة لزيادة الفهم .

 لكن عليه بكتب السلف الأول .

ومن أفضلها وأجمعها 1-كتاب شرح اعتقاد أهل السنة لللاكائي من أفضل كتب الاعتقاد المبوبة السهلة، وطريقته أن يأتي بالباب ويأتي بالأدلة من القرآن والسنة، والسنة طبعًا حدثنا وأخبرنا، ثم يأتي بمن قال بهذا المذهب من الصحابة والتابعين وتابعيهم إلى الأئمة المتبوعين من أئمة الحديث والثقة، لخصه لنفسك،احذف الأسانيد إذا كان الحديث عند الشيخين يكفي أن تذكر صحابي الحديث والحديث وتخرج الحديث، تقول أخرجه الشيخان .

إذا كان الحديث ليس في الصحيحين ولكن رواه أحد الأئمة كالترمذي وغيره إذا حكم الترمذي علي الحديث ينقل حكم الترمذي، لم يجد حكمًا، عليه بكتب الشيخ الألباني رحمه الله يأخذ منها أحكام الشيخ الألباني، ويحذف الأسانيد في كل ذلك توفيرًا له على المذاكرة وعلى الحفظ . 

ومن الكتب التي تُقتني في العقيدة:

2-شرح الأصول لللالكائي ،2- الإبانة لابن بطال، 3- الشريعة للأجوري 4- التوحيد لابن خزيمة5- والتوحيد لابن مندل6- والإيمان لابن مندل 7- كتاب ابن أبي زنين في الاعتقاد، عندما تجمع هذه الكتب، مع أبواب التوحيد والإيمان في الكتب الستة، كتاب الإيمان عند مسلم و كتاب الإيمان عند البخاري وكتاب التوحيد عند البخاري وغيره أيضًا هذه أيضًا من كتب الأدلة في الاعتقاد .

إذاً عليك دائمًا بتصحيح المصادر أو ما يميز عمومًا السلفيين في طلب العلم هو رعاية المصادر الأصلية، عندما تقرأ مثلاً في الاعتقاد، مثلاً الإيمان يزيد وينقص، سيأتي لك اللالكائي الآيات و الأحاديث و من قال بهذا من الصحابة والتابعين وتابعيهم والأئمة المتبوعين، تريد أن تفهم القضية كلها يزيد وينقص كيف يزيد وينقص؟ تطالع كتب شيخ الإسلام بن تيميه فصارت كتب شيخ الإسلام كالكتب المساعدة .

 لكننا الآن بسبب عدم رعايتنا لأصالة المصادر صار السقف عندنا هو ابن تيميه، سقفنا أعلي من ذلك بكثير،عندما تقرأ لابن تيميه في أي مسألة يقول لك وهذا قول أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسعيد وعكرمة ومجاهد وقول فلان وفلان إلي أن ينزل للأئمة الأربعة، وقول أبي مثلاً حنيفة ومالك واحدي الروايتين عن أحمد، هذه طريقة ابن تيمية .

أصالة المصادر لا يكون سقفنا شيخ الإسلام، مع عظيم الامتنان لشيخ الإسلام ومعرفة حقه ونحن من أعرف الناس بحقه والحمد لله، لكن أصالة المصادر هذا شيء نتميز به .فالطالب لا يقف عند الكتب المتأخرة وفروع الكتب المتأخرة، وهذه المسألة في غاية الأهمية .

3-في الحديث: كتب الأدلة عمومًا المجردة من الأسانيد التي صنفها الحفاظ مثلاً1- الكامل المنتقي لأبي البركات بن تيميه الذي شرحه الشوكاني في نيل الأوطار، 2- كتاب بلوغ المرام الذي شرحه الصنعاني في سبل السلام 3-كتاب رياض الصالحين لأن هذين الاثنين في أحاديث الأحكام، 4-عمدة الأحكام في المتفق عليه، لكن هذه أوسع من عمدة الأحكام، المنتقي وكتاب بلوغ المرام، لو تريد تحفظ كتب الأدلة، الأدلة الشرعية هذين الكتابين.

4-في الرقائق 1- رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله .

في الفضائل: 1- كتاب الترغيب والترهيب للمنذري رحمه الله، والشيخ الألباني رحمة الله عليه فصّل كتاب الترغيب والترهيب إلي قسمين كعادته فجعل صحيح الترغيب والترهيب، ضعيف الترغيب والترهيب، هذه الكتب تقريبًا جمعت معظم الأدلة التي يندر أن تحتاج إلي كتاب بعدها لتحتاج إلي حديث صحيح في أصل من أصول العلم أو فروعه .

علم الحديث كمصطلح: وكعلم حديث لابد أن تهتم به، لأنك إذا لم تدرس الأصول، مهما حفظت من الفروع ممكن أرد عليك أدلتك.

 مثال ذلك: لو أنك أتيت بمسألة تقول دليلي فيها ما رواه البخاري، أنا ممكن أقول لك ضعيف، كيف ضعيف وقد رواه البخاري. يرد ويقول البخاري عندك ،لكن البخاري عندي أنا رجل يصيب ويخطئ، فما المانع أن يكون أخطأ في هذا ويأتي لك بأي علة من العلل .

علم أصول الفقه :، هذا ضروري، لأن أي حكم من الأحكام ممكن أحد يهدمه، فعلم أصول الحديث مع علم أصول الفقه كجناحي طائر، لا يتم طيرانه إلا بقوة الجناحين معًا .

إذا وأنت تدرس كتب الفروع التي قلناها مع كتب الأدلة ينبغي لك أيضًا أن تدرس علم أصول الحديث وعلم أصول الفقه .

الكلام في طلب العلم كثير لكن هذا مجرد ندا، ندا أذكره لك وهو باب أفتحه لك، واحرص علي كل مجالس طلب العلم في أي مكان، كن مثل النحلة من بلد إلي بلد، والعلم مشقة في الأول .

 وكما روي مسلم في صحيحه بعدما نظم طرق بعض الأحاديث كأحسن ما أنت راءٍ من النظم، نظم الإسناد يعني روي بإسناده ومع أنه ليس من موضوع كتابه، روي عن يحي بن أبي كثير قال:( لا يُستطاع العلم براحة الجسد)،دائماً بدنك تعبان، أمنيتك أن تنام، الروح الخفية التي حملتها بين ضلوعك لا تسمح لك بالنوم، كلما أردت أن تنام أزعجتك، إلى متى تنام ؟ قم واطلب العلم .فلا يزال المرء متعبًا بسبب هذه الروح الخفية حتى يبلغه الله عز وجل أمانيه .

أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم 
                        إنتهى الدرس السادس عشر
ـــــــــــــ
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يقول رحمه الله: ( قُلُوبُ العَارِفِينَ يُغَارُ عَليهَا مِنَ الأَسبَابِ وَإِن كَانت لَا تُسَاكِنُهَا لأَنهَا لَمَا انفَرَدَت لِمَعرِفتِهَا انفَرَدَ لهَا بِتَوَلِي أمُورِهَا، فَإِذَا تَعرَضَت بِالأسبَابِ مَحَىَ أَثَرَ الأسبَاب: ﴿ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا ﴾، وتَأَمَلَ فِي حَالِ يَعقُوبَ وَحَذَرِهِ عَلَى يُوسُفَ عَليهِمَا السَلَام حَتَى قَالَ :﴿ وَأَخَافُ أَنْ يَأْكُلَهُ الذِّئْبُ ﴾ فقالوا:﴿ فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ ﴾ فَلَمَا جَاءَ أَوَانِ الفَرَجِ خَرَجَ يَهُوذَا بِالقَمِيصِ فَسَبَقَهُ الرِيح﴿ إِنِّي لأَجِدُ رِيحَ يُوسُفَ ﴾ 
وكَذَلِكَ قَولُ يُوسُفَ عَليهِ السلَام لِلسَاقِي: ﴿ اذْكُرْنِي عِنْدَ رَبِّكَ ﴾ فَعُوقِبَ بَأن لَبِثَ سَبعَ سِنِين وَإِن كَان يُوسُفَ عَليهِ السلَام يَعلَمُ أَنَهُ لَا خَلَاصَ لَهُ إِلَا بِإِذنِ الله وَأَن التَعَرُضَ بِالأَسبَابِ مَشرُوعٌ غَيرَ أَن الغَيرَةَ أَثَرَت فِي العِقُوبَة، ومِن هَذَا قِصَةَ مَريمَ عَليهَا السلَام ﴿وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا ﴾ فَغَارَ المُسَبِبُ مِن مُسَاكَنةِ الأَسبَاب ﴿ كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِنْدَهَا رِزْقاً ﴾، ومِن هَذَا القَبِيلِ مَا يُروَى عَن النَبِي صَلى الله عَليهِ وآله سَلَم أَنهُ قَالَ :" أَبَى الْلَّه أَن يَرْزُق عَبْدَه الْمُؤْمِن إِلَّا مَن حَيْث لَا يَحْتَسِب ".

وَالأَسبَابُ طَرِيقٍ ولَا بٌدَ مِن سُلُوكِهَا وَالعَارِفُ لَا يُسَاكِنُهَا غَيرَ أَنَهُ يُجَلَيَ لَهُ مِن أَمرِهَا مَا لَا يُجَلَيَ لِغَيرِهِ مِن أِنهَا لَا تُسَاكَن وَرُبَمَا عُوقِبَ إِن مَالَ إِليهَا وَإِن كَانَ مَيلًًا لَا يَقبَلَهُ غَيرَ أَنَ أقَلَ الهَفَوَاتِ يُوجِبُ الأَدَبِ، وتَأَمَلَ عُقبَيَ سُلَيمَان عَليهِ السلَامَ لَمَا قَال : " لأَطُوفَنَ اللَيلَةَ عَلَى مِائةِ امرَأَةٍ تَلِدُ كُلَ وَاحِدَةٍ مِنهُنَ غُلَامًا ولَم يَقُل : إِن شَاءَ الله فَمَا حَمَلَت إِلَا وَاحِدَةٍ جَاءَت بِشِقِ غُلَام " .

وَلَقد طَرَقَنِي حَالَةً أَوجَبَت التَشَبُثَ بِبَعضِ الأَسبَاب إِلَا أَنَهُ كَانَ مِن ضَرُورَةِ ذَلِك لِقَاءُ بَعضُ الظَلَمَةَ وَمُدَارَاتُهُ بِكَلِمة فَبَيَنَمَا أَنَا أُفَكِرُ فِي هَذِهِ الحَال دَخَلَ عَلَيَ قَارِئ فَاستَفتَح فَتَفَاءَلتُ بِمًا يَقرَأ فَقَرَأَ ﴿ وَلا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لا تُنْصَرُونَ ﴾ .

قَال: فَبُهِتُ مِن إِجَابَتِي عَلَى خَاطِرِي وقُلتُ لِنَفسي : اسمَعِي فَإِنَنِي طَلَبتٌ النصرَ فِي هَذِهِ المُدَارَاة فَأَعلَمَنِي القُرآَن أَنَنِي إِذَا رَكَنتُ إَلَىَ ظَالِمٍ فَاتَنِى مَا رَكَنتُ لِأَجلِهَ مِنَ النَصرِ، فَيَا طُوبَىَ لِمَن عرَفَ المسَببَ وَتَعَلَقَ بِهِ فَإِنهَا الغَايَةَ القُصوَى فَنَسأَلَ الله أَن يَرزُقَنَا .)
لأن ابن الجوزي رحمه الله ولربما فاتت جمل على بعض المستمعين أنه الذي، لأنه لم يعالج أسلوب ابن الجوزي صاحب قلب رشيق ولربما فأتت جمل على بعض المستمعين أنه لم يفهمها، لأنه لم يعالج أسلوب ابن الجوزي رحمه الله في الكلام، لكنه في هذا الكتاب كما هو ظاهر من عنوانه صيد الخاطر، أي أن ما يدور بخاطره من المعاني يصطاد أفضلها ثم يسطره نصيحة لمن يأتي بعده لأن ابن الجوزي رحمه الله تعالي كان رجل عامه .
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العلماء رجلان: 1-رجل عامه، 2-ورجل خاصة .

رجل العامة:الذي يعيش في وسط الناس يعيش في أشغالهم ويتصدي لأهل الحلول، فيعرف أغوار النفس البشرية فيوقع كلامه على مقتضي محلها .

أما عالم الخاصة: الذي يدرس لطلبة العلم، لا يعلمه إلا طلبة العلم فقط وكثير من العلماء مثل الشيخ أحمد شاكر رحمه الله كان محدثًا، لكن لم يكن يعرف إلا في الأوساط العلمية في الجامعات وفي المنتديات العلمية الشيخ أحمد شاكر أبو الأشبال، وكان إذا عقد مجلسًا أيام كان قاضيًا كان يعقده في عيادة صديقه الدكتور أحمد .

 بخلاف الشيخ الألباني:، محدِّث القرن وإمام الزمان في الحديث لكن لماذا ذاع صيته في الدنيا كلها ؟ لأنه تصدى للشرح في المجالس العامة 

الشيخ بن عثيمين : رجل عامة لأنه يخالط الناس يعرف أدواء الناس يصف الدواء .

 ابن الجوزي :كان واعظاً للدنيا كلها، الخليفة كان يصلى الجمعة خلفه وكان يحضر دروسه وأسلم على يديه مئات أو عشرات الألوف والذين تابوا علي يديه لا يحصروا من سارق وزان وقاتل وشارب للخمر وكان له كما قلت له أسلوب رشيق في وعظ هذه الناس، فهو في هذا الكتاب الماتع صيد الخاطر، يختار المعاني الجيدة التي خطرت على ذهن رجل صيرفي هو ابن الجوزي يعني ذهنه صافي ثم يسطرها بقلم رشيق .

خلاصة هذه الخاطرة التعلق بالأسباب هل هو مشروع أم لا ؟

واضح من الكلام أنه مشروع، لكنه يعالج الركون إلى الأسباب ليس التعلق بالأسباب، ويعالج طائفة معينة من بني آدم، طائفة المخلصين الذين اجتباهم الله عز وجل وأخلص قلوبهم له، هل هذه الطائفة تأخذ بالأسباب أم لا؟ 
الركون إلي الأسباب قدح في التوحيد، وترك الأسباب قدح في التشريع  المراد بالكلام :الركون أي الركون للقلب في العمل قدح في التوحيد، بخلاف الأخذ بالسبب، أنا أريدك أن تفرق بين الركون أي اعتماد القلب بالكلية علي السبب وبين أخذ السبب مع اعتقاد أن الله عز وجل هو الذي يسبب الأسباب .

 فركون القلب بالكلية إلي الأسباب هذا هو القدح في التوحيد، ، لأن السبب وإن كان مهمًا لكنه لا يغنيك وحده :تقرأ قول الله عز وجل: ﴿ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى﴾ (الأنفال:17)  
 الإنسان إذا تعرض لشيء يميت عادة لابد أن يموت، إذا سقط مثلاً من الدور العاشر أو الدور العشرين، نحن نقول أن هذا السقوط يساوي الموت لكن هل يلزم أن يموت ؟ لا .

[image: image167.png]



 ثم سرد فضيلة الشيخ قصة عامل الأسانسير الذي سقط من الدور العاشر.
منذ أربع سنين تقريبًا كان في أخبار اليوم قصة عامل الأسانسير الذي سقط من الدور العاشر، ذهب لأمه في الصباح قال لها ادعي لي يا أمي، قالت له اذهب يا بني ربنا ينجيك، وهو متعلق في الحبل في الكابينة في الدور العاشر انقطع الحبل، سقط واقف على رجله، لم يخدش، ولم يصب بشيء، وعملوا معه حوار طويل في الصفحة الثانية، من أنت ؟ وما هي قصة حياتك، وقل لنا كيف، وهو سقط هذا من الدور العاشر، عادةً يموت .

عمارة المعادي من خمسة عشر، أو عشرين سنة، لما احترق الدور السادس فيها تقريبًا، كانت هي اثني عشر دور واحترقت الشقة بسبب المكيفات، وبدأت ألسنة النار تطلع لفوق، الجماعة الذين في أعلى العمارة الذين حُبِسوا في الأدوار الست ماذا عملوا ؟ .

حكوا لنا حكاية أم كان لها ولدين وضعت الولد الأول في بطانية وألقته من الدور الاثني عشر، هل هي لا تعرف أن قذف الولد من الدور الاثني عشر يساوي الموت ؟، نعم، يساوي الموت، لكنه قد ينجو، قد، احتمال النجاة واحد في المائة، لكن إذا النار دخلت عليها احتمال النجاة صفر .

 الإنسان إذا احترق نسبة الحريق مثلاً تعدي خمسين، ستين في المائة هذا يساوي الموت، يكون دخول النار عليها موت مائة بالمائة، لما وضعت الولد الأول في البطانية وألقته، والولد الثاني في بطانية وألقته، احتمال النجاة واحد في المائة، لأنه قد ينجو، وهي لما ألقت بنفسها من الدور الأثني عشر لنفس السبب سقطت صريعة في الحال .

إذًا لا يلزم الإنسان يموت بالسبب المميت، قد ينجو، وهذا معني قول الله 

- عز وجل-:﴿ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى ﴾ .

 وما رميت: أي وما أصبت .

 إذ رميت: أي لما أرسلت السهم .

 لكن الله رمي: أي أصاب . أنا عندي رمي، رمي، رمي، ثلاثة، رمي الأولى مثل رمي الثالثة، رمي التي في الوسط: هي مجرد اتخاذ السهم، ضربه بالنار، أصابته رصاصة في رأسه ممكن ينجو لا يموت، ليس مجرد أن أنت استهدفت الرمي إليه أنه لابد أن يموت حتى يجعل الله- عز وجل- التقدير في السبب، وهذا معنى ذلك .

فابن الجوزي-رحمه الله- تعالي يتكلم عن طائفة من أهل الورع وليس عن عموم الناس الذين يقفون عند حدود الجواز، لأن فيه واحد يقف عند الحلال والحرام لا يتخطى أبدًا ناحية الحرام، وفيه ناس يقول لك القصة ليست قصة حرام، لا، أنا لا أقف عند حدود الحلال والحرام أنا فوق قوي، إذا شاككته في شيء كان نسبة الحلال فيه تسعة وتسعين في المائة ونسبة الحرام واحد في المائة أنأي به لأنه يمكن تكون فيها شبهه .

والأشياء التي تعرض للإنسان ثلاثة جاءت في قول النبي- ﷺ
-:" الْحَلَال بَيْن وَالْحَرَام بَيْن وَبَيْنَهُمَا أُمُوْر مُشْتَبِهَات لَا يَعْلَمُهُن كَثِيْر مِن الْنَّاس ".

 أنا عندي الحلال مائة بالمائة، والحرام مئة بالمائة، وشبهه لها وجه يطل على الحلال ولها وجه يطل على الحرام، فإذا عرضت لك سألت نفسك يا تُري أهي إلى الحلال أقرب أم إلى الحرام أقرب ؟ .

فيحصل لك نوع من الحيرة في هذه المسألة، وتقسمها هكذا، قسمها ثلاث مراحل، هذا الحلال ثم جدار، وهذه الشبهة ثم جدار، وهذا الحرام، طول ما أنت في الحلال فقط ممكن تصل إلى الحرام، لماذا ؟ علي المنطقة الوسطي التي هي تعزل بين الحرام المحض والحلال المحض، متى تصل إلى الحرام ؟ يوم أن تقفز من فوق الجدار وتدخل في المنطقة الوسطي .

لو أنت تسند ظهرك علي الجدار الذي بين الحلال والشبهة فالأمر قريب، خطر ببالك إنك أنت تمشي، ومشيت حتى وصلت إلي الجدار الذي يفصل ما بين الشبهة والحرام، هي بس قفزة واحدة تهبط في المنطقة الحرام .

فأنت إذا دعتك شبهة بينك وبين الحرام فأمرك قريب، يكون هذا الجواز، جائز أو غير جائز، أهل الورع ليسوا كذلك، أهل الورع فوق 

الطبراني: روى في كتابه الكبير بسند صحيح عن، سالم بن عبدالله بن عمر قال: عرست في زمان أبي، عرست: أي تزوجت في زمان أبي، فآذي أبي الناس، أي ابن عمر دعا الناس لزواج سالم، قال فجاء أبو أيوب الأنصاري أول ما دخل البيت عند بن عمر وجد ستائر مشدودة علي الجدران، فوقف أبو أيوب وأخذ بعضالة الباب وقال: أنتم الذين تسترون الجدر، يخاطب من ؟ يخاطب بن عمر، أنتم الذين تسترون الجدر، قال سالم: فخفض أبي رأسه واستحي، وضع وجهه في الأرض من الحياء ، ثم قال: غلبنا النساء يا أبا أيوب، ماذا نعمل، هذا يوم عرس هم فرحين بالولد ويريدون أن يضعوا ستائر، ويعلمون منظر وغير ذلك، فقال: لئن غلبنا أحدًا لا يغلبك، أي حد يغلب لكن أنت لا، لما، لأن أنت بن عمر .

بن عمر شديد الإتباع للنبي- عليه الصلاة والسلام- وكان شديد الحب للنبي ﷺ  .

في سنن أبي داود قال النبي ﷺ:" لَو تَرَكْنَا هَذَا الْبَاب لِلْنِّسَاء "، باب كان عادة النساء يدخلن منه لا يدخلون من نفس الباب الذي يدخل منه الرجال، يقول:" لَو تَرَكْنَا هَذَا الْبَاب لِلْنِّسَاء "، قال سالم أو نافع راوي الحديث فما دخل منه ابن عمر حتى مات، مع إن الأمر ليس صريحًا .

النبي ﷺ  لم يقل لا تدخلوا من هذا الباب، إنما قال: (لو) على سبيل التمني، لو تركنا هذا الباب للنساء، فما دخل منه ابن عمر حتى مات .

ويروي نافع أنه كان مع جماعة يصحبون ابن عمر في طريق فوجدوا وهم يمشون في الطريق قبوًا، أي شيء مثل المغارة أو حاجه تحت الأرض، فابن عمر خلع نعله ودخل في هذا المكان، فسألوا نافع مولاه أدخل ليصلي ؟، قال: لا، إنما دخل ليقضي حاجته، فإنه رأي النبي- صلي اله عليه وسلم- يقضي حاجته في هذا المكان، فهو يحب أن يقضي حاجته في هذا المكان .

أبوه عمر بن الخطاب كان علي عكس في هذه السيرة، وجد جماعة يتزاحمون ويدفع بعضهم بعض تحت شجرة، ماذا يعملون ؟ قالوا: إنهم رأوا النبي- صلي اله عليه وسلم- يصلي هنا، فيتزاحمون تحت هذه الشجرة ليصلون هنا فأمر عمر بقطع الشجرة، وزجرهم عنها، وقال: إنما أهلك الذين كانوا من قبلكم تتبعهم آثار أنبياءهم .

بن عمر فعل فعل المحب، لكن عمر أخذ بسد الذريعة لأنه إمام المسلمين، الإنسان له أن يتورع لنفسه ما شاء، لكن لا يجوز له أن يفتي بهذا الورع .

مثلاً: هل الأموال الموجودة في الأسواق حلال كلها ؟ ولا فيه أموال مختلطة ؟ واحد سرق بضاعة وقام ليبيعها في الأسواق، واحد أخذ أموال من البنوك وعمل مشروع وعنده صناع في المحل تعمل، واحد أكل ميراث إخوته البنات عليهم وفاتح لي مشروع .

فليس كل الأموال الموجودة في الأسواق حلال قطعًا، ومع ذلك الشرع لا يحل لك إنك إذا دخلت المحل تقول لصاحبه ما قصة هذه الفلوس، أو من أين جئت بها ؟ وهل أنت غصبت مال، أو ظالم لإخوتك البنات ولا سارق الفلوس، أو ما هي حكايتك بالضبط كل ذلك قبل ما تشتري، إنا لست مسئول عن هذه القضية .

هناك بعض العلماء ينسبون هذا الأثر لأبي حنيفة-رحمه الله-، في القرية التي يعيش فيها سرقت شاه، فالرجل ذهب إلى أبي حنيفة وقال له: والله أنا سرقت شاتي، فذهب أبو حنيفة إلى القاصي وهو الذي يعرف أسنان الحيوان فقال له هذه الشاه أقصى مدة تعيشها كم سنه ؟ قال له: عشر سنوات، فمنع نفسه من أكل لحوم الشياه عشر سنوات، لماذا ؟ خشية أن يشتري هذه الشاة المسروقة، تكون بيعت لجزار فذبحها، لأنها تدخل بطنه .

أنا لو تورعت هذا الورع، أكل به ؟ لا يجوز، لأن الورع الفقهي نتيجة الحكم، خطأ، أنت لك أن تتورع لنفسك، أنت حر، لكنك لا تلزم الناس أن تأخذ به، وهذا هو الفرق بين عمر وبين بن عمر . 

بن عمر كان يتصرف تصرف المحب، لذلك كان بن عمر مشهور بمسألة الإتباع، فابنه لما الستائر مشدودة على الجدران، استعري أن يطلب هذا من بن عمر، لماذا ؟ هل شد الستائر حرام ؟ لأن لا يجوز شد الستارة على الباب والشباك وغير ذلك .

هناك حديث صحيح رواه مسلم في صحيحه أن النبي- ﷺ - قال:" إِن الْلَّه لَم يَأْمُرْنَا أَن نَسْتَر الْجُدْرَان وَالْلَّبَن " وهو الطوب من الطين، قال داود- رحمه الله: ولم ينهانا، لم يأمرنا ولم ينهانا، فهل يفهم من هذا الحديث أنه ممنوع شد الستارة، ذهب جماهير أهال العلم إلى أن هذا الحديث لا يمنع من استعمال الستائر بل ذهبوا في أثره، ما معني هذا الكلام ؟ قال بعضهم: النهي إنما هو لستر الجدران الأربعة، قال هذا الشيء للكعبة وكسوتها وسترتها، فقال لا تستر الجدران الأربعة، ويجوز ستر جدار واحد 

ملحوظة: لم يكتمل الدرس نظراً لخلل في المادة الصوتية
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فهذا درس من دروس صيد الخاطر للإمام أبي الفرج الجوزي رحمه الله تعالى والذي اصطلحت على شرحه بعنوان مدرسة الحياة .

يقول رحمه الله: قُلُوبُ العَارِفِينَ يُغَارُ عَليهَا مِنَ الأَسبَابِ وَإِن كَانت لَا تُسَاكِنُهَا لأَنهَا لَمَا انفَرَدَت لِمَعرِفتِهَا انفَرَدَ لهَا بِتَوَلِي أمُورِهَا، فَإِذَا تَعرَضَت بِالأسبَابِ مَحَىَ أَثَرَ الأسبَاب: ﴿ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا ﴾، وتَأَمَلَ فِي حَالِ يَعقُوبَ وَحَذَرِهِ عَلَى يُوسُفَ عَليهِمَا السَلَام حَتَى قَالَ :﴿ وَأَخَافُ أَنْ يَأْكُلَهُ الذِّئْبُ ﴾ فقالوا:﴿ فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ ﴾ فَلَمَا جَاءَ أَوَانِ الفَرَجِ خَرَجَ يَهُوذَا بِالقَمِيصِ فَسَبَقَهُ الرِيح﴿ إِنِّي لأَجِدُ رِيحَ يُوسُفَ ﴾ .

وكَذَلِكَ قَولُ يُوسُفَ عَليهِ السلَام لِلسَاقِي: ﴿ اذْكُرْنِي عِنْدَ رَبِّكَ ﴾ فَعُوقِبَ بَأن لَبِثَ سَبعَ سِنِين وَإِن كَان يُوسُفَ عَليهِ السلَام يَعلَمُ أَنَهُ لَا خَلَاصَ لَهُ إِلَا بِإِذنِ الله وَأَن التَعَرُضَ بِالأَسبَابِ مَشرُوعٌ غَيرَ أَن الغَيرَةَ أَثَرَت فِي العِقُوبَة، ومِن هَذَه قِصَةَ مَريمَ عَليهَا السلَام ﴿وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا ﴾ فَغَارَ المُسَبِبُ مِن مُسَاكَنةِ الأَسبَاب ﴿ كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِنْدَهَا رِزْقاً ﴾، ومِن هَذَا القَبِيلِ مَا يُروَى عَن النَبِي صَلى الله عَليهِ وآله سَلَم أَنهُ قَالَ :" أَبَى الْلَّه أَن يَرْزُق عَبْدَه الْمُؤْمِن إِلَّا مَن حَيْث لَا يَحْتَسِب " .

وَالأَسبَابُ طَرِيقٍ ولَا بٌدَ مِن سُلُوكِهَا وَالعَارِفُ لَا يُسَاكِنُهَا غَيرَ أَنَهُ يُجَلَّيَ لَهُ مِن أَمرِهَا مَا لَا يُجَلَيَ لِغَيرِهِ مِن أِنهَا لَا تُسَاكَن وَرُبَمَا عُوقِبَ إِن مَالَ إِليهَا وَإِن كَانَ مَيلًًا لَا يَقبَلَهُ غَيرَ أَنَ أقَلَ الهَفَوَاتِ يُوجِبُ الأَدَبِ، وتَأَمَلَ عُقبَيَ سُلَيمَان عَليهِ السلَامَ لَمَا قَال : " لأَطُوفَنَ اللَيلَةَ عَلَى مِائةِ امرَأَةٍ تَلِدُ كُلَ وَاحِدَةٍ مِنهُنَ غُلَامًا ولَم يَقُل : إِن شَاءَ الله فَمَا حَمَلَت إِلَا وَاحِدَةٌ جَاءَت بِشِقِ غُلَام " .

وَلَقد طَرَقَنِي حَالَةً أَوجَبَت التَشَبُثَ بِبَعضِ الأَسبَاب إِلَا أَنَهُ كَانَ مِن ضَرُورَةِ ذَلِك لِقَاءُ بَعضُ الظَلَمَةَ وَمُدَارَاتُهُ بِكَلِمة فَبَيَنَمَا أَنَا أُفَكِرُ فِي هَذِهِ الحَال دَخَلَ عَلَيَ قَارِئ فَاستَفتَح فَتَفَاءَلتُ بِمًا يَقرَأ فَقَرَأَ ﴿ وَلا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لا تُنْصَرُونَ ﴾ .

قَال: فَبُهِتُ مِن إِجَابَتِي عَلَى خَاطِرِي وقُلتُ لِنَفسي : اسمَعِي فَإِنَنِي طَلَبتٌ النصرَ فِي هَذِهِ المُدَارَاة فَأَعلَمَنِي القُرآَن أَنَنِي إِذَا رَكَنتُ إَلَىَ ظَالِمٍ فَاتَنِى مَا رَكَنتُ لِأَجلِهَ مِنَ النَصرِ، فَيَا طُوبَىَ لِمَن عرَفَ المسَببَ وَتَعَلَقَ بِهِ فَإِنهَا الغَايَةَ القُصوَى فَنَسأَلَ الله أَن يَرزُقَنَا).
وتكلمنا أمس عن عصب هذه الخاطرة وأنها تتعلق بمشروعية الأخذ بالأسباب وابن الجوزي- رحمه الله- في هذا الكتاب كثيرًا ما يكرر هذا المعني والسبب في ذلك أنه نجم في عصره نجم التصوف، وكثير من المتصوفين كانوا يخلعون الأسباب ويلفظونها، فقد يسافر الرجل السفر الطويل بغير زاد ويزعم أنه متوكل . 
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 ما نقله ابن الجوزي عن أبي حمزة.

 بل نقل عن رجل يقال له أبو حمزة أنه قال: نزلت في بئر لأشرب فجاء رجلان فطمَّا عليَّ البئر ،_ ردموا البئر عليه وهو يشرب ،_ و هما لا يعلمان أن بالبئر بقاع البئر رجل، قال: فسَكَتُ حملاً لنفسي على التوكل، قال فجاء أسد فأخرجني، طبعًا واضح أنها من الخرافات وأنها مؤلفة .

لكن ابن الجوزي: بعدما علق تعليقًا يشبه ذلك، قال: فإن صحَّ ذلك فقد يكون هذا من رحمة الله- عز وجل- بعبده الجاهل ولكنه خالف طريق الأنبياء لأن ليس معني التوكل هو ترك الأخذ بالسبب .

فإن نبينا- ﷺ - أعظم المتوكلين على الإطلاق :

ومع ذلك كان يأخذ بالأسباب، لما خرج من مكة إلى المدينة اختبأ في الغار ولما كان يقاتل كان يلبس الدرع، ولما كان يجوع كان يأكل، وكان ينام وكان يتزوج، فهذا كله أخذ بالسبب، ومع ذلك فهو سيد المتوكلين .

ظهرت هذه الطائفة في عصر بن الجوزي فحمل حملة شعواء على هؤلاء وكتاب تلبيس إبليس تأليف بن الجوزي أيضًا كله حملة على هذا التصرف من هذه الفئة التي ظهرت وتخالف أسباب الشريعة بالأخذ بالأسباب، فهو كثيرًا ما يكرر مسألة الأسباب والأخذ بالأسباب .

 لكنه كما ذكرت لكم تحدث عن جنس رفيع من بني آدم وعن علاقته بالأسباب، وأن هؤلاء بالرغم من أنهم يعرفون الأخذ بالسبب وأنه مشروع إلا أنهم أرفع من أن يرتكن أحيانًا إلى شيء من ذلك، كلامه دقيق يحتاج إلى تأمل وإلا رددناه وقلنا أنه مخالف لقواعد الشريعة، وضرب الأسباب أو ضرب الأمثال لذلك، فذكر يوم حنين وقد تكلمنا أمس عن هذه المسألة .

ثم قال: (وتَأَمَلَ فِي حَالِ يَعقُوبَ وَحَذَرِهِ عَلَى يُوسُفَ عَليهِمَا السَلَام حَتَى قَالَ: ﴿ وَأَخَافُ أَنْ يَأْكُلَهُ الذِّئْبُ ﴾ قالوا:﴿ فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ ﴾ 

 كأنه أعطاهم الحجة وربما لم يخطر علي بالهم أبدًا أن يقولوا:﴿ فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ﴾ وكانوا يفكرون في حيلة ماذا نقول لأبينا إذا رجعنا من غيره ؟ حتى أجرى الله عز وجلَّ الحجة على لسان يعقوب- عليه السلام-، قال:﴿ وَأَخَافُ أَنْ يَأْكُلَهُ الذِّئْبُ ﴾، قالوا قد وجدناها﴿ فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ﴾، وعزموا على ذلك .

الشاهد من الكلام: طبعًا لا يُخَطَّأ يعقوب- عليه السلام- في هذا لكن أراد بن الجوزي أن يقول: إن كان الله عز وجل قدر شيئًا فإن الأسباب لا تزيله بل يكون السبب خادماً للقدر، وعدم فهم هذه القضية هو الذي أوقع كثيرًا من الناس في الاضطراب في مسألة القدر، يقول مثلاً أنا قلت له لا يخرج فلما خرج دهمته سيارة، لو لم يخرج لم تدهمه السيارة، هذا هو ظن الجاهلية السبب جزء من القدر ليس منفصلاً عنه 

في سنن أبي داود: قال رجل للنبي- ﷺ - " يَا رَسُوْل الْلَّه أَرَأَيْت أَدْوِيَة تَتَدَاوِي بِهَا وْرُّقي نَسْتَرْقِيَهَا أَتَرُد مِن قَدَر الْلَّه شَيْئا "
الشاهد من الحديث: مريض أصابته غيبوبة سكر وأعطوه حقنة جلوكوز، أو واحد أصيب بأي مرض من الأمراض جاء الطبيب أعطاه حقنة، أو دواء عمل له تدليك لعضلة القلب أو أي شيء، أفاق، هل أقول لو لم يحضر الدكتور وأعطاه الحقنة لمات، أو لو أن الدكتور لم يدلك له عضلة القلب لمات، مثلما يقول كثير من العوام .

" أَرَأَيْت أَدْوِيَة تَتَدَاوِي بِهَا وْرُّقي نَسْتَرْقِيَهَا أَتَرُد مِن قَدَر الْلَّه شَيْئا ؟ قال- ﷺ -: هِي مِن قَدَر الْلَّه "، كان لابد أن يأخذ الحقنة لكي يعيش خطأ أن تقول لو لم يأخذ الحقنة لمات، كان لابد أن يحضر الطبيب ويدلك له عضلة القلب لكي يعيش، من الخطأ أن تقول لو لم يحضر الطبيب لمات لأن النبي- ﷺ - قال:" الْأَدْوِيَة مِن قَدَر الْلَّه وَالْرُّقِي مِن قَدَر الْلَّه "، إذن السبب جزء من القدر ولا يصح أن تفصلهم الاثنين عن بعض .

فإذا قدَّر الله- عز وجل- شيئًا فإن السبب لا يخالفه، بل السبب يخدم القدر ما قدر الله- عز وجل-:

ولذلك يعقوب- عليه السلام- أرسل معهم يوسف، لما قال وأخاف أن يأكله الذئب فكان المناسب يمنعه، طالما إنه خائف وكان يحبه غاية الحب، ما الذي جعله يتسامح ويعطي يوسف لأبنائه؟ وقد ظهر له قبل ذلك أنَّ هؤلاء الإخوة يحسدونه ؟، ولذلك نهاه أن يقص الرؤيا على أخوته، حتى لا يظهر الكيد الذي يكيدونه ،فإذن فيه علامات عند الأب، والأب ليس بمغفل عن أولاده، كل والد يعرف خصائص كل ولد، يعرف أن هذا كريم وهذا لئيم وهذا محب للخير وهذا ظالم، وهذا لو الأب مات سيشرد إخوته وهذا الذي سيجمعهم تكون فِراسة عند الأب، لأن عين الأب كالكاميرا المسجلة على الولد، الولد يتقلب في الصغر لا يدري من هو، حتى أن يكبر و يعقل إن كان يعقل يعرف ما هو، وما هي خصائص شخصيته، لكن قبل أن يصل إلي هذا، الأب الولد يتقلب في سنوات عمره والأب يراقب، يقول هذا الولد أنا خائف منه أو هذا الولد جيد، فقد ظهر وهذا لأحدنا، فكيف لمثل يعقوب- عليه السلام- أحد أنبياء الله تعالي، يكون عارف هذه المسألة 

فكان المناسب بسبب معرفته القديمة لكيد الأخوة ليوسف عليه السلام مع صغر يوسف، الولد الصغير محبوب، حتى يكبر ويظهر منه العقوق، فيبغضه الأب أو تبغضه الأم، لكن طول ما هو صغير يكون هذا شهد لا شوك فيه تلاعبه وتقبله وتكون ضعيف جدًا أمام حاجياته، وجماعة الطب النفسي يقولون الولد الصغير هو ديكتاتور الأسرة .

 ديكتاتور الأسرة: بمعني لا يستطيع الأب أن يمتنع عن شيء يريده ولا الأم عن شيء يريده، ويظل الولد هكذا ظريف وخفيف ولطيف حتى يكبر يقول له: يمين يذهب شمال، يقول له اطلع أمام يرجع وراء، يا بني هو أنت مثل الشريك المخالف، لماذا تعمل هكذا ؟، لماذا تعقني، هل أنا عملت فيك شيء، ويبدأ الأب يبرر إنه يحب مصلحة الولد وإنه يريد لابنه الخير .

وهذه مسألة مُرَه جدًا على نفوس الآباء أن يثبت للولد أنه محب له، أنه محب للخير، مُره تمامًا على نفس الأب، لو كان الأبناء يشعرون بذلك، لأن محبة الوالد للولد محبة فطرية، يكون الولد عاق والأب يحبه أيضًا، ويكون الولد شاتم أبوه الآن أو سخط عليه وأعلي صوته عليه ويحدث للولد أي شيء يجري الأب مثل المجنون . 
لكن محبة الابن لأبيه محبة تكلف يجبر نفسه ويُعَود نفسه أن يحب أبوه، إنما الأب يحب ابنه أو الأم محبةً فطرية، لذلك أحد الثلاثة الذين انطبقت عليهم الصخرة أصحاب الغار ،هذا الواحد عمله حرك الحجر، لأنه ليس له نظير في بني آدم، ويندر أن يفعل هذا أحدًا محبته تكلف، " الْلَّهُم إِنَّك كُنْت تَعْلَم أَنَّه كَان لِي أَبَوَان شَيْخَان كَبِيْرَان وَكُنْت لَا أَغْبِق قَبْلَهُمَا أَهْلا وَلَا مَالْا ،" لا أحد يشرب قبلهما أبدًا لا أولاد، ولا امرأة ولا أي أحد ،" فَنَأْي بِي طَلَب الْشَّجَر يَوْما ،" غنَّام ويبحث عن الخضرة، مر بأرض ليس فيها خضره، الثانية ليس فيها خضره، حتى وصل مشوار طويل حتى وجد الخضرة، أكل الغنم وطبعًا طالما طال المشوار وهو ذاهب، فيطول وهو راجع، فرجع متأخرًا وإذا أبواه قد ناما، الأولاد منتظرين أبوهم لكي يشربوا اللبن أيضًا، قال: "فَجِئْتُهُمَا وَقَد نَامَا وَكَرِهْت أَن أُوْقِظَهُمَا، وَكَرِهْت أَن يَشْرَب أَحَد قَبْلَهُمَا، فَأَمْسَكْت بِالْقَدَح عَلَي يَدِي، وَوَقَفْت بِجَانِب فِرَاشُهُما وَأَوْلادِي يَتَضَاغَوْن تَحْت قَدَمَي "، يمسكون رجليه ويمسكون ملابسه ويبكون يريدون أن يشربوا، لم يرق قلبه أبدًا لأولاده، وظلَّ واقفاً هكذا والإناء علي كفه حتى برق الفجر واستيقظا فسقيتهما، "الْلَّهُم إِن كُنْت فَعَلْت هَذَا ابْتِغَاء مَرْضَاتِك فَفَرَّج عَنَّا مَا نَحْن فِيْه"، تحرك الحجر، يندر ولد يعمل هكذا، من الذي يعمل هكذا وهذا راعي غنم، ورعاية الغنم أشق شيء، يقف على قدمه وكل غنمه لها دماغ واحدة تذهب يمين، وواحدة تذهب شمال، ولا يلزم أن يحتد على الغنم ولا يتعصب عليها، وكلما يغضب من غنمه يلقيها في الأرض، سيعود من غير غنم في آخر النهار، لابد أن يكون حليم، لا يضرب، ويردها برفق .
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رعاية الغنم والحلم:

ولذلك قال النبي ﷺ:" مَا بَعَث الْلَّه نَبِي إِلَّا رَاعِي غَنَم "لكي يكون عنده حلم علي الناس ولا يغضب عليهم، فكان المتصور أن هذا الرجل يوجد لنفسه عذرًا، يقول: أنا راعي غنم وأنا لو ظللت حتى الصبح متيقظ، أنا سأذهب أنام جنب الغنم، الذئب يأكلهم، وممكن الغنم تسلك كل شعبٍ وواد وتتشرد، فأنا على الأقل أحتاج إلي ثلاثة ساعات نوم لكي أستطيع أن أواصل، فمعذرة هذه المرة أنام ، ولن يلومه أحد لن يلومه أبوه ولا أمه ،لكن لأنه يرضي عاطفة عنده، أنا لا أحد يشرب قبل أبي ولا قبل أمي أبدًا، صار قانوناً عنده، فلذلك تحرك الحجر لبِر هذا الولد، لأنه لا نظير لهذا الولد أبدًا، لماذا ؟ لأن محبة الولد تكلف الأب محبته فطرية .

لو محبة الأب تكلف لكنا أمتنا أولادنا، كلما تغضب منه تلقيه من شرفة المنزل، أو تضربه على أم رأسه أو أي حاجه وتريح رأسك، لكن الولد يئن طول الليل والأم تحمله ، وستقوم الصبح عندها عمل في المطبخ، ولا تتضجر ولا تشكو ولا، ولا ..... إلي آخره .

وأنت لو رأيت حتى في الدنيا، وأكيد كل واحد منكم وجد مثالاً كهذا الولد لما يمرض، الأب يصرف ماله عليه، ويصرف المدخرات ويستلف لكي يعالج الولد، ويقولوا له في استراليا طبيب كذا، يبيع ويسافر، هذا مثلاً في أوروبا في البلد الفلانية يبيع ويسافر ويجوع ويعري ويوفر المليم علي المليم مع أن الأطباء قالوا له لا أمل، هذا الولد مرضه خطير والطب يقول إنه ميت فأرح رأسك، يقول لنفسه لا، الكلمة الأخيرة لله- سبحانه وتعالي-، وأنا منتظر آية من ربنا، منتظر معجزة أن يشفي لي هذا الولد، وينطلق وراء هذا الأمل الخادع ويضرب بكلام الأطباء عرض الحائط، ثم يموت الولد .

 فلا يندم أبدًا أنه لم يسمع كلام الأطباء، ولا يقول لنفسه ليتني سمعت كلام الأطباء ووفرت المال أبدًا، ما يحزن أبدًا من هذه المسألة، بل يبكي عليه بالدمع الهطول وهو يواريه الثري، ويظل يصعب عليه الولد، ولما يتصور الولد وهو يتألم من المرض ولا يقدر يعمل له حاجه، يبكي حتى بعد ما مات ودفنه، لما يذكر سيرة الولد بعد ذلك يقعد أيضًا يبكي على الولد .

 لو قلبت الصورة ، بالعكس، أب مريض ومرض عضال والولد يصرف على الأب من مال الأب، الولد ليس عنده حاجه، إذا كان فيه مصنع، إذا كان فيه محل إذا كان كذا، محل أبوه وهو يعمل في مال أبيه، والولد ليل نهار يذهب لهذا الدكتور، وهذا الدكتور، ويطلع الدور الخامس وينزل ويسافر إلى الخارج ويرجع من بلاد الخارج .

يقابله صاحبه يقول له: ما الأخبار ؟ يقول له والله أدعي له ربنا يريحه، أي يأخذه، الأب عمره ما يقول كلمة مثل هذه، إنما يقول: ربنا يشفيه، ربنا يعافيه، لكن الابن يقول ربنا يريحه، هو يريد أن يقول ربنا يريحني أنا تعبت أنا من كثرة الذهاب والإياب ،فالأب يعرف أولاده جيدًا ويعرف خصائص كل ولد، فالمفترض إذا وعظ ابنه مثلاً يا بني لا تفعل كذا أو افعل كذا أو اعمل كذا أو هذا الكلام يستجيب مباشرةً، لماذا ؟ لأن الأب الوحيد الذي يحبه أعلى منه ابنه يتمني إنه هو يكون أعلم منه، وأفضل منه، وأذكي منه، وعنده مال أكثر منه وعنده وجاهة في الناس أكثر منه، الأب لا ينافس ابنه قط، إنما يتمني له الرفعة .

فكان المتصور أن يوسف- عليه السلام- مع محبة يعقوب- عليه السلام- الشديدة ليوسف، ولأنه صغير ولأنه رأي علامات الكيد وعلامات الغيرة والحسد في إخوته، كان المتصور ألا يأذن أبدًا أن يصطحبوا يوسف، لا سيما وقد أبدي مخاوفه ويقول:﴿ وَأَخَافُ أَنْ يَأْكُلَهُ الذِّئْبُ ﴾، مجرد كلمتين من الأولاد قال:خذوه ،فيكون السبب جزء من القدر، لأنني قلت لكم ملابسات الأمر كله، وكان المناسب يمنعه ولكن لم يمنعه ليتم قدر الله .

فكأن يعقوب- عليه السلام- أعطى الحجة لأبنائه ليقولوا:﴿ فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ ﴾ 

ذهبت قصة يوسف- عليه السلام- كما تعلمون وذهب إلى قصر العزيز وأُبتلي بالسجن وخرج من السجن فكان قريبًا من الملك، وأصبح هو الذي يمسك خزانة مصر، وجاء أخوة يوسف لم يعرفوه، عرفهم وعمل الحيلة المعروفة ليأتي بيهوذا ،لما خرج يهوذا بالقميص سبقه الريح فقال يعقوب:﴿ إِنِّي لأَجِدُ رِيحَ يُوسُفَ لَوْلا أَنْ تُفَنِّدُونِ ﴾، لولا أن تتهموني بالجنون وتقولوا أنه كبر وخرف، أنا أقول لكم قلبي يحدثني أن يوسف قادم، ﴿ قَالُوا تَاللَّهِ إِنَّكَ لَفِي ضَلالِكَ الْقَدِيمِ ﴾، يعني أنظر كيف يتعاملون مع أبوهم ﴿ تَاللَّهِ إِنَّكَ لَفِي ضَلالِكَ الْقَدِيمِ﴾ كلمة لا ينبغي أن تُقال لأب، وليس أن تقال لنبي، لا تقال لأب . 
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و ما زال ابن الجوزي يضرب الأمثال .

(وكَذَلِكَ قَولُ يُوسُفَ عَليهِ السلَام لِلسَاقِي: ﴿ اذْكُرْنِي عِنْدَ رَبِّكَ ﴾ فَعُوقِبَ بَأن لَبِثَ سَبعَ سِنِين وَإِن كَان يُوسُفَ عَليهِ السلَام يَعلَمُ أَنَهُ لَا خَلَاصَ لَهُ إِلَا بِإِذنِ الله وَأَن التَعَرُضَ بِالأَسبَابِ مَشرُوعٌ غَيرَ أَن الغَيرَةَ أَثَرَت فِي العِقُوبَة).

 تعقيب الشيخ حفظه الله علي كلام ابن الجوزي :الكلام الذي يقوله بن الجوزي هذا كلام غير صحيح، بل هو متناقض ،لأنه يقول أنَّ يوسف- عليه السلام- يعلم أن التعرض للأسباب مشروع، أي شرعه الله عز وجل، فإذا فعل المرء ما شرعه الله له عز وجل فكيف يعاقبه، لكن ابن الجوزي قال هذا الكلام اتكاءاً علي حديث منكر أنكره علماء الحديث وهو قول ما ينسب إلي النبي ﷺ:" لَو لَم يَقُل يُوْسُف الْكَلِمَة الَّتِي قَالَهَا مَا لَبِث فِي الْسِّجْن بِضْع سِنِيْن " ما لبث في السجن ما لبث، الذي هو أذكرني عند ربك وهذا من جملة الأخذ بالأسباب .

رجل مظلوم يريد أن يرفع هذا الظلم عنه فقال ذَكِر الملك أن رجلاً في قعر السجن وضع فيه ظلمًا وعدوانًا لم يقترف جريمة فانظر في أمره، ما الإشكال وما وجه الغيرة ؟، أن الغيرة أثرت في العقوبة، هذا الكلام كلام غير صحيح وهذا من عيوب مصنفات ابن الجوزي-رحمه الله- في هذا الكتاب وفي غيره .

 في الوقت الذي تصدى فيه في كتابه الموضوعات لذكر الأحاديث الضعيفة والموضوعة والمنكرة، في هذا الوقت ملأ كتبه سواء الكتب الفقهية أو كتب الوعظ بالأحاديث الضعيفة والموضوعة والمنكرة ،وهذا من الغرائب لا سيما في الوعظ، وابن الجوزي كان درة تاج الواعظين في زمانه بل في كل الأزمان التي جاءت بعده، أنا لا أعلم رجلاً من لدن بن الجوزي إلى الآن كان له حظوة بن الجوزي في الوعظ، ولا تكلم بمثل كلامه فمادة الوعظ يكثر فيها الأحاديث الضعيفة والموضوعة .
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نصيحة الشيخ حفظه الله للعلماء الذين يرتقون المنابر.

 لذلك نحن نقول لإخواننا الذين يرتقون المنابر أو يعتنون بهداية الناس بإعطاء الدروس، لابد أن تحرر أحاديثك قبل أن تتكلم، كيف أنا أحرر أحاديثي وأنا رجل لست من أهل الحديث ؟ ولا أعرف الحديث هذا صحيح أم ضعيف ومن أين لي بذلك ؟، أقول لك اشتري كتاب صحيح الجامع الصغير وزيادته وضعيف الجامع الصحيح وزيادته .

أصل الكتاب للإمام جلال الدين السيوطي- رحمه الله-، أصل الكتاب الذي هو الجامع الصغير، جاء النبهاني وأضاف الزيادات علي الجامع الصغير الذي عملها السيوطي ،هذا الكتاب الشيخ الألباني- رحمة الله عليه- محدِّث هذا الزمان فصل هذا الكتاب لقسمين، الصحيح والحسن عمله قسم لوحده والحديث الضعيف جعله في قسم على حده، هذا الكتاب فيه حوالي خمسة عشر ألف حديثاً، الأحاديث مرتبة علي حروف الهجاء، لكي أبين لك سهولة استخراج الحديث .

كيفية ترتيب الأحاديث في كتاب صحيح وضعيف الجامع الصغير وزيادته

كل الأحاديث المرتبة على حرف الألف وراء بعضها، الذي بدأت بحرف الألف، وبعدها الأحاديث التي بدأت بحرف الباء وبعدها الأحاديث التي بدأت بحرف التاء، وهكذا إلى تمام الثمانية وعشرين حرفاً، وليس ذلك فقط رتب لك أحاديث كل حرف على ثمانية وعشرين حرف، كيف ؟ .

يبدأ بالأحاديث التي هي أولها ألف ألف وثم ألف باء، ثم ألف تاء، ألف ثاء، ألف جيم إلى آخر الثمانية وعشرين حرف، وبعدها يبدأ بحرف الباء، باء ألف، باء باء، باء تاء، باء ثاء، باء جيم، إلي آخر الثمانية وعشرين حرف وهكذا كل حرف يركبه علي الثمانية وعشرين حرف 
كيفية البحث في الكتاب السابق عن الأحاديث.

فلو جئت إلى أي حديث مثل الحديث الذي اتكأ بن الجوزي عليه في هذا " لو لم يقل يوسف عليه السلام هذه الكلمة ما لبث في السجن ما لبث "، نجده في أي حرف ؟ حرف اللام، لام، واو، إذا اشترك في الحرف الأول تنظر إلى الثاني، إذا اشتركوا في الحرف الثاني تنظر إلى الثالث، إذا اشتركوا في الحرف الثالث تنظر للرابع وهكذا .

فعندنا (لو) لو هذه ستجدها كثير جدًا .

 " لَوْلَا أَن أَشُق عَلَى أُمَّتِي " .

" لَو لَبِثْت فِي الْسِّجْن مَا لَبِث يُوْسُف ثُم جَاءَنِي الْدَّاعِي لَأَجَبْت ".

ستجد (لو) كثير، تقوم تترك اللام، واو وتركز علي الحرف الثالث، هو يقول هنا: لو لم يقل، أنت تبحث في اللام والواو واللام والميم تجد الحديث .

تنظر في القسم الصحيح الأول، إن لم تجده في الصحيح تذهب للقسم الضعيف ستجده فيه، يقول لك: هذا حديث ضعيف، ومن الصحابي الذي رواه، وإذا كان الشيخ الألباني حقق هذا الحديث في كتاب معين له يقول لك أنظر الكتاب الفلاني رقم كذا، أو الجزء كذا وصفحة كذا .

 هل هذا الجهد يعرفه كثير من الناس، بل هذا الجهد هل يعرفه أكثر الذين يرتقون المنابر، الناس الغير متخصصين في الوعظ والخطابة والتدريس وهذا الكلام، عندهم عذر، يقولك والله أصل أنا أعمل تاجر، أصل أنا أعمل كذا وكذا، وهذه القصة ليست عملي وأنا لما أحتاج لشيء أنا أسأل أي أحد من العلماء ،لكن كيف يخرج رجل على المنبر يقرأ أي حديث في أي كتاب فينسبه إلى النبي- عليه الصلاة والسلام- ؟، مع وجود ألوف الأحاديث الضعيفة والموضوعة والمنكرة المبثوثة في الكتب .

فما رأيك إن كثير من الناس عمدته وقانونه في العلم كتاب إحياء علوم الدين لأبي حامد الغزالي ؟أكثر كتاب علي بسيط الأرض يكذب على النبي- عليه الصلاة والسلام- هو هذا الكتاب، مملوء عن آخره أحاديث ضعيفة وموضوعة ومنكرة وهذا الكلام .

الحافظ زين الدين العراقي- رحمه الله- عمل حاشية علي الكتاب وحاول أن هو يحكم على أحاديث الكتاب، لكنه فاته قدر صالح من أحاديث الكتاب ومع ذلك أغلب الذين يقرؤون الكتاب لاينظروا إلى الحاشية التي تحت ليعرف الحافظ العراقي قال هذا صحيح أم ضعيف .

فالأحاديث الضعيفة والموضوعة لها آثار منكرة، آثار سيئة، لماذا ؟ لأنها أحيانًا كثيرة تناقض الأحاديث الصحيحة، مثلاً نحن مشهور عندنا 

من الأحاديث المنتشرة على ألسنة الناس، التي لا تصح عن النبي- عليه الصلاة والسلام-

حديث: " من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر فلا صلاة له " منكر لا يصح، عندنا حديث يعارضه رواه أبو داود والطحاوي في مشكل الآثار وغيره أنه قيل للنبي ﷺ ، إن ها هنا رجلاً يصلي ويسرق قال:" سَتَنْهَاه صَلَاتُه يَوْما "، أليس هذا مناقض .

حديث: " مَن لَم تَنْهَه صَلَاتِه عَن الْفَحْشَاء وَالْمُنْكَر لَم يَزْدَد مِن الْلَّه إِلَا بُعْدا " ضعيف .

حديث" إِذَا رَأَيْت الْرَّجُل يَعْتَاد الْمَسَاجِد فَاشْهَدُوا لَه بِالإِيْمَان " ضعيف 

حديث: " شَهْر رَمَضَان مُعَلِّق بَيْن الْسَّمَاء وَالْأَرْض لَا يَقْبَل إِلَّا بِزَكَاة الْفِطْر " ضعيف .

 حديث: " مَن أَذِن فَهُو يُقِيْم "ضعيف .

حديث: " لَا صَلَاة لِجَار الْمَسْجِد إِلَا فِي الْمَسْجِد " ضعيف .

حديث: " الْمُؤْمِن كِيْس فَطِن " كذب .

حديث: " أَنَا أَفْصَح مَن نَطَق بِالْضَّاد " كذب .

 أحاديث كثيرة منتشرة على ألسنة الناس، لا تصح عن النبي- عليه الصلاة والسلام-، حكم عليها علماء الأحاديث بالألقاب التي ذكرتها إما موضوع وإما منكر، أو ضعيف أو غير ذلك من الأحكام .

فيكون عندنا إشكالية هي إن الحديث الضعيف ممكن تأخذ منه معني خطأ مثل المعني الذي أخذه بن الجوزي هذا، قال: وإن كان يوسف- عليه السلام- يعلم أنه لا خلاص له إلا بإذن الله، وأن التعلق بالأسباب مشروع غير أن الغيرة أثرت في العقوبة، أي غيرة يتكلم عنها بن الجوزي- رحمه الله- حتى يقال: بأنه عوقب بأنه طلب رفع المظلمة عنه 
ونبينا- عليه الصلاة والسلام- أفضل من يوسف، ومع ذلك فحياته كلها متعلقة بالأسباب، لكن هناك فرق بين أن أركن إلي السبب وأجعله كل همي وبين أن أعتقد أن السبب لا يصيب إلا بإذن الله .

السبب لا يساكن القلب وإن كان المرء يستعمله، وهذا الذي يمكن أن نتكلم فيه، نقول نعم، الأنبياء- صلوات الله وسلامه عليهم- لهم النصيب الأكبر من ذلك، ثم أتباعهم بحق وإحسان أيضًا لهم النصيب الأوفر بذلك خلافًا لكثير من الخلق . 
يتصور إن الدكتور مثلاً جاءوا له بواحد حالته خطيرة، تنظر تجد يا دكتور قل لنا فيه أمل ؟ إذا قال فيه أمل استراحوا وتمام التمام، إذا قال لا أمل يعتقد إن الدنيا انتهت وإن كلام الطبيب كلام نهائي،يكون كل همه متعلق بشفتي الطبيب ماذا سيقول، لا، هذا الجنس النفيس ليس كذلك .

لذلك أعقب علي بن الجوزي- رحمه الله- أنه لم يعاقب ولم يلبث في السجن بضع سنين كعقوبة له لمجرد أنه قال: ﴿ اذْكُرْنِي عِنْدَ رَبِّكَ﴾ (يوسف:42)، وإلا فيوسف عليه السلام من أعلي أهل المروءة، وأنت تعرف أهل المروءة لا يقبلون التدني عند أهل الدنيا، وهذا يوسف- عليه السلام- إن ذكر إنسان بمروءة فهو علي رأسهم، لأنه كما قال النبي ﷺ  قال:

" هُو الْكَرِيْم ابْن الْكَرِيْم ابْن الْكَرِيْم ابْن الْكَرِيْم ".

 أنظر عريق الجذور في النبل، ضارب الجذور في المحسب الطيب الرفيع فمثل هذا الجنس لا يتدنون عند أحد من أهل الدنيا لحاجه، حتى ممكن نقول أن رفع المظالم كان سبب في العقوبة . 

قال( ومِن هَذَهِ قِصَةَ مَريمَ عَليهَا السلَام) ﴿وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا ﴾، أي جعل زكريا - عليه السلام- راعيًا لها، يرعاها ويقوم على شئونها .

يقول: (فَغَارَ المُسَبِبُ) كلمة المسبب المفترض إبدالها ،لأنه لا يجوز أن يوصف الله- عز وجل- إلا بما وصف به نفسه- تبارك وتعالي-، لا نأتي بكلمه حتى لو كانت مرادفه، لأن كل كلمة مرادفةٍ لما وصف الله به نفسه فهي أقل ولا تليق بالله- عز وجل- .

مثلاً: كثير من الناس يقول ربنا موجود، لا، كلمة( موجود)لا يجوز أن يوصف الله بها، إنما تقول ربنا حي، لأن الحياة فيها معني الوجود وزيادة ولله المثل الأعلى ،المكتب هذا موجود وهذا العمود موجود وأي شيء موجود عندما تقول ربنا موجود فما الزيادة ؟ .لكن عندما تقول ربنا حي، صار هناك معنيً زائد يليق بالذات العلية ،لذلك العلماء يقولون: لا يجوز أن يصف أحد رب العالمين إلا بما وصف به نفسه في كتابه أو وصفه به رسوله ﷺ  
يقول:( فَغَارَ المُسَبِبُ مِن مُسَاكَنةِ الأَسبَاب) فماذا عمل ؟ كأنما لغي عمل زكريا ،من المفروض إنه يقوم على رعايتها ويقضي طلباتها وحوائجها ﴿ كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِنْدَهَا رِزْقاً ﴾ فما هو عملي، كلما دخلت أجد عندها الرزق، كأنما لغي عمل زكريا، قال : الله- عز وجل- أعطي مريم هذا برغم أنه كفلها زكريا على حسب كلام بن الجوزي أن المسبب غار من مساكنة الأسباب فرزقها بغير حساب .
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 عبرة في قصة مريم:
في قصة مريم عليها السلام عبرة ﴿ كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِنْدَهَا رِزْقاً ﴾ وكانت شباب وكانت فتيه آنذاك، وربنا- سبحانه وتعالي- كان يرزقها وهي جالسة فلما وضعت ،والمرأة بعد الوضع تكون أضعف ما يكون لا تقدر أن تحرك إصبعها، كل جهدها بذل في الولادة، فلما وضعت قيل لها وهزي ماذا تهز ؟ نخلة، أنت لو أحضرت أصحاب العضلات والقوة وغير ذلك وقلت لهم أريدكم أن تهزوا هذه النخلة لكي تسقط لنا قليل من البلح هل النخلة تهتز معهم، مهما كانوا، لو أحضرت جراراً يشدها يقطعها صحيح يجعلها نصفين، لكن لن تسقط بلحه واحدة إلا بعدما تسقط 

كيف تكون هي في غاية ضعفها ويقول لها وهزي، ولما كانت سليمة وصحيحة يأتيها رزقها رغدًا بدون أن تبذل أي مجهود، لأجل أن تعلم أنه ليس بالضرورة يصيب المرء بالسبب الملائم ،اعمل أي سبب لكي تأتيك الثمرة، مثلما قيل لها هزي مع أن هزتها هذه لا يمكن أن تحرك النخلة، لكنه سبب والسلام، ويُمكن أن يقول له تُرزق وترتقي بغير سبب، لكي لا يعبد أحد الأسباب ويتصور أنه لابد أن يفعل لأجل أن يحصل .

ولذلك الشاعر المجيد ترجم هذا الكلام فقال:

	توكل على الرحمن في الأمر كلهِ
	ولا ترغَبَن بالعجز يومًا عن الطلب

	ألم ترى أن الله قال لمريـــمَ
	وهزي إليك الجذع يساقط الرطـب

	فلو شاء أن تجنيه من غير هزه
	جنته ولكن لكل رزق سبــــب


فهو أيضًا في هذا يريد أن يقول هذا المعني .

 فلا تفهم أن كل شيء لابد أن يكون لها سبب، إن لم يكن له سبب فالقدر هو السبب ،

العادة أن الإنسان يموت بأي عرض من الأعراض، فنجد مثلاً شخصاً فتياً صاحب عضلات ثم سقط ساكتاً، يقولون متعجبين لم يكن مريضاً، و قد تناول الغذاء معنا الآن، وكان يقهقه ويضحك، ولعب ألعاب عضلية ،ولعب ضغط، ثم وهو يجلس مستريح علي الآخر يتكلم سقط ساكتاً لا يتكلم .

كيف مات هذا ؟، مات لأنه يموت، لكن باختصار إذا لم تجد سببًا فالقدر هو السبب .

يقول: (ومِن هَذَا القَبِيلِ مَا يُروَى عَن النَبِي- صَلى الله عَليهِ وآله سَلَم- أَنهُ قَالَ:" أَبَىَ الله أَن يَرزُقَ عَبدَهُ المُؤمِنَ إِلا مَن حَيثُ لَا يَحتَسِب 
 هذا الحديث ضعيف لو ذهبت إلى ضعيف الجامع حرف الألف باء تجد هذا الحديث ألف باء ياء " أَبَىَ الله أَن يَرزُقَ عَبدَهُ المُؤمِنَ إِلا مَن حَيثُ لَا يَحتَسِب أراد أن يحتج بأنه ليس كل رزق لابد أن يكون خلفه سبب 

بعض الناس يتصور أن الآية تخدم هذا الحديث ﴿ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً * وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ ﴾(الطلاق:3،2)، قال هذا بلا أسباب، نقول خطأ ،لأن طاعة الله- عز وجل- هي أقوي الأسباب  لكن ربنا تبارك وتعالي رتب الأحكام في هذه الآية، قال:﴿ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً ﴾ شرط، وجواب شرط، يأتي واحد من أصحاب المهن المحرمة يعمل في أي حاجه حرام، تقول له هذا حرام، يقول والله أنا سأبحث عن البديل أولاً، أنا ورائي أسرة وورائي مصاريف، وأنا لو تركت العمل الآن أولادي سيجوعون ،فأنا سأظل في هذا العمل الحرام حتى أبحث علي بديل هذا عكس الآية، كأنما قال: أنا لن أتقي محارم الله إلا إذا وجدت المخرج أولاً، مع أن الله- عز وجل- رتب وجود المخرج علي تقدم التقوى، قال ﴿ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً ﴾ . 
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علي بن الجعد- رحمه الله- والتقوي.

علي بن الجعد- رحمه الله- أحد الأئمة الكبار يقول كما رواه الخطيب البغدادي في تاريخه، نادي المأمون في تجار الذهب ،_ والمأمون هذا أمير المؤمنين وكانت خزائنه مملوءة بالمال، فلما يؤيد أمير المؤمنين أن يشتري ذهب من الذي يتقدم ويذهب لأمير المؤمنين، الجماعة الكبار جدًا، الذين هم كبار تجار الذهب _ففعلاً تجار بغداد الكبار ذهبوا إلى مجلس المأمون أمير المؤمنين ودخل علي بن الجعد كان عنده دولاب صغير علي قدر حجمه فيه قليل من الذهب، ليس مثل الجماعة الكبار ودخل معهم،المأمون كان جالسًا، دخلوا عليه سلموا عليه وقعدوا، خرج المأمون لقضاء حاجة له ثم رجع إلي المجلس فوقفوا جميعهم له ماعدا علي بن الجعد، فنظر المأمون له وقال له: لماذا لم يقم الشيخ قال: لأنني أجللت أمير المؤمنين أن يخالف حديث رسول الله، أنظر الكلام، ولم يقل له لأنك أنت لو أنا قمت ستكون أنت مخالف وتتبوأ مقعدك من النار، لا، أجللت أمير المؤمنين أن يخالف كلام رسول الله .قال: وما قال رسول الله ﷺ  ، قال حدثنا مبارك بن فضالة عن الحسن البصري أن النبي ﷺ  قال:" مَن سَرَّه أَن يَتَمَثَّل الْرِّجَال لَه قِيَاما فَلْيَتَبَوَّأ مَقْعَدَه مِن الْنَّار " .حينئذٍ سكت المأمون ثم قال: ينبغي ألا نشتري إلا من هذا الشيخ، اشتري المأمون من علي بن الجعد، فصدق فيه قول الله تعالي:﴿ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً * وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ ﴾.أنا أتوقع أن علي بن الجعد لما رأى التجار الكبار قاعدين قال أنا ضعت تحت الأقدام، وما الذي عندي، أنا ليس عندي تشكيله تناسب أمير المؤمنين أمير المؤمنين عينه واسعة، يحتاج من كل نوع دستة، ويعجبه، وسيعرض علي النساء، وأنت تعرف نساء أمير المؤمنين، يرون كل الموديلات ويعرفون كل الأنواع والأشكال، فأكيد علي بن أبي الجعد ليس عنده التشكيلة كلها .

ومع ذلك فأخذ المأمون من علي بن الجعد بثلاثين ألفًا في هذا اليوم، لتقواه لأنه ما استطاع وهو من أهل العلم أن يخالف النبي ﷺ   فيما أمر به ،أنظر إلى الإنسان المتربي، آباؤه كانوا يحضرون له مؤدبون يربوه علي حسن الكلام، يقول كلام حلو، لا يكون غبي، يقول كلمتين فيطير رأسه، أو يغضب الخليفة ،لابد أن الجماعة الذين يخاطبون الرؤساء أن يعرفوا أن الرئاسة لها حشمة وأن الرئيس وهو يكلمك يلبس الرئاسة، وأنت أحد الرعية فاعمل حساب هذه المسالة، لا تذهب تكلمه وتقول له أي كلام .
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 يسرد الشيخ حفظه الله حكاية حدثت لأحد الطلبة مع الرئيس أنور السادات.

ونحن طلبه زمان في الجامعة وكان الرئيس السادات يقول أنا كبير العائلة فعمل يوم جلسة مصارحة، فبعض إخواننا الذين كان رئيس اتحاد كلية الطب آنذاك، لبس قول النبي ﷺ   : " أَفْضَل الْجِهَاد كَلِمَة حَق عِنْد سُلْطَان جَائِر " وتلبس بهذا المعني ودخل عليه، فرفع يده يريد أن يتكلم ماذا تريد أن تقول يا بني ؟، قال له فيه ناس حولك منافقين، وناس ينافقوك وأنت تقرب المنافقين، طبعًا وجدوه تعدى الحدود، وأخذته الحماسة، طبعًا هذا بالنسبة لنا وشباب كان بطل، قلنا هذا هو حمزة بن عبد المطلب الذي قال ما لم يستطيع أحد أن يقوله وهذا الكلام، طبعًا غضب الرئيس وقال له اقعد مكانك ،قف مكانك واشتعلت الدنيا في ثانية ،هذا غلطان شاب ليس عنده حكمه، ليس معني أنني أنكر المنكر أخطأ هكذا، لا، ممكن أقول له بطريقة لطيفة، وأخرج من الموقف.

ثم يسرد الشيخ حفظه الله موقف حدث مع الحجاج بن يوسف الثقفي:

الحجاج بن يوسف الثقفي، أظنكم تعرفون الحجاج وتعرفون ظلم الحجاج وغشم الحجاج، وكان رجل يريق الدماء، لدرجة أنهم يحكون في الكتب أنه كان يسبح في النهر يومًا فأوشك على الغرق، فقفز رجل إلي النهر وأنقذه فلاموه أنت كيف تنقذه، كان يغرق ويموت ونستريح منه، قال: خفت أن يموت شهيدًا، حتى يضن عليه من كثرة بغضه له لا يريده أن يغرق، لأن الغريق شهيد، بلغ من ظلمه وغشمه هذه العملية ،ذات مرة أراد أن يقبض علي واحد فلم يجده فأخذ أخوه، مثلما يحدث، يأخذ أخوه، يأخذ زوجته كوسيلة ضغط عليه، لأنه لو كان هارباً يحضر، فأخذوا أخاه، وطبعًا وهم يأخذون أخاه هدموا له الدار وأوثقوه بالحديد وكان له عطاء من بيت المال مسحوا اسمه ومنعوه من السفر ووضعوه في القائمة السوداء، ورموه في السجن ،يا جماعه أنا مظلوم، أنا لم أعمل شيء، قالوا الأمير أمر وانتهت العملية، قال: هل ممكن أن أقابل هذا الأمير، أكلمه كلمتين مني له، قالوا عندما يمر من هنا سنقول لك ،والحجاج يمر قالوا له والله فيه واحد هنا مشاغب ويتكلم ويريد أن يقابلك ويقول لك كلمتين، أنت ماذا تريد ؟ قال: أصلح الله الأمير، تأمل بداية الكلام، أصلح الله الأمير طلبتم أخي فلم تجدوه فقبض علي، وهدم داري وحُلِّقَ علي اسمي ومُنِعَ عطائي، المرتب الذي آخذه من بيت المال منعتوه، فقال له الحجاج: هيهات، أو لم تسمع قول القائل:

	  جَانِيِك من يجني عليك وربما
	تُعدِي الصحاح مبارك الجرب

	  ولرب مأخوذ بذنب عشيرة
	ونجا المُقَارف صاحب الذنب


ألا تعرف هذه العملية، واحد يأكل الليمونة والثاني يدرس، هكذا الدنيا وكم في الحبس من مظاليم ،فقال: أصلح الله الأمير إني سمعت الله يقول غير ذلك، لم يقل له أنت كلامك خطأ، وأنت ظالم وستدخل في جهنم وبئس المصير، يقوم بدل أن يضع عام يضع أمامه صفر فيكون عشر سنين، لا .

 قال له: أصلح الله الأمير إني سمعت الله يقول غير ذلك، قال وماذا قال الله ؟ قال: ﴿ قَالُوا يَا أَيُّهَا الْعَزِيزُ إِنَّ لَهُ أَباً شَيْخاً كَبِيراً فَخُذْ أَحَدَنَا مَكَانَهُ إِنَّا نَرَاكَ مِنْ الْمُحْسِنِينَ * قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ أَنْ نَأْخُذَ إِلاَّ مَنْ وَجَدْنَا مَتَاعَنَا عِنْدَهُ إِنَّا إِذاً لَظَالِمُونَ ﴾ (يوسف 78،79) فيكون كأنه قال له يا ظالم، حينئذٍ أدرك الحجاج، ولا يستطيع أن يجادل، هذا كلام الله- سبحانه وتعالي-، أدرك الحجاج وصفق بيديه كأنما يريد أحد، وقال علي بيزيد بن أبي مسلم قائد الشرطة ،قال: افكك لهذا عن اسمه، الدائرة التي أنت عملتها عليه ومنعه من السفر وهذا الكلام فكها، ومر له بعطاء، وابني له داره، ومر مناديًا ينادي أن صدق الله وكذب الشاعر ،فيكون هذا الرجل تخلص بماذا ؟ متربي ويعرف يتكلم .

نحن لم نربي أولادنا، مضطر أنا أحضر لأولادي مربي، ناس يربوهم ويعلمونهم الأدب، إذا كنت أنا رجل مشغول وغير متفرغ، لا أنا أحضر له مدرس الإنجليزي والجغرافيا والتاريخ والتربية القومية وغير ذلك ولا أحضر له أحد يؤدبه ،لذلك الولد إذا أراد أن يقول كلمه تقلب عليه يقول: أنا لم أقصد، يا بني انتقي الكلام الجيد، يريد مثلاً أن يقول لك أنت لست تفهمني، يقول لك أنت لا تفهم، ما الفرق بينهم ؟ الفرق بينهم كبير

ثم يسرد فضيلة الشيخ حكاية امرأة وزوجها. 

ذات مرة امرأة حضرت هي وزوجها حالف عليها بالطلاق، لماذا تريد أن تطلقها ؟ قال: إنها تشتمني يا عم الشيخ، كيف تشتميه يا امرأة ما الذي قالته لك، قال: والله يا عم الشيخ قالت لي كلمه أنا لا أقدر أن أقولها قلت له: قلها ربا لا تكون الكلمة ليس فيها عيب ولا حاجه، ممكن يكون لها تأويل ومخرج ، قال: قالت لي أنت حيوان، فالمرأة بكت وقالت والله ما كنت أقصد أشتمه، أنا كنت أقصد أن أقول له أنت لا تحس بي ،هي تعتقد أن الحيوان لا يحس، تركب حمار وتقعد توكز فيه بالعصا حتى يخرج منه الدم وتضربه، وهي تعتقد لأن الحمار لا يشتكي ولا يقول آه، أنه لا يحس فكيف انقلب عليها هذا المعني ،تريد أن تقول له أنت لا تحس بي، تقول له أنت حيوان، لم تتربي، لم تربي علي الكلام الجيد وكيف تستخرج الكلام .

 إنتهى الدرس الثامن عشر
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يقول رحمه الله: قُلُوبُ العَارِفِينَ يُغَارُ عَليهَا مِنَ الأَسبَابِ وَإِن كَانت لَا تُسَاكِنُهَا لأَنهَا لَمَا انفَرَدَت لِمَعرِفتِهَا انفَرَدَ لهَا بِتَوَلِي أمُورِهَا، فَإِذَا تَعرَضَت بِالأسبَابِ مَحَىَ أَثَرَ الأسبَاب: ﴿ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا ﴾، وتَأَمَلَ فِي حَالِ يَعقُوبَ وَحَذَرِهِ عَلَى يُوسُفَ عَليهِمَا السَلَام حَتَى قَالَ :﴿ وَأَخَافُ أَنْ يَأْكُلَهُ الذِّئْبُ ﴾ فقالوا:﴿ فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ ﴾ فَلَمَا جَاءَ أَوَانِ الفَرَجِ خَرَجَ يَهُوذَا بِالقَمِيصِ فَسَبَقَهُ الرِيح﴿ إِنِّي لأَجِدُ رِيحَ يُوسُفَ ﴾ .

وكَذَلِكَ قَولُ يُوسُفَ عَليهِ السلَام لِلسَاقِي: ﴿ اذْكُرْنِي عِنْدَ رَبِّكَ ﴾ فَعُوقِبَ بَأن لَبِثَ سَبعَ سِنِين وَإِن كَان يُوسُفَ عَليهِ السلَام يَعلَمُ أَنَهُ لَا خَلَاصَ لَهُ إِلَا بِإِذنِ الله وَأَن التَعَرُضَ بِالأَسبَابِ مَشرُوعٌ غَيرَ أَن الغَيرَةَ أَثَرَت فِي العِقُوبَة، ومِن هَذَا قِصَةَ مَريمَ عَليهَا السلَام ﴿وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا ﴾ فَغَارَ المُسَبِبُ مِن مُسَاكَنةِ الأَسبَاب ﴿ كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِنْدَهَا رِزْقاً ﴾، ومِن هَذَا القَبِيلِ مَا يُروَى عَن النَبِي صَلى الله عَليهِ وآله سَلَم أَنهُ قَالَ :" أَبَىَ الله أَن يَرزُقَ عَبدَهُ المُؤمِنَ إِلا مَن حَيثُ لَا يَحتَسِب " .

وَالأَسبَابُ طَرِيقٍ ولَا بٌدَ مِن سُلُوكِهَا وَالعَارِفُ لَا يُسَاكِنُهَا غَيرَ أَنَهُ يُجَلَيَ لَهُ مِن أَمرِهَا مَا لَا يُجَلَيَ لِغَيرِهِ مِن أِنهَا لَا تُسَاكَن وَرُبَمَا عُوقِبَ إِن مَالَ إِليهَا وَإِن كَانَ مَيلًًا لَا يَقبَلَهُ غَيرَ أَنَ أقَلَ الهَفَوَاتِ يُوجِبُ الأَدَبِ، وتَأَمَلَ عُقبَيَ سُلَيمَان عَليهِ السلَامَ لَمَا قَال : " لأَطُوفَنَ اللَيلَةَ عَلَى مِائةِ امرَأَةٍ تَلِدُ كُلَ وَاحِدَةٍ مِنهُنَ غُلَامًا ولَم يَقُل : إِن شَاءَ الله فَمَا حَمَلَت إِلَا وَاحِدَةٍ جَاءَت بِشِقِ غُلَام " .

وَلَقد طَرَقَنِي حَالَةً أَوجَبَت التَشَبُثَ بِبَعضِ الأَسبَاب إِلَا أَنَهُ كَانَ مِن ضَرُورَةِ ذَلِك لِقَاءُ بَعضُ الظَلَمَةَ وَمُدَارَاتُهُ بِكَلِمة فَبَيَنَمَا أَنَا أُفَكِرُ فِي هَذِهِ الحَال دَخَلَ عَلَيَ قَارِئ فَاستَفتَح فَتَفَاءَلتُ بِمًا يَقرَأ فَقَرَأَ ﴿ وَلا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لا تُنْصَرُونَ ﴾ .

قَال: فَبُهِتُ مِن إِجَابَتِي عَلَى خَاطِرِي وقُلتُ لِنَفسي : اسمَعِي فَإِنَنِي طَلَبتٌ النصرَ فِي هَذِهِ المُدَارَاة فَأَعلَمَنِي القُرآَنُ أَنَنِي إِذَا رَكَنتُ إَلَىَ ظَالِمٍ فَاتَنِى مَا رَكَنتُ لِأَجلِهَ مِنَ النَصرِ،فَيَا طُوبَىَ لِمَن عرَفَ المسَببَ وَتَعَلَقَ بِهِ فَإِنهَا الغَايَةَ القُصوَى فَنَسأَلَ الله أَن يَرزُقَنَا .)
كنا وصلنا في نهاية الحلقة الماضية عند قول بن الجوزي رحمه الله تعالى:

ومِن هَذَا القَبِيلِ مَا يُروَى عَن النَبِي- صَلى الله عَليهِ وآله سَلَم- أَنهُ قَالَ:
" أَبَىَ الله أَن يَرزُقَ عَبدَهُ المُؤمِنُ إِلا مَن حَيثُ لَا يَحتَسِب " وبينا أنه حديث ضعيف، وذكرنا شيئًا مما يشابهه في معناه، أو في بعض معناه من قول الله- عزوجل-:﴿ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً * وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ﴾ 
 قال: (وَالأَسبَابُ طَرِيقٍ ولَا بٌدَ مِن سُلُوكِهَا وَالعَارِفُ لَا يُسَاكِنُهَا)
ولقد ألمحت قبل ذلك الفرق بين يُساكن ويسكُن، فقلنا مساكنة الأسباب للقلب هذا قدح في التوحيد، أي الركون إلى الأسباب، لكن العبد يستعمل السبب، وهذا هو الفرق، لا تُساكِن الأسباب العقل إنما يصاحبها المرء وترك الأسباب قدحٌ في التشريع، والركون إلى الأسباب قدح في التوحيد، ما معنى هذه العبارة، الركون إلى الأسباب، أي أن يملأ السبب القلب ،فيكون الإنسان متعلق بالسبب مائة بالمائة، فهذا قدح في التوحيد، لأنه لا شيء يحدث في هذا الكون إلا بإذن الله ،وكما ذكرت لكم قبل ذلك، ارتكاب السبب ليس معناه حدوث ما تطلبه من السبب، وهو أتى بقول يوسف عليه السلام ﴿ اذْكُرْنِي عِنْدَ رَبِّكَ﴾، فيكون أخذ بالسبب أم لا، ﴿ فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ ﴾ (يوسف:42) ثم أتي بحديث سليمان عليه السلام لما قال: " لَأَطُوفَن عَلَي مِائَة امْرَأَة تَلِد كُل مِنْهُمَا غَلَاما يُقَاتِل فِي سَبِيِل الْلَّه "، ولم يقل إن شاء الله، فلم يأخذ بالسبب، ولم يأت له ما يريد . 
يوسف أخذ بالسبب﴿ اذْكُرْنِي عِنْدَ رَبِّكَ ﴾ ولم يحقق ما يريد، وسليمان لم يأخذ بالسبب ولم يحقق ما يريد أيضًا ،كلاهما لم يحقق ما يريد، لكن يوسف أخذ بالسبب وسليمان- عليه السلام- لم يأخذ بالسبب .

فهو يريد أن يقول: أخذت أم لم تأخذ، إذا قدَّر الله- عز وجل- شيئًا سيكون فالركون إلى الأسباب بمعني أن القلب يمتلأ ثقة بالسبب فهذا قدح في التوحيد 

ترك السبب قدح في التشريع، لأن الله عز وجل أمرنا بالأسباب كلها، قال من أراد أن يدخل الجنة فعليه أن يفعل كذا وكذا وكذا، عندنا الأشياء التي أمر العبد بها ثلاث أشياء، أو ثلاث مراتب ،[ الواجب المستحب المباح] كل هذه الأوامر، أي أمر في الكتاب والسنة لابد أ، يكون واحد، من هذه الثلاثة إما واجب، وإما مستحب، وإما مباح .أي نهيٍ في الكتاب والسنة يكون شيء من اثنين [حرام أو مكروه] ،الأوامر الشرعية كلها والمناهي الشرعية كلها خمسة، التي هي اسمها.

 الأحكام الشرعية الخمسة: الوجوب، والاستحباب، والإباحة، والحرام والمكروه ،فقال لنا: أقيموا الصلاة، هذه سبب، آتوا الزكاة سبب، صوم رمضان سبب، حج سبب، أمر بالمعروف سبب، المناهي كلها أيضًا أسباب لا تقربوا الزنا، لا تأكلوا الربا، لا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، لا تقطعوا الأرحام، لا تعقوا الوالدين، لا تشركوا بالله، كل هذه أسباب لا بد أن يسلكها العبد ،فإذا قال إنسان مثلاً كما يقول بعض غلاة الصوفية القدامى ولا أدري هل يوجد أحد منهم الآن على وجه الأرض أم لا ؟ في تفسير قوله تعالي:﴿ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ ﴾ لا يصلي ولا يصوم ولا يعمل أي شيء ويعمل كل المحرمات ويقول أنا آتاني اليقين، والآية:﴿ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ ﴾ قال (حتى) حرف لانتهاء الغاية، مثلما أقول لك كل حتى تشبع، نم حتى تستريح، فتكون الراحة هي آخر المطاف، فـ (حتى) هذا حرف لانتهاء الغاية، فيقول أنا وصلني اليقين .

ابن الجوزي نفسه حكي في تلبيس إبليس عن هذا الجنس من بني آدم، أنا كما قلت لا أدري هل هذا الجنس لا زال موجودًا حتى الآن أم لا ؟ فهذا قدح في التشريع بمعني [لغاه ]،كذلك الذي يجعل السبب تكئة لفعل ما يريد يدخل شقة يسرق تمسكه يقول لك لماذا تمسك بي ؟ قدر الله عليَ أن أسرق أنت هكذا تظلمني، لو شاء الله ما سرقت، أو أنه يزني أو أنه يشرب الخمر هناك ناس يعملون كذلك، لا زالوا حتى اليوم، ولا يلزم في هذه المسألة بالذات، لكن في الذنوب يقول لك ربنا قدَّر علي الذنب فلما يحاسبني ؟ ربنا - عز وجل- يعرف ويعلم أنني سأفعل هذا الذنب وقدره علىَ فلماذا يحاسبني ؟ وعلي الوجه الآخر، إذا أعطاك الله نعمة سواء من صحة أو من مال أو من وظيفة أو غير ذلك، هل تقول لما قدَّر الله عليَّ هذه النعمة، لماذا أعطاها لي، لا المسألة كلها أن أجعل القدر شماعة، هذه معناها حتى القوانين الوضعية ستبطل القوانين التي تعملها الدول، ليس هناك علاقة بالدين دول الكفر نفسها لما تعمل عقوبات، الذي يعمل كذا يعاقب بكذا والذي يتخطي السرعة يُغرَّم بكذا وغير ذلك ،هذه معناها بمنتهي البساطة أن كل القوانين هذه لاغيه، ليس لها قيمة، لماذا ؟ لأنني لما فعلت كذا، أو تجاوزت السرعة وعملت كذا، كل هذا ربنا قدره عليه أيضًا .

لو تعلقنا بهذا، يكون هذا قدح في التشريع لغينا الدين كله، لغينا أحكام الحلال والحرام والحدود والجنايات وكل ذلك، لما ؟ ربنا قدر ذلك، وربنا- عز وجل- رد على المشركين في هذا ﴿ سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلا آبَاؤُنَا وَلا حَرَّمْنَا مِنْ شَيْءٍ ﴾ (الأنعام:148) نفس الكلام بالضبط، لكن يَقبُح بالمسلم أن يقوله، الكافر يقوله لأنه كافر، لكن المسلم الذي يسمع قوله تعالي:﴿ وَلا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ﴾(الزمر:7) ﴿ قُلْ إِنَّ اللَّهَ لا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لا تَعْلَمُونَ﴾( الأعراف:28) هذه هي النصوص ويكون الواحد فاهم غلط ،قدَّر متعلقة بعلم الله، أما أمر الله- عز وجل- فواضح معروف إنما تقديره، وعلمه، وسابق علمه أن العبد يفعل كذا وكذا وكذا هذا شيء وأن الله عز وجل أمر بشيء هذه مسألة ثانية .
إذًا ترك الأسباب كأن أقول مثلاً لماذا أتزوج ؟ لو شاء الله- عز وجل- لأنجبت الولد بلا زوجة، هذا يكون مجنون، يقول مثلاً لماذا آكل ؟ لو شاء الله- عز وجل- أن يطعمني ويسقيني، سيطعمني ويسقيني بلا أكل، وهكذا فهذا قدح في التشريع أيضًا .
هذا معني كلام العلماء ،( الركون إلى الأسباب قدح في التوحيد، وترك الأسباب قدح في التشريع .)

يقول ابن الجوزي : (الأسباب طريق لا بد من سلوكها غير أنها لا تسكن قلب العارف بالله) الذي يعرف الله- سبحانه وتعالي- ( غير أنه يُجلَّي له) أي للعارف بالله( من أمرها ما لا يُجَلَّي لغيره أنها لا تُساكن).

وهذا كما قلت في بداية الكلام بن الجوزي يتكلم عن جنس خاص من بني آدم، وهم أولياء الله- سبحانه وتعالي-، قد يترك العبد الأخذ بالسبب طمعًا فيما عند الله لأنه رُخِصَّ له أن يترك السبب أو أن يأخذ به ترك الأخذ بالسبب رجاءًا لما عند الله .. 
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 حكم التداوي:

 مثال ذلك: ترك التداوي، عندما يمرض أحدُنا هل لابد أن يتداوي ؟ ولو لم يتداوي هل يأثم ؟الجواب: لا عند كل العلماء، قالوا: لأن التداوي مباح وليس واجب، لو كان التداوي واجباً يأثم تاركه، النبي- عليه الصلاة والسلام- ترك التداوي أبو بكر الصديق في مرض موته -ط- لما قالوا: ألا نأتيك بطبيب ؟ قال: الطبيب أمرضني، وفي رواية قال: إن الطبيب نظر إليَّ وقال أنا فعَّال لما أريد .والمرأة التي كانت تُصرَع وتَتَكشَف وسألت النبي ﷺ   أن تدعو الله فلا تُصرع حتى لا تتكشف، قال لها:" إِن شِئْت دَعَوْت الْلَّه لَك وَإِن شِئْت صَبَرْت وَلَك الْجَنَّة ، قَالَت: أَصْبِر وَلَكِن ادْعُوَا أَلَا أَتَكَشَّف " ألا تنكشف عورتها، فكانت تُصرع المرأة غير أنها لا تتكشف وصبرت على هذا الصرع حتى ماتت، فلو كان التداوي واجبًا أي يأثم العبد إذا لم يتداوي لأمرها النبي ﷺ   بأن تتداوي 

ولمّا سمع أبي بن كعب-ط- فضل الحُمَى، النبي ﷺ  قال كما في بعض الأحاديث التي يقويها بعض أهل العلم:" الْحُمَّى هِي حَظ الْمُؤْمِن مِن الْنَّار " .وفي حديث آخر:" أَن مَن أُصِيْب بِالْحِمَي تَتَحَات ذُنُوْبِه كَمَا يَتَحَات وَرَق الْشَّجَر "فلما سمع أبي بن كعب هذا دعا علي نفسه بالحمى، لكنه اشترط على ربه- تبارك وتعالي- ألا تصده عن جماعة ولا عن جهاد، يقول الراوي فكنت أضع يدي علي جبهته فلا أطيق ،من شدة ألحمي التي يجدها .

فترك التداوي جائز وعندنا الحديث المشهور، حديث السبعين ألف الذين يدخلون الجنة بغير حساب " هُم الَّذِيْن لَا يَسْتَرْقُون وَلَا يَكْتَوُون وَلَا يَتَطَيَّرُون وَعَلَى رَبِّهِم يَتَوَكَّلُوْن " فيه لفظة في الحديث[ لا يرقون]، لا يسترقون ولا يرقون ولا يتوكلون .

تعرض بعض أهل العلم لتضعيف هذه اللفظة :[ لا يرقون ]، قال المشكل أن تطلب الرقية من غيرك وهذا معني يسترقون، أما يرقون لا، أنت ترقي نفسك، ولو رقي المرء نفسه لم يخرج من السبعين لو قدَّ ر الله أنه من السبعين 

هل العبد الذي يترك هذه الأربعة يكون من السبعين؟

( لا يكتوون، لا يسترقون ،ولا يتطيرون، وعلي ربهم يتوكلون) هل إذا حقق هذه الأربعة يكون من السبعين ألف ؟، ليس شرطاً، فما معني هذا الكلام ؟ معني الكلام: أن هؤلاء السبعين ألف هذه صفتهم، لا أن من فعل ذلك كان منهم، هؤلاء السبعين ألف صفتهم كذا وكذا وكذا، ليس أن الذي يكون فيه الصفة يكون من السبعين ألف .

مثلاً: النبي ﷺ  قال:" يَكُوْن فِي آَخِر الْزَّمَان أَقْوَام يَخْضِبُون بِالْسَّوَاد لَا يَرِيْحُوْن رِيَح الْجَنَّة وَإِن رِيَحَهَا لَيُوْجَد مِن مَسِيْرَة كَذَا وَكَذَا 
 هل الذي يخضب بالسواد لا يريح ريح الجنة ؟

لا، الخضاب بالسواد الصحيح أنه لا يجوز، لكن هناك طائفة من أهل العلم يرون ذلك ،بل لما قُتل الحسين-ط- وجيء برأسه كان يخضِّب بالسواد، وعقبة بن عامر الجُهَني-ط- الصحابي كان يخضِّب بالسواد، عندما تكون اللحية بيضاء و يخضِّب بالسواد، الشعر من منبته يبيض ،فكان ينظر إلي هذا البياض الذي هو في منبت الشعر ويقول: نخضِّب أعلاها وتأبى أصولها، أي أصولها تطلع بيضاء كما كانت من قبل ،فهناك بعض الصحابة خضَّبوا بالسواد .

 العلماء الذين رأوا التحريم أو المنع قالوا: إما أنهم كانوا يحملون النهي علي الكراهة، أو إما أنهم لم يصلهم أحاديث النهي .

لكن هذا الحديث:" يَكُوْن فِي آَخِر الْزَّمَان أَقْوَام يَخْضِبُون بِالْسَّوَاد لَا يَرِيْحُوْن رِيَح الْجَنَّة "، هل معني ذلك أن من خضب بالسواد لا يريح ريح الجنة ؟ الجواب: لا، لكن هؤلاء الأقوام من صفتهم أنهم يخضبون بالسواد لا أكثر ولا أقل، أي هي صفة فقط .

مثل: حديث النبي ﷺ  لما قال:" رَأَيْت نِسَاء مِن أَهْل الْنَّار كَاسِيَات عَارِيَات مَائِلات مُمِيْلات رُؤُوْسُهُن كَأَسْنِمَة الْبُخْت الْمَائِلَة " .

البخت: هي الإبل، سنام الجمل التي فوق هذه مائلة، فرؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، أي لما يحبوا يسرحوا شعرهم يلفوا شعرهم هكذا من فوق ويميلوه هكذا، يكون مائل هكذا، لا يرحن ريح الجنة، هل لو سرحت المرأة شعرها بهذا النظام كسنام البخت المائل ،لا تريح ريح الجنة ؟، لا هؤلاء لن يدخلوا الجنة، لكن من صفتهم كانوا يعملوا هكذا، وليس الذي يعمل هكذا لا يدخل الجنة، الصورة واضحة .

إذًا لا يسترقون، ولا يكتوون، ولا يتطيرون، وعلي ربهم يتوكلون، هؤلاء السبعين ألف هذه صفتهم، إذًا قول النبي ﷺ  ، لا يسترقون ولا يكتوون، هذا هو ترك التداوي .

فالعبد إذا كان قوي التوكل ويعلم أن الصبر علي المرض فيه أجر عظيم، تتحات الذنوب، كما قال النبي ﷺ :" أَشَد الْنَّاس بَلَاء الْأَنْبِيَاء و الْصَّالِحُوْن ثُم الْأَمْثَل فَالأَمْثَل يُبْتَلَى الْمَرْء عَلَى قَدْر دِيْنِه فَإِن كَان فِي دِيْنِه صَلَابَة زِيَد لَه فِي الْبَلَاء حَتَّى يَمْشِي عَلَي الْأَرْض وَمَا عَلَيْه خَطِيْئَة "، وهذا بسبب البلاء، ولا شك أن المرض من البلاء ،فإذا قويَّ إيمان العبد وتوكله وقويَّ صبره وقال أنا لن أتداوي، ولا يأتي واحد يقول له: لا يحل لك ذلك وإن حرام عليك، لا، لا يحل له ذلك .

 متي يحرُم ترك التداوي ؟

 إذا كان ترك التداوي سيضيع الواجبات، طريح الفراش، لو أخذ حقنة يستطيع أن يقوم ويكون جيد، ما معني طريح الفراش ؟ أي لازم يصلي الصلاة في جماعة وهذه واجبة، لن ينفق على أهله لن يذهب إلى العمل، ولو عنده تجارة، عنده وظيفة سيتكاسل عنها، ثم يبدأ يمد يده لأموال الزكاة ومد اليد للتسول محرمة، كل هذا عبارة عن محرمات ارتكبها أو واجبات تركها .

 في هذه الحالة نقول له: لا يجوز لك أن تترك التداوي، إنما يترك التداوي بشرط، مثل أبي بن كعب لما دعا على نفسه بالحمى قال بشرط ألا تصدني عن جماعة، ولا عن جهاد .

فيكون ترك التداوي جائز إلا إن كان ترك التداوي يؤدي إلى ارتكاب محرم أو ترك واجب حينئذٍ نقول له تداوي .

إذًا يجلى للعارف أو العالم بالله للأسباب ما لا يُجَلى لغيره، أنا عندي عمل فيه رخصة في الفعل ورخصة في الترك، يقوم يُجلي للعارف أن يترك التداوي رغبة فيما عند الله، ولكن هذا لا يُجلى لغيره، الناس الذين ليس عندهم توكل قوي، يقول لازم أتداوي ،( غير أنه يُجلَّي للعارف . مَا لَا يُجَلَّيَ لِغَيرِهِ مِن أِنهَا لَا تُسَاكَن وَرُبَمَا عُوقِبَ إِن مَالَ إِليهَا وَإِن كَانَ مَيلًًا لَا يَقبَلَهُ غَيرَ أَنَ أقَلَ الهَفَوَاتِ يُوجِبُ الأَدَبِ).طبعًا هذا كلام، ظاهره مشكل، لأنه إذا كان أولياء الله الكبار يأخذون بالأسباب، وعلي رأسهم سيد الأولياء- صلي اله عليه وسلم-، فإنه تداوي وحتى أنه استعمل الكَي مع أبي بن كعب، ومع سعد بن معاذ، لما كوي أكحله مع أنه نهي عن الكي، قال:" إِن يَكُن فِي أَدْوِيَتِكُم شِفَاء، فَشَرْطّة مِحْجَم - أَي الْحِجَامَة - أَو شَرْبَة عَسَل أَو لَذْعَة نَار وَلَا أَحَب الْكَي) .وفيه بعض الأحاديث التي لا تصح عن النبي ﷺ  قال:" آخر الطب الكي " أي يتطبب يأخذ دواء، يأخذ كبسولات، ويأخذ إبر أخر شيء يكوي، لماذا ؟ لأن النبي ﷺ   قال:" لَا يُعَذِّب بِالْنَّار إِلَا رَب الْنَّار " أي النار أعاذنا الله وإياكم منها، هذا لأنها نار فنهى أمته عن الكي .وفي صحيح مسلم عن عمران بن حصين قال لمُطَرِّف بن عبد الله بن الشِّخير "، إنه كان يسلِّم علي ملك، لكن عمران اشترط علي مطرِّف ألا يحدّث بهذا الحديث إلا بعد أن يموت عمران، قال له أنا سأقول لك علي شيء لا تحدِّث بها وأنا حي، عندما أموت قل ما تريده، لماذا ؟ من باب الورع، فحتى لا يرائي أو الناس يأتوا ويقولوا له: من الملك الذي يأتي ويسلم عليك، ويتمسحوا فيه، ملك يسلم عليه، فممكن يغتر، فخاف على نفسه فقال له: اشترط عليه ألا يحدِّث بهذا إلا بعد أن يموت، فحدَّث مطرّف بهذا بعد أن مات عمران ،قال:" إِنَّه كَان يُسَلِّم عَلَي مَلَك، فَلَمَّا اكْتَوَيْت تَرَك الْتَّسْلِيم عَلَي، فَلَمَّا تَرَكْت الْكَي عَاد فَسَلَّم عَلَي " الكي مكروه لكن الكراهة تجامع الجواز أي لا تنافي الجواز، أنت أحياناً تسمع الفقيه يقول جائز مع الكراهة، لكن لا يقول جائز مع الحرمة، لأن الحرمة تنافي الجواز حرام أي لا يجوز، إنما مكروه ممكن يجوز إذا دعت ضرورة إلي ذلك .

يقول بن الجوزي: (وَرُبَمَا عُوقِبَ إِن مَالَ إِليهَا وَإِن كَانَ مَيلًًا لَا يَقبَلَهُ غَيرَ أَنَ أقَلَ الهَفَوَاتِ يُوجِبُ الأَدَبِ) .

الكلام هذا كما قلت لكم مشكل، لماذا ؟ لأن فيه قول الناس بتداوله لكن خطأ، لكن أنا سأقوله يمكن يقرب المعني قليلاً، مع التنبيه علي خطأه، يقول لك:" حسنات الأبرار سيئات المقربين "، طبعًا لا يوجد حسنة ممكن تكون سيئة وهذا هو الخطأ في الموضوع، الحسنة حسنة، والسيئة سيئة .

لكن يريد أن يقول لك الكبار، الكبار، لا يجوز منهم بعض الأفعال المباحة لمن تحتهم، لأن محَِله كبير، .مثلاً: أنس بن مالك- ط- كان يقول للتابعين من أصحابه أمثال ثابت البناني، وحميد الطويل، وعبد العزيز بن الصهيل والجماعة هؤلاء ،يقول لهم:" إِنَّكُم لَتَعْمَلُوْن أَشْيَاء هِي فِي أَعْيُنِكُم أَدَق مِن الْشِّعْر كُنَّا نَعُدُّهَا زَمَان الْنَّبِي ﷺ مِن الْكَبَائِر"
فما الذي حدث، النبي ﷺ   ميت منذ سنوات عديدة، والدين الحمد لله كما هو والصحابة متوافرون، لا أحد يستطيع أن يبدل ولا يغير ولا غير ذلك، لأن حرَّاس الدين ما زالوا أحياء ،فما الذي يكون كبيرة تدخل النار وصارت في أعين التابعين أدق من الشعرة أي لا تُري، هذا الكلام خرج على سبيل المبالغة ،إنكم لتفعلون أشياء تستهينون بها كنا نستعظمها أيام النبي استعظام أهل الورع، وليس استعظام الحلال والحرام كما قلت في مقدمة هذه الدروس في الأول .

مثلاً: الإمام النووي-رحمه الله- ما كان يأكل من فاكهة دمشق، أي فاكهه خرجت في أرض دمشق ما كان يأكل منها، لماذا ؟ قال: لأن دمشق كثيرة الأوقاف، والأرض إذا كانت وقف لا يؤكل منها، لا يأكل منها إلا أهلها الذين وقفت الأرض لهم ،هل الإمام النووي يحرِّم ذلك ؟ لا، لا يحرمه، هو أنا أي فكهاني في دمشق أسأله هذا العنب من أي أرض أتي به، ولا التفاح ولا الرمان، هذه من أرض أوقاف، أم ليست أرض أوقاف، لكن الإمام النووي تورع عن هذا، قال طالما كثيرة الأوقاف، ممكن آكل حاجه من هذه الأرض، فلم يأكلها، هذا ورع، يأتي واحد فيما بعد يقول لك هذا تنطعما يأكل، الشرع أباح له إنه يأكل، ما الذي يجعله يعطل على نفسه، أنظر الفرق ما بين الاثنين .

كلام ابن الجوزي يقول: (غَيرَ أَنَ أقَلَ الهَفَوَاتِ يُوجِبُ الأَدَبِ) .

يريد أن يقول أن الله- عز وجل- إذا رفع إنسانًا إلى محلٍ عالٍ، فلابد أن يعرف المكانة التي وصل إليها، فيظهر ورعه ويكون أغلب أحواله لا تجري إلا علي قانون الورع، وطبعًا فيه أمثلة كثيرة ممكن أننا نضربها .

مثلاً: أن النبي ﷺ   وجد تمرةً على فراشه فأكلها، فظل طيلة ليلته يتلوى، فقال:" إِنِّي لَأَخْشَى أَن تَكُوْن مِن تَمْر الْصَّدَقَة " لأن الصدقة محرمة عليه، لا يجوز له أن يأكل الصدقة لشرفه . لما العباس عم النبي- صلي اله عليه وسلم- وبعض أرحام النبي ﷺ   قالوا له: شغل هؤلاء الأولاد، أولادنا في الزكوات ويأخذوا من سهم العاملين عليها، لأنهم شباب يريد أن يتزوج، ليس عنده مال نعطيه وظيفة، ما هي الوظيفة ؟ يأخذ الزكاة يوصلها للناس ثم يأخذ من سهم العاملين عليها، فقال:" إِن الْصَّدَقَة لَا تَجُوْز لِآَل مُحَمَّد، إِن الْصَّدَقَة أَوْسَاخ الْنَّاس " . أوساخ الناس: ماتتصدق به يأخذ الوسخ منك أي الذنوب معها، فهذه الأموال مختلطة في الذنوب التي هي أوساخ الناس ،فشرَّف الله- عز وجل- آل محمد ألا يأكلوا من أوساخ الناس، فلأجل هذا حرَّم الصدقة عليهم- عليه الصلاة والسلام- فلما حدث له مغص ﷺ    وظل طيلة ليلته يتلوي قال:" إِنِّي لَأَخْشَى أَن تَكُوْن مِن تَمْر الْصَّدَقَة " بعد ذلك لما وجد تمرةً علي فراشه قال:" لَوْلَا أَن تَكُوْن مِن تَمْر الْصَّدَقَة لَأَكَلْتُهَا " فلم يأكلها .

نرجع للأصل الشيء الذي في بيتي وفي بيتك الأصل أنه ملك لك والأصل أنك الذي أحضرته، ولذلك أكل النبي  ﷺ التمر لأن الأصل أن لا تكون من تمر الصدقة، تكون من تمر البيت .

ما الذي نبهه ؟ المغص الذي جاء له- عليه الصلاة والسلام-، وليس من العادة أن يأكل تمرًا فتمغص بطنه، ففي المرة الثانية احتاط ،من أين يأتي تمر الصدقة بيت النبي -عليه الصلاة والسلام-، فأي أحد يريد أن يحضر تمر الصدقة يأتي به إلى بيت النبي- عليه الصلاة والسلام-، ممكن أي ولد من الأولاد الصغار الحسن والحسين يأخذ التمرة ولم ينتبه ويلقي بها علي السرير يلقيها في الأرض، فقال لابد هنا من الاحتياط . 

الناس الذين هم فوق قوي ربنا مشرفهم- سبحانه وتعالي- لا ينزلون لأسفل إذا نزلوا لتحت، ربما يحصل له حاجه يقوم يقول:آه، هذه من أجل كذا يتنبه لها .

 مثلما حصل لمحمد بن سيرين أو سعيد بن المسيَب، سعيد بن المسيَب هذا سيد التابعين، أدرك عمر بن الخطاب وأنت نازل، افتقر وكان دينه أربعين ألف درهم، من أين أتى له هذا الدين ؟، كان يحتكر الزيت واحتكار الزيت آنذاك لم يكن محرمًا، لأن الاحتكار المحرم أن يكون عندك أنت الوحيد الذي عندك السلعة، فتغلق عليها في المخازن حتى يرتفع ثمنها ،لكن إذا كانت السلعة مبذولة عندك وعند غيرك ومتى طلبها الإنسان وجدها هذا ليس احتكار، لأن فيه بعض الناس يسأل يقول أنا والله يخرج لي من الأرض اثنين طن أرز، أو ثلاثة طن أرز، بأجلهم حتى يمر علهم ثلاثة، أربعة خمسة شهور وأبيعهم يكون السعر زاد، هل هذا يعتبر احتكار ؟ أقول له :لا، ليس احتكار ،لأن أي إنسان سيذهب إلى أي بقالة من البقالات سيجد الأرز يذهب إلى المجمعات الاستهلاكية سيجد الأرز، متى يكون احتكار ؟ لما يكون الأرز عندي أنا، الناس تبحث على الأرز ولا تجده، أنا فقط مصدر الأرز أو أنا أو اثنين، أو ثلاثة، احتكرناه وأغلقنا عليه، العالم لا يجده ونحن تركناه حتى يرتفع ثمنه، وهذا هو الاحتكار المحرم الذي قُصِدَ به قوله ﷺ  كما في حديث معمر بن عبد الله في حديث مسلم:" لَا يَحْتَكِر إِلَّا خَاطِئ " ،فسعيد بن المسيَب هو الذي روي حديث:" لَا يَحْتَكِر إِلَّا خَاطِئ " عن معمر بن عبد الله- رضي الله- عنه وفي آخر الحديث: وكان سعيد يحتكر الزيت،يريد أن يقول لك إن راوي الحديث لن يخالف الحديث، كيف سعيد يروي " لَا يَحْتَكِر إِلَّا خَاطِئ " ويحتكر، فهذا الاحتكار فيه التفصيل الذي أنا قلته هذا .،المهم سعيد كان يحتكر الزيت، أي عنده زيت كثير، وفي يوم من الأيام دخل مخازنه فوجد فأره سقطت في برميل من الزيت وماتت، طبعًا الحكم الشرعي إذا وجدت فأرةً سقطت في مائع مثل الزيت أو جامد مثل السمنة، السمنة في الحر تسيل وفي البرد تتجمد، فإذا سقطت الفأرة في الزيت تسكب الزيت كله طالما مائع ،أما إذا سقطت في جامد فخذها وما حولها وانتفع بالباقي، فالزيت هذا مائع، فسعيد لما وجد الفأرة في الزيت أخذها ورماها، ثم كأنه شُغِل أو أحد نادي له المهم عندما رجع لن يستيع تمييز البرميل الذي وقعت فيه الفأرة، فسكب الزيت، حتى لا يبيع للمسلمين زيتًا مات فيه فأر، فلما سكب الزيت كله أصبح عليه دين بأربعين ألف قال: سعيد تعقيبًا علي هذا، قال: هذا بذنب ارتكبته من أربعين سنه، فأنا أنتظر عقوبته قال الذنب: عَيَرتُ رجلًا يومًا فقلت له: يا فقير فجاءت العقوبة بعد أربعين سنه . 
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بن الجوزي علق على هذا الأثر وقال كلام جميل جدًا .قال: (قَلَت ذنوب القوم فعرفوا من أين أوتوا) أي حاجه تدخل تحت العد تكون قليلة طالما تعدها، واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، عشر ألاف، قليله، لكن الكثير الذي لا يدخل تحت العد .

يقول: (قلت ذنوب القوم فعرفوا من أين أوتوا .)

ويخدم هذا قول الشاعر: كفي المرء نبلاً أن تُعَدُ مَعَايبَه، طالما تعدها، صارت قليلة، فيكون كفاك نبلاً أن أقول لك صفتك كذا وكذا وكذا وكذا وكذا وأقف، أقول وما غير ذلك طالما أنه قادر على عده تكون قليلة .

سعيد بن المسيب: لما سكب الزيت استخدم الورع أم لا، فواحد مثل هذا عندما يكون في هذا المقام العالي ويُعاقب بالفأرة وينسي البرميل غير أن أقل العقوبات، أقل الهفوات يوجب الأدب، هذا كلام بن الجوزي، لذلك قلت لك كلام بن الجوزي محتاج نوع من التفصيل حتى لا يُفهم خطأ . 

 يقول ابن الجوزي: (وتَأَمَلَ عُقبَيَ سُلَيمَان عَليهِ السلَامَ لَمَا قَال:
 " لأَطُوفَنَ اللَيلَةَ عَلَى مِائةِ امرَأَةٍ " كان سليمان- عليه السلام- متزوج عدد كبير من النساء، الروايات اختلفت فيه، فمن رواية فيها سبعين، ورواية فيها تسعين ورواية فيها مائة، وداود- عليه السلام- كان أيضًا متزوج بمائة أو بتسع وتسعين ،ففي يوم من الأيام كان جبريل- عليه السلام- مع سليمان- عليه السلام-، فتمني سليمان عليه السلام وذكر الجهاد، تمني أن يولد له مائة غلام وعزم على ذلك، فقال:" لأَطُوفَنَ اللَيلَةَ عَلَى مِائةِ امرَأَةٍ " كل امرأة تحمل بغلام يقاتل في سبيل الله، فقال له جبريل- عليه السلام- قل: إن شاء الله، فنسيَ أن يقولها، فلما طاف عليهنَّ، لم تلد إلا امرأة واحدة نصف غلام مُخدَّج، كما نقول نحن ناقص النمو، يحتاج أن يوضع في حضان .

الرسول- عليه الصلاة والسلام- قال تعليقًا على هذا الحديث، قال:" أما والله لو قال إن شاء الله، لولدت كل امرأة فارسًا يقاتل في سبيل الله ولكان دَرَكًا لحاجته " أي لأدرك حاجته وأمنيته لو قال إن شاء الله، ﴿ (وَلا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَداً، إِلاَّ أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ ﴾ (الكهف: 24_23)، فإذا نسي كيف سيذكره ﴿ وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ﴾.فيقول النبي ﷺ :" لَو قَال إِن شَاء الْلَّه " 

يقول بن الجوزي: (وتَأَمَلَ عُقبَيَ سُلَيمَان)، أي إنه لم يأخذ بالسبب، لم يأت له ما يريد، واحد يقول هذا طبيعي، لم يأخذ بالسبب، لم يأت الذي يريده، أقول لا، هو أخذ بسبب وترك أقوي منه، السبب الذي أخذه أنه طاف على النساء، ، والسبب الأقوى الذي تركه هو: إن شاء الله، وحتى لو قلنا أنه لم يأخذ بالسبب ولم يولد له، سنقول مريم قبلها علي طول مباشرةً، لم تأخذ بالسبب ﴿ كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِنْدَهَا رِزْقاً ﴾فهو يقول لك إياك أن تركن للأسباب وتقول لو أخذت بالسبب لابد أن يأتي كذا، لا، ممكن تأخذ ولا يأتي وممكن لا تأخذ ويأتي وممكن لا تأخذ ولا يأتي أي على كل الأحوال تأخذ، لا تأخذ ممكن يأتي أو لا يأتي، فلا يصل بك الحال تكاد أن تعبد السبب، وأنه لابد تعمل الشيء لكي تأتي، نعم الأسباب مطلوبة، لكن قد تأخذ بالسبب مثل المريض يأخذ الدواء ولا يشفى وواحد ثاني يأخذ نفس الدواء ويشفى، والعلة واحدة، لماذا ؟ قدر الله- عز وجل- إن يشفي هذا بالسبب و لا يشفى هذا بالسبب، يريد أن يقول لك لا تعبد الأسباب، خذها ولا تساكنها، لا تجعلها تسكن قلبك ولكن استعملها .

يقول ابن الجوزي: شيئاً عن نفسه (وَلَقد طَرَقَتنِي حَالَةٌ أَوجَبَت التَشَبُثَ بِبَعضِ الأَسبَاب إِلَا أَنَهُ كَانَ مِن ضَرُورَةِ ذَلِك لِقَاءُ بَعضُ الظَلَمَةَ وَمُدَارَاتُهُ بِكَلِمة)الذي يقف في طريقي هذا الظالم ، فأنا أريد أن أقول له كلمتين أنت ابن أصول، وطول عمركم أسرة محترمه، والحمد لله سمعتكم سبقاكم، سبقاكم بماذا ؟ الله أعلم ليست مشكلة، لكن سمعتكم سبقاكم، والدنيا كلها تقول فلان وفلان وفلان، قلت لن يُخلِصها غيرك، أنت الذي في يدك الحل والعقد وفي يدك كذا وكذا، وكذا، أنفخ فيه من أجل أن أنهي أموري هذا هو كلام ابن الجوزي، إلا أنه كان من الضرورة إن أنا أخلص المسألة أن ألقي بعض الظلمة وأداريه بكلمة، أقول له كلمتين، مثل الذي قلتهم 

يقول ابن الجوزي: (فَبَيَنَمَا أَنَا أُفَكِرُ فِي هَذِهِ الحَال دَخَلَ عَلَيَ قَارِئ .)

واحد من الذين يقرؤون القرآن، جالس ويمسك المصحف أو يسمع من ذهنه 

 استَفتَح، سيقرأ فقلت أنظر ماذا يقرأ ؟، قرأ الآية ﴿ وَلا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لا تُنْصَرُونَ﴾ (هود:113) فقال لنفسه اسمعي هو قال لك:﴿ وَلا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا﴾ أنت تذهب للذين ظلموا، إياك أن تذهب للذين ظلموا . 
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 تعقيب الشيخ حفظه الله علي كلام ابن الجوزي رحمه الله :

الكلام الذي يقوله بن الجوزي فيه نظر لأن هناك ناس يقولون أنظر حظي اليوم، فيفتح المصحف، ممكن تتطلع له آية نار ﴿ وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ ﴾ (الانفطار:14) يقول أعوذ بالله ويغلق المصحف وهذا لا يجوز وينبغي أن ينزه كلام الله- عز وجل- عن مثل هذا .
 لكن أحيانًا الإنسان نفسه يقول أنظر ماذا يقول، وليس إن الذي يفتح المصحف، ربما يكون بن الجوزي استمع فقط من باب أنه تفاءل بالكلمة لأن حديث النبي ﷺ  لما سأل عن الفأل، قال :" الْكَلِمَة الْطَّيِّبَة يَسْمَعُهَا أَحَدُكُم " وهذا معني الفأل، تسمع الكلمة، وليس الفأل أن تقابل واحد تقول أعوذ بالله، هذا يوم لن يمر، اليوم هذا الولد علي وجهه قتيل، لا، هذا ليس هو الفأل، وليس هذا التشاؤم، أو تجد واحد مثلاً ترى وجهه حلو، تقول هذا، لا .

 التفاؤل: الكلمة الطيبة يسمعها أحدكم .

أمشي في الشارع سمعت كلمة جميلة يا مسهل الأحوال، لا بأس، ترى واحد مثلاً اسمه حلو أنت تعرفه، أول ما تراه هكذا أحيانًا يتفاءل المرء به، مثلما حصل للنبي ﷺ  في قصة صلح الحديبية لما جاء سهيل بن عمر قال:" سَهْل أَمَرَكُم وَصَلُح "، لكن ما فشي في المتأخرين من فتح المصحف وهذا الكلام، من باب إن هذا هو الفأل، لا، الفأل: كما قال ﷺ  :" الْكَلِمَة الْطَّيِّبَة يَسْمَعُهَا أَحَدُكُم ".

 فهو لما سمع ﴿ وَلا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا ﴾ قال لنفسه اسمعي إنك طلبت النصر في مدارات هذا الظالم، فأعلمني القرآن أن الذي سيفوتني من النصر بالركون إلي الظالم أضعاف ما أحصله من مداراته بكلمة .

هذا الكلام فيه نظر أيضًا أو يحتاج إلى تفصيل وتجلية ،"

لا مانع من لقاء بعض الظَلَمَة ولا مانع من مداراته بكلمة لتحقيق المصلحة الراجحة ،شيخ الإسلام ابن تيمية:-رحمة الله عليه- لما ذهب إلى غازان ملك التتار الذي تظاهر بأنه أسلم وأنتم تعرفون ماذا فعل التتار في بغداد، لما دخلوا بغداد قتلوا ألفي ألف، اثنين مليون، لدرجة أن الناس استترت في البكابورتات وغير ذلك، ولما خرجت بعد ثلاثة أيام، مجرد أن طلعوا على وجه الأرض ماتوا، من تعفن الجثث، لدرجة أن الوباء وصل إلى الشام إلي دمشق، كان الذين يعيشون في دمشق يموتون من الجثث التي في العراق الدنيا تسممت حتى دمشق، أكثر من مائتين، أو ثلثمائة كيلو . 

بن تيميه لما ذهب إلى غازان وظالم وذهب مع مجموعة من العلماء لكي يقولوا له ما هذا الذي تفعله، أنت جدك كان كافر ولم يعمل الذي تعمله، فأحد العلماء كما روي الشوكاني، أو ذكر الشوكاني في كتاب [ البدر الطالع في محاسن من بعد القرن التاسع ] في ترجمة غازان، عن أحد العلماء، قال:" لما كان بن تيميه يكلم غازان، كلمه بكلام شديد، لدرجة العالم يقول أننا جمعنا ملابسنا خشية أن يتناثر عليها دم بن تيميه، قال: جمعنا ملابسنا حتى لما يطير رقبته لا يتناثر علينا دم .

من شدة الكلام، ويقول كيف يكلمه بهذه الطريقة الجريئة، والعجيب أنه كلما اشتد عليه يتواضع له، في الآخر قال له: كلوا أنا عامل لكم طعامًا عامل لكم غدوةً، قال: كيف آكل من طعامك وقد سلبتموه من أموال الناس ثم طبختموه علي ما قطعتموه من أشجار الناس ،يقولون: ويتواضع له غازان ويتضعضع، في الآخر قاله له: ادعوا لنا يا مولانا، فجعل يدعوا عليه وغازان يؤمن، كيف يدعوا عليه ؟، يقول: اللهم إن كان عبدك هذا خرج أشرًا وبطرًا وإفسادًا في الأرض فأهلكه، وهو يقول: آمين .

هو لم يخرج إلا لهذا، وإن كان خرج لينصر دينك ويرفع فأكرمه، يقول: آمين، وطبعًا هو ليس كذلك، بن تيميه كان يدعو عليه وهو يؤمن، قال له: ما هي طلباتك ؟ قال له كل أسري العلماء والمسلمين تتركهم، أخذهم معي وأنا راجع، فترك له كل الأسري، ولما دخل بن تيميه دمشق بالأسري كانت شيئاً كبيراً ،الدنيا كلها تنتظره والعلماء والوزراء في انتظاره وهو راجع بأسري المسلمين من غازان، هذا ظالم، لكن فيه مظالم هو ارتكبها سجن الناس ظلمًا وعدوانًا، ذهبت أعمل شفاعة لهؤلاء المظلومين لكي أخرجهم من قعر السجن، وقلت له كلمتين هكذا، أمشي حالي بهم وأنت رجل قدرك عالٍ وغير ذلك فك لي الأسرى، فما الأشكال الذي في ذلك ؟

 قول الله عز وجل:﴿ وَلا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا ﴾الشاهد من الآية: أي: لا تركنوا ركونًا يجعلكم تعيننهم على الظلم، لكن كوني أذهب له لكي أنهي المظالم، ولكي أوقع فيه شفاعتي هذا من السعي المحمود .

ابن الجوزي عندما يقول: فأعلمني القرآن، نحن نقول لا، ولا تركنوا ليس معناها أن تستخلص المظالم أو ترد الظالم عن ظلمه .

 ثم قال في نهاية هذه الخاطرة: (فَيَا طُوبَىَ لِمَن عرَفَ المسَببَ وَتَعَلَقَ بِهِ)

ونحن علقنا على كلمة المسبب وقلنا أنه لا ينبغي أن يطلق لفظ المسبب علي الله- سبحانه وتعالي- .(فَيَا طُوبَىَ لِمَن عرَفَ الله عز وجل وَتَعَلَقَ بِهِ فَإِنهَا الغَايَةَ القُصوَى فَنَسأَلَ الله أَن يَرزُقَنَا). 
إنتهى الدرس التاسع عشر
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إن شاء الله تعالى بعد صلاة كل جمعه سنشرح من كتاب صيد الخاطر للإمام أبي الفرج بن الجوزي-رحمه الله- والذي كنت اصطلحت على تسمية هذا الشرح بمدرسة الحياة، الذي هو يوم الاثنين إن شاء الله إذا بدأ هذا أريد أن أجعله لمصطلح الحديث خاصة، أنه كان فيه مشكلة عندي أنه لا أستطيع أن أعطي إلا يوماً واحدًا في الأسبوع، فكيف أوفق ما بين مدرسة الحياة وهي مهمة المعاني الإيمانية، هذه يحتاج إليها طالب العلم قبل الرجل العامي .

بعض الناس يتصور أن مثل هذه المجالس لا أهمية لها، لا، هي في غاية الأهمية لأنها تجلوا القلب، مصطلح الحديث شأنه شأن علوم الآلات جامد يجعل القلب قاسي وحسبك أن تعرف أن بعض من كان يشار إليه بالبنان في علم أصول الفقه ذكروا في ترجمته أنه كان لا يصلي، أنا لا أسميه طبعًا لكن أريد أن أقول لك ما مسألة أصول الفقه، أصول الحديث، أصول العربية هذه علوم جامدة ،طالب العلم إذا لم يهتم بقلبه أورثته جمودًا، وخطبة الجمعة يحضرها كثير من الناس غير المتخصصين فينفعهم بإذن الله تعالى الكلام في مثل هذه الموضوعات لاسيما من هذا الكتاب الماتع الذي خطه ذراع بن الجوزي بقلم رشيق 
الخاطرة التي اخترتها اليوم لكم يقول فيها ابن الجوزي رحمه الله وهي في غاية الأهمية وأنا اخترتها اليوم لأفتتح بها

يقول: ( مِمَا أفَادَتنِي تَجَاربِ الزَمَانِ أَنهُ لا يَنبَغِي لِأَحدٍ أن يُظَاهِرُ بِالعَداوةِ أحَدًا ما استَطَاعَ فَإِنهُ رُبَما يَحتاجُ إليهِ مهما كانت مَنزِلَتَهُ وإن الإنسان رُبَما لا يَظٌنُ الحَاجَةَ إلى مِثلِهِ يَومًا مَا كَما لا يُحتَاجُ إلى عُوَيدٌ مَنبوذٍ لا يُلتَفَتُ إليه، كَم مِن مُحتَقَرٍ احتِيجَ إِلَيهِ فإذا لم تقَعُ الحَاجةُ إلي ذلك الشخصِ في جَلبِ نَفعٍ وقعت الحَاجةُ فِي دَفعِ ضُر، ولقد احتَجتُ في عُمرِي إلى مٌلَاطَفَةِ أَقوَامٍ ما خَطَرَ لِي قَطٌ وقُوعِ الحَاجةِ إلي التَلَطٌفِ بِهِم ,وَاعلَم أن المُظَاهَرَةَ بالعَداوةِ قد تَجلِبُ أَذَى مِن حَيثُ لا يَعلم لأَنَ المُظَاهِرَ بالعَدَاوةِ كَشَاهِرِ السيفِ يَنتَظِرُ مَضرِبًا وقد يَلُوحُ مِنهُ مَضرِبٌ خَفِيٌ وإن اجتَهَدَ المُتَدَرِعُ في سَترِ نَفسِهِ فَيَغتَنِمٌهُ ذَلِكَ العَدُو .

فَينبَغِي لِمَن عَاشَ في الدنيَا أن يَجتَهِدَ فِي أَلا يُظَاهِرَ بِالعَداوةِ أَحَدًا لِمَا بَيَنتٌ مِن وقُوعِ احتِيَاجِ الخَلقِِ بَعضِهِم إلى بَعض وَإِقدَارِ بَعضِهِم عَلى ضَرَرِ بعض وهَذَا فَصلٌ مُفيدٌ تَبَينُ فَائِدَتُهُ لِلإنسانِ مَعَ تَقَلُبِ الزمَن .)
عصب هذه الخاطرة: يدور على كلمة الحكمة لأن الطيش صرة كل شر والحكمة وجماعها الحلم والعلم هي مصدر كل خير، كثير من العداوات التي بين الناس كان يمكن أن تذهب بكلمة طيبة، كان يمكن أن تظهر ببذل الندى مهما كان قليلاً، لكن الحمق والطيش، وحظ النفس، والتحدي هو الذي جعل العداوة بين الناس كالهواء الذي يتنفسه الناس .

يقول بن الجوزي: أنه مما أفادته التجارب ألا يظهر العداوة، لماذا ؟ لأنك لا تدري أتحتاج إلى هذا الإنسان أم لا ؟ أفترض أنني رجل مشهور الناس كلها تتوجه إليَّ في مصالحها وفي دفع ضر، وفي كشف كربه وفي بذل ندى أو في وساطة أو في فتوي، ساعات يأتيك بعض الناس في مهنة محتقرة بين الناس وأنت تراها هكذا، طول عمره يعمل في المجاري ينزل فيها ويطلع فيها ويقلع ويعمل وغير ذلك، قد يكون هذا الإنسان يومًا سبب نجاتك وأنت لا تدري والمعروف دائمًا ينتظر صاحبه على الطريق، لازم تعرف هذا قانون ..
	ومن يعمل الخير لا يعدم جوازيه
	ولا يضيع العرف بين الله والناس


قصة وفيها عبرة وقعت لإمام كبير علم من مشايخ الإمام أحمد:

و هناك قصة وفيها عبرة وقعت لإمام كبير علم من مشايخ أحمد، ومشايخ الإمام أحمد كان كثير منهم معظمين عنده لاسيما إذا كان واحد مثل يحي بن سعيد القطان مثلاً، سعيد هذا كان عند أحمد شيء عظيم عالي، لا، الشيخ الذي سأتكلم عنه لأحمد أحمد جعله فوق يحي وكان يختم القرءان كل ليلة، فلا يأتي واحد من ضعاف الهمم يقول كيف يختمه في ليلة، الذي يحفظ القرءان كالماء يقرأ سورة البقرة في ربع ساعة .

وربنا سبحانه وتعالي يفتح لبعض الناس ما لا يفتحه لآخر، القرءان المرتل لما أنت تحب تسمعه في الراديو من الشيخ المنشاوي ولا غيره، ثماني عشر ساعة، لو أنت أخذته على بعضه مره واحده هكذا ثماني عشر ساعة، وتأمل كيف يقرأ، يقرأ بهدوء، لا، أنت بسرعة وبسرعة، لا تستطيع أن تأتي به في أربع أو خمس ساعات أو ست ساعات، لأن ليلهم كان هكذا . 
فيه حديث ضعيف أنا لا أحتج به، لكنه سيوضح لك المسألة ،" الْشِّتَاء رَبِيْع الْمُؤْمِن يَقْصُر نَهَارُه فَيَصُومُه وَيَطُوْل لِيّلَه فَيُقَوِّمُه "، فهذا لما يكون حافظ القرءان يستظهره عن ظهر قلب كالماء، يقدر أن يقرأ القرءان في عدة ساعات

 قصة وكيع بن الجَّراح.

وكان يصوم الدهر ونُبِلَ بأبيه، طبعًا أنتم تريدون أن تعرفوا هو من ؟ دعوني أراكم قليلاً حتى في الأخر لما أقول اسمه تستطعم الكلام الذي أنا أقوله لك . نُبِل بأبيه، كان أبوه رجلاً محدثًا أيضًا من ثقات المحدثين وكان واليًا على بيت المال في الكوفة، هذه المكانة أهَلته أن يصل إلى شيخ في غاية العثرة في التحديث أن يصل إليه بسهوله .

ذاك هو الأعمش الذي هو عُثِر جدًا بالتحديث، ذهب إليه صاحبنا الإمام، وصاحبنا هذه المحدثون يغضبون منها، لكن أنا أحبه جدًا فمعذرة ً أن سأقول صاحبنا، وطبعًا الصاحب يطلقونه علي الموافق لك في المذهب حتى وإن بَعُدَ في الزمان، ولذلك تجد مثلاً في المذاهب يقول لك قال: أصحابنا الشافعية، قال: أصحابنا الحنابلة، أنت الذي تقول، أصحابنا من ؟ أخونا في الله أحمد بن حنبل، وأنت نازل، بعض الناس كان يقول لك أخونا في الله أحمد بن حنبل، فهؤلاء كلهم من أول الإمام أحمد وأنت نازل يقال أصحابنا.

 الأعمش وقصة العطاء الشهري،

فصاحبنا المحدث ذهب إلى هذا العالم الأشهب الأعمش قال: له ما اسمك ؟ قال فلان ،لا أريد أن أقوله أيضًا، قال: اسم نبيل، قال ابن من ؟ قال ابن فلان، وكان واليًا على بيت المال، والأمراء كانوا عاملين مرتبات للعلماء في الدولة، فكان الأعمش يذهب في الصف لكي يأخذ عطاءه، لا، هو وجد واسطة على طول .

قال له: ائتني بعطائي وسأحدثك في كل مرة بخمسة أحاديث وليس خمسمائة مثلاً ولا مائة حديث وغير ذلك، بخمسة أحاديث، فلما ذهب صاحبنا إلى أبيه وأخبره بهذه الصفقة الرهيبة، خمس أحاديث هذه حاجة طيبة جدًا، قال له خذ نصف العطاء ويحدثك بخمسة ثم ارجع خذ النصف الثاني ويحدثك بخمسة فيكونوا عشرة، فجاءه بنصف عطاءه، فنظر الأعمش وقلب الدنانير، وقال: ما هذا ؟ نصف العطاء فحدثه بحديثين، وقال لا أعطيك الخمسة حتى تأتيني بباقي العطاء، وقل لأبيك إن الأعمش مدرب قد شهد الوقائع، أي يكون في حرب، رجل مجرب 
فذهب وجاء له بالنصف الثاني من العطاء وحدثه بخمسة أحاديث، وظل صاحبنا هكذا كل شهر يأتي ويعطيه العطاء ويأخذ خمس أحاديث، وكانوا لا يقدمون عليه في الكوفة أحدًا، ولما مات سفيان الثوري جلس مكان سفيان، بل بلغ من نباهته أن حدث عنه سفيان في حياته، أنت تعرف أن الشيخ لما يحدث عن تلميذ فهذا شيء عظيم جدًا .

 ابن خُزيمة والبخاري أقران في كثير من الشيوخ.

بن خزيمه: روي في صحيحه حديثًا وبعدما رواه قال: حدثت محمد بن إسماعيل البخاري بهذا الحديث، وهذا من الشرف، يحدث البخاري بهذا الحديث برغم أن بن خزيمه والبخاري اشتركا في كثير من الشيوخ، وهم يعتبروا أقران في كثير من الشيوخ وإن كان البخاري يعلوه سنًا وأدرك من الشيوخ من لم يدركه من تحته، غير أبا داود فقط الذي أدرك شيخ أو أثنين، أو ثلاثة من مشايخ البخاري الكبار فقط، أما بقية الأئمة الستة، بقية الأئمة الباقين لم يدركوا الطبقة الأولي من شيوخ البخاري .

صاحبنا هذا مع مكانته وتقدمه ذهب إلى مكة حاجًا فاجتمع عليه الطلبة وطلبوا منه أن يحدث بحديث فحدث بالحديث الآتي:

 عن إسماعيل بن أبى خالد عن عبدالله البهي" أَن الْنَّبِي ﷺ لَمَّا مَات جَاء أَبُوْبَكْر فَكَشَف وَجْهَه وَقَبْلَه وَقَال بِأَبِي أَنْت وَأُمِّي يَارَسُوْل الْلَّه طِبْت حَيا وَمَيِّتا "، قال ثم أن النبي ﷺ  تُرك يومًا وليلة حتى ربا بطنه وانثنت خنصره .، ربا بطنه يعني انتفخ، واخضر خنصره يعني بدأ العفن يظهر في اللحم، لما سمع أهل مكة هذا لم يتحملوه ،- النبي عليه الصلاة والسلام الآن بأبي هو وأمي هو هو كما كان لم يتغير منه شيء، طيب في مماته كما كان طيب في حياته وإذا كان الشهداء وهم دون الأنبياء لا تبلي أجسادهم فكيف بالأنبياء فكيف بسيدهم ﷺ  .
المهم أن المكيين لم يتحملوا هذه القصة ورفعوا هذه القصة إلي الوالي العثماني أمير مكة قالوا له إن وكيع بن الجراح أو إن وكيعًا حدَّث بكذا وكذا الوالي قال انصبوا لي خشبة خارج الحرم وأصرَّ أن يصلبه ويقتله، لأنه روى شيئا فيه غض من رسول الله ﷺ  والنبي عليه الصلاة والسلام خط أحمر لا يتجاوز أبدًا ولا ينبغي لأحد قط أن يسمح له أن يتعدى هذا الخط، نحن ما ضربت علينا الذلة والمسكنة والعار إلا بترك الفسقة والفجرة يتعدون على عرض النبي عليه الصلاة والسلام .
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 من سوء الأدب مع رسول الله ﷺ:
من شهر عنوان في جريدة كتبه صحفي قليل الأدب يقول النبي عليه الصلاة والسلام أكان سنيًا أم شيعيًا، فهل هذا كلام يكتب عن النبي سني ولا شيعي مهما كان قصده، في الآخر يريد أن يقول كلنا مسلمون السداح مداح التي تمشي به الدنيا الآن فرق بين أي حد، سني مثل شيعي جبري مثل قدري مثل معتزلي، يريدون جمع الجميع في بوتقة واحدة تحت الإسلام، كل يوم كلام عن النبي كأنه يتكلم عن واحد عادي ماشي في الشارع والله عز وجل يقول ﴿ لا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا ﴾  النور:63

لا تقل له يا محمد أنت ممنوع من هذا، إذا ناديته لا تناديه باسمه المجرد لا يقال له إلا بالنبوة والرسالة يا رسول الله يا نبي الله 

لا يُنادي رسول الله  ﷺ  باسمه المجرد..

فاطمة بنته ما كانت تقول له يا أبي كانت تقول له يا رسول الله إن أزواجك يسألنك العدل في ابنة أبي قحافة، واحدة من أزواجه بالرغم من أنها في وقت الغضب لما كانت تنسبه تقول لا ورب محمد لا ورب إبراهيم فقط، وهذا ليس نداء فهي لا تقول له يا محمد، في باب النداء ممنوع.

 منع الرسول  ﷺ صحابته من التكني بكنيته في حياته.

 وحتى يؤدب رسول الله ﷺ الصحابة منعهم في حياته أن يتكني رجل بأبي القاسم، لأنه ذات مرة كان يكني بأبي القاسم وأحدهم ينادي عليه وقاله يا أبا القاسم النبي ﷺ كان موجود قال يالبيك، قال له لست أنت، حتى لا يقع واحد منهم في مثل هذا قال: ( تُسَمُّوا بِاسْمِي وَلَا تَكَنَّوْا بِكُنْيَتِي )
هذا وكيع يحكي حكاية وسندها منقطع وهي منكرة، عبدالله البهي لم يدرك زمان النبي ﷺ ، ولم يدرك أبا بكر، وساعات العلماء كانوا يجعلون مثل هذا في باب المذاكرة وليس في باب الاحتجاج، لا، وهم يجلسون يتذاكروا أحيانًا كانوا يغربوا على بعض الأسانيد .

 إنما في باب الاحتجاج، لا، لم يعملوا هذه المسألة، وأحيانًا من شدة نهم المحدثين كانوا يطلبون هذه الغرائب، فما بالك إذا كان الذي أتي بهذه الغريبة إمام وكوفي وجاء مكة، أي فاكهة بالنسبة لأهل مكة، وكلهم يعلمون أن وكيعًا يُعظم النبي- عليه الصلاة والسلام-، شيء لا يحتاج إلى كلام، ومع ذلك أول القصة ما وصلت إلى الوالي قال: انصبوا الخشبة سفيان بن عيينه إمام أهل مكة، خصومة و الخصومة بين مدرسة العراق ومدرسة الحجاز كانت معروفة . ﷺ
[image: image185.png]



 ما أنقذ وكيعاً من القتل .

مدرسة الحجاز التي كان يمثلها سفيان في مكة ومالك في المدينة كان بينها وبين مدرسة الرأي والكوفة والبصرة كان بينهم مشاكل علمية فلما وكيع قال نحن مضطرين، وصل المرسال لسفيان بن عيينة أن وكيع محبوس والوالي سيقتله، فدخل سفيان يكلم الوالي أبدًا مُصر يقتله قال له يتكلم في النبي مافيش فيها حل وسفيان إمام المكيين، نار على علم والوالي عارفه كويس جدًا، فاضطر سفيان يهدده، فقال له هذا رجل نبيل معروف من أهل الكوفة وله عشيرة ووالده بباب أمير المؤمنين، منه لأمير المؤمنين على طول، إذا قتلته ستقتل به. فأطلقه.

 ندم الوالي علي إطلاق سراح وكيع.

 بمجرد أن أطلقه ركب دابته ومن جسارة وكيع أنه ذهب المدينة، لم حتى يهرب بجلده و لم يذهب إلي الكوفة ثاني يوم الحارث بن صديق دخل على الوالي يريد أن يقول له أنك نجوت من دم هذا الرجل، فقال له الوالي تعلم يا حارث أنا ما نمت البارحة، قال له جرى على قلبي حديث جابر أنهم استخرجوا الشهداء بعد أربعين سنة طرية أجسادهم تتفنى أصابعهم وعضلاتهم مش ميبسة يعني، فهؤلاء الشهداء وهذا يقول ربا بطنه وانثني خنصراه واتركه، أنا كيف أطلقته ؟

مافعله أهل مكة عندما علموا يقدوم وكيع المدينة.

عندما علم أهل مكة بخروج وكيع غضبوا، بعثوا على جناح السرعة ناس راكبين خيل، رسالة مستعجلة من أهل مكة لأهل المدينة، قالوا لهم لا تتكلوا علي الوالي انتظروا وكيع علي ا الطريق أول ما تشوفوه ارجموه واقتلوه، ، خرج أهل المدينة، كل منهم يحمل شيئاً يريد يقتل به وكيعاً،.

 مافعله سعيد بن منصور من أجل وكيع.

 سعيد بن منصور راوي هذه القصة يقول فبلغني ذلك فأرسلنا إلى وكيع بريدًا ألا تأتي المدينة، سيقطعوه لأنه روي حديثًا في باب المذاكرة مع ما في قلبه من التبجيل والتعظيم للنبي عليه الصلاة والسلام فكان الرشيد هارون كان يحج في هذه السنة فلما حدث من وكيع ماحدث، استدعى عالمين كبيرين سفيان بن عيينة وعبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي روات ،قال لهم أفتوني في شأن وكيع حتى لو ذهب في بلاد تركب الأفيال سآتي به،، فعبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي روات قال هذا يقتل لأنه لا يروي هذا إلا من كان في قلبه غل للنبي وكان بينهم فيه مشاكل برده ما بين عبد المجيد ووكيع أما سفيان فقال هذا حديث روي ومضى في الناس وليس وكيع هو الذي اخترعه ولا ابتدعه، رجل وصل إليه حديث فحدث به وبرأ ساحة وكيع وترك وكيع لأجل هذا 
الشاهد من الكلام: الخصومة كانت بين سفيان وبين وكيع لم تكن كما تكون بين الحمقى، العقلاء عندما يختلفوا بينهم سكك اتصال وللتأويل مجال والإنصاف يظلل هذا كله .

أهل العلم لما يختلفوا تلاقي بينهم أرضيه مشتركه، أهل الحديث كانوا يخالفون أهل العراق في أشياء، علي الأقل منها النبيذ، 

فأنا أريد أن أقول أنت وأنت ماشي في حياتك لابد أن تعلم أن الأيام دول، الإنسان الصغير القامة ا الذي ليس له أي منصب في الدنيا كما قلت يمكن أن يكون سبب نجاتك لذلك ربنا سبحانه وتعالي قال:
 ﴿  وَلا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي﴾ [فصلت: 34]
 والله العظيم هذه الآية تحل كل مشكلة موجودة على الأرض لا يكون أساسها الدين، لأن الدين غصب عنك إذا تدينت بشيء هناك من سيعاديك وبعدين الحق الذي ينبغي أن تعلمه للناس لابد أن تجهر به وهذا لن يعجب آخرين،، فلازم يكون فيه عداوات، أنا لا أتكلم على هذه العداوة هذه عداوة لازمه لا نقدر نعمل فيها حاجه، لكن أتكلم عن عداوات أهل الدنيا فيما يتعلق بحظ الأنفس﴿ وَلا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ * وَمَا يُلَقَّاهَا إِلا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ ﴾(فصلت: 34 -35) .
هذه الآية منجم ذهب تأمل في ﴿ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ﴾، يكون خصمك غشيم سيء حاول أن تهديه فيه لا يهتدي، ما الذي عرفني من الآية إن أنا خصمي هكذا ﴿ بِالَّتِي هِيَ ﴾ هاتان الكلمتين ﴿ بِالَّتِي هِيَ﴾﴿ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ﴾ وليس ادفع بالأحسن أو ادفع بالحسن، لا، ﴿ ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ﴾(النحل:125)، فأخلى الحكمة من الوصف، ووصف الموعظة والجدال، لم يكن الكلام 

﴿ ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ ﴾، لا ينفع، لأن الحكمة حسنها ذاتي .

 إذا خلت من الحكمة، إذا خلت من الحسن لا تكون حكمة، لذلك الحكمة نحن لا نحتاج أن نضع لها صفة، هي أعلى الدرجات كلها، درجة الأنبياء وورثة الأنبياء .

﴿ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ ﴾الموعظة ليه لأن ساعات الموعظة تكون جافة، تسمع واحد تقول أعوذ بالله ماهذا ؟ معقدك في حياتك، لانقول مثلما يقولوا في تجديد الخطاب الديني وكل حاجه الشجاع الأقرع والحية التي وضعت في الأرض تكلبشك من هنا، لأ اتركوا هذا الكلام كله، ورغبوا الناس، قولوا لهم الجنة ونعيمها وإن شاء الله هنا أنت قاعد على الرصيف بكره سيكون لك إن شاء الله قصر مليء، استحمل الرصيف لحد ما تصل إلي القصر المليء، لأ، فيه واحد خشن في العبارة، خشن النبي عليه الصلاة والسلام قال إيه (أَيُّهَا الْنَّاس إِن مِنْكُم مُنَفِّرِيْن).

فيه كثير من الأبناء قصدهم جيد لكن طريقتهم غبية كرهوا الآباء والأمهات في الالتزام، سببه إيه ؟ عامل نفسه ورع فيما يجوز له أن يترخص فيه، أنت أمام واحد مش ملتزم وواحدة مش ملتزمة عمال تتورع لي، طب ما يا أخي خد بالجواز لحد ما تطلع بهم لفوق، أو تنفرد أنت بحياتك تتجوز وتروح تستقل في حياتك واعمل ماتريد، لكن تجلس معهم في البيت، وتكثر عليهم حتي ملوا، هذا ليس سفيرًا جيدًا لدينه، يدخل تحت الحديث على طول.( أَيُّهَا الْنَّاس إِن مِنْكُم مُنَفِّرِيْن)، كذلك الزوجة التي يعمل زوجها طوال اليوم في الفاعل، ثم لما توقظه للفجر بعد عدة محاولات بمجرد أن يستيقظ، تقول له، (أَيُّهَا الْنَّاس إِن مِنْكُم مُنَفِّرِيْن) .

النبي عليه الصلاة والسلام لما كان قوم معاذ بن جبل يقولوا له صلي بنا يقول لهم لأ لا أترك الصلاة وراء النبي و أصلي بكم، فكان يصلي العشاء وراء النبي ﷺ و هم ينتظرونه يصلي بهم بعد مجيئة من عند رسول الله ﷺ.، ثم جاء ليصلي بهم فدخل في المحراب وافتتح بالبقرة بقي علي أساس أنه سيطيل في القراءة ومن وراءه في غاية التعب طوال اليوم وراء الجمال في الصحراء بحثاُ عن الكلأ، فلما رأي أحدهم مع شدة تعبه افتتح بالبقرة، انفرد بنفسه وصلي بسرعة وانصرف، انهي معاذ الصلاة قالوا له فلان الفلاني عمل كذا كذا كذا كذا، قال إنه لمنافق، الشاب بلغته الكلمة أنا منافق ذهب شكاه للنبي عليه الصلاة والسلام .

قال: يا رسول الله إنا أصحاب نواضح، النضح _البعير _ ومعاذ يصلى عندك ومعاذ يصلى عندك يومًا فافتتح بالبقرة فصليت وحدي ومشيت فقال معاذ أنني منافق، فالنبي ﷺ أرسل إلى معاذ قال له، أفتان أنت يا معاذ ؟ هلا قرأت بالشمس وضحاها والليل إذا يغشي، فهذه آخر صلاة في النهار بيكون يكون الإنسان قوته راحت من كثرة الشغل يريد يصلى وينام لكي يلحق الفجر أو إذا كان سيكون عنده حظ من قيام الليل 

 هذا الشاب قال يا رسول الله إذا التقي الجمعان سيعلم معاذ، جاءت معركة دخل فيها الشاب فقتل، فقال النبي ﷺ لمعاذ كيف ظنك ؟ قال كذبني ظني .

الإنسان لابد أن يراعي هذه المسألة ،النبي ﷺ أبي عمل شاق متعب الكلام دا يبقى تصلي، صلي، النبي ﷺ كان يأمر الرجل إذا كان يغالبه النعاس وهو يصلي أن ينام قال لعل أحدكم يذهب فيدعوا فيسب نفسه، ليصلى أحدكم نشاطه .

كان علي بن أبي طالب يقول: [إن للقلوب إقبالاً وإدبارًا، فإذا أقبلت فاحملوها على النوافل وإذا أدبرت فاقصروها على الفرائض] ،الإيمان يزيد وينقص، إذا هبت رياحك فاغتنمها، وجدت نفسك نشيط وخفيف وجميل إيه افتح، لأنه سيأتي لك وقت يكون عندك ملل ،

 فقد يستعمل الإنسان الدليل الصحيح في غير مكانه، وقد تنتزع الآية من كلام الله في غير مكانها : 
 لذلك كان علي بن أبي طالب يدعوا المتكلم أن يبحث عن التئام المعاني فكان يقول كما رواه البخاري في كتاب العلم من صحيحه (حَدِّثُوا الْنَّاس بِمَا يَعْرِفُوْن أَتُحِبُّوْن أَن يُكَذَّب الْلَّه وَرَسُوْلُه) فالموعظة ممكن تكون خشنة كثيراً لا تستخدم وأنت على المنبر ولا وأنت على الكرسي كاف الخطاب ولا تاء الخطاب في الكلام استخدم دائمًا ضمير الغائب .

﴿ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ﴾ لما لم يقل وجادلهم بالحسنى ما الفرق بين الموعظة والجدال ؟ المتكلم بالموعظة يتكلم ولا تعرف ترد عليه، لذلك قال لك كفاية تبقى حسنة، لأن يوجد ملاحاة ولا حد يصد أو يرد ولا حد يقف لك إنما الجدال محميين لبعض السكاكين فيه شدة وعنف واستفرزاز وسب أحياناً وملاحاه، مسعر، في حدث من الأحداث كان الميت مسعر بن كدان .من طبقة الأعمش، لما أبو حاتم الرازي قالوا له إيه رأيك في مسعر ؟ قال مسعر المصحف، لم أري تعبير أقوى من ذلك، المصحف يعني إيه ؟ لا نقطة زيادة ولا شكلة زيادة ولا كلمة زيادة، حفظه كأنك تقرأ من المصحف 

وأبو حاتم الرازي جراح لا يفلت منه أحد، مسعر لما مات والكل بقي العلماء في جنازة مسعر كان أحد تلاميذ مسعر الملازمين له، المعروف بالأخذ منه أبو نعيم الفضل بن لكين شيخ أحمد والبخاري، فقال بقي خلاص مسعر مات بقي أنا بقي أنا البواب بتاع مسعر من يريد شيئاً يأتيني، قال فجاءني محمد بن بشر عند القبر وهم يدفنوا مسعر، قال كم عندك عن مسعر ؟ وقعدوا يتناظروا مع بعض، قال الفضيل بن لكين فأغرب علي محمد بن بشر سبعين حديثًا ما سمعتها قط فقمت من أمامه مستخزيًا كأنما ديك نقرني، واحد لماذا الديك ؟لأن نقرة الديك بموته، أتذكرون كلام عمر، لما قال إني رأيت أن ديكًا نقرني ثلاث نقرات وما أراه إلا بين يدي أجلي .نقرة الديك معناها موته فستفسد، قال الله عز وجل:﴿ قُلْ إِنَّمَا أَعِظُكُمْ بِوَاحِدَةٍ أَنْ تَقُومُوا لِلَّهِ مَثْنَى وَفُرَادَى﴾ (سبأ:46) لا يوجد ثالث ﴿ مَثْنَى وَفُرَادَى ﴾، ﴿ ثُمَّ تَتَفَكَّرُوا مَا بِصَاحِبِكُمْ مِنْ جِنَّةٍ ﴾، لماذا ؟ أنا لما أكون أنا وأنت فقط ستظهر على من .

أنت حتى لو غلبتني أطلع أقول كذاب، لم يحصل، هو يفتري عليه، ممكن أطلع منها، لكن لو فيه واحد ثالث، هات الشهود لكي يعرفوك فلان الذي قال ولا فلان الذي عاد، أول ما مجموعة تظهر، المسألة انتهت وجاء الحق .

 فيكون﴿وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ﴾ قال لك لأن الجدال فيه حظ النفس والكلام هذا مطلوب أن تزيد الحسن حسنًا ثم حسنًا ثم حسنًا، تكتم حظ نفسك وتبذل الإحسان .

عرفت ﴿ بِالَّتِي هِيَ ﴾ ما معناها، ﴿ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ﴾ لأن معني الدفع أن فيه خصومة على طول، فيبقي لما تأتي تتكلم تكلم بخير . 
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 بن الجوزي في خاطرة ثانية يقول:
كلم معناه، فإنك إذا تكلمت بخير أنبت العوام في شتم خصمك، وحمد العلماء حلمك، لما أنت تكون أنت راجل يدك باذلة وتتكلم كلام جميل وبارك الله فيك وسدد الله خطاك وربنا يوسع عليك وهذا الكلام، لا تقول غير ذلك، لما أي واحد يأتي للعراك معك في الطريق ولا حاجة، إنت تعرف من الذين سيقطعونه، العوام، يا ابن اللذين مولانا إنت ما الذي ذهب بك ؟ وماذا عملت ؟ ويطحنوه، العوام هم الذين يسبوا، وأنت تقول يا أخي اتق الله، اتركه مع إنه قد تكون أنت تقول زد، زد، أعطي له من تحت رجلك، لكن أنت تقول: يا أخي لا، لا، أخوك يا أخي اتق الله أخوك، وتقول هذا الكلام .
 فيقول حتى العامي نفسه يقول يا أخي، برغم إنه مشتوم وأنا عايز أضربه أنظر يقول يا أخي اتق الله، وأخوك، يا أخي أين هذه الأخلاق، أين والله، ذهب زمان الأخلاق .

حتى العامي هذا حتى لو هو غشيم ولا حاجه ممكن يتعلم منك، أهل العلم لما يروا فيك هذه الصفات يحبوك، اليوم لو طفل صغير عمره أربع سنين وأنت تمشي قذفك بالحجارة، طلعت تجري وراءه ، يغلطوا من، سيغلطوك أنت، سيقول لك جعلت عقلك بعقل طفل، هو الذي ضربني بالحجارة، يا بني أقول لك طفل، ، فانظر كيف هو قاسها، هذه المسألة هكذا بالضبط .

فأنت لما يكون فيه خصومة بينك وبين أحد استعمل اللفظ الجيد، لما ؟ الذي نقل لك السيئ سينقل عنك، فلما ينقل، ماذا سينقل ؟ لا يعرف أن ينقل إلا الجميل، فأنت هكذا تعين هذا الظالم أن يكف عن ظلمه، بسبب هذا الدفع بالتي هي أحسن، تموت منه غيظًا، لكن مضطر تقول هاتين الكلمتين ، كانت النتيجة ﴿ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ ﴾، ليس فصار وليًا، لا، ﴿ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ ﴾ .

لماذا ﴿ كَأَنَّهُ ﴾ ؟ قال لك لأنه مضطر في الظاهر أن يعاملك بالحسنى مع بغضه لك، الولي الحميم قلبه مُشرَب بالحب قبل أن تنطق جوارحه، هذا الولي الحميم، لكن هذا ليس ولي حميم، أنت كبسته، لازم يتكلم عنك كلام طيب، لماذا لأنه سيضرب لو تكلم عنك كلام سيء .

يكون كأنه في الصورة الظاهرة من يسمعه ولا يدري بحقيقة ما بينك وبينه يقول هو ولي حميم أم لا ؟ يقول هو ولي حميم، لكنه ليس كذلك على الحقيقة أنت أجبرته في ظاهره أن يعاملك بالحسنى، كأنه ولي حميم 

من الذي يصل إلى هذه المسألة قال:﴿ وَمَا يُلَقَّاهَا إِلا الَّذِينَ صَبَرُوا ﴾، إذا لم يكن عندك صبر فلا تطمع في هذه المنزلة أبدًا، لا بد أن تصبر والصبر مأخوذ من اسمه مر، مر علقم، تصبر علي حد الغلاسم، ونكذ الأراقب، ومتون الصوارم وأنت ساكت، من الذي يصل لهذه ؟ هو الذي يعلم أن كلام الله حق، فقط يعلم علم عملي قلبي .
 كلنا نعرف إن كلام ربنا حق في القرءان، ولا يكذب هذا أحد، لكن نحن كما قال إبراهيم النخعي: أعربنا في الكلام ولحنا في العمل، وقال ما عرضت قولي على عملي إلا رأيتني مكذبًا، كما علقه البخاري في صحيحه .

فالذي يصل إلى هذه المكانة هو الإنسان الصابر الذي يصبر﴿ وَمَا يُلَقَّاهَا إِلا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ ﴾ لن يصل إلى هذه المرتبة بأن يتضرع بالصبر، ثم بالإحسان لأن الدفع بالتي هي أحسن الإحسان ثم بالإحسان إلا رجل له حظ عظيم في الدنيا والآخرة، يمضي إلى الله عز وجل ولا خصومة له .

شيخ الإسلام بن تيميه- رحمة الله عليه- سُجِنَ سبعة عشر سنة، لكن ليس سبعة عشر سنة مرة واحدة، خمس سنين علي ثلاث سنين علي ثلاث شهور علي سبع شهور علي سنة وربع علي سنة ونصف المهم كمل السبعة عشر سنة، وبن القيم أخذ له ستة عشر هو أيضًا .

 كان شيخ الإسلام في قعر السجن وكانوا يسمحوا لهم زمان الزيارات أي حد يدخل يزورهم باب السجن مفتوح، لم يهرب أحد من هؤلاء المشايخ، لماذا ؟ يقول لك ولي الأمر هو الذي سجني، لا أعرف أن أخالفه، ناس الدين مربيهم .

الإمام أحمد بن حنبل: لما كان مقيد في السلاسل غاب أربعة، غاب أكتر من ستة وعشرون شهر، سبعة وعشرون شهر في السجن، مقيد بالحديد، سلاسل حديد في يديه ورجليه، كان لما يحب يصلي كانوا يفكوها له قليلاً، يفك هذه السلاسل، يتوضأ وبعد أن ينتهي يضع السلاسل لوحده هكذا، لأن من الذي قيده ؟ أمير المؤمنين ولا يجوز أن يخالف أمير المؤمنين، ألم أقول لكم نحن خسرنا كثيرًا جدًا بتنحية الإسلام عن حياتنا .

لما يكون العبد يعرف أن الله- عز وجل- هو الذي يراقبه فيتقي الله ويخاف، لكن لما يكون تحت سلطة قانون جائر ظالم يقول لك اهرب منه، عالم أهل ظلم كلهم، ويجد هربًا .

فكان شيخ الإسلام في السجن وتأتيه الناس كلها، وتبعث شكاوي لشيخ الإسلام ويريدون جوابه، والقضاة الذين سجنوه، الذي هو قاضي قضاة الشافعية، وقاضي قضاة المالكية، وقاضي قضاة الحنفية، وآخرون من العلماء الذين تواطئوا علي إنهم يسجنوه كانوا طلقاء، تأتي له الفتوى وبعد الفتوى بحكم منصبه وانتهينا .

 لكن ابن تيميه كانت تأتي له فثاوي كثيرة ومع ذلك أخر مرة سجن فيها قال: قد سامحت كل من أذاني وأحللته إلا من كان عدوًا لله ورسوله .

بن مخلوف وبن الزملكاني والجماعة .

 بن مخلوف المالكي هذا كان يقول: اقتلوا بن تيميه ودمه في عنقي، الشوكاني يسميه في البدر الطالع يسميه الشيطان، لا يسميه إلا الشيطان، فابن تيميه يقول أحللت، فالجماعة الزملكاني وبن مخلوف وهؤلاء الجماعة قالوا: والله ما رأينا مثل بن تيمية قط، ما تركنا سبيلاً إلى إيذائه إلا سلكناه ثم عفا .

لذلك في جنازة بن تيمية ثلاثة لم يعرفوا يطلعوا الجنازة، لماذا ؟ لأنهم كانوا سيوضعون في ثلاث نعوش مع بن تيمية، العوام كانوا سيقتلونهم إذا رأوهم .

يقول العلماء علي بن عمر وغيره كان في جنازة بن تيمية خمسين ألف امرأة، ولم نعرف جنازة في الإسلام تضاهيها إلا جنازة الإمام أحمد برغم أن احمد آنذاك، كان المتوكل، وكانت الحرب وضعت أوزارها وكان أحمد بن حنبل وصل للدنيا، إمام السنة، فكان الدولة معه .

 إنما بن تيمية كان طالع من السجن ميت، يعني الدولة لم تكن معه، فكيف لو كانت الدولة معه، كيف كانت جنازته، لو عرفوا إن أمير المؤمنين سيحضر الجنازة، أو والي البلد سيحضر الجنازة، تأمل الألوف المؤلفة كان ممكن يحصل، خرج من السجن على الجبانة، مات في السجن شيخ الإسلام، وخمسين ألف امرأة، وانظر كم كان عدد الرجال، فانظر النفوس الكبيرة هي التي تفعل هذا، إذا ظُلِمتَ فعفوت فأنت كبير، وليس كبير القوم من يحمل الحقد . 
إنتهى الدرس العشرون
ـــــــــــــ
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فهذا مجلس من كتاب صيد الخاطر لأبي الفرج بن الجوزي رحمه الله تعالى والذي اصطلحنا على شرحه تحت عنوان مدرسة الحياة .

يقول بن الجوزي رحمه الله: مَن تَأَمَلَ بِعَينِ الفِكرِ دَوَام البَقَاءِ فِي الجَنةِ في صَفَاءٍ بِلَا كَدَرٍ وَلَذَاتٍ بِلَا انقِطَاعٍ وبِلُوغِ كُلِ مَطلُوبٍ لِلنفسِ والزِيَادَةِ مِما لا عَينٍ رِأَت ولا أُذُنٌ سَمِعَت ولا خَطَرَ علي قَلبِ بَشر مِن غَيرِ تَغييرٍ ولا زَوَال إِذ لا يُقَالُ أَلفُ ألفِ سنة وَلا مَائةُ ألفِ ألف، بَل ولَو أَن الإِنسانَ عَدَ الأُلوفَ أُلُوفِ السنين لَانقَضَى عَدَدُهُ وكَانَ لَهُ نِهَاية وَبَقَاءُ الآَخِرَةِ لَا نَفَاذَ لَهُ، إَلَا أَنهُ لا يَحصُلُ ذلك إِلا بِنَقضِ هَذا العُمُر.

وَمَا مِقدَارِ عُمرٍ غَايَتَهُ مِائةُ سنة مِنهَا خمسةَ عشرَ صَبوَةُ وجَهل وثَلاثُونَ بَعد السبعِينَ إِن حَصَلَت ضَعفٌ وَعَجز والتوَسِطُ نِصفَهُ نَوم وبَعضُهُ زَمَانِ أَكلٍ وشُربٍ وَكَسبٍ والمُنتَحَلُ مِنهُ لِلعِبَاداتِ يَسير، أَفَلَا يُشتَري ذَلك الدَائِمُ بِهَذا القَلِيل ,إِن الإِعرَاضَ عن الشِروعِ فَي هذا البَيعِ والشِرَاءِ لَغَبنٌ فاحشٌ في العقلِ وخَللٌ دَاخِلٌ في الإِيمانِ بِالوَعدِ، فإِن مَن يَدرِي كَيفَ يُعقَدُ البيعُ بالعلمِ هو الذي يَدُلُ عَلي الطرِيقِ ويَعرِفُ مَا يَصلِحُ لَهَا ويَحذَرُ مِن قُطَاعِهَا ,وَلَقد دَخَلَ إِبلِيسُ عَلي طَائِفَةٍ مِن المُتَزَهِدِينَ بِآَفَات أَعظَمُهَا أَنهُ صَرَفَهَم عن العِلمِ فَكَأَنَهُ شَرَعَ في إِطفَاءِ المِصبَاحِ لِيَسرِقَ في الظُلمَةِ حَتَى إِنهُ أَخَذَ قَومًا مِن كِبَارِ العُلمَاء فَسَلَكَ بِهِم مِن ذَلِك مَا يَنهَي عنهُ العِلم ,فَرَأَيتُ أبا حَامِدٍ الطُوسِيَ يَحكي عن نَفسِه في بَعضِ مُصَنفَاتِهِ قَال شَاوَرتُ متبوعًا مُقَدمًا مِن الصُوفِيةِ في المُوَاظَبَةِ على تِلَاوَةِ القُرءَان فَمَنعنِي مِنهُ وقال السبيلُ أن تَقطعَ عَلَائِقَكَ مِن الدُنيَا بِالكُلِيةِ بحَيثُ لا يَلتَفِتُ قَلبُكَ إِلى أَهلٍ وولدٍ ومالٍ وَعِلم، بَل تصيرُ إِلي حَالةٍ يَستَوي عِندكِ وجُودِ ذلك وعَدَمُه، ثُم تَخلُ بِنَفسِكَ في زَاوِية، فَتَقتَصِرُ مِن العِبادةِ على الفَرائِضِ والرَوَاتِبِ وتَجلسُ فَارِغَ القلبِ ولا تَزَالُ تقولُ: الله، الله، الله، الله إلي أن تَنتَهِي إِلَي حَالَةٍ لَو تَرَكتَ تَحرِيكَ اللِسان رأيتَ كَأنَ الكلمةَ جَاريةً على لِسَانِك ثم تَنظُرَ ما يُفتَحُ عليكَ مِمَا فُتِحَ مِثلُهُ عَلي الأنبياءِ والأولياء .

قُلتُ: وهذا أمرٌ لَا أَتَعَجَبُ أَنا فِيهِ مِن المُوصِي بِهِ وَإِنمَا أَتَعَجَبُ مِن الذِي قَبِلَهُ مع مَعرِفَتِهِ وفَهمِه، وهل يُقطعُ الطريق بِالإِعرَاضِ عن تِلَاوةِ القُرءَان، وهَل فُتِحَ لِلأَنبياءِ ما فُتِحَ بمُجَاهَادَتِهِم ورِيَاضََتِهِم، وهل يُوثَقُ بِمَا يَظهرُ مِن هَذِهِ المَسَالِك، ثُم مَا الذِي يُفتَح ؟ أَثَمَ ٌ اطلاعٍ علي عِلمِ الغَيبِ أَم هُو وَحي، فهَذَا كُلَهُ مِن تَلاعُبَ إبليسَ بِالقَومِ وَرُبَمَا كان مَا يَتَخَايَلُ لهم مِن أَثَرِ المَانُوخُولِيَا أو من إبليس .

فَعَليكَ بِالعلمِ وانظُر فِي سِيرِ السلف، هَل فَعَلَ أحَدٌ منهم مِن هذا شَيئًا أَو أَمَرَ بِه وَإِنمَا تَشَاغَلُوا بِالقٌرءَانِ والعِلم فَدَلَهُم على إِصلَاحِ البُوَاطِنِ وَتَصفِيَتِهَا .

نَسألُ الله عَزَ وَجَلَ عِلمًا نَافِعَا ودَفعًا للعَدوِ مَانِعا إِنهُ قَادِر.

س: ماعصب هذه الخاطرة؟

عصب هذه الخاطرة يدور حول سلامة العقل وأن المرء إذا سَلِمَ له عقله سَلِمَ له قلبه، لأن مستقر العقل في القلب،وليس في الرأس، مثلما  يقول كثير من الناس ,ليس عندك عقل ويشير لرأسه، لا، الرأس فيها مخ ولكن العقل في القلب، قال تعالي:﴿ أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الأرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا ﴾(الحج:46)، فجعل العقل في القلب وقال تعالي:﴿ فَإِنَّهَا لا تَعْمَى الأبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ﴾(الحج:46)، والنبي- عليه الصلاة والسلام- في حديث النعمان بن بشير الذي أوله " الحلال بين والحرام " بين وأشار إلي هنا إلي نياط قلبه، قال:" ألا إن في الجسد مضغة إن صلحت صلح سائر الجسد وإن فسدت فسد سائر الجسد ألا وهي القلب " . 
وفي حديث أبي سعيد وغيره وهو في الصحيحين في صفة الخوارج قال النبي ﷺ مخاطبًا أبا بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر الصحابة العباد الزهاد الذين لا أعبد منهم قال:" يَخْرُج مِن ضُئِدّد هَذَا - أي من أصله – الضئد: التي هي الخصية أي من أصله، يَحْقِر أَحَدُكُم صَلَاتَه إِلَي صَلَاتِهِم، وَصِيَامَه إِلَي صِيَامِهِم، يَقْرَءُوْن الْقُرْءَان لَا يُجَاوِز حَنَاجِرَهُم "، حركة اللسان في الفم، لا يجاوز الحنجرة، المفروض الواحد يقرأ القرءان  عندما يحب يستطعم القرءان، إلى أين يذهب ؟، ينزل للقلب، لا، هذا فيه سد، فيه هنا سد مانع ما بين اللسان وما بين القلب " يَقْرَءُوْن الْقُرْءَان لَا يُجَاوِز حَنَاجِرَهُم يَخْرُجُوْن مِن الْدِّيْن كَمَا يَخْرُج الْسَّهْم مِن الْرَّمِيَّة...إلى آخر الحديث " .

فإذًا سلامة العقل: هي سلامة القلب إذ أن العقل في القلب وهذا رأي أكثر أهل العلم .
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 من أسماء العقل .
 ( عقل) لأته يعقل صاحبه ويكتفه عن القبائح ، وفي الحديث أعقلها وتوكل ويقال: عقل بعيره كتفه، .

 ( حجر) لأنه يَحجُر علي صاحبه فيمنعه من التصرف الحجر﴿ هَلْ فِي ذَلِكَ قَسَمٌ لِذِي حِجْرٍ﴾ (الفجر:5) الذي هو عقل .
 ( نهيا) ﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لأولِي النُّهَى ﴾ (طه:128)، اسمه نهيا لأنه ينهي صاحبه فلا يتلبس بالقبائح والفواحش ... إلى آخره .
 ( لب)، اللب: الذي هو الخلاصة، وخلاصة الشيء لبه .

هذه كلها أسماء العقل، فيكون العقل مانع لو الإنسان عنده عقل يمنع .

بن الجوزي هنا عمل حسبه للتجار قال:الآن نحن أمام شيئين:

الأول: دار لا زوال لها ولا كدر فيها ونعيمها مستمر وفيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر علي قلب بشر، وهذا كلام النبي- عليه الصلاة والسلام- " فِي الْجَنَّة مَا لَا عَيْن رَأَت وَلَا أُذُن سَمِعَت وَلَا خَطَر عَلَي قَلْب بَشَر " 
وكما قال بن عباس: ليست في الدنيا من الجنة إلا الأسماء، فيها لبن لكن ليس مثل اللبن، فيها فاكهة ونخل ورمان، فيها أعناب لكن ليس مثل العنب، الاسم فقط، إنما الطعم حتى الذوق نفسه متغير .
قالها واحد مرة لبعض العلماء قال( له يا بني ما طَيَبَهُ إلا العافية،) الذي جعلك تستطعمه أنك صحيح الذوق,فيكون حتى الذوق نفسه مائة بالمائة صحيح، لا أمراض ولا أكدار ولا شيء من هذا مع جودتها لا أقدر أن أصفها لك .

(وَلَا خَطَر عَلَي قَلْب بَشَر)، وعندما سُئِل النبي- عليه الصلاة والسلام- من قبل أ حدهم( يا رسول الله ثيابنا في الجنة ننسجها بأيدينا أم تفتق عنها ثمار الجنة ؟) أمامك حاجة مثل حبة المانجو هكذا،  تتمني  أن  تلبس هندام جيد، تجد حبة المانجو مفتوحة وتجد  الهندام مفصلاً على مقاسك فتلبسها  مباشرة .

 الشاهد من الكلام: هذا  الثوب موجود داخل ثمرة من ثمار الجنة هكذا،  أم نحن نغزله بأيدينا ؟( فضحك الصحابة، فقال مم تضحكون ؟ من جاهل يسأل عالمًا، يا أعرابي إنها تفتق عنها ثمار الجنة ).فأي شيء يخطر ببالك تجده أمامك .
ذات مرة كما في الصحيح حديث أبي هريرة:" أَن رَجُلا فِي الْجَنَّة تَمَنَّى عَلَى الْلَّه، قَال رَبِّي إِنِّي أَشْتَهِي الزَّرْع_نَفْسِي أَفْلَح، وَهُو فِي الْجَنَّة وَنَعِيْمِهَا، يَتَمَنَّى يُفْلِح يَزْرَع الْأَرْض وَيَحْرُث وَيُتْعِب وَيَرَى، فَأَذِن الْلَّه- عَز وَجَل- لَه، هُو رَمْي الْبِذْرَة مِن هُنَا وَجَدَهَا شَجَرَة فَوْرا، فَرَبُّنَا- عَز وَجَل- يَقُوْل لَه: قَال أَفْعَل يَا ابْن أَدَم فَإِنَّه لَا يُشْبِعُك شَيْء، فَقَال رَجُل وَالْلَّه يَا رَسُوْل الْلَّه لَتَجِدَنَّه قُرَشِيا "، هم الذين يحبوا الزرع إنما ليس لنا علاقة بالزرع .

هذا وصف كما وصفه الله- عز وجل- وكما قال النبي- ﷺ - هذه العبارة البليغة فيها " فيها مَا لَا عَيْن رَأَت وَلَا أُذُن سَمِعَت وَلَا خَطَر عَلَي قَلْب بَشَر " لا يخطر على بالك أصلاً . 
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وصف الحور العين في الجنة.
زوجتك في الجنة تري مخ ساقيها من وراء سبعون حله،  تلبس سبعين جلابية ولما ترى ساقها ترى الذي بداخل الساق، تري الأوردة والأعصاب وغير ذلك، تنظر تجد كل هذا، وهذه الساق عبارة عن زجاج وخلقها كله من الداخل أنت تراه من وراء سبعين حله 

﴿ وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا﴾ (الإنسان:20) لا تصل عينك إلى آخره، لا تقول الشمس تغرب فيه، لا.

 آخر من يدخل الجنة. 

آخر رجل يدخل الجنة عنده مثل الدنيا عشر مرات، لم يعمل شيئاَ قط أُحرِقَ في النار وظل يدعو الله- عز وجل- يقول: (يارب أحرقني زكاؤها وقشبني ريحها )أربعين سنة حتى ما أخرجه الله- عز وجل- أول ما خرج منها فقط والتفت إليها قال:" تبارك الذي نجاني منك، لقد أعطاني الله شيئًا ما أعطاه أحدًا من العالمين" ولا يعرف أن كلهم سبقوه للجنة ويتنعموا علي سرر متقابلين .

هو فقط خرج منها، وأنتم تعرفون الحديث، " ظل يتدرج حتى دخل الجنة قال ربي وجدتها ملأى، قال:" أترضي أن يكون لك مُلكُ مَلِكٍ من أهل الدنيا قال أتستهزئ بي وأنت رب العالمين، فضحك النبي ﷺ  وقال للصحابة ألا تسألوني مما ضحكت ؟ قالوا مما ضحكت يا رسول الله ؟ قال من ضحك رب العزة لما قال له العبد ذلك، قال أما إني لا أستهزئ بك ولكني على ما أشاء قادر أدخل الجنة ولك عشر أمثالها ".

هذا آخر واحد غير المقربين والأخيار والفضلاء والأولياء ، وكل واحد في الجنة له مرتبة، العنب عندك مثل العنب هو العنب لكن الذوق غير الذوق والطعم غير الطعم، الدرجات مختلفة على حسب الأعمال .

لو تريد أن تستمتع بالجنة جدًا اقرأ ( كتاب حادي الأرواح إلي بلاد الأفراح ) لابن القيم، وانظر حتى اسمه جميل جدًا، اسمه حادي الأرواح 

الحادي:هو الجمال الذي يمشي وراء الجمل ويقول يا ليل يا عين ويعمل مواويل، هذا اسمه الحادي .

الذين كانوا في الخندق يقولون:"اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا فيخف العمل عنهم، يكون صوته جميل مثل أنجشه، النبي- عليه الصلاة والسلام- وهو يمشي، أظن عائشة وبعض أمهات المؤمنين كن راكبين علي الجمل، فأنجشه صوته جميل وينشد وراء الجمل، فالجِمَال أول ما تسمع هذا الحداء تجد في السير، فقال النبي ﷺ: " لَه رِفْقا يَا أَنْجَشَه رُوَيْدَك رِفَقا بِالْقَوَارِيْر "، لأن الجمل لما يمشي بجديه ممكن يكسر عظم الذي فوقه ,فيقول له: رفقًا بالقوارير، أي صوتك يجعل الجمل يمشي بجديه، فهذا اسمه الحادي، فهذا حادي الأرواح وليس الأجساد، إلي بلاد الأفراح التي لا حزن فيها أبدًأ، فيها وصف الجنة كل شيء في الجنة طبعًا فيها أحاديث صحيحة وفيها أحاديث ضعيفة، لكن حاول تأتي بطبعة محققة هكذا، الحديث الذي ترتاب فيه، أو الذي بن القيم لم يحكم عليه اسأل عنه، فالجنة هذا خلق عظيم 

يقول بن الجوزي : نريد أن نتأمل ونعمل حسبه هكذا، قال: الجنة التي لا انقطاع لخيرها، ولا موت فيها، ولا مرض ولا، ولا، ولا، ولا، لن أقول لك ألف سنة ولا ألف ألف، ألوف ولا تشريليون ولا هذا الكلام الذي هم يقولوه، ولا التريلونات الذي يقولوها والبليونات التي يقولوها، قال لك لأن طالما قلت واحد، اثنين، ثلاثة، ظللت تعد لابد تصل إلى رقم، مهما كان كبيرًا، ولن تعرف تأتي بالرقم الذي بعده، فيكون له نهاية فالآخرة ليس لها نهاية ,فنريد أن نعمل مقارنة هكذا .

لن تستطيع الوصول إلى هذا النعيم الدائم إلا بنقد هذا العمر.

 ابن الجوزي عمل مقارنة جميلة، قال: لن تستطيع الوصول إلى هذا النعيم الدائم إلا بنقد هذا العمر، أي :تدفع فورًا في الحال وليس النقد  ضد النسيئة، نقدًا ونسيئة، نسيئة بالتقسيط يعني، قال لك لا بد أن تنقد هذا العمر أولاً ادفع حالاً ولا تؤخر لكي تأخذ هذا النعيم الباقي، وتعالي يا مسكين لما أقول لك الذي أنت ستنقده لكي لا تقفز وتفكر إن أنت دفعت حاجه خطيرة قوي ,لتكن ابن مائة سنة، خمسة عشرة عامًا صبوة وجهل، وبعد السبعين ثلاثين سنة محني عكاز ولازمتك الأمراض، وأنا فرحت جدًا لما وجدت بن الجوزي يتكلم عنها، الحقيقة في أول مرة أقرأها في كتاب بن الجوزي وأنا أحاول أختار الخاطرة التي أريد أن أقولها اليوم .

دراسة جدوي.

تعالي نعمل دراسة جدوى حياة إنسان، قلنا سيعيش ستين سنة، يبلغ وهو ابن اثنا عشر سنة، وأحيانًا فيها يوصل لخمسة عشر سنة، وينام عشرين سنة ستين في ثمان ساعات بعشرين سنة،  انقضي خمسة وثلاثون سنة، يتبقي له خمس وعشرون سنة، هو عبد طائع مقيم ليس لديه عمل يؤديه إلا إنه يصلي ويأمر بالمعروف ويذكر ربه وهذا الكلام، الذي تبقى له من الخمسة وعشرين سنة ستجد منهم اثنين وعشرين سنة عمل وفسح وساعات يكون نومه ثقيل أو عاطل أو لا يجد عمل، فيكون العشرين سنة الخاصة بالنوم تزيد قليلاً .

لو افترضنا جدلاً أن هو خمسه وعشرين سنة عابد زاهد ليس له مثيل في الدنيا كلها، هي خمسة وعشرين لا تساوي شيء ,فهذا هو الزمن الفعلي الذي تحاسب عنه يوم القيامة .

قال ﷺ: " رُفِع الْقَلَم عَن ثَلَاث عَن الْصَّبِي حَتَّى يَبْلُغ – يَحْتَلِم- وَالْنَّائِم حَتَّى يَسْتَيْقِظ "  الشاهد من الحديث :أن الإنسان لا يحاسب  علي شيء في فترة نومة ومامدام لم يحتلم .
فهل يليق برجل يفهم في الحساب واحد زائد واحد يساوي اثنين ممكن يضيع عمره كله من أول ما يموت تأخذه الزبانية وتفتح له عين من جهنم والشجاع الأقرع الذي هم من الأول يقولوا لنا لا تتكلموا عن الشجاع الأقرع، لا، لابد أن نتكلم، نحن لا نرى الناس أهل زهد قوي وعباد ومجافين عن الدنيا لكي تظل تكلمه عن الجنة، لا، لازم تعطيه سنة خوف حتى يفيق من غفلته، فيه شجاع أقرع وفيه منكر ونكير، وفيه ضمة القبر التي لابد أن يأخذها، كل بني آدم الاستقبال لهم حتى تختلف أضلاعه عن بعضها، والنبي ﷺ  قال: " لَو نَجَا أَحَد مِن ضَمَّة الْقَبْر لَنَجَا سَعْد بْن مُعَاذ " وأنتم تعرفون سعد بن معاذ، وقدر هذا السيد الجليل الذي اهتز له عرش الرحمن يوم مات، وعرش الرحمن هذا خلق عظيم، السموات والأرض بجانب العرش كحلقة في فلاه .

لو هذه الدنيا كلها صحراء أحضرت أنت حلقة هكذا من حديد ورميتها في الصحراء، هذه السموات والأرض بجانب العرش، يقوم العرش الذي تمدح ربنا- عز وجل- وامتدح نفسه أنه استوي عليه يهتز لموت عبد ومع ذلك يضم القبر .

يقول أنه تضايق علي هذا العبد الصالح قبره ثم فرج عنه، هذا أول استقبال ثم يقام للحساب ويسأل عن كل ثانية في حياته، فالأمر جد كله لا لعب فيه، لما يأخذ له من هنا إلي أن ينفخ في الصور، كم سنة يا سيدي ؟ 

	  خفف الوطء فلا أري أديم
	الأرض إلا من هذه الأجساد


ثم أين القبور من عهد عاد وثمود ما هي موجوة في الأرض مدفونين فيها، الأرض التي نحن عليها الآن قد دفن فيها ناس، قال الله عز وجل:﴿ أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفَاتًا * أَحْيَاءً ‎وَأَمْوَاتًا ﴾ (المرسلات:26)، جمعناه من على ظهرها وجمعناهم في بطنها، فاليوم أنا سأعيش خمسة وعشرين سنة، واحد منعم ممتاز الدنيا في يده والفلوس في يده والحكم في يده، إذا عمل هكذا لأي واحد يموت فورًا، اقتلوه يموت فورًا .

خمسة وعشرين سنة نعملها بحسبة التجار يأخذ مقابلهم خمسة وعشرين سنة عذاب في القبر، من العاقل الذي يعمل هذا، ولا ثانية يستحملها، لأن الذي فات مات مثل ما الناس تقول، أنت ما بين ثلاث لحظات، ما بين أمس واليوم وغد، أمس مضى لا أبحث عليه ليس لك، وغدٍ ليس لك ممكن تصبح الصبح تموت ليس لك، ما الذي بقي لك من حياتك؟ يومك وممكن ألا تكمله .

ما الذي بقي لك من حياتك ؟ لحظتك، لا تقول يومك لأن بقية اليوم ليس لك، لحظتك التي نعيشها الآن هذه اللحظة هي هذا الذي تملكه على الحقيقة واللي فات مات .

سل أي مريض غاب عشرين سنة علي السرير نائم حتى أصيب بقرح الفراش ثم عافاه الله- عز وجل- ويعمل الآن في كمال الأجسام يعمل هكذا وهكذا، إسأله عن العشرين سنة التي كان نائم فيها علي السرير، راحوا، اتنسوا .

الإنسان ابن اللحظة التي يعيشها.

هات أي واحد من هؤلاء، فتوة ومرض ونام على السرير ينسى الصحة، أي أنت ابن لحظتك، فنحن ينبغي  أننشغل العقل الذي مستقره القلب، لكي قلبنا ينصلح، الحسبة التي عملها بن الجوزي هذه والتي نحن نعملها .

إذًا أنت تحاسب عن عمرك الفعلي وهو خمسة وعشرون سنة كلما يزيد العمر سيزيد خمس سنين، ست سنين، تسأل عن كم سنة، خمسين سنة، أنظر أهالينا ميتين منذ كم، أجدادنا وأجداد أجدادنا، والله أعلم متى تقوم الساعة .ولما تقوم الساعة يقف عريان هكذا لا قلب له من الرعب كما قال تعالي: ﴿ وَأَفْئِدَتُهُمْ هَوَاءٌ ﴾(إبراهيم:42) وكما قال تعالي: ﴿ وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَى فَارِغًا ﴾(القصص: 10) ليس عندها قلب ﴿ إِنْ كَادَتْ لَتُبْدِي بِهِ ﴾ من كثرة الرعب وقلبها طار لأجل ابنها وإنه في أيد فرعون، كادت أن تقول هذا ابني، أنت تعرف لماذا ؟ أنت عارف لما يتوه لك ولد ولا تعرف أن تجده تتمني أن يموت وأن تدفنه بيدك لكي تستريح، لأنك تقول يا تري فين ؟ يا تري يأكل ولا يشرب ولا أخذوه وباعوه قطع غيار، ولا عملوا فيه إيه بالضبط ولا إيه ولا إيه، الهواجس والشيطان يلعب بك، تقول أنا لو دفنته بيدي أستريح ,أم موسي كانت هكذا ليس لها قلب وهذا خوف غالي ابن، هذا رعب .

 شعار الأنبياء يوم القيامة.

كل نبي يقول نفسي نفسي اللهم سلم سلم، شعار الرسل يومئذٍ سلم سلم، واستوفي الله عز وجل غضبه يوم القيامة، ما استوفي الله غضبه في الدنيا، لو استوفاه في الدنيا ما قبل من أحدٍ توبة تائب ولأخذ كل مذنب كما قال تعالي:﴿ وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِنْ دَابَّةٍ ﴾ (فاطر: 45) حتى الخرفان والكباش والبهائم الذين ينطح بعضهم بعض كما قال النبي ﷺ   لأبي ذر وشاتين ينطح أحدها الأخرى قال:" يَا أَبَا ذَر تَدْرِي فِيْمَا يَتَنَاطَحَان ؟ قَال: لَا يَا رَسُوْل الْلَّه، قَال إِن رَبَّك يَعْلَم فِيْمَا يَتَنَاطَحَان وَسَيُفْصَل بَيْنَهُم ".لما الرب يفصل بين البهائم ويقتص للجنحاء من القرناء، يقتص من التي لها قرون والجماء تنطح القرناء يوم القيامة، وبعدما يتم هذا العدل الإلهي يقول الله عز وجل كونوا ترابًا فحينئذٍ يقول الكافر يا ليتني كنت ترابًا .

فالمسالة طويلة وجسيمة فينبغي أن تلقي الله- عز- وجل بوجه أبيض، أحسبها صح، مثلما تحسبها بالدرهم وتدخل السوق والمليم، والحق والمستحق وغير ذلك، وإذا ضاع منك دينار ولا درهم لا تنام الليل لأنك خسران.

 انهيار الإقتصاد الأمريكي.

والنظام العالمي الجديد، يكلمني ناس من أمريكا ويريدون يأتوا يقول لي أنا أريد أجيب والله هدايا للأولاد، ليس أولادي، إنما أولاده هو، لكن المشكلة إن أنا خائف أشتري ملابس مستعمله، قلت له كيف ؟ قال الآن الملابس المستعملة التي كانوا يلبسونها يكووها بالبخار ويحطوها في أكياس ويعرضوها في المحلات للبيع من كثرة الجوع والبطالة، اللهم زدهم .

يبيع ملابسه، وملابس أولاده يبيعها، والاقتصاد واقع، سبعة تريليون عجز في الميزانية .

الاقتصاد القومي الأمريكي، الناتج القومي في أمريكا أربعة تريليون أو خمسة تريليون فقط، هذا لعجز سبعة قبل ما الناتج القومي يطلع، فهذا فقر عاجل، قال لك الأزمة تدخل علينا ولا تزال في أولها، وفيه كيانات اقتصادية بالمليارات سقطت هكذا، نحن دول مستهلكه المادة الخام لا توجد، والناس يفلسوا الآن، لا، أنا أتكلم علي أغلي بضاعة في العمر في الدنيا وهي الزمن العمر.

يقول بن الجوزي: ( َمَا مِقدَارِ عُمرٍ، واحد يعيش غَايَتَهُ مِائةُ سنة مِنهَا خمسةَ عشرَ صَبوَةُ وجَهل وثَلاثُونَ بَعد السبعِينَ إِن حَصَلَت) وعاش لأن الرسول -عليه الصلاة والسلام- يقول:" أَعْمَار أُمَّتِي مَا بَيْن الْسِّتِّين إِلَي الْسَّبْعِيْن وَأَقَلُّهُم مَن يَتَجَاوَز ذَلِك " قال لك التوسط الذي هو لب العمر (نِصفَهُ نَوم وبَعضُهُ زَمَانِ أَكلٍ وشُربٍ وَكَسبٍ والمُنتَحَلُ مِنهُ لِلعِبَاداتِ يَسير)ليلة أمس واحدة تسأل سؤال تقول: الآن أنا أذهب إلى دروس جغرافيا وتاريخ ودراسات وغبر ذلك، فانا أصلي الفرض فيأتي ميعاد الدرس، ولا أستطيع أن أصلي السنة، فهل أنا علي شيء ؟ قلت لها أنت تذهبين درس ماذا ؟ قالت: درس إنجليزي ودرس رياضة، قلت لها:لو أنت قعدتي من التعليم خالص، جاء في دماغك أنك لن تذهبي إلى التعليم نهائيًا ما الذي يحصل في الدنيا، قالت ولا حاجه، قلت لها ماشي، لما تسيبي سنه بعدها سنه ثم سنه بعدها سنه إيه الذي سيحدث لك ؟ سكتت لأنها لا تعرف الجواب أو تعرف الجواب ولا تستطيع أن تقول، فأنا لا أفهم لكي ألحق درس المدرس أضيع سنه، دي اسمها سنه، والفرض نحن لا نأتي به، حلو قوي، أنت يكون عقلك في كل واد منه شعبه وأنت تصلي، فيقوم يجبر هذا الكسر وهذا العجز في الفريضة بالنوافل التي أنت تعملها .

 تكون درجتك صفر علي عشرة أو نص علي عشرة وليس لك نوافل ترفع حتى الفرض لثلاثة من عشرة، هذا هو الإفلاس، ولماذا الآباء عملوا في الأولاد هكذا، الأب لا يسأل ولد عن الصلاة إلا لمامًا، ولا يسأله صليت في الجماعة أم لا، أهم حاجه الدروس، لماذا ؟ لكي يدفع فلوس، أنا أدفع فلوس وتهرب من الدرس، أنا أدفع فلوس وأشتغل ورديه واثنين وثلاثة وأربعة وتسقط، هذا هو الكلام عندما يحاسب ابنه.

فانظر إليه كيف نظر إلى الدينار والدرهم ولا ينظر إلى من سيتعلق برقبته يوم القيامة لو هو على مستواه الشخصي أخذ عشرة علي عشرة .

لذلك قلت لك محنتك كبيرة وحملك ثقيل، تسأل عن نفسك الأول، إن نجوت تسأل عن  زوجتك.
المرة القادمة إن شاء الله إن ربنا أحيانا يعني سأخرج عن المألوف وسأقرأ لكم حكاية أنا قرأتها من زمان من حوالي عشرين سنة فقط وأنا أقلب أمس، وأنا أبحث في الخطبة أريد أن أحضر المعاني والكلام وقع الكتاب تحت يدي .

الكتاب لمصطفي لطفي المنفلوطي، طبعًا بكل أسف هذا الجيل لا يعرفه، مصطفي لطفي المنفلوطي هذا أنا فتحت عيني عليه وأنا في الصف الثاني الإعدادي، وجدت كتاب اسمه الفضيلة لا أنساه أبدًا، قرأته ما فهمت منه حرفًا، فضلت وراءه لأني أحسست أن الكتاب له قضية، لكن المنفلوطي مشكلته لما يدخل في وصف حاجه يصل إلي أغوار النفس البشرية ويأخذ له عشرين صفحة في وصف شيء صغير جدًا، لكن بقلم بليغ رشيق رائع .

كتب القصة الواقعية هذه بعد ما دفن صاحبها وواراه التراب، رجع قعد على التربيزة وكتب القصة الدامية التي كتبها في هذا الكتاب، لكي أعرفك أيضًا بضاعة الناس، والذي يتشدق إنه يحط امرأته وسط الرجال ويريدها أن تكون العفيفة الغافلة المؤمنة وهذا الكلام .

فهو يسأل عن نفسه ويسأل عن امرأته، إن امرأته كانت تمشي على مزاجها يتعذب بها وهي تتعذب أيضًا، ﴿ وَلَنْ يَنْفَعَكُمُ الْيَوْمَ إِذْ ظَلَمْتُمْ أَنَّكُمْ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ ﴾(الشورى:39) كل واحد يتحرق لوحده، بعد ما تخلص المرأة، يأتي الأولاد ولد، ولد، هذا الولد ماذا لم يصلي ؟ وما كان موقفك منه ؟ وهذا الولد لما سرق الجاموسة ودخلت ووجدت جاموسة بقرون في الحظيرة وأنت تعرف إن أنت ليس عندك جاموسة بقرون، فكيف تركتها ولم تسأل وقلت هذه الجاموسة من صاحبها، كل حاجه تسأل أنت عنها .

 الولد يسأل وأنت تسأل، والله  هذه مصيبة كبيرة، مصيبة كبيرة لا يشعر بها الذي له أولاد وله نساء، لذلك﴿ قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ ﴾(التحريم:6) قال علي بن أبي طالب علموهم وأدبوهم، أنت لما تؤدبها وتعلمها أنت تنجي نفسك من النار .

فهنا بن الجوزي يقول: المنتحل للعبادات من العمر هذا قليل، أن أخطف العصر وأحضر إليك، إذا الإمام أطال قليلاً ، تجد ستمائة واحد يا أخي من أم بالناس فليخفف، هو أنتم لا تقرئون كلام النبي إن منكم منفرين، ويطلع يقف علي باب الجامع ساعة واقف وليس قاعد حتى علي الأرض، ولا قاعد حتى لكي يريح ركبه، لا، يطلعوا يقفوا على باب الجامع ويتكلموا في الدنيا كلها، ولا يشتكي من أي حاجه، أول ما الإمام يزود آيتين، ثلاثة إن منكم منفرين ولا يتحمل أن يقف في الصف . 
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بن الجوزي يقول: في أخبار الحمقى والمغفلين، واحد من الجماعة إياهم يريد يقول نخطف ونذهب لشغلنا، فدخل في مسجد لايعرفه، هذا المسجد، المهم الرجل افتتح بسورة البقرة ولا يعرف أن يخرج من الصلاة وفضل يضع قدمه ويرفعها هكذا، ويعمل رجليه وينفخ استغفر الله العظيم حتى انتهى الإمام من الصلاة .

طبعًا كانت الشمس طلعت والمشوار راح عليه، فقام قال لك لن أصلي في هذا الجامع، أذهب وأصلي في جامع آخر، فالمهم الإمام افتتح بالفيل، قال الفيل، البقرة وخلص قرب الظهر، الفيل نحن لن ننتهي، السلام عليكم، السلام عليكم وقام ناقرها ومتوكل علي الله، واحد مثل هذا، يريد فقط 

( مدهامتان) الله أكبر، فقال له يا مولانا طولت قوي قال له لماذا ؟ قال له مدهامة واحدة تكفي، مدهامتان، آية واحدة، لا، كثير علينا .

فأنا أيد أن أقول لك الذي يجري الجري هذا بالطريقة التي هو يريدها هذا كيف يريد أن يقابل ربنا، لست فاهم، ولماذا يجري، وإلى أين يذهب بالضبط .

الآذان يؤذن عليه الله أكبر، أي أكبر مما في يديك، أكبر من أي عمل أنت تذهب إليه، أكبر من أي مشوار وعنده القدرة علي إنه ينزل ويصلي .

يقول بن الجوزي: ( المُنتَحَلُ لِلعِبَادة )من هذا الباقي يَسير إما نوم وإما أكل وإما شرب وإما شغل والعبادة على الهامش .         

( أَفَلَا يُشتَري ذَلك الدَائِمُ بِهَذا القَلِيل،) الخمسة والعشرين سنة التي نحن نتكلم عنها . 

(إِن الإِعرَاضَ عن الشِروعِ فَي هذا البَيعِ والشِرَاءِ لَغَبنٌ فاحشٌ في العقلِ وخَللٌ دَاخِلٌ في الإِيمانِ بِالوَعدِ .)
لما النبي- عليه الصلاة والسلام- مثلاً يعدك بوعد، أو ربنا سبحانه وتعالي يعدك بوعد، ويقول لك:﴿ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ﴾ (الطلاق:2) وأنت رجل تعمل في عمل حرام، تقول أنا لا أقدر أن أترك العمل الحرام لأن أنا عندي أولاد، وعلي ما أدبر عمل وأنا جاد إن أنا وجدت عمل، يا بني فهمني أنت شغلك من تسعه لسبعه بتطلع منهك القوي أنا أريد أن أفهم أنت متى وأين ستبحث عن عمل ؟ أنت مكسر تريد أن تذهب لتنام، وستبحث علي أي عمل بأي طريقة، ستمر على كل محل تقول له والله تريد عامل، فيه حد يعملها، لا، لا يوجد أحد يعملها، إنما يبحث عن واسطة، واحد من إخوانه، والله ابحث لي مش عارف إيه وأنت ابقي ابحث لي في هذا المكان، فلان نسي الموضوع، وفلان نسي الموضوع وهو شغال في الحرام، وربنا- عز وجل- يقول له:﴿ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا﴾ فيكون أنا عندي الأول تقوي، تتقي إنك إنت تترك سيجعل لك مخرجًا، وسيرزقك من حيث لا تحتسب .

ما معنى من حيث لا تحتسب ؟ ما جمالها وما عائدتها على الإنسان، قال لك الحاجة التي تأتي فجأة سواء كانت سيئة أو حسنة بتصدع القلب تمزقه، سواء كانت هكذا أو هكذا، ولد شاب جميل رائع زهرة متفتحة يمرح وينط لأعلى ثم فجأة سقط على الأرض ساكت، الحزن عليه كم يكون قدره، ليسوا مصدقين، نحن لسه متناولين الغذاء، والأكل لا يزال في معدته، لم يتم هضمه، كان يقول لي كذا و كذا وحزين، إنما واحد مريض منذ عشرين سنه، مرض مزمن، أول سنه يجروا عليه كيف حالك ألف سلامة عليك، ثاني سنة لا نجري عليه، إنما نمشي له، ثالث سنه، رابع سنه يا أخي دماغنا، ما هو مرض مزمن ماذا نعمل له ؟، لو نقدر نحمله عنك كنا نحمله، خلاص مزمن اسكت بقي دماغنا، تمام، مات الله يرحمه أستريح، نحن كنا عارفين إنه سيموت، الحزن قليل عليه، ترى حزن الولد الذي طب ساكت وحزن الرجل الذي كان مريض منذ عشرين سنة ستجد الفرق كبير .

لما تكون العلاوة تأتي وأنت عارف أنه سيأتي لك آخر الشهر ألفين، ثلاث ألاف جنيه أنا منتظرهم، وبالعكس دا عملت حسبة مصاريفهم، سوف يأتوا على طول ويذهبوا في أماكنهم .

لكن عادي وأنت ماشي ومنضبط حالك وهذا الكلام وتفاجأ واحد قال لك فيه والله علاوة عشرة ألاف جنيه ستأتي لك فجأة هكذا تحس أنك فرحان، وأنت حتى ساعات لما بتغير ملابس الصيف والشتاء وبتنسي لا تعد فلوسك، ساعات تنسى لك بعض الجنيهات في جيب الجلابية وتضعها، الشتوي بقي وتحطها وتلبس الصيفي، يجي الشتاء القادم أول ما تلبسها وتحط تلاقي الفلوس أنت تفرح بها، صح ولا غلط ؟ مع أنها فلوسك، ولم يضعها أحد لكن كانت في حكم العدم، كانت معدومة، فأتت لك من حيث لا تحتسب لما أنا أقرأ ﴿ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِب ﴾، حتى يدخل الفرحة علي قلبه وحتى يثق بربه ويعرف أن الوعد حق، فقط ينفذ الشرط صح .

 التقوى تكون الأول سيأتي لك المخرج إن شاء الله، لازم يجيلك، لأن وعد الله لا يتخلف، ولما يأتي لك لن يأتيك فقط لكي تقول إن حاجه مكان حاجه، لا، أنت سيحيا قلبك بالفرح لأن الله- عز وجل- يرزقك من حيث لا تحتسب، والخاطرة لها أيضًا تتمه، أهم عصب فيها الذي هو كلامه على أبي حامد الغزالي وعلى دور العلم في تقويم السير إلى الله سبحانه تعالي . 
إنتهى الدرس الحادي والعشرون
ـــــــــــــــ
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فهذا درس جديد من كتاب صيد الخاطر للإمام أبي الفرج بن الجوزي رحمه الله تعالى والذي اصطلحنا على تسمية شرحنا عليه بمدرسة الحياة، وهذه خاطرة نفيسة، يعني اخترتها بعناية وأسأل الله عز وجل أن أُوَفَّق لبيان ما فيها. 

يقول رحمه الله :( رَأَيتُ النفسَ تَنظُرُ إلى لَذَّاتِ أَربَابِ الدنيَا العَاجِلة وتَنسَى كَيفَ حُصِلَت ومَا يَتَضمَنُهَا مِن الآَفَاتِ، وبَيَانُ هَذا أَنَّكَ إَن رَأيتَ صَاحِبَ إِمَارَةٍ وسَلطَنَة فَتَأَمَلتَ نِعمَتَهُ وَجدتَهَا مَشُوبَةً بِالظُلمِ، فَإِن لَم يَقصِدهُ هُوَ حَصلَ مِن عُمَّالِهِ ثُم هُو خَائِفٌ مُنزَعِجٌ فِي كُلِّ أمُورِهِ، حَذِرٌ مِن عَدُوٍ أن يَسُمَّهُ قَلِقٌ مِمَّن هُو فَوقَهُ أن يَعزِلَه ومِن نَظِيرَهِ أن يَكِيدَه ثُم أَكثرُ زَمَانِهِ يَمضِي فَي خِدمَةِ مَن يَخَافَهُ مِنَ السلَاطِينِ وفِي حِسَابِ أَموَالِهِم وتَنفِيذِ أَوَامِرِهِم التي لا تَخلُو مِن أَشيَاءَ مُنكَرَة، وَإِن عُزِلَ أَربَى ذَلك عَلى جَمِيع مَا نَالَ مِن لَذَّةٍ ثم تِلكَ الَلذةِ تَكُونُ مَغمُورَةً بِالحَذَرِ فِيهَا ومِنهَا وعَلَيهَا، وَلَو رَأَيتَ صَاحِبَ تِجَارَةٍ رَأَيتَهُ قَد تَقَطَّعَ في البِلَادِ فَلَم يَنَل مَا نَالَ إِلا بَعد عُلُوِّ السِن وَذَهَابِ زَمَانِ اللذَة .كَمَا حُكيَ أَن رَجُلاً مِنَ الرُّؤَسَاءِ كَانَ حَالَ شَبِيبَتِهِ فَقِيرًا فَلمَّا كَبُرَ استَغنَى ومَلَكَ أَموَالاً وَاشتَرى عبيدًا مِنَ التُركِ وغَيرِهِم وجَوَارِيَ مِنَ الرُّومِ، فقال هذه الأبياتِ في شَرحِ حَالِهِ، قال: 

	مَا كُنتُ أَرجُوهُ إِذ كُنتُ ابنَ عِشرِينَ   
	مَلكتُهُ بَعدَ أَن جَاوَزتُ سَبعِينَا   

	تَطُوفُ بِي مِنَ الأَترَاكِ أَغزِلََةٌٌ مِثــلُ    
	الغِصُونِ علَي كُثبِانِ يَبرِيـــنَا

	وَخُرَدٍ مِن بَنَاتِ الرُومِ رَائِعَةٌ يحكين    
	بالحسن حور الجنة العيــــنَا

	يَغمِزنَنِي بِأَسَارِيــــــعَ  منعمة 
	تَكَادُ تُعقَدُ مَن أَطرَافِهَا لِيــــنَا

	يُرِدنَ إِحيَاءَ مَيتٍ لَا حِرَاكَ به 
	وَكَيفَ يُحينَ مَيتًا صَارَ مَدفُونَا

	قَالُوا أَنِينُكَ طُولَ الليلِ يسهرنا  
	فَمَا الذي تَشتَكِي قُلتُ الثَمَانِينَا


وهذِهِ الحَالةِ هِيَ الغَالِبَة فَإِن الإِنسانَ لا يَكَادُ يَجتَمِعُ لَهُ كل مَا يُحِبُّهُ إِلا عَندَ قُربِ رَحِيلِهِ، فَإِن بَدَرَ مَا يُحِبُّ في بِدَايةِ شَبَاِبِهِ فَالصبوَةُ مَانِعةٌ مِن فَهمِ التدبِيرِ أو حُسنِ الالتِذَاذ. والإنسانُ في حَالِ الصبوَةِ لَا يَدرِي أَينَ هُو إِلا أَن يَبلُغ، فَإِذَا بَلغَ كانت هِمَّتَهُ في المَنكُوحِ كَيفَمَا اتُّفِق، وَإن تَزَوَّجَ جَاءَ الأولاد فَمَنعُوهُ اللَّذَة وَانكَسَرَ في نَفسِهِ وافتَقَرَ إلي الكسبِ عَلِيهم، فَبَينَمَا هُوَ قَد دَعَكَ فَي تَلْكَ المُدَيدةِ القَريبَةِ مِنَ الثَلاثِين وَخَطَّهُ الشَّيبُ فَانفَرقَ مِن نَفسهِ لِعِلمِهِ أَن النِساءَ يَنفَرِقنَ مِنهُ .

كَمَا قَالَ بن المُعتزِ بِالله " لَقَد أَتعَبتُ نَفسِي فِي مَشِيبِي فَكَيْفَ تُحِبًنِي الغَيدُ الكِعَابُ " .

وَهكذا لا تَرَى المُتَمَتِعُ بِالمُستَحسَنَاتِ إِن وَجَدَهُنَّ، ولَم يَجِد مَالاً يبلغ ُ بهِ المُرَاد، وَإن اشتَغَلَ بِجمعِ المَال ضَاعَ زَمَنُ تَمَتُعِهِ، وَإِذَا تَمَ المَطلُوبِ فَالشيبُ أَقبَحُ قَذَىً وَأَعظَمُ مُبغِضٍ.

ثُم إِن صَاحِبَ المَالِ خَائِفٌ عَلَى مَالِهِ مُحَاسِبٌ لِمُعَامِلِيه، مذمومٌ إن أسرفَ وإن قَتَّر، وَلَدُهُ يَرصُدُ مَوتَه وَجَارِيَتُهُ قَد لَا تَرضَى بِشَخصِه وهُوَ مَشغُولٌ بِحِفظِ حَوَاشِيه فَقَد مَضَى زَمَانُهُ فِي مِحن وَاللذَاتِ فِيهَا خِلَسٌ مُعتَادةٌ لَا لَذَّةَ فِيهَا. 

ثُم فِي القَيامةِ يُحشَرُ الأَمِيرُ وَالتاجِرُ خَزَايَا إِلا مَن عَصَمَ الله، فَإِيَاكَ إِيَاكَ أن تَنظُرَ إِلَى صُورةِ نَعِيمِهِم فَإِنكَ تَستَطِيبُهُ لِبُعدِهِ عَنك ولَو قَد بَلَغتَهُ كَرِهتَه، ثم فِي ضِمنِهِ مِن مِحنِ الدنيَا وَالآَخِرةِ مَا لَا يُوصَفُ فَعلَيكَ بِالقَنَاعَةِ مَهمَا أَمكَنَ فَفِيهَا سَلَامةَ الدنيَا وَالدِينِ. وَقد قِيلَ لِبعضِ الزُّهَادِ وَعِندَهُ خُبزٌ يَابِسٌ كَيفَ تَشتَهِي هَذَا؟ قَالَ: أَترُكُهُ حَتَى أَشتَهِيهِ.)
عصب هذه الخاطرة والذي يريد بن الجوزي رحمه الله أن يدندن حولها أو أن يجهر، لا أقول يدندن . 
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الفرق بين الدندنة والجهر

 لأن الفرق بين الدندنة والجهر:

الدندنة: صوت يسمع ولا يفهم، كما قال ذاك الشاب للنبي- ﷺ-" أما إني لا أدري دندنتك ولا دندنة معاذ"، ( يدندن ) أي يقول صوتًا موزونًا رخيمًا لكن لا تفهم منه حرفًا.

ابن الجوزي يريد أن يقول: أرباب الدنيا الذين يتقاتلون عليها إما أن يكون أميرًا يكون له سلطان، وإما أن يكون تاجرًا له مال، لأنه لا يسود إلا لهذين أن يكون صاحب شوكة أو أن يكون صاحب مال .

آفات صاحب الشوكة.
صاحب الشوكة ذكر بن الجوزي الآفات التي تنتظره، له منافسون، أنظر مثلاً في انتخابات مجلس الشعب، وهذه تعتبر شيئًا هينًا بجانب الولاية الكبرى، أنظر ماذا يفعلون في بعضهم ؟، من عدة دورات أظن ناس ضربوا بعض بالنار، لماذا ؟ ليحصل على مقعد، أنت وصلت إلى هذا المقعد ماذا تريد منه ؟ أريد أن أخدم أبناء الدائرة، هل هو صادق ؟ لا، وإذا خدم يأخذ في مقابل هذا لنفسه مائة ضعف، وهذا شيء معلوم للكافة . 
أنا لا أقول سرًا ولا أفشى شيئًا خفيًا كشفت عنه الغطاء، لا، وهذا شيء تافه لا قيمة له فما بالك بالولاية العظمي، هذه أعظم والنبي- عليه الصلاة والسلام- قال:" إِنَّكُم سَتَحْرِصُون عَلَى الْإِمَارَة وَإِنَّهَا خِزْي وَنَدَامَة يَوْم الْقِيَامَة "، قال هذا الكلام لأبي ذر، لما ذهب إليه أبو ذر- ط- وقال: يا رسول الله استعملني علي بعض أعمالك، أي اجعلني عاملاً علي بعض أعمالك، لأن إذا كان عاملاً سيأخذ مرتبًا في مقابل العمل فقال: يا أبا ذر" إِنِّي أُحِبُّك وَأَنْت ضَعِيْف " .

أنت ضعيف: أي لا تستطيع أن تتحمل تبعة الإمارة لا في الدنيا ولا في الآخرة ,لا في الدنيا لماذا ؟ لأن الإنسان المشتغل بالإدارة مكروه غير محبوب، لو كان رجلاً عادلاً سيكون غير محبوب أيضًا، لماذا ؟ لأنه سيرد أصحاب الشفاعات أنا بيني وبينه معرفه من زمان عايز أسلك المسائل، الولد هذا يريد أن يتوظف، أذهب له والله وقع لي، اعمل لي استثناء، وأريد أن أعمل هنا مستشفي، أريد أن أرصف طريقًا، أريد أن أعمل كذا وكذا وكذا، يذهب ويريد استثناءات دائمًا .

أنا افترض إن أنا رجل عادل وليس عندي حاجه اسمها استثناءات، الكل متساوون، يطلع يسب ويقول أنظر يا أخي الدنيا غيرته، أيام ما كنا نقعد علي الأرض معًا ونلعب الألعاب وهذا الكلام، لما كبر أنظر كيف شمخت، ثم هو يكسر حيائي، أنا ذاهب ويدي مملوءة منه، وقلت لأهل الدائرة كلهم، لا تقلقوا اعتبروا الموضوع منتهي، وأذهب لصاحبنا هذا يخذلني أمام الناس وتكون مشكلة، يصير مكروه، لماذا ؟ لأنه أراد أن يضبط الإدارة، فلماذا تفسد الإدارة ؟ الإدارة تفسد بهذه الاستثناءات .

لا يستثني إلا من له حق الاستثناء فعلاً، لكن المسألة أيضًا، ما الرخص نزلت في الشريعة لماذا ؟ وهذا رب العالمين- تبارك وتعالى- رخص للعاجز، فيه بعض الناس يقول لك أنا لا استثناءات عندي إطلاقًا، ما هذا ظلم أيضًا، لأن الناس لا يجرون علي قدم واحدة في أحوالهم، لا أسوي ما بين الضعيف والقوي، ولا الفقير ولا الغني، كل واحد يوزن بميزان، فهذه ليست شهامة أن يقول أنا لا استثني أحدًا وأنا عمري ما عملت استثناء لأحد في حياتي ولا غير ذلك، لا، إنما يعطي كل ذي حق حقه . 
 فصاحب الإدارة مكروه في الدنيا، في الآخرة يسأل عن كل شيء وهذه المحنة التي لا يدركها الذين يتقاتلون على المناصب، " إِنَّكُم سَتَحْرِصُون عَلَى الْإِمَارَة وَإِنَّهَا خِزْي وَنَدَامَة يَوْم الْقِيَامَة " .

 وفي الحديث: " مَا مِن أَمِيْر عَشَرَة إِلَّا جَاء يَوْم الْقِيَامَة مَغْلُوْلَة إِلَى عُنُقِه يَدَاه، فَكَّه عَدْلَه أَو أَكَبَّه فِي الْنَّار جَوْرِه " من الذي يرضى بهذه الحالة، الأصل إنه يأتي مقيد، هذا الأصل حتى يحاسب، يحاسب عن ألف، ألفين، ثلاثة ألاف، مليون، عشرة مليون، مائة مليون، هو متصور إنه لن يحاسب عن كل هذا العدد، لا، سيحاسب عن كل فرد، فمن يطيق هذا ؟.

عمر بن الخطاب: في آخر حياته قال:" اللهم كبرت سني ورق عظمي وانتشرت رعيتي فاقبضني إليك "، هذا عمر بن الخطاب الذي يقول هذا الكلام " كبرت سني ورق عظمي انتشرت رعيتي فاقبضني إليك " فلم تمر ليالٍ حتى طعن، واحد يقول ما هو هذا مشكلة أيضًا، لأن النبي- عليه الصلاة والسلام- نهي عن تمني الموت قال:" لَا يَتَمَنَّيَن أَحَدُكُم الْمَوْت لِضُر أَصَابَه " فكيف أن النبي ﷺ   ينهي عن تمني الموت وعمر يقول:" فاقبضني إليك" أي يتمني الموت، فنقول لك وحتى لا يحدث تضارب ما بين الأدلة، اجمع الأدلة كلها وانظر إلي الباعث في هذا وذاك " لَا يَتَمَنَّيَن أَحَدُكُم الْمَوْت لِضُر أَصَابَه " في الدنيا، مصيبة أصابته في الدنيا، مرض عضال وغير ذلك، يريد أن يستريح، هو فاكر أنه إذا مات يستريح، مع أن النبي ﷺ   يقول:
" لَيْس كُل مَن مَات اسْتَرَاح إِنَّمَا اسْتَرَاح مَن غُفِر لَه "هذا هو الذي استراح .بعض الناس يقول لك ما صمت القبور، هو القبور فيها صمت، لا، القبور فيها صراخ، لكن لا يسمعه الثقلان الإنس والجن، كلمة صمت القبور هذه تعبير غلط، هذا تعبير خطأ .

 أو يقول لك انتقل إلى مثواه الأخير الذي هو القبر، لا، القبر ليس المثوى الأخير، المثوى الأخير هي الجنة والنار، فهذا أصيب بمصيبة لا يتحمل هذه المصيبة فيدعو علي نفسه بالموت.

 متي يجوز للمرء الدعاء على نفسه بالموت ؟
عندنا حديث آخر في زمان الفتن، حديث أبي هريرة قال: عن النبي ﷺ   قال:" يَأْتِي عَلَي الْنَّاس زَمَان يَمُر الْحَي عَلَي قَبْر الْمَيِّت فَيَقُوْل يَا لَيْتَنِي مَكَانَك "، أخذ العلماء من هنا جواز أن يدعو المرء علي نفسه بالموت في زمان الفتن التي تأتي كموج البحر، يصبح الرجل كافرًا ويمسي مؤمنًا ويمسي كافرًا ويصبح مؤمنًا يبيع دينه بعرض من الدنيا .

لما تكون الفتن قادمة هكذا فأهل الإيمان يخشون علي قلوبهم، يخشون علي إيمانهم فيتمنون الموت.

فعمر بن الخطاب- رضي الله عنه- تخريج كلامه على هذا الحديث لأنه بين العلة قال:" كبرت سني ورق عظمي انتشرت رعيتي "، أي فتنة أعظم من هذا، أي إنسان عنده مظلمة يأتي إلي رب العالمين يوم القيامة خذ لي مظلمتي من هذا أو من هذا، لذلك الجماعة الذين يتقاتلوا علي المناصب يخف قليلاً ويعرف أن المسألة ليست كما يتصور، إنه داخل لكي يخدم وهذا الكلام، لا، الحداءة لا ترمي كتاكيت، هو دخل لكي يأخذ أراضي، ودخل لكي يأخذ أطيان، ويأخذ امتيازات، والقصة معروفة لدينا جميعًا، علي عينك يا تاجر، الحكاية مكشوفة، فهي النبي- عليه الصلاة والسلام- يقول:" إِنَّكُم سَتَحْرِصُون عَلَى الْإِمَارَة وَإِنَّهَا خِزْي وَنَدَامَة يَوْم الْقِيَامَة ". 
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حديث أبي موسى الأشعري قال: جاءني رجلان من الأشعريين وقالوا نذهب إلي النبي- عليه الصلاة والسلام- فأخذهما أبو موسي الأشعري وذهب إلي النبي- عليه الصلاة والسلام-، قال: فدخلنا عليه وهو يتسوك فسألاه العمل، هذان الاثنين الأشعريين سألا رسول الله- صلي اله عليه وسلم- وظيفة فقال النبي- عليه الصلاة والسلام-:" إِنَّا لَا نُوَلِّي عَلَى عَمَلِنَا هَذَا أَحَدا طَلَبِه " فَقَال:" وَلَكِن اذْهَب يَا عَبْدَالَلَّه بْن قَيْس - أَبِي مُوْسَى الْأَشْعَرِي الَّذِي لَم يَطْلُب الْعَمَل-، قَال لَه: اذْهَب إِلَى الْيَمَن وَأَرْدَفَه مَعَاذ بْن جَبَل- رضي الله عنه-، فَقَال أَبُو مُوْسَى: وَاللَّه يَا رَسُوْل الْلَّه مَا أَطْلَعَانِي عَلِي مَا فِي نَفْسَيْهِمَا"، أنا لا أعرف هم أصلاً ماذا كانوا يريدون أن يقولوا، وأنا لو أعلم إنهم يطلبوا العمل أنا ما كنت أتيت بهم إليك.

النبي ﷺ   يقول:" إِنَّا لَا نُوَلِّي عَلَى عَمَلِنَا هَذَا أَحَدا طَلَبِه " المستغني يعان والطالب لا يعان كما قال النبي ﷺ   لعبدالرحمن بن سمرة " يَا عَبْدَالْرَّحْمَن لَا تُسْأَل الْإِمَارَة فَإِنَّك إِن سَأَلَتْهَا لَم تُعَن عَلَيْهَا وَإِن تَرَكْتَهَا أُعِنْت عَلَيْهَا " أي إذا تلبست بها من غير سؤال أعنت عليها.

بن الجوزي يقول أصحاب الشوكة أسعد اثنين الذين تحسدهم الدنيا كلها، لا تنظر إلي الصورة الخارجية، لكن انظر كيف حصل هذا الإنسان ما تحسده أنت عليه وستعلم بعد معرفة القصة أن ما أنت منه باكٍ أنت فيه محسود، أي يحسدوني علي الذي أبكي منه .

اليوم الأزمة العالمية التي حصلت هذه، كيانات اقتصادية هائلة سقطت في الأرض، كان ناس عندهم مليارات الآن مديونيين لا يملكون شيئًا، أترهن أخذ كل ما يملكون من عمارات وأراضي إلى آخره، الذي كان عنده مليارات هذا .

وأنا أعرف رجلاً حكي لي الحكاية هذه ابن أخيه أيام ما كنت شغال في البقالة زمان وكان هذا رجل مندوب مبيعات الذي حكي لي هذه الحكاية ويحضر لنا بضاعة كل فترة، فبينا وبينه كلام ودردشة .

في يوم من الأيام أقول له: ما هو تاريخك وكيف اشتغلت وأخذت خبرة وصارت دردشة حتى ينتهي العمل، فمن ضمن الكلام قال: أنا عمي يملك أكبر بقالات في مصر الجديدة وأنا لا أعمل معه، قلت له لماذا ؟ قال: لأن هو يبيع الخمر ويبيع لحم الخنزير في هذه البقالات وله عدة أبراج سكنية في مصر الجديدة وله أولاد حوالي ستة أو سبعة من الأولاد وعنده امرأة الشيطان يتعلم الكيد منها .

هذه المرأة هي التي أدبته، هي التي أزلته، لماذا ؟ عينها واسعة، وأنت تعرف من أعجب العجب أن هذه العين الضيقة أوسع من الفضاء، وهذا من الغرائب، أنت لو واقف في صحراء تري السماء وتري الأرض وتري بجوانب عينيك، لا تلتفت وأنت عامل هكذا، عينك هذه تبلع الفضاء كله، غير لما تحضر ورقة جرائد مثل المخبر السري لما كان يثقب ثقبين في ورقة الجرائد كأنه يقرأ، وهو يراقب من خلالها، فأنت لو لو جعلت ثقبين في ورقة الجرائد هذه سترى يمينك وشمالك وتري الفضاء الواسع، لا، لن تراه، مع إن الثقب الذي عمله في ورقة الجرائد أوسع من عينك، يكون ثقب هكذا أوسع من عينك ومع ذلك لا تعرف أن ترى .

لكن هذه العين الضيقة، هي التي تبلع الفضاء الواسع، لذلك النبي ﷺ  لما قال:" لَو كَان لِابْن أَدَم وَادِيَا مِن ذَهَب لَقَال لَو أَن لِي اثْنَيْن وَلَو كَان لَه اثْنَان لَقَال لَو أَن لِي ثَلَاثَة وَلَا يَمْلَأ عَيْن ابْن أَدَم إِلَا الْتُّرَاب وَتَاب الْلَّه عَلَي مَن تَاب " طبعًا فيه بعض الحانوتية استغلوا هذا الحديث، عندما يدفن الميت يقوم فاتح له عينه ويضع فيها تراب، علي أساس إنه لا يملأ عين بن آدم إلا التراب، طبعًا هذا الكلام ليس صحيح، لكن هذا حصل، واحد حانوتي قال لي شخصيًا، أي أنا عندي إسناد عالي، الحانوتي شخصيًا لا أروي عنه بواسطة .

يقول هكذا، قلت له هذا لا يجوز، لا يجوز إنك إنت تفتح عين الميت وتضع فيها تراب وهذا الكلام، إنما " وَلَا يَمْلَأ عَيْن ابْن أَدَم إِلَا الْتُّرَاب وَتَاب الْلَّه عَلَي مَن تَاب ".

هذا عنده وادي من ذهب، أنت تعرف الوادي منتهي بصرك، طول وعرض يمين وشمال وهذا كله ذهب أنت ماذا تريد تاني، يقول لك كمان واحد، صار له اثنين، يقول: ثلاثة، صار ثلاثة، يقول أربعة، إذًا لا يشبع .

فهذه امرأة لا تشبع مهما أتي الرجل لها بما تريد لا تشبع، فطبعًا إنت تعرف المرأة التي هي ناشز علي زوجها وهذا الكلام، فالمرأة طالعة تبكي وكل حياتها بكاء في بكاء ، وطالعين الأولاد وتقول لهم قصص على هذا الوالد، وأنا والله لولاكم أنا كنت تركته من زمان لكن لأجلكم أنتم لا تعذبوا، أنا عشت عليكم وتعبت وجوعني وغير ذلك وتفتري قصص ,طلع الأولاد يحملون الحقد من الأم يكرهون الأب، فلما كانوا يدخلون مع الأب في مشاجرة كانوا يضربونه فكان بيخاف منهم، فواحد من أولاده أقسم بالله إنه سيذبحه، وهو نائم، قال له أنا سأذبحك وكان ولد شقي .

المهم العملية هذه، وهذا التهديد وقع في نفس الوالد وقوعًا حقيقيًا وظن إن الولد سيذبحه فعلاً، فهذا الرجل طبعًا لأنه غني وعنده أبراج وعنده بقالات واسعة وغير ذلك، فكان عنده سيارة فخمه مرسيدس في ذلك الزمان، فكان أول ما يترك البقالة يركب السيارة ويظل يدور في شوارع القاهرة يتسكع فيها، لماذا ؟ خائف ينام، سيذهب إلي أي شقة عنده أبراج، عنده شقق كثيرة، سيدخل الأولاد أو يكسروا الباب أو معهم مفتاح يذبحوه وهو نائم .

ما الحل ؟ كان يظل يمشى بالسيارة يتسكع في شوارع القاهرة وكل حواسه على المرايتين، إذا لقي سيارة تمشى وراءه لمدة عشر دقائق يكون حد يراقبني، يفضل يلف يقوم يذهب ويعاود وراجع من الشارع ويرجع إلى الشارع مرة ثانية حتى يتأكد إنه لا يوجد أحد وراءه يقفل أبواب السيارة من الداخل وينام 

هذا إذا واقف بجوارك في الإشارة وأنت تركب سيارة من ماركة قديمة ومتهالكة تكاد تمشي، وفي شهر ثمانية والعرق كالمرق وغير ذلك، وهذا راكب ويغلق الزجاج، أنت مثلي ساذج تقول هذا الرجل كيف يتحمل الحر، وأنت لا تعرف أنه مشغل التكييف داخل السيارة، أنت ليس عندك فكرة إن فيه تكييف، أنت تنزل الزجاج وكل مدة تمسح العرق وهذا غالق الزجاج، هل هؤلاء الناس لا يحسون ؟ وأنتم الاثنين تقفون تتمني بقي إن يكون عندك سيارة مثل هذه .

أنا أريد أن تعرف قصته، قصة هذا الرجل، هذه القصة التي أنت تراها أمامك وأنت مبهور بها وتتمناها، أعرف كيف جاءت، واعرف مشاكل هذا الرجل ، والله أنت ستستنكف أن تكون مثله ولو رمي المال تحت قدميك .   

بن الجوزي يقول هكذا: أن الناس تغتر دائمًا بالصورة الظاهرة، ويتصور أن الإنسان هذا سعيد وأنه مرتاح، لا، المال عبدٌ جيد لكنه سيدٌ رديء ,عبد جيد بمعني لما أنت تكون سيده، سيد المال أي تنفقه يمنة ويسرة وأنت الذي تتحكم فيه، لكنه سيد رديء يحملك على أن ترتكب الدنايا حتى لا تنفق مليمًا، وأنا في حياتي هذه رأيت ناس متسولين، قاعدين يتسولوا في الشوارع وعندهم أجولة مال .

واحدة فقيرة كانت تتسول وكان تسكن في حجرة، فبعد أن ماتت والرجل هذا جارها وكان يتعهدها ويعرف إنها فقيرة , بعدما ماتت ودفنوها قام برفع السرير، لقي حوالي جوالين فلوس، طبعًا فئة الربع جنيه والنصف جنيه وجنيهات، علي حسب ما هو حسنة لله أي واحد يعطي يرمي على قدره، قام بِعَد المال وجدهم عشرين ألف جنيه، وتطلع المرأة لكي تتسول في الشوارع وهذا الكلام .

أين ذهبت العشرين ألف جنيه، أخذوهم، فيسألني ماذا نعمل بهم، نضعهم في مسجد أو في غير ذلك، يا بني أنظر لها ورثة أم لا، قال هى مقطوعة من شجرة، نحن لا نعرف عنها أي حاجه، قلت له اجعلوها في وقف من أوقاف المسلمين ، حد من المسلمين ينتفع بها .

فالمال سيد رديء، العلم يحرصك وأنت تحرص المال، تكون أنت عملت عبد عند المال، فلا تغبطن أحدًا أبدًا على نعمه وانظر إلى ما أنعم الله به عليك من العافية . 
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معالجة محمد بن سيرين لمن يشتكي الفقر.
جاء رجل إلى محمد بن سيرين يشتكي الفقر، فقال له أترضي بصرك بمائة

ألف ؟ أي تعمي وتأخذ مائة ألف، قال: لا، أترضي سمعك بمائة ألف ؟ قال: لا، أترضي وصار يعدد له النعم، ثم قال له جئتني تشتكي الفقر وعندك مئين ألوف، فأنت مما تشتكي، اذهب إلي أي واحد مبتلى عنده مال يقول لك خذ مالي كله وأعطني العافية التي عندك التي أنت غاضب منها وبتقول بنام علي الرصيف .

 فما أوتي إنسان أفضل من العافية،.

 فلا تغبطن رئيسًا ولا أميرًا لأنه ممكن يكون مستهدف، مثلاً لوتفتكروا الرئيس ريجان كان رئيس أمريكا في فترة من الفترات، وهذا كان رجل ممثل وكان كاوبوي، أي رجل من رعاة البقر ويعمل ويريد أن يحكم بمنطق السينما ,المهم شاب في أمريكا تقدم لفتاة قالت له: أنت ابن من ؟، لا أنا أريد واحد مشهور أريد واحد ممثل، واحد مشهور لكن أنت مغمور، قال لها: سأكون أشهر رجلاً في العالم، أراهنك تريدين الشهرة، سأكون أشهر رجلاً في العالم، ذهب واشتري مسدس وانتظر ريجان وهو يمشي وضربه ثلاث، أو أربع طلقات .

هو أنت لكي تصبح أشهر رجل في العالم تدخل في حديد، ، المهم ضربه ثلاث أو أربع طلقات، أدخلوا ريجان المستشفي بسرعة، وقطعوا من أمعاءه حوالي خمسة عشر متهتكة تمام، الجرائد والدنيا كلها تتكلم، الولد الفلاني الذي عمل هذا، مثل حذاء الزايدي لكن يا خسارة لم تصيب وجهه، هو كان طبعًا ماهر وعنده لياقة عمل، عمل هكذا، والحذاء لم يصيبه، فهو الذي حصل الدنيا كلها تتكلم الولد الفلاني وعمل كذا وضرب، سجنوه على ذمة التحقيق وفي الآخر طلع براءة .

لماذا طلع براءة ؟ قال لك أصله لم تكن عنده قصد أنه يقتل، هذا كان يريد الشهرة فقط، فهذا أساء استخدام الوسيلة، طالما إنه ليس عنده لا سبق إصرار ولا ترصد ولا هذا الكلام ، وأخذ هذا الولد براءة، وأنا لا أعرف إن كان تزوج البنت أم لا، بعد هذه المشكلة هل فعلاً تزوجها أم لم يتزوجها، فأنا أقول لك حياة هؤلاء محاطة بسلسلة من الكيد . 

بن الجوزي يقول: وهو يعدد، ونحن قلنا إنه أتى بنمطين الذين هم يحسدون في الدنيا .

النمط الأول: صاحب الإمارة يقول: ( أَنَكَ إَن رَأيتَ صَاحِبَ إِمَارَةٍ وسَلطَنَة، فَتَأَمَلتَ نِعمَتَهُ وَجدتَهَا مَشُوبَةًً بِالظُلمِ، فَإِن لَم يَقصِدهُ هُوَ حَصلَ مِن عُمَالِهِ،)أي أنا رجل حسن ولا أظلم وغير ذلك الكلام، لكن من يعملون عندي ليسوا على نفس المستوي سيظلمون، ما هذه المسألة ستعود علي أنا أيضًا، والحساب يوم القيامة لأن هذا يدل على عدم انتباه .

قال: ( فَإِن لَم يَقصِدهُ هُوَ أي السلطان ده يقصد الظلم، حَصلَ مِن عُمَالِهِ ثُم هُو خَائِفٌ مُنزَعِجٌ فِي كُلِ إِمُورِِهِ، حَذِرٌ مِن عَدُوٍ أن يَسُمَهُ قَلِقٌ مِمَن هُو فََوقَهُ أن يَعزِلَه ).

 أنتم طبعًا تعرفون عبده مشتاق، الذي يتكلم في سماعتين في التليفون ينتظر الوزارة، يريد أن يكون وزير، فهذا لما يتولي يكون لا يريد أن يخطأ، وصلنا إلى هذا الحد، لا يوجد حتى فيه نوع من الإبداع، صار الذي يمسك منصب حساس مؤثر أشبه بالموظف لا يعرف أن يتخذ القرار، لماذا ؟ ممكن يتخذ قرار يطلع غلط يعزل، لا علقها في رقبة سلطان لا تكون ندمان، مثل علقها في رقبة عالم تطلع سالم، والله هذه غلطة، هذه توجيهات عليا، أنا ما أنا إلا منفذ، لكن لو هو حاول يبدع ويبتكر من نفسه يخاف أن يعزله من هو فوقه.

(ويخشى مِن نَظِيرَهِ أن يَكِيدَه،) المكائد والدسائس والمؤامرات وهذا الكلام,أنا والله يا إخواننا قرأت كتبًا كثيرة لمذكرات الوزراء والرؤساء في العالم سواء كان في مصر أو خارج مصر، عندي هواية من زمان أحب أقرأ في السياسة وكتب المخابرات كتب سعيد الجزائري كلها انتهيت منها وقرأتها من الجلدة إلى لجلدة، وهذا رجل كان متخصص في كتابة المخابرات، كنت اقرأ الكلام هذا كله زمان علي سبيل التسلية .

لما فهمت الدعوة والدنيا، صرت أقرأه لأتلمس طريقي لأعرف متى أقول كلمتي، لماذا ؟ لأن اعلم دليل صحيح ينزل على واقع ملائم، دليل صحيح ينزل على واقع غير ملائم يكون فيه فساد على طول .

النبي- عليه الصلاة والسلام- أنتم تعرفون قصة الكعبة ولولا حدثان قومك بالكفر، وهذا كلام النبي- عليه الصلاة والسلام-، لكن الواقع لم يكن ملائمًا فترك، لما جاء عبدالله بن الزبير وحدثت المعارك التي كانت بين عبدالملك بن مروان وعبدالله بن الزبير وهذا الكلام، والحجاج ضرب الكعبة بالمنجنيق، فسقطت بعض الجدران وبعض الطوب، فأراد بن الزبير أن يهدم الكعبة ويبنيها علي قواعد إبراهيم أو يجدد ما وهىَّ منها .

هذا الجدار يميل قليلاً بسبب القذائف، الطوبة دي وقعت يضع واحدة مكانها ونحاول نرمم .

جمع الصحابة وجمع التابعين، وقال: يا جماعة أشيروا عليَّ أريد أن أجدد الكعبة وأبنيها على قواعد إبراهيم، إن عائشة حدثتني أن النبي ﷺ    قال لعائشة:" إِن قَوْمَك قَد كَثُر بِهِم الْنَّفَقَة " فلم يكملوا البيت على قواعد إبراهيم، فجماعة قالوا له: جدد ما وهى منها كان منهم بن عباس، قال قد فرق لي فيها رأي، أري أن تترك بيتًا أسلم الناس عليه وحجارة أسلم الناس عليها وتجدد ما وهىَّ منه .

فابن الزبير قال والله لو كان بيت أحدكم ما تركه حتى يجدده، فكيف ببيت ربكم إني مستخير ربي ثلاثًا، بعد ثلاث أيام قال أنا فرق لي أن أهدم البيت، يهدم الكعبة، وهذه حاجة صعبة جدًا، الرسول ﷺ     لم يعملها، لأن نفوس قريش كانت لا تتحمل إنك تهدم الكعبة .

فابن الزبير معه مجموعة من الجورءاء قلوبهم حديد نريد أن نهدم، قالوا لا ليس لنا بذلك حاجة، نحن نتفرج فقط عليك والصاعقة التي ستنزل من السماء تأكلكم كلكم، ونحن سنبعد عنكم، تطلع فوق الكعبة وتهدمها، فطلع بن الزبير ومعه مجموعة من الناس أصحاب الجرأة، وطلعوا فوق الكعبة ، وصاروا يخلعوا الطوب ويرموه، العالم الذين يتفرجوا لما وجدوا أنه لا فيه نار نزلت ولا غير ذلك كلهم قاموا وهدموا الكعبة، وفضل بن الزبير- ط- ينزل حتى وصل إلى الحجارة التي كانت تحت خالص التي هي قواعد إبراهيم عليه السلام .

بعدما ابن الزبير بني البيت على قواعد إبراهيم وقتل بن الزبير، قتله الحجاج بن يوسف الثقفي والأمر استتب لعبدالملك بن مروان، وهو يطوف بالبيت أول فرمان أصدره قال له اهدم الذي عمله بن الزبير لننا من تلطيخه في شيء إنه يزعم أن عائشة تقول كذا وكذا وقال الحديث، فكان أحد العلماء العاملين كان مع عبدالملك بن مروان، لا أعرف هو يزيد بن رمان أو واحد أخر من هذه الطبقة .

قال يا أمير المؤمنين لا تقل هذا فإني سمعت عائشة تقول، فجلس ينكت في الأرض، فقال وددت أني تركته وما تحمل، لم أهدم الكعبة وعملتها، من يوم ما بناها عبدالملك بن مروان وهي علي حالتها هكذا .

المفروض حجر إسماعيل التي هو السور الذي حول الكعبة، هذا من البيت، المفروض كان ينبني ويكون من البيت، عائشة لما قالت يا رسول الله إني أريد أن أصلي في الكعبة أي بالداخل فقال:" صُلِّي فِي الْحَجَر فَإِنَّه مِن الْبَيْت ". 
أنظر بن الزبير لما هدم وعمل الكلام هذا قال: إني عندي النفقة وأصبحت لا أخاف الناس، فتكون العلة زالت أم لا ؟ زالت العلة، فيكون عندي دليل صحيح لم يكن له واقع ملائم أيام النبي- عليه الصلاة والسلام- فتوقف عن الفعل .     

فلما جاء بن الزبير فصار عنده دليل صحيح وواقع ملائم، فهو الإصلاح أو الصلاح لا يكون إلا بهذا بعلم صحيح ودليل ملائم .

فهو يقول هنا يخشى من نظيره أن يكيده، فأنا في قراءة المذكرات وهذا الكلام، رأيت الكيد الذي كان يفعله بعضهم مع بعض، وكان بعضهم يسعي إلى عزله، يعمل فيه تقارير، وهذه المسألة ليست عندنا فقط، المسألة هذه موجودة في بلاد الدنيا كلها، أبناء أدم نسخة بالكربون، هنا تجد الكيد تجد هنا، وتجد هنا، وتجد المكر هنا مثل هنا مثل هنا وهكذا، فلما يكون الإنسان حياته كلها علي هذا الخوف، على هذا الحذر، متى يتمتع ؟ .

أنا والله ساعات أستغرب أقول والله الرؤساء دول غلابة، إنت عارف أنا كيف قستها، في المسجد هنا في رمضان لما نعمل اعتكاف، يحضر الاعتكاف البعض ويحضر ناس كثير قوي للاعتكاف الليلي، ليس معتكف، فقط يأتي يتجول، يأتي من وظيفته لكي يفطر، ليس معتكف، لا يكون معتلف، يحضر ويفطر ويظل موجود حتى السحور، ويطلع من السحور، ينام ساعتين بعد صلاة الفجر، ثم يقوم ويذهب إلى العمل، يكون المسجد ممتلئ، المسجد فيه حوالي ألف واحد .

إنت لكي توفر لهؤلاء لألف واحد كل واحد أربع أرغفة في اليوم، زائد قرموط، أو تعمل له كفته تعمله كباب تعمله ورك فرخه وغير ذلك من أنواع الطعام .

لما نحسب القصة في آخر العشر أيام تكون صرفت فوق المائة ألف جنيه، هل تتصورون هذا، ما هو ألف واحد يأكل، وطبعًا ليلة سبعة وعشرون هذه حاجه لوحدها، أهل الخير يتقاتلوا ليحجزوها من الآن، فيه ناس يكلمونا يريدون ليلة سبعة وعشرين، لماذا ليلة سبعة وعشرين ؟ أصل هذه ليلة القدر وأريد أن أنفق على الناس لكي الواحد لما يدعوا ربما يدخل في صحائفنا، فيأتي بالموز والتفاح في ليلة سبعة وعشرين .

النفقة كثيرة في هذه الأيام، وليلة سبعة وعشرين لوحدها، فتصور لما يكون مسجد بهذه البنية الصغيرة، وفي عشر أيام، أو تسع أيام تصرف مائة ألف، فكيف لو عندك دولة مترامية الأطراف لما تحب ترصف طريق تحتاج لك مائة مليون، طريق لما تحب ترقع الإسفلت المكسر تحتاج لك عشرة خمسة عشر مليون، لما تحب تعمل مستشفيات، مستشفتين مستشفي واثنين وثلاثة وأربعة في تخصصات تريد لك مليار جنيه مثلاً .

وهذا في مكان واحد، مكان واحد، لو أخذنا شريحة مثل بلدنا هذه محافظة كفرالشيخ مثلاً، لو أردت أن تعمل خدمات فيها إنت محتاج عشرة خمسة عشر مليار، أنت المفروض خزينتك تدخل في تريليون أو مثل ذلك، لكي تقدر تعمل، الدخل الناتج الذي يدخل لا يكفي لأسباب كثيرة، لا تجد المال ولا تعلم كيف تدبر الفلوس، أليس ذلك في حد ذاته عذاب أم لا ؟ لماذا أتحمله ؟ .

أنا أريح دماغي واستريح لأن هذا عذاب عاجل في الدنيا لأي واحد كا رئيسًا لأي مؤسسة، حتى لو مؤسسة خاصة، ما هو هذاب عذاب، الأسعار العالمية تصعد وتهبط .

في أنفلونزا الطيور الأخيرة الكتكوت كان وصل كان الأول يباع بثلاثين قرش، الكتكوت ابن يوم، ثم زادت الدنيا حتى وصل الكتكوت لثلاثة جنيه، بعد ما وضعت الحرب أوزارها والأنفلونزا لم يعد أحد يسأل ولا هذا الكلام، بدأ سعر الكتكوت يرتفع حتى وصل إلى سبعة جنيه .

الكتكوت الذي هو ابن يوم سبعة جنيه لما أنت تطعمه أربعة كيلو عليقة حتى يبلغ وزنه اثنين كيلوا مثلاً وأنت عندك مزرعة فيها عشرين ألف أو خمسين ألف فرخ، يطلع الفرخة في الآخر اثنين كيلوا، كم يكون سعر الكيلو ؟ تسعة جنيه، عشرة جنيه، إحدى عشر جنيه، إذا كان أصل الكتكوت وهو ابن يوم سبعة جنيه، أنت بتطلع ربنا سترها معاك لا لك ولا عليك، إذا حصل أي خلل تطلع خسران، حصلت أنفلونزا الطيور الأخيرة هذه كانوا جماعة مستوردين أحضروا أربعين ألف كتكوت من الخارج، ابن يوم صدر عليهم حكم بالإعدام في مطار القاهرة لا يدخلوا .

هذا الرجل كان متوقع هذه الحدوتة، خليهم سمحوا لهم بالمرور المفترض إن هو يوزعهم فورًا، لماذا ؟ لأنه ليس عنده مزارع عليقة ليطعمهم، هو المفروض إنه يقوم يذهب لصاحب المزرعة فورًا، وإذا لم يذهب ليطعمه سيموت، وهو عامل أقفاص ومحاضر علي قد كتكوت، لوكانده لمدة يوم أو لمدة يومين للكتكوت زاد عن كده سيموتوا، يا يبتدي يربيهم ويجيب لهم عليقة فحيخسر، فيرمي .

فيه ناس كانت في القمة نزلت تحت، اليوم هذا التاجر حذر خائف لا يعرف كل يوم الصبح ما الذي سيحدث في الدنيا، ممكن يكون مستور ينزل لدرجة إنه فيه كتير من التجار يقولوا لي نحن نحسد الموظفين، قال لك الموظف أصلًا لا يبكي على حاجه، ضامن مرتبه آخر الشهر وبينام وحتى لو ذهب وعمل له أي عمل هو في الآخر يحصل على قرشين وينام، لكن هذا التاجر مسكين، فأنت بتحسد هذا التاجر المسين الذي معه ملايين، لماذا أنت بتحسده . 
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 ابن الجوزي رحمة الله: عليه لأنه رجل خالط الناس وعرف دخائل الناس وكل واحد يأتيه ويحكي له مشكلة وهذا يحكي له مشكلة، فجمع تجارب الناس كلها وفرقها في هذا الكتاب .

فهو يقول: الجماعة المتكلمين عن الدنيا هؤلاء الذين هم حريصين عليها يتمنون أن يكون عندهم، وأنا أريد أن أكشف لك المستور وأبين لك ما وراء الستارة ثم أتركك تختار، إنت تريد أن تختار اختار، تريد أن تحملها بمتاعبها والله يبقى أنت حر لكنني بصرتك .

فيقول: إن هذا الإنسان الوزير مثلاً أو مدير أو هذا الكلام يعيش طيلة عمره يخدم غيره وهو ممتثل يؤمر فيطيع

 (ثُم أَكثرُ زَمَانِهِ يَمضِي فَي خِدمَةِ مَن يَخَافَهُ مِنَ السلَاطِينِ وفِي حِسَابِ أَموَالِهِم وتَنفِيذِ أَوَامِرِهِم التي لا تَخلُوا مِن أَشيَاءَ مُنكَرَة، وَإِن عُزِلَ أَربَى ذَلك عَلي جَمِيع مَا نَالَ مِن اللَذَةٍ، )أنظر إليه عندما يأتي قرار عزله، عُزِل أنظر إلى الغم والهم الذي يأتي عليه، فترة العزل هذه لو أردنا أن نقدرها باللذة والألم، تغطي على كل لذة إلتذ بها مدة ولايته، وهذه مسألة لا يعرفها إلا من جربها، كان فوق وكان إذا أشار الكل يقف، إذا قال كلمة الكل يطيع، لا، دخل دلوقت .

ولذلك اليوم أسأل واحد عنده شركة، فيقول لي والله العمل معطل والدنيا معطله مع إن أنا عندي ثلاثة أربعة لواءات تقاعدوا وجاءوا واشتغلوا في الشركة الخاصة لكي يقوموا بإنهاء جميع المسائل لي، ويسلكوا لي أموري في الجمارك والضرائب وغير ذلك .

قلت له: وأنت ما الذي يغضبك، ما أنت تاهت ووجدناها، قال: لا، لأنه اعتزل الخدمة من ثلاث سنين والذي أنت تنتفع به يكون لايزال معزول الآن وأصحابه في الشغل لا يزال له خاطر عندهم، إنما هؤلاء صاروا قدامى، أي الصداقة القديمة والزمالة القديمة ضاعت، كل ما يذهب لكي يعمل حاجه يتهربوا منه .

فيقول: مشكلتي إني لا أجد طقم جديد على طول، أنا أريد أن أخذ أول وجه القفص، أخذهم ست شهور يكون قدامى لا أحد يسأل عنهم، يذهب لإنها أي مصلحة يركنه مثل بقية المواطنين، لأ أنا أريد واحد يكون تارك الخدمة منذ شهر واحد، زملاءه الذين هم معه ما زالوا في الخدمة، يقدر بمكالمة تليفون يقدر يخلص، يقدر يعمل أي حاجه وغير ذلك .

تأمل العزل يشعر هذا الإنسان الذى له أربع سنين مغزول ليس قادر يعمل مصلحة لنفسه هو في فترة العزل وما بعد فترة العزل، الألم الذي يجده هذا الإنسان أضعاف أضعاف اللذة التي ذاقها إن خلت من شائبة 
أما أصحاب الأموال فابن الجوزي يقول: إن الرجل لا يحصل ما يريد إلا في الكبر، عندما يكبر، لا يوجد واحد عنده ملايين ولا هذا الكلام إلا تجده بلغ الخمسين من عمره، إلا إذا كان ممن يعرف يلعب بالبيضة والحجر ويأخذ مائة مليون من البنوك بضمان ميدان التحرير وهذا الكلام، الأولاد الذين هم مخلصين .

لو هو واحد شغال يعني كويس يعني ما تلاقيش معاه فلوس محترمة إلا بعد الخمسين وأنت طالع .

وأنت شباب كنت تريد أن تتزوج ست الحسن والجمال، لكن ست الحسن والجمال دونها خرط القتات، تريد فلوس وتريد مهر وفيلا، وأشياء أخرى كثيرة، لكن انتظرينى يا ست الحسن حتى أذهب في بلاد الله أجري جري الوحوش لكي أجمع مبلغ يكفى، أعمل فيلا وأدفع مهر كبير، وأعمل ليلة الليالي كلها بتسعة مليون دولار، أي خمسين مليون جنيه، ولا اعرف النسل الذي يخرج من نسلها ماذا سيكون، التي ليلة الزفاف خمسين مليون جنيه عيني عينك هكذا ولا حياء ولا أي حاجه .

فيذهب وينطلق ويرجع بأمراض الغربة، ويرجع ضعيف القوي، يذهب ليتزوج من ست الحسن والجمال يجد نفسه سلم النمر، واحد من الذين سلموا النمر يقول : ذهب هذا الرجل الذي هو بن الجوزي يحكي حكايته .

يقول: (كَان أحد الرُؤَسَاءِ يعني في حَالَ شَبِيبَتِهِ فَقِيرًا فَلمَا كَبُرَ استَغنَى ومَلَكَ أَموَالاً وَاشتَرى عبيدًا مِنَ التُركِ وجَوَارِيَ مِنَ الرُومِ ).

الجواري الجميلة، البنات الجمال أنت تعرف الروم الشعر الأصفر والعيون الخضراء، غير ذلك وأنا لا أستطيع أن أصف هذه الحاجات، عندما وجد نفسه لا يعرف أن يستمتع بحاجه لا مال، ولا جمال ولا غير ذلك .

قال: ( مَا كُنتُ أَرجُوهُ إِذ كُنتُ ابنَ عِشرِينَ مَلكتُهُ بَعدَ ما جَاوَزتُ سَبعِينَا)الذي كان يتمناه وهو ابن عشرين سنة عنده الفيلا وعنده كل شيء، حتى وصل لذلك جميعًا وهو ابن سبعين سنة .

 (تَطُوفُ بِي مِنَ الأَترَاكِ أَغزِلََةٌٌ مِثــلُ الغِصُونِ علَي كُثبِانِ يَبرِيـــنَا)
طبعًا الجواري الأتراك، أنت تعرف الأتراك فيهم جمال، يقول لك هذا جمال تركي، أي هادي ليس صارخ هكذا، مثلاً تجد واحدة تكون بيضاء وجهها عامل مثل الجبس، بياض ممل، لا، البياض الجميل البياض المشرب بحمره يظهر بعض الغمقان، يميل إلى الصفره، عائشة-ل- كان لقبها حميراء، لماذا ؟ البياض يكون مخلوط بحمره، والبياض لما يكون مع حمره يظهر غمقان قليل، فهو يقول لك هكذا، وهم يتكلموا يقول لك الجمال التركي 

يقول لك الجماعة الغزلان، الغزلان بتوع الترك دول يمروا عليه وهم مثل الغصون يتمايلوا هكذا وهكذا . 

 وَخُرَدٍ، الخرد: التي هي المرأة الطويلة الجميلة . 

  وَخُرَدٍ مِن بَنَاتِ الرُومِ رَائِعَةٌ يحكين  بالحسن حور الجنة العيــــنَا

   يَغمِزنَنِي بِأَسَارِيـعَ مُنَعَـــةٍ 

الأساريع: التي هي الصوابع، وهم يمرون يغمزونه هكذا، وطبعًا ليس أصبعها بوصة، لا، هذه حاجه فخمه .
  يَغمِزنَنِي بِأَسَارِيــعَ مُنَعَمَــةٍ تَكَادُ تُعقَدُ مَن أَطرَافِهَا لِيــــنَا 

أي كأنه لا يوجد فيها عظم، من لينها الجميل، وليست صاحبة عظة يقول:  يُرِدنَ إِحيَاءَ مَيتٍ لَا حِرَاكَ بـهِ وَكَيفَ يُحينَ مَيتًا صَارَ مَدفُونَا
هي جارية فتعمل وتتفنن في إغرائه، لكن تُغري من ؟ واحد ميت، هو لم ينال من هذه المسألة كلها إلا النظر فقط، بل وهو في السرير يتوجع، آه آه آه ظهري، رجلي، وغير ذلك .

 فيقول: ( قَالُوا أَنِينُكَ طُولَ الليلِ يُسهِرُنَــــــا) 
لا نستطيع أن ننام بسببك، ما علتك علشان نذهب بك للطبيب .

 أَنِينُكَ طُولَ الليلِ يُسهِرُنَـــا  فَمَا الذي تَشتَكِي قُلتُ الثَمَانِينَا    

هذه هي علتي أنا عندي ثمانين سنة، ومن بلغ ثمانين سنة اشتكى من غير علة، وهذا كلام النابغة الزبياني، حكيم العرب، من بلغ ثمانين سنة اشتكى من غير علة .

تأمل لما يكون ابن عشرين ناله وهو ابن سبعين، فيكون عنده أطايب لا يستطيع أن يستمتع بها حتى الأكل نفسه، أكلة جميلة حلوة وطيبة وطوال عمره يحبها لما يأتي يبلعها لا يستطيع أن يبلعها، لابد أن يشرب ماء، وتنزل تعمل له تلبك معوي ولابد مع كل حاجه يأخذ الدواء ويأخذ الموتيليم ويأخذ أشياء أخرى، ومعدته وغير ذلك، فهل هذه تكون عيشة ؟.

واحد يقول لواحد: ما أشهي هذا الطعام، قال له: ما طيبته إلا العافية، هذا الطعام لماذا هو طيب ؟ لأن إنت عندك عافية، عافية صحيح ولست مريض وهذا هو الذي جعله جميل .

أنا أذكر ونحن في سجن طره لم تكن أتفتحت الزيارات، طبعًا هذه الزيارات تكون حاجه عظيمة، أهلك يحضرون لك المحمر، والمشمر، والفواكه وغير ذلك من الأنواع، ونحن في أوائل ظهور البرتقال، البرتقال في أول دخول الأسواق وكان أخضر، لم يكن أصفر، فكان معي في الزنزانة الله يرحمه الشيخ عبدالله السناوي، هذا الرجل كان حسن الخلق جدًا، قل من رأيت في مثل أخلاقه وحلمه، مع اختلافي معاه آنذاك في مسائل، الهجرة، والعزلة وغير ذلك، نقعد نتناقش في هذه المسألة، لكنه كان يحفظ كلام الله- عز وجل- عن ظهر قلب، يحفظه كالماء مع الأخلاق الجميلة والطيبة والهدوء ولا يتكلم إلا العربية الفصحى فقط .

وحكي لي مرة أن هو سُجن في سنة من السنوات فيتكلم العربية الفصحى أنت بتتفذلك علينا أتكلم العامية زى ما بتتكلم، قال لا أستطيع، حاولوا يجبروه إنه يتكلم بالعامية، لا أستطيع قاموا وألصقوه إلى الحائط، ومكتفين إيديه ورجليه ووضعوا عليه صفيحتين عسل أسود وتركوا الذباب يأكله، كل هذا لأنه يتكلم بالعامية وهو يأبى، لا أتكلم إلا بالعربية رحمة الله عليه .

المهم: أول ماجاء البرتقال ونحن تعودنا أن نقشر البرتقال، فيقول لي أخي أبا إسحاق ألا ترى أن رمي القشر تبذير، قلت له سلامتك يا شيخ عبدالله، أنت ماذا حصل لك طول عمرنا يا شيخ عبدالله بنقشر البرتقال، قال لي: لا، لازم تعرف الوضع الذي نحن فيه هذا القشر بيملأ جزء من المعدة هذه، هذا أولاً، ثانيًا: هو شهيٌ وجرب، قلت له يا شيخ عبدالله، لا، جرب أنت بصراحة، جرب قدامي، مسك البرتقالة قطمها، قطمها، أكَلهَا كُلهَا وهو يعمل هكذا، فقال لي: كُل ذق أنا لست بخادعٍ لك، هي طيبة المذاق .

فأنا قلت أجرب قطمت زيه فعلاً لقيتها مسكره مع إن القشر كان أخضر، لقيتها مسكره وجميله، خللاص لم يعد منا أحد يرمي قشر، كله بيأكل البرتقال قطم قطم قطم هكذا مباشرة .

 فبعد ما خرجت وكنت أجلس مع بعض إخوتي فقلت لهم يا جماعه نحن نرتكب حماقة إننا كنا نقشر البرتقال، فيه أي حد يقشر البرتقال، مثل ما أنا قلت للشيخ عبدالله سلامتك يا بني وأنت إيه الذي حصل لك، قلت لهم صدقوني كنا بنأكله بالقشره، هات هذه البرتقالة وكانت برتقالة صفراء وجميلة وكان البرتقال نضج، قطمت أول قطمه لم أطيق ذلك، بصقتها على طول مباشرة .

أنظر العافية هي كل حاجه، طول ما أنت عفي كل حاجه تمشي، لا شيء يقف أبدًا، إنما الذي بيأكل أكل مخصوص، يأكل مسلوق، يأكل من غير ملح يأكل غير ذلك، هذا صاحب العلة .

فطول ما لإنسان عنده عافية يستمتع بكل أطايب الحياة .

فهذا مثال لرجل جمع الفلوس فعلاً وأحضر الجواري وجاء بالعبيد وجاء بغير ذلك، ثم حكي قصته الدامية في هذه الأبيات، وهذا الكلام نحن سنرجع له إن شاء الله مرة أخري، لأني عندي أيضًا تعليق فيه يتعلق بالحياة الزوجية من خلال هذا الكلام إن شاء الله إن جمعنا الله بكم مرة أخري نذكره بإذن الله تعالي .
ملحوظة: الشريطين الآخرين رقم 21 و22 فرغوا من ستة تقريبا تفريغاً خرفيا ثم فقدت المادة الصوتية ولم أستطع العثور عليها في أي مكان لذلك لم يتم تصحيحهم كما يتبغي فسامحونا جزاكم الله خيرا

وبذلك تمت مدرسة الحياة لعام 1429 فما كان من تمام فمن الله وما كان من نقص فمن نفسي فنسألكم الدعاء(أختكم أم محمد الظن)



تم بحول الله ومنته 
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